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المقدمة 


كل مناسبة تنال الفئات الشعبية الكثير من المدائح والشهادات الإيجابية» من 
قبل الجهات السلطوية ومن حولباء وذلك لانضباطها وعدم إثارتها للمشكلات: بالتالي 
لقدرتها وأمانتها 4 بناء الأوطان. 
الذين يعملون بصمت ولا يطلبون إلا القليل» هم صبورون ووطنيون. 

حذلكء؛ وعلى المنوال ذاته» يتم الذكر العطر للفلاحين الذي يفجرون الأرض 
عطاء وغلالاء وهم فئة تتسم بشدة قناعتهاء وقلة متطلباتها. 
الأوطان ويزداد شموخها. 

© مثل هذه المناسبات يتم ذكر النساء والطلاب والرياضييين وغيرهم» بكل خير. 
حل ذلك من قبل السلطات وممثليهاء ولا يعترض المتقفون على مديح هذه الفئّات 
والاعتراف بفضلها على الوطن وجهودها # بناثه. إذاء هؤلاء . مع شدة ولعهم بالاعتراض ‏ 
يتفقون مع السلطات أن الكادحين يعملون ويجهدون ويبنون الأوطان. إذاء هم 2# الاتجاه 
الصحيح. مع ذلك لا تتم زحزحة التخلف, ولا الفساد بكل أشكاله وألوانه وتنويعاته!! 
من سبب الإعاقة إذاًء طال ما أن الفكات الكادحة تؤدي دورها؟ وهل بقي غيرهم؟ المثقفون!! 
وهؤلاء صنعوا من ثقافتهم أسلوب حياة يسري عليهم وعلى أوطائهم, وبحكم تصديهم 
للمسؤولية يتحملون مسؤولية ما تفرزه سلطاتهم. 

والآخرون من تأخروا عن الانخراط» أو لم يشاؤوا ذلك لسبب أو آخرء فبقوا 
على البامش» يعبرون عن سخطهم على الحياة وعلى الناس» ويرون أن الحياة لم تنصفهم. 
و4 حين لا يطالب العامل والفلاح والحريك ‏ عماد نهضة الأوطان وسماد التاريخ ‏ بالتماثيل 
ولا بالمكاتب الضخمة:» ولا أن تسمى الشوارع بأسمائهم» ولا أن يُحملوا على رؤوس 
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علة المثقفين أن أياً منهم لا يرى إلا بعين واحدة؛ هي عينه. 

الستطويوق (االشدوى الشليوة) انخرطوا :3 العمل اليومني: شيعو ا لا ترون مضق 
نايت السلظة ب ومتطات الشلظة ف النقناء: والسيحن بوإخكاحم فلس الأسون؛ وويخوتب 
ناديم #الكانى قالبشاري فين النضقه محر :وسكذ] فاتخدالد يم راظية :وهات رد 
الأأضنوات وخات"العستاميء امييقت التطالبه بالافتكراق ب يناه الأوطان حرلضة. إذا كان 
النكاز ليت كيت وا كرينة الشلطة 


وي الوقت الذي لا يرى السلطوي صاحب العين الواحدة إلا ذاته» فإن المثقف 
الآخرء أيضاً لا يرى إلا ذاته» فالتقليدي من المثقفين ينفي كل شيء» ويدين كل شيء لا 
ينسجم مع الموروث الذي أغلق عليه كل آفاق الرؤية الأخرى. والآخر العلماني أو الحداثي 
أو العقلاني؛ أو ما شئت تسميته؛ متشنج لا يعجبه العجب؛ يعيب على السلطات عدم 
احترامه كما يستحق؛ وغدم إفساح المجال له والأخذ بوجهات نظره التي لا تقل ترجسية 
عن وجهات نظر السلطات»ء بالتالي فهو مقموع» بعيد عن الواقع. 

هكذا لا يتم الإفراج عن الحياة الكريمة المطمتنة» وهكذا يبقى التوتر سيد 
الساحة:» إنه التوتر 4 وعي الحياة. وإذا كان هناك من عائق يعيق حياة العامل والفلاح أو 
عملهما فمسؤوليته لا تقع عليهم»؛ هم يعرفون كيف ينتجون» وغيرهم من المثقفين 
(مشرفين؛ إدارات»؛ سياسيين» نقابيين» مؤدلجين..) يعرفون كيف يضعون العصي 2 
الدواليب» ويعرفون كيف لا يسمحون للانفراج أن يأتي بتعقيدات حساباتهم. 

لنقل إذاء إن المشكلة التي تعانيها أوطاننا هي مشككلة وعي (ثقافة). 

لقد بدا التغيير الدي حدث ك بلداننا العريية» وربما ‏ بلدان ما كان يسمى العالم 
الثالث أو الجنوب: كبيراً واسعاً إذا نحن نظرنا إليه على مستوى الحياة المادية أو الجانب 
الحبل رو ديات تبره التقافة كسد اكع بيكيقا بسي 2 يدوع حير ريل حال 
الأكواخ والخيام؛ وأصبحنا نستخدم أحدث أنواع الطائرات والسيارات بدل الجمال 
والحميرء وأصبحنا نستخدم الموبايل ونرقص الديسكو ونتصل بالفضائيات لنتشهى 
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الأغاني» أو لنصوّت لنوع المنظف أو العلكة أو البسكويت الذي يعجبناء كذلك لنختار 
مطربنا المفضل» وهذا كله لم يكن متوفراً سابقاً. 

مع كل هذاء ومع أن عدد جامعات الوظن العربي يقارب الماقتين: ومن حضلوا على 
درجات التعليم الجامعي كثير جداً؛ وذ كل دوائرنا نجد أصحاب الدرجات العلمية 
الرقلضة «ادوكتور): وسودجا اتداناث الككنان (التمسدرين والفنافم و لافيت 
والمهندسين والأطباء والمعلمين وغير ذلك: لكننا لم نستطع أن نحدث نقلة نوعية موازية» 
كا تعافقا لم سطع تكرس العقل العلفى أو ابت اللمي :2 اذفان الطلات ولاب 
الكليات والأقسام؛ ومواطنونا لا يزالون ينظرون إلى القانون على أنه ذلك العدو الأزلي 
الذي يجب آن نطلق غلية النار حيت تجذه ومِجتمعتا المدني لا يزال عدوا تدوداً » لآننا نرى 
4 مؤسسات المجتمع الأهلي (العائلة» العشيرة» الطائفة..) المنقذ والملاذ. بكل ما تحمله 
من عقد وانغلاق وأحقاد»ء ما زلنا نرى المرأة عورة ومكان شهوة؛ ونرى الأخلاق تتموضع 
بنى تحةى كرا وانرجل» مواق شه ليخ تنحر وعودنا زافق شق الكو والنال اننا 
والفك التحدر ةالو رسام سوين نمحيا رافنا زيوك وين و انس كدكم المسيافن ادرو 
عن قيون الأولياء تحمل الشفاء والخلامن وتدفم الشرء نما زالت الأحجبة والثماكم والتتجيم 
(الهمة ) سويلن" تن وجل حنمن ءانا تمولة ‏ دكين سدوة نا السرت» وناكوين 
يطعمنا إياه. وننكر عقله دون أن نستطيع بناء عقلانيتناء لم نفهم أن العالم الحديث 
سيك" عا لقو الكرة والانتكة روخ واتوقائق البكمبوودرية وكيوا الكم» وتحدينا فيزناء الحانو 
الى اتكرها ضفل كالم هري كاسطيق ننه املظ امررك]ا, ولييس غالم دراوش والنطن 
العدين عونا جيجم البتعابها وفضروا ايه 

إذذا معاكومون ينهي لقم ماة وروت نج جهةبحفينا متم كمون نحقية قسن 
تجاه الحضارة الفربية الحديثة. إن ذلك يولد سلاسل عقد متناسلة تجاه كل قضية نحياها. 

الذا يفاح ا تقبو ولول كل تسو ها شعو يها جه لإيقاظ ا لقوايته نما لينين 
مفوسا: لآ القداسة :الف لحفت يكل جزيكات حياضا مق حداء الشيع تحت رياظ كرب 
الأمير» تعيق توجهنا باتجاه المستقبل. 

نحن بحاجة إلى العقلانية كمنهج واسع ممتد ؛ يعرف بما هو سالبء أي بالخروج 


من كل ما هو سحري وخرلي وغيبي» بالتالي اعتماد الواقعية والعلمية. أن نثق بالعقل 
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اليشترقم :وا نزيل المؤائى تخورط رنعةه وتعسة لله الال هيو إن ا خط سر سرعا نا 
يصحح مساره ويعود إلى صوابه. 

نحن بحاجة إلى الديمقراطية سياسياً واجتماعياًء أي إلى تحقيق الإنفراج المجتمعي: 
وكيذا بالأعتراف بالآلخن وضه الإغتران على تمرين النامن عبر تغازهم السلظات يعت معي 
البشاظ والأغطية فى كل القيم واككارسات الانستيداذية والوكتادوريات والسيقات» 
والتفكاء نالعاب ومشالحية ومكدوها الأناسى هو الحرية» اف تن الاستاقن 
والخروجح من مملكة الضرورة. 

نحن يماكة إن سيادة التقد: :4 متاهجتنا المعرفية والثريونة وك حياتقا واعتماذة 
حأسلوب يوصل إلى الحقيقة... 

فد لايعاي إن كسان او تصي انتاوذ اميم الوه ياتنه بوانت وفكريا 
ودينياً واحتعافياآلة. 

نحن بحاجة للانعتاق من مراقبة العسس والمخبرين» ومن سوط الشرطي الذي تربى 
جمدل وسميزوكل هنا 
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حون لها التاق ميق :اومن فا الحا يكل تناضييا ولانبيانا ونا وماق نينا 
ولاامتكن الشوطن خازج ذتلك انحو الض اصبع مكونا دوعن الإنشان: ميقع حارج 
وعيه يقع خارج المعالجة (لا مفكر فيه). بهذا المعنى تكون الثقافة هي ذلك الكل الذي 
خاطن فيه العقل البشري. 

من هنا تظهر الثقافة على أنها هذا التراكم 4 الخبرات وا معارف الذي كونه 
الإنسان على امتداد وجوده. 

الإنسان ليس معطى طبيعياً فقطء إلا إذا تحكمت بنا النظرة الداروينية إلى 
المخلوقات الأخرىء أي إذا رأينا فيه ذلك المخلوق (القرد عارياً أو مكتسياً بالشعر) قبل أن 
عمل صمل القتووف على كافيلة اق الخبرة:وانها تراك ] توصله لع اسايق 
وكتومويهاة دده التعتوة سان الأكر اونا و فيان كو رما اكد حمل لبذ لكلو 
مسي الإقران ا اانا محظلى فازيق تقاف ومية 9 وكوق اهناف الومن إن 
عملية التطورء بالتالي نكون بهذا قد أدخلنا التعديل على حدود الطبيعة: وأمسكنا بدفة 
تونعيهها 1ن التيك ينما هل وجرنيات ماح عافتنا معي 

إذق الففافة هي السود الأماسى لقتخصية الإأكسان كخكائفن: لأن الشروق 
الفيزيائية والبيولوجية تبقى ثانوية ب تحديد الشخصية الإنسانية» أي أن مراكمة الخبرات 
والانللاق متها به كل حدون باصقبارهنا إتجاا لبذا لسن م إدر اهاي ستيرورة حي 
الأخلاف. هذا المحدد للانسان هو ما يقطعه عن أسلافه من المخلوقات الداروينية. 


تقول منى فياض: ((إن ثقافة جماعة ما ليست سوى جردة لكل نماذج السلوك 
الظاهر بشكل واضح بكل أجزائه أو بقسم منها))(1). ويقول علي حرب: ((إن الثقافة 
بمعناها الأعم والأشمل هي صناعة الحياة وتشكيل العالم. والعالم لا يصنعه المثقفون 
المحترفون وحدهم. وإنما تصنعه كل القوى الفاعله فيه))(7). 


:)١(‏ منى فياض؛ فخ الجسد؛ رياض الريس للكتب والنشر؛ طبعة أولى؛ تشرين الأول؛ :7٠٠١‏ ص15. 
(؟) علي حرب؛ حديث النهايات . فتوحات العولمة ومآزق الهوية: المركز الثقَاك العربي: طبعة أولى 
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الثقافة المتوترة - هه ملام المشهد الثقال العمني 


مراكمة الخبرات 4# علاقة الإنسان مع شرط وجوده الأول» جعلته منذ عهود بعيدة 
الغور» يتحول إلى المخلوق التاريخي الثقال؛. الذي استطاع بفعل الخبرة كمحدد أول 
لشخصيتة إن يضلق الحلا الثانى» وه السيظرة على الطبيعة ما أسكن. 

المحددان لا ينفصلان كل منهما يكمل الآخر ويشرطه» تراكم الخبرات والعلاقة 
مع الطبيعة وتطويعهاء أو تطويع أجزاء منها بالتدريج على أمل إحكام السيطرة عليها قدر 
الإمكان هكد وهان شو النخكن قولافة7الأنمام مع الظبيية وكطوه سكن حالاتياة 
ف كذ امار سيا نهدا المخوف فشن سو م رخاتي ويك اا 

إن التدخل الإرادي أو العاقل للانسان كنقيض أو مفارق للتدخل الغريزي 2 تدبير 
شؤون حياته؛ يعني تشكل الوعي الكا لإضافة هذا الكائن إلى حيز الثقافة والتاريخ 
مهما كان رابطه بالطبيعة. 


ومن المهم التأكيد على أن التاريخي يتضمن الثقاي ويتمحور حوله» هذه الملاحظة 
لازمة كي يتم التفريق بين التاريخ الطبيعي والذي تنتمي إليه نظرية التطور النوعي 
لدارون؛» وبين التاريخ البشريء تاريخ الوعي الذي ننسبه إلى العقل الحضاريء أي تاريخ 
صراع الأفكار والمصالح والأهواء...الخ. 

وهذا التاريخ ليس سوى تاريخ الثقافة حتماً» باعتبار أن الإنسان هو الكائن الوحيد 
الفاعل على وجه الأرضء؛ الذي يتدخل 4 صناعة قدره» وتشكل محور تاريخه؛ الثقافة 
بمعناها الواسع (تراكم الخبرات»» وتتغلب بذلك على القوى الأخرى التي تتنازع حياته 
(الغرائز) التي تسيطر # ممالك المخلوقات الأخرى. 

يقول ديزموند موريس: ((وهكذا أصبح القرد الصياد قرداً يرتبط بالأرض» لقد 
بدأت تتأثر جميع نزواته الجنسية والأبوية والاجتماعية. أما طرقه القديمة 4# التحول 
وكعانف القمنان سو كهدت كلوقدى كشوعة القن كرات كملا خايسة لعن ابيع كرا له 
مسؤولياته.. لقد بدأ يطور الأشياء التي تؤمن له الراحة المنزلية من المدفأة وتخزين الطعام 
والمأوى الاصطناعي. ولكن علينا أن نتوقف هنا لبرهة لأننا خرجنا من مملكة علم 
البيولوجيا وأخذنا ندخل إلى مملكة الثقافة)).(؟) 


(") : دينرموند موريسء القرد العاري .دراسة للتطور العضوي والجنسي والاجتماع للإنسان؛ 
ترجمة: ميشيل أزرق» طبعة ثانية:» دار الحوار. اللاذقية 1١99٠4‏ . ص/١-‏ 18. 
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إذاء الثقافة هي المضمون الإيجابي والفاعل للتاريخ البشري» ويها يتحدد. 

يا لمجت التقافةيتكنا فى مع مقهو ا الحصبارة إنش تع كل تدر شري 
تساري لوصول تايرق محقاري أظان: الريك الكل ينطالة الل 

اكيس تين الافهي افا تع سرر: تقاف 5 الساحي التطلدون دن السهارةة 
أي 4 النصوص والخطط والإرشادات وغيرهاء إنما الثقافة هي هذا الكل المتضمن ما هو 
نظري وما هو عمليء أي أنها تتطابق مع مفهوم الحضارةء فالقيم الحضارية تظهر أول ما 
تظهر أفكاراً يدخل بعضها ‏ أي الصالح منها ‏ حيز التطبيق العملي فتصبح كياناً ملموساً 
مادياً كالأدوات التكنولوجية؛ ومعنوياً كتطبيق النظريات السياسية وترجمتها عن طريق 
الشاحنات على رسن الواضة: 

هكذا يكون للفلسفات والمبادئ الكبرى معادلها العملي أو مطابقها الواقعي؛ أو 
هآ النميناة النطن والاعراع. 

مؤتكية العرى »نهب اللاتطررق الشاك مط و مسوك ناينب ميان 
تنكل لبها كا تاق حركة السدين وتطور اضر وتديو لماه وده القه ميق ان 
فكو انكر جزل شاي لسعب رماطيا نهم يمرل شان خليل فين عله لبر 
النها:(التقافة) على اليا اريك بكري اوكتكرق مرة واكنة ل الأيده رابا رصني في 
انك يحاجة]نة انواس والموقيق كلية شتوك انر و20 الوسوهي التطرر اسه 
العربي ذلك))(4). 


هل يفهم العالم الثقافة فهما واحدا؟ 


باتغرات والتشاطاف ذات الطاب التطؤى الذمص حة حي اننا ينعو الإنشاخ تطييقا 


اسم حضارة» وأصبح الحضاري يشتمل على الثقاك» وأصبحت الثقافة من مكونات 
الحضارة بمفهومها الواسع؛ ولا أدري إن كان هذا الفصل بين المفهومين لمصاحة أي منهما. 


(:) :د. حامد خليل . الحوار والصدام 4 الثقافة العربية المحاصرة . دار المدى للثقافة والنشر. طبعة 
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الثقافة المتوترة - هه ملام5 المشهد الثقال العرني 


إذأ أظخ أن كلا متهما يحتوى الآخريةغملية استهلانية فق الكتيرسن الخواض 
اتش ينظوي عليهن] كل متهنا وللايحك و جنلاء آمرها إلا باستخضانهيم الأشر وعلى 
طتوكة- وأغتقه أتنااحتدها قوق التفافة ييعديها النطرى والعمال كدرب من مقهوم الحضارة: 


يقول د. حيدر إبراهيم علي: ((إن عال مي الأنثروبولوجيا الأمريكيين. كلوكهون 
وكرويير رونا كتقو وناك لخيسان صرهها لفاس كرو كم كم ددا ويفا عام 
أ امنا تقو من القضع)) 01 

إذأء سيكون من الصعب الاتفاق على تعريف للثقافة يتفق عليه الناس جميعاًء ولو 
كان] لأ سوهتييرا كا اتاج المقو لمكن شك الشرية إاضورولضك ستكريف كدان 
ككافيين تكجوين ترادو |أسي كاي شافة :فوا وذين الشوضى نف التعرز قات والتعدويات 
إلا أ عظباقك إلهن| الركام شي كو الا بحر عن سحن ها تحسم ؟ كد | يعدو الأمبر ان لا 
مراك ف زات 

مؤي أخترن» إونهارينات شاوريت إيراتساء يكن أن كبام 4 الاستراب 
تو مناغ ئس يخوض ته حال الثقافة هال كدو حيدر إتراهية يغارب الثقافة بقرية: 
((فالثقافة هي علاقة الإنسان بالطبيعة بطريقة ععكسية:؛ إذ تزداد ثقافة الإنسان كلما 
قلت هيمنة وسيطرة الطبيعة علية) ثم يقاريها مقارية اأخرى بقوله: (( وتقسد بالإبذاع هنا 
الاقاظه تشيروا مامت تر طرقن اتام زاني] كز ما اصه أونحسه الإجان يدم ]د 
جد أ مستدميش )ادناه و انويلم تتسسكي لقا ف )80 مانان الفاعان مهناك 
الموقع الذي ندخل منه أو إليه 4# عالم الثقافة. 

ينقل محمد الخطيب عن تايلور تعريفه للثقافة بقوله: ((الحضارة أو الثقافة بمعناها 
الأشنوغراي الواسع هي ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق 
والقانون والعرف وكل القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان من حيث هو 
عضو أ مجتمع)72(0). والملاحظ من هذا التعريف: 


(5) :د. حيدر إبراهيم؛ مقال بعنوان: العولمة وجدل الهوية الثقافية» عالم الفكرء المجلد الثامن 
والعشرون» العدد الثاني» أكتوبر . ديسمبر 19994 . ص11. 

(5) :المرجع السابق. ص/او- 18. 

(0) : محمد الخطيب, الأثنولوجيا . دراسة عن المجتمعات البدائية» منشورات دار علاء الدين؛ .7١‏ 


١ 


اداة ن 
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”.اكه الكمة بين الشافة والهستارة او جعليما شيعا والجدا. 

لا كمايق الثفافة أو الحضارة وانتتقلاليها عن الأفراد » يمعتن أن عنا صن التمافة 
انون يكككينيها الإخيدان بالقل من الحعتن: تافشازها الإرى الاوتماعى انزى عم 

ات الاستمرار والامتداد على مر العصور. 

8-- نكل نعقن إلى تحد كبيزنظرا لأشتناتها على عو كبيرمن البكونات: 

أمّا كانت فقد عرّف الثقافة بأنها مجموعة من الغايات التي يمكن الإنسان 
تعطق وكا نصوارة جر وتلقافكة | تلاق سن تطريحقة السلاتية ده المازتة تهنا اام 
اللاعقلاني # الموروث ومأزقه. 

وهيردر يقول عن الثقافة إنها الصورة أو البيئة العامة لحياة شعب أوأمة. 
وهذا التحديد يضعنا أمام إمكانية اكتفاء أمة أو شعب بمساهمته 2 صنع الحضارة» 
دون أن يكون لذلك ارتباط بما تحققه شعوب وأمم العالم: أي غياب البعد التفاعلي. 
والفقا عير الذاكية نشخطبيةة الفاهق :و الامتاط لوس لتقي جاه 

أفنا قراس السؤاء مكبحن كعريف] للأقاففة يقتول؟ ا(ثيط حيرا يموق اككصنابه 
اجتماعيا لا غريزياً ويتم نقله بين الأجيال بالتعلم)) (8). 

هذا دروف جك ]كر طُزرو ررك عن لاتضنييان:الخدته انم سيراك والمعازف 
التي تشكل أسلوب حياة للفرد والمجتمع. 

هذ الغهم كان .ف" الاهتبا زر واتخداول منت القديم »حفن أشان ابروتكلدون إل دوق 
كنس ]ن دق متنك رن الاتسان كناقا مهدا شن التعلوة إى الحو الطدمين: 
يقول: ((الإنسان ابن عوائده ومألوفه لا ابن طبيعته ومزاجهء غالدي ألفه من الأحوال حتى 
فناى كلقا وبتك وساي سن تون لليف والسيله) 30 


(4) فراس السواح؛ دين الإنسان: دار علاء الدين» طبعة أولى 1994 . ص؟4؟1. 
(9) هادي العلويء؛ المستطرف الجديد . مختارات من التراث» طبعة ثانية موسعة» مركز الأيحاث 
والدراسات الاشتراكية #ي العالم العريي ص55١.‏ 
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الثقافة المتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العمني 


أخيراًء جميل أن نشير إلى قول جميل وثري ومحمل بال معاني: إنه قول فرانتز فانون: 
((إن الثقافة هي أولاً وقبل كل شيء تعبير عن آمة)) :)1١(‏ كما لايد من الإشارة إلى قول 
إدوارد هريو عن الثقافة: هي ما يبقى بعد أن يتم نسيان كل شيء. والملاحظ إحالة الثقافة 
هنا إلى المخزون أو الذاكرة عندما تتحول إلى ملكة. 


إنها ‏ رأي آخر ((وعي الوجود)»؛ أن يصبح وعي الإنسان محيطاً بحياته وظروفها. 
فالوجود ب حالته الفطرية وقبل أن يتمكن الإنسان من إدراك حيثياته لا يكون وجوداً 
ثقافياًء ولا يكون من يعيشه متصفاً بالثقافة. 

فى لديا ل دقن ينانا كام ههذا الخو اونفجاة رفحب لمان هلخدا 
الأساسية للثقافة, هو موضوعها أيضاً باعتبار أنه يسعى لتطويع الوجود كي يتمكن منه؛ 
ولتطويعه لا بد من درايته. فالوعي بالوجود هو عمل إرادي يتم بهدي العقل» وكلما 
استطاع هذا العقل أن يصل إلى مزيد من الحقائق اعتبر الإنسان أكثر وعياً بوجوده»: يعني 
أكثر ثقافة ومعرطة. 
وللمثقف محدداته وتوتراته! 

الإنسان» أي المثقف هو صانع الوعي وأداته» وعالم الإنسان المتشعب هو موضوعه. 
شد لتقا كه عدن سنانه كين الاأسطل اهدو موستوهيا كيوك طرفاهنا: 
المثققف/الإنسان» والثقافة/وعي الوجود. لبذا قال د. نصر حامد أبو زيد عن: («المثقف: هو 
الإنسان المنخرط ‏ بطريقة أو بأخرى ‏ 4 عملية إنتاج الوعي)) .)1١(‏ الثقافة هي الوعي» 
والمثقف منتج الوعي» وهذا التحديد يقعد بنا عن اشتمال الثقافة على الجانب العملي 
التطلبيقى ف الهياة ليقصرها غلن مسال الوعي الذى يعفر الإنسان صناتماً نه :بالكان نه 
ثقافة خارج الإنسان وعالمه. 

على مدى الأيام ومن خلال ما وصلنا من الحضارات القديمة» كان للمثقف مكانة 
كعيل احياكا عفن اتساطة او جه العسيل والتقدييى عاض مدويا يوضر وتب اهيا فنع 


)٠8(‏ من مقال للدكتور عمار بلحسن:؛ بعنوان: المشروعية والتوترات الثقافية . الدولة... المجتمع 
والثقافة 4 الجزائر. منشور ب كتاب: غرامشي وقضايا المجتمع المدني» مركز البحوث العربية. 
ندوة القاهرة »111٠‏ دار كنعان للدراسات والنشر؛ طبعة أولى 1491١‏ ص1/". 


.١ه١ص‎ :,٠٠٠١ د. نصر حامد أبو زيد؛ الخطاب والتأويل؛ المركز الثقَاك العربي» طبعة أولى‎ )1١1( 
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السياسي» وحتى 4# حالات الفصل بين المثقف والسياسي؛ كان له المزيد من التقدير 
والاحترام 4 أغلب الحضارات التي وصلتنا أخبار مثقفيها. لا ننس أن الثقافة ارتبطت 
بالكهانة أو بالسحر وكان الكهنة 2# المعابد هم قادة الرأي» وهم الموجهون للمجتمع» 
وعنهم تصدر التوجيهات حتى لو صدرت باسم الحاكم» فعلى الأغلب كانت تحمل بصمة 
المثتقف. لكن المثقف» الموجه الفكري للحياة» لم يستطع أن يحافظ على وجوده 4 أعلى 
السلطة؛ فكان التوتر ب كثيرمن الأحيان يطبع حياته كما يطبع علاقته بالسلطة. 


بقي المثقف يحوز احترام الناس وثقتهم» يقول إدوارد سعيد: ((فالعديد من الناس ما 
زالوا يشعرون بضرورة النظر إلى المثقف ‏ الكاتب كشخص يستحق الإنصات؛. كمرشد 
للحاضر المرتبك؛ وأيضاً كقائد لجماعة أو لاتجاه يجاهدف سبيل الحصول على مزيد من 
السلطة والنفوذ)) .)١7(‏ 2# بلادنا » حتى لو كان المثقف هو الذي ينال الاحترام الحقيقي» 
فإن السياسي هو الذي ينصت إليه الناس وينفذون ما يقول؛ بفعل التسلط والخوف الذي 
يشيعه؛ وبفعل الدور المتأسس على العقد الاجتماعي أو الإلبي المزعوم؛ وما كان من 
سلطات وطاعة لبعض المثقفين من المرتبطين بالمقدس» فذلك بفعل سلطة المقدس التي 
يشيعها هؤلاء بين الأتباع. 


المثقف مفهوم يتحدد بالعقل» والعقل مهما أجحفت الأيام بحقه يبقى رفيع المقام» 
وهو يربط من كان صفة له بالمتعالي والرفيع. من هنا ومع أن الحياة عملت على تبخيس 
المثقف إلا أنه حافظ على درجة مميزة 4# وعي الناس وإدراكهم: إنه يقودهم» إنه صانع 
الوعي. يقول إبراهيم علي: ((تشمل شريحة الانتلجنسياء جميع أولئك الذين ترتبط مهنتهم 
بالحدل المقلى. نكن مكدو وطيننه) بقا رشاع الفامليات اتدحفة ع دين الجادين) 
ويتابع ب تحديده لبذه الفئّة: ((ينصرف المفهوم السوسيولوجي الشائع؛ إلى اعتبار 
الانتلجنسيا فتّة اجتماعية مؤلفة من أناس يك دحون بأدمفتهم)) .)١17(‏ كما يرى أن 
الانتلجنسيا العربية تكونت عبر تجربتها النضالية انطلاقاً من حقل ثقا عربي مأزوم و 
منعطفات معقدة للمصير الوطني مما جعل من أبرز سماتهاء الازدواجية بين الوطنية 


)١1١(‏ د. إدوارد سعيدء مقال يعنوان: الدور العام للكتاب والمثقفين» مجلة الكرمل؛ عدد /78/ خريف 
ص1. 
)١1١(‏ أبراهيم علي؛ بحث بعنوان: الطليعة العربية وتطور الأدب . قراءة 2 المنهج والمرجعية: المستقبل 
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والغربنة والتمزق الروحي؛ ومن هذه السمات البوة الفاصلة بين الفكر كفاعلية إبداعية 
والتجربة الاجتماعية: كذلك الطابع الانفصالي بين مستويي الثقافة: الرفيع النخبوي 
والجماهيري.«(4١)‏ وهذا الرأي يبرز مدى التوتر والحالة المأزومة للطليعة العربية» ولمنتوجها 
من الثقافة العالمة» # جانبها الأدبي إذ تعتبر هذه السمات مؤشرات على وضع ثقاي قلق 
ومشوش ومهتزء اهتزاز الحالة التي تنتجه. 

وبالعودة إلى محددات المثقف» نجد أن د. محمد عابد الجابري يحدده بمن كانت 
مهنته التفكير بأفكار غيره؛ بوحي منهاء تكراراً أو معارضة أو تجاوزاً. ولا بد من 
شروط تتوفر فيمن يسمى مثقفاً: أولباء الرغبة ‏ الكشف عن الحقيقة: ثانيهماء 
الشجاعة # الذهاب بالبحث العقلاني إلى أبعد مدى» ويستشهد بقول ماركس» أن يقوم: 
((بنقد عقلاني صارم لكل ما هو موجود؛ صرامة تحول دون تراجع النقد» لا أمام النتائج 
التي يقود إليها هو نفسه ولا أمام الصراع مع السلطة أياً كانت))(5١).‏ 

إذا لابن عن اتقزاط المثقف ا تقد مجفعه: والكشق عما عطوى عليه حرك: 
هذا المجتمع من صلاح وفسادء وتثوير إمكانات هذا المجتمع لما فيه صلاحه؛ أما أولئك 
الدين لأ يتحرطوخ بق حركة النقنن» قلا صتطبق عليهم. ضفة المثقف مهها بلغت فعارفهم 
ومحفوظاتهم. إن مفهوم الانتلجنسيا يحمل مفهوماً نقدياً. 

المثقفون ليس الذين يعرفون فقطء بل الذين يعرفون ويتكلمون»؛ يضيف الجابري: 
((هم أولئك الذين يعرفون ويتكلمون ليقولوا ما يعرفون؛ وبالخصوص ليقوموا بالقيادة 
والتوجيه ب عصر صار فيه الحكم فناً 2 القول» قبل أن يكون شيئاً آخر))(17). 

غير المثقف يمكن أن ينظر إليه من خلال الجماعة أو الطبقة؛ أما المثقف فلا 
يُدَخْل إلى عامة إلا عبر ياب الفرد والفردية» يقول الجابري: (المثقف إذاًء كائن غردي 
تتمثل فرديته ‏ كونه كفرد له وعي خاصء؛ ورأي خاصء وربما رؤية للعالم خاصة)) .)١17(‏ 


(15)المرجع السابق. ص؛١.‏ 

(15) د. محمد عابد الجابريء المثقفون 4 الحضارة العربية . محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد» 
مركزدراسات الوحدة العربة» بيروت» طبعة أولى» تشرين الثاني 21990 ص4؟- 70. 

(15) المرجع السابق. ص0؟. 


(120) المرجع السابق. ص4". 
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وإذا كان غرامشي قد أطلق تسمية (المثقف الجمعي) فقد كان يقصد بها الحزب 
ؤب سي انق سناع اانا على سواترى القتره مفيرده نخد زا سدوتحووة لقانم 
وفزاالا مقط ا تميق هذا :شرن لامجا للعودو دق اماف امجعاية» نيا يتفالتك ا وخا 
وفاسقء يفول الجابري: (زوالضق إن طيور الضف ل يكن نووت إلا بظيور الخلدف: 
ظهور الآراء المتعددة المتنوعة المختلفة)) (14). 

ومن هذا البات عثدها وهل الختلاف ل جوجدة الشترف: جل الستدام نين امكف 
والشاكم تكن الك قاهنا يكن شرك] باللهؤل كان شرك :ف السياسة الذى 
درططية التجاك :]كن هليه بانته الشرك يف الألومة 15 هذا الشرك هو صفق كيدا 
الخلاف أو الثقد الذي على أساسه تتحدد شخصية المثقف الثقافية. 

الآن يذ عالتا العر والأسلامي: كذ المقروات الى متك لوضف القت هى: 
مثقف أو مفكر. الأولى مستمدة من ثقافة والثانية من كلمة فكر»ء وبناء على المصدرين 
نقول: رجل ثقافة أو رجل فكر: ((2# الحالتين تتعزز وجاهة المعنى ويجري تضخيمها عند 
مفاركةامعتئ الماك يمع المكوهة » القى كرى على انطاق خا ف الوهث العاطير كنس 
بل ومسسزافية اويكهيية: ار ضاف وفك و 

لقد كانت المصادر التي اشتقت منها كلمة المثقفء بالتالي مفهوم المثقف 
والثقافة» تنطوي على ما فيه معنى المهارة والحذق. ففي لسان العرب: ((ثقف الشيء ثقفاً 
وثقافاً وثقوفة: حذقه. ورجلٌ كقيِف وثُقْفٌ: حاذق فهم)) و((ثقف الرجل ثقافة: صار حاذقاً 
خفيفاً)) ‏ مادة ((كقيف)). 

ونكتهارة ركم ) ف القاموين:الحيط كفنا وهنا وناك فنا نج كاذه بكفيه] فخلا 
و يا ا 

وك اليد الوشيطك ساد (كعت)؟ قف فناذن ضار خاذقا قطنا مف اشن أقاء 
المعوج منه وسواهء والإنسان أدبه وهذبه وعلمه. التّقافة: العلوم والمعارف والفنون التي يطلب 


الحذق فيها. 


(18) المرجع السابق. ص58. 
(19) المرجع السابق. ص”16. 


.5 إدوارسعيدء مرجع سابق. صه-‎ )٠١( 
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الثقافة المتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العمني 


والملاحظ غياب لفظ المثقف عن المعاجم» قديمها وحديثها. لكن هذه اللفظ لم 
يغب عن الاستعمال بمعنى التهذيب والتطويع والإصلاح وتقويم الاعوجاج. فقد جاء ب قول 
عنتزة ين شدادمشعندكا عن رمحة الذي ,طعن به عدوه ((يمثقف صصندق الكعوب مقو ))؛ 
والرمح المثقف» المقوم والمشذب الذي أزيلت الزوائد والعوائق عنهء وسوي اعوجاجه. 

فلك التحموة فاع كي تقاف وو اعدف اللفه أويف الاشيطاذح تموال معد جنا بي 
لا ينزل بها عن شرف المكانة؛ وهذا الشرف هو الذي حازه المثقف الذي انتمى إلى الثقافة 
حينا #وسماروينة هللاوال الكفف يكوا كان اتتيافه زا الثقافنة أمبياذ ]رو لاه وسزاء 
أنصفته الحياة فأعطته المكانة التي يستحقها أم لاء يرى نفسه خ الموقع الذي يؤهله لأن 
يكوق احترام المجتمعراوآن يُنطر إليه سك النظرة التي تم فكريسها عب الأيام» مع أن 
الحياة أوجدت البدائل التي على أساسها يتم تقويم الناس وإسناد الأقدار إليهم» يقول علي 
حرب: ((و# أي حال من السذاجة أو الغفلة أن بعض المثقفين ما زالوا ينصبون أنفسهم 
عنواناً لتقدم البشرية» 4 حين خرج الأمر من يدهم وغاب عن فكرهم أن الذين يصنعون 
اليوة التمووالازدهارهم حاب المشاريع الاقتصادية:والبرامج السياسية واللمسكون 
تأسواق اثال وشركات الأعلاف فطئلا عن انين للعلوه والتسيات)) ويكايم: ((وفد نات 
المثقفون والدعاة» 4 المعسكرين المتقابلين: تراثيين وحداثيين: على هامش هذه القوى» 
بل أسواأ بمقولاتهم المستهلكة وتهويماتهم الإيديولوجية من وجدمه الأزمة وصناعها)) .)5١(‏ 
ويقول ذ كتاب آخر: ((وإذا لم أشأ المبالغة أقول إن حصيلة المشاريع الإيديولوجية المختلفة 
أو المتعاقبة» هي أن العالم العربي قد تفير بعكس ما أراد له المثقفون. فالذين نصبوا 
اتفسوة يوضهفي التنبة السضيرة او الطيعة المتقدية» كد بسيفيع امجتمع كاهو انه 
بأفكارهم: بقدر ما شهدوا على جهلهم بمجريات الأحداث وآليات التغيير))(؟7). 

لا شك أن المكانة التي كانت للمثقف ي المجتمع قد اهتزت ولم تعد هي هي 2 
ألقها حك اليو لكن الآياة له تحرء المثقف الصادق مذاقه وضع مجشمة من الاحتزاء 
والتقديرء وإذا كان المطلوب من المجتمع أن يصنع من المثقفين رموزاً يؤلبها أو ينصّبها 


(١؟)‏ علي حربء الأختام الأصولية والشعائر التقدمية . مصائر المشروع الثقاك العربي؛ المركحز 
الثقالك العريي» طبعة أولى 0608060 .ص99 .١1‏ 
(؟؟) علي حرب؛ حديث النهايات . فتوحات العولمة ومآزق الهوية؛ المركز الثقَاك العربي: طبعة أولى 


.١ ١١ص‎ 
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مدخل 


فرظب فيا حلم مريكن» ولاكدك أو تباكن بص الخفيق عل نهذ الحلم الشياكو هو 
ثقافته» وإذا كانت هذه شروطه فأى منة له على مجتمعه؟ وهى لا شك حالة غير صحية 


إن وجدت. 


من حق المجتمعات على مثقفيها أن يجهدوا لتجنيبها المهالك؛ وأن ينيروا لبا 
الدروب» لكن ليس من حقهم أن ينصيوا أنفسهم أوصياء على هذه المجتمعات. 


عندما يقوم كل فرد 4# الوطن بما أوكل إليه من دور؛ يصبح واجب المثقف أن 
يقوم بدوره: فالعامل # معمله أو ورشته؛ والفلاح 4 حقله» والعسكري على حدود وطنه» 
والسياسي أ إدارته لشؤون البلاد» كل منهم يتحمل مسؤولية جزئية»؛ وبجماع هذه 
الجرفيات كنا :الوظن. 

دآقماً كدق كن والطريفة القالية :زم مجموع الحفاكئ الجؤفية يساوي التحديقة 
الكلية (المطلقة)» بالتالي كلما ازدادت الجزئيات تحققاًء أصبح الطريق إلى المطلق 
قري :ولا بصي الطلق (اتكلي) حنيفة إلايجماء لبدو العونة ويكافت الطلق 
طرداً مع تحقق الجزثيات. 


وتطبيق هذا لقي ماق الوظو ابضبة ضام كن هرو فو رو هده مي فامته رول 
تتحقق قيامة الوطن إذا كان القيام بالواجب جزتياً على مستوى القطاعات كما على 
مستوى الأفراد؛ من هنا أشير إلى أن من هذه الأجزاء التي تصنع قيامة الأوطان» ما يخص 
المثقف بكل اتجاهات وفروع الثقافة» وما لم يقم كل غرد بواجبه بمن طيهم المثققف ظلن تكون 
الفياعة: بخاضة إذا علمنا ان قلع الضف ل يرنه اند مر المتسويع فالاو ألا يرجم تققنة 

ما تقدم يوصلنا إلى الجزاء الذي يناله من يقوم بواجبه: وهذا الجزاء لا يجوز أن 
يميز فرداً عن فرد إلا بمدى الإخلاص والتفاني # القيام بالواجب وخدمة الوطن؛ فإذا 
أصر كل مواطن على أنه لا يقوم بواجبه إلا إذا قدم له المجتمع التبجيل وصنع له التماثيل 
ولبجت الألسن بمدحه وشكره وفرشت له المكاتب الضخمة:» عند ذلك لا تعمر الأوطان. 
لقد أشار ((غرامشي)) كما اعتقد» إلى ما يسمى "سماد التاريخ" والذي عنى به الجهود 
التي يقوم بها بنو الإنسان لبناء أوطانهم بالتالي لإشادة مجتمع إنساني راق» وبدون هذا 
السماد لن تخصب الحياة» ولا شك أن هذا الإخصاب قد يتطلب التضحية. 
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الثقافة المتوترة - هه ملام المشهد الثقال العمني 


تحل الكارثة على الثقافة والمثقف إذا تم التماهي بين الثقافة ومردودها المادي 
على متقميا ,لا هنك إن من حدق الثقف أن يعيكن حرا كَرِينا بعيدا عن العنون: 
كي لا يصغر فتصغر معه الثقافة التي يمثلهاء والثقافة تقطع مع الصغار» بالتالي قد 
يكون السني :لق الكابيي فافلا ك1 :5ن كانت اناي د اغلاب «الأحياة موقط 
بسلطة ماء ومن مقاتل المثقف أن يكون من أدوات سلطة ماء يقول إبراهيم علي: ((لقد 
تحول معظم من ينتمون إلى ما كان يسمى بالطليعة العربية إلى (مفكرين بأجر) يكتبون 
ل حدود ما يؤجرون عليه» وتردّى بعض منهم # الغفلة ومن دون قصد» وتمادى آخرون 2 
السير.ثك طريق الانتهازية والوصولية؛ بل منهم من تجاوز ذلك إلى أن يكون واحدة من 
أدوات تزييف الوعيء لأنهم استهلكوا # خدمة السلطة والنشاط الكومبرادوري)) .)5١(‏ 
لا شك أن هذا ناتج عن انسداد الآفاق أمام الطليعة بحيث لم تعد قادرة إلا على إعادة إنتاج 
الأزمة كما يظهر مما سبق» وهذه حالة متقدمة من حالات التوتر الثقَالك» حيث أنني 


مقتنع أن الكقاقة حت لزت ؤفكل ونا اسسيتحف لصيف كيرا أفقة النقى. 


إن الحرية هي شرط الإبداع الأصيلء إذ: ((إن بمقدور الإنسان أن يكون حراً 
دون أن يكون عظيماً : لكن ليس بمقدور أي إنسان أن يكون عظيماً إذا لم يكن حراً)) 
على حد تعبير جبران خليل جبران.(71) 

إن المبادئ تشبه أصحابهاء فالأحرار هم الذين يمكنهم أن ينتجوا مبادئ حرة؛ إذ 
المبادئ كاماء لا بد من إناء تأخنذ شككله. إذاًء الثقافة المنتجة تحت رعاية السلطة هي بشكل 
أوآخر صورة لباء وقانون جريشام يقول: العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق.(0؟) 

قبل أن نخوض أ تحديد مفهوم التوتر يممكن الإشارة إلى توتر حقل المثقف وحياته. 
يعرفنا على جانب من هذا التوتر ((علي حرب)) # كتابه "أوهام النخبة أو نقد المثقف" 
وعن المثقف يقول حرب: ((ينتعش بإثارة الفضائح والمشكلات» ويتعيش من الكلام على 
الانتهاك الذي تتعرض له الحقوق والحريات)) (31). ولا يكتفي حرب باتهام المثقف بإثارته 


(*؟) إبراهيم علي؛ مرجع سابق ص١‏ 7. 

(4؟) نقلا عن أدونيسء الثابت والمتحول؛ جزء /*/ صدمة الحداثة. 

(ه؟) محمد سعيد العثماوي» الإسلام السياسي» طبعة ثالثة» سينا للنشر .١ 7١ص. 1١997‏ 
)5 


5؟) علي حربء أوهام النخبة أو نقد المثقفء المركز الثقَاك العربي» طبعة أولى ١199”‏ ص١7.‏ 


0 02 نا 


مدخل 


للمناضي هق العنينا زان وإ مولن قهز الما زمره بالف مقاطل انافاه متايطة تباي 
كينها عو يع على افا شريقيا' عل قرطي ) )9007 رركو الفط (إكاؤهما مانن 
القتلط والعتق: التساظل على الأجبياد«مقائل التسلط على التقوق» والعنك اناد قال 
العف الومقى الذى يمارسة المتعفوق الستاكديوق واللتزمون : يعقليتهه القاكة علن الخصير 
والاستعباد أو على التصنيف والإدانة)) (10). ومشككلة (المثقف هي 2 عجزه عن فهم 
العالم» وفشله 4 التعاطي مع الوقائع؛ أي 4# أنماط الرؤية القاصرة أو # نماذج العمل 
العقيمة. باختصار مشككلة المثقف هيء بالدرجة الأولى: 2 أفكاره)) (19). ويرى أنه 
يعيش مجموعة من الأوهام أهمها: وهم النخبة» وهم الحرية» وهم البوية» وهم المطابقة» 
وهم الحداثة.(0؟) ويكفي أن نشير إلى أن حرب يعتبرهذه القيم أوهاماً 4 أذهان المثقفين لنعرف 
مدى أزمة المثققف 2# نظره؛ ومدى توتر حقله؛ توتراً اجتماعياً وأيديولوجياً ومعرفياً..الخ. 

ويبدو أن اتهام المثقفين ليس وليد عصرنا أو منطقتناء بل كان هذا الاتهام قديماً 
ومازؤال سكير كم يديد عن اتهامانةالسيابييق اللمتطفى» الأنيم الأعراءالتقليديوة: 
نواجه اتهامات الخرى» هذه المزة هي اتهام الثقلف للمتقفف: وإذا كان اثهام السيامني 
للمثقف نتاج المنافسة على المشروعية كما ذكر (علي حرب)) ما دفع إلى قمع متصل 
بحل اسمن عبر الفاونع رقا انون الالقال الهف يحول ماني الخرع إن توا تسكرينا 
بأنه المسؤول عن مآس ممتدة عانت منها البشرية الويلات» هو اتهام لمنتجي هذا الفكرء 
يكوا قا سمت ةسادرك ميشه تسر عقون ف عات فكاه لحمل 
الفاذييفة الجدد رين الحشرية: من فاك الكو الفرفيي 113 مترون بالكورة البتشدية 
1ل نوجس 7الحريين العاليعاق 0851503 ليكو جا رمك من هراك يدق الايانيةة 
يحملون التنوير المسؤولية عنه)) وينقل عن أحد ممثلي هذا الاتجاه قوله: ((لقد استعمرت فلسفة 
الأنوار والعقل الأوربي العالم وأقامت مطبخاً فكرياً يبني الثورات على دماء الآخرين)) (١؟)‏ 


(70) المرجع السابق. ص١4.‏ 

(18) المرجع السابق. ص١4.‏ 

(19) المرجع السابق. ص؟4. 

١‏ المرجع السابق. ص72 وما بعد. 

)"١‏ د. غائم هناء مقال بعنوانالنزعةالعقلية وأثرها 2 حركة التنوير؛ مجلة: عالم الفكر؛ 


المجلد /9؟/العدد /"/ يناير. مارس 3٠١١‏ عدد خاص: التنوير. ص١8‏ . 
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الثقافة المتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العمني 


أي ثقافة ذ نحني ؟ 


انظلافا من كلمة فزانترقاتون :القن سرت يننا والتى الشهر إل :أن انافاه تسبير 
عن أمة» يمكن أن نقول إن الثقافة هي تعبير عن الإنسان. 

إذا هناك كترائظ وجنودي جد مين الإتسان والقفافة: حيك هن الت ميزكة 
م الكاوساس الأتشية ريون امسن نوو القاهة وروا سور امكوية هيات والضارفة 
والتجارب الخصول ضلى ميرة تميق الاتسان كان عيرم من اللتكار قات جف هنة !اعرد 

الثفافة هئ التغروج عن نمالة الفظرة والطبيعة إلى خالة احرف مير يان الإنسان لم 
وعد يتعدوف وكا تولية عليه غراقرن ككلم ردقا حال اكلام تين الكراقزفانه رميمقيم ف 
العدية وطتياتة مح خيرات دواكمرك ضير زاك شابقة :اق الامكيتاد عانى مكررن عرفتم 
الحديول ليه والتغررة اتسيف ومع نجي تفرع لحرا هيرة انف اعدوانه ريك النجارب 
بحيث أصبح يضع خططاً وتصورات مسبقة للتصرف الذي يمكن أن يقدم عليه الإنسان 
ذه نكن انه جياه سكل تمي رةه رمو العالات الأشرق والسايقة الى امكل 
خالة خررددينا:ونية! ب اتظوير اخيرات وزياذه عزون رحيك حصي السالات فواقد 
والكدرات موا وكيا تحبيف إلى مااشيق بوم انا متك و كسيف عافة ان تمصي 
تخبرة وا شطوانيا كو انحية كالات طاركة نعي سرب ته الغيرها من الكبراك المستفكلة: 

إنها وضع أناشي 22 خزئة اتشاهر والمستفيل. لتالاحظ قول ديوموتن تورسن اند 
مر بنا سابقاً عن الإنسان وتحوله من مملكة البيولوجيا إلى مملكة الثقافة عندما بدأ 
يطور الأشياء التي تؤمن له الحياة الأفضلء من المدفأة وتخزين الطعام والمأوى الاصطناعي 
إلى تقطط الخيود والؤراعة وشهوة الخيو ان وغرى ذلنك ول وانه ا منسيرة الانيكاز متزاصلة 
الاسطرور طنانه والاقيام] نكل تقوم مكل فان كل سور هذا هو البكروع إلى طالة 
الأدائة وبوراكيي: 

إذاء كل شيء 2# حياة الإنسان يشكل حالة ثقافية لأنه لم يبق مجال لم تتدخل 
كيه خيراته الناتجةهو قغازية الم نيق مجال لم يظلون هيه الإنسان الأشياء ال قوق له 
جانة اكد وحن وسلغيه كمون إلى انط البقطع مح حدس باكر اتن إنساة اشراز 


حيوان أو من مواد متوفرة 2 الطبيعة. 


توا | 
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مدخل 


مزه عالطاو ينلكات معت انجداة الست كن سناناذ مق القن إتدوالمارقه 
ولماقلى هلله الشترانة متعميوره ا حامين شنؤوويات العوافوبمنا يون انخصر ا رهاه بول 
تعدتها إلى إنتاج كل ما يجعل هذه الحياة أسهل» ثم أكثر جمالاً ومتعة» كل ذلك خلق 
المزيد من التعقيداث والمزيد من الإشكالات بالتالي المزيد من الخبرات والخطط 
والتمدووانة: 

لم يعد هم الإنسان ملء معدته الفارغة» وحماية جسده من مؤثرات الطبيعة كالبرد 
والحو أو نتن عوادي] بكالتديوانات القكزيسة والشيوق او التدالات الدوية المطارفة ون عل 
اصع متشكؤلاً بإنتاج القيةة هذه القيع القن أدخلت حياة الإنسان مرحلة جديدة إنهاء أن 
يكون أو يضاف لحياة هذا المخلوق معنى جديد آخرء بعد آخر أكبر وأجل وأجمل» إنه 
الهو جف اكه افر 

أضيح الحقاظ هلخ القيم اق تجعل الأنسان اككر إسنانية» ا مرون نفعت 
وأشاذو هق حالة الخابيعة وما تك انهها جو سمونية نكن فلون اسان شناماقة ناته 
طور أخلاقه والتزاماته» كما طور مهاراته وفنونه» أصبح يبحث عن الجميل والجليل بعد 
أن كان يبحث عن الضروري والمفيد فقط. 


شع ان اليظ جع التسرووى لم شولا نحت اذا يشي : والقانيت ابجينا: 
أل رقع 2 هنا رف الككن المترقد] لفبرورى هى] لذي كينوت على بوذا بح اتمكي و لط يل 
أصبح الضروري يجب أن يتضمن الجميل» أي أن يكون الجميل بعض مظاهره أو جزئياته 
أو حالاته؛ أي أن الجمال تداخل مع مهارة الإنسان؛ وتم إدخال التعديلات على الضروري 
ليصبح رائقاً للعين ومقنعاً للعقل» ومن ثم استقلال الجميل عن الضروري 2 بعض الجوانب. 

هذا ما خلق مسارين © الحياة عالم المادة ومسارهاء وعالم آخر رديف وموازء يعمل 
على أن تكون المادة أكثر رحمة وبالتالي أكثر استجابة لمتطلبات روح الإنسان وحسه المرهف. 

قنك نكدآق العرنيخ آو السارين ممداراق للثقافة» او سومان لبا عجنى سادض» 
وتطرى مكدوى :خسو عر كير نه انخيرات وككاذهب عرو نان :4 البداب: انيه 
الكترور هن كتاكيى :اكطئروف :الاريدة انهاه لضي لضق شرو الإنشام سن مسلتكة 
الكغرورة لدارة روأ انفده ]لنينا نيه نيتو قبطل وتلاديه) ادع متك لطبي والتطرة 
أي إلى الحرية» إنه تشذيب لبذا العود الطبيعيء إنه حالة الثقافة؛ التي أغرد لبا مكاناً مميزاً. 


الثقافة المتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العمني 


يذهب إلى اعتبار حقل المادة وإنتاجها والتعاطي معها بعيدا عن مملكة الثقافة: وهذا خطأ 
كبير» إنه الثقافة 4 حالة خروجها من القوة إلى الفعل»لا مكان لإنتاج مادي لم يتشكل 
بخطة وتصرووا ذه إمناء كما لكان ذم وققافة مهدج كا فال غالم إنطاع متحلت: 
وهنا تظهر حالة التكامل الجدلية بين الطرفين:؛ لذا نقول: لا يصح أن دنخرحج حيز المادة من 
عالم الثقافة» مع أن ذلك هو السائد. 

لقد أصبحت الثقافة محصورة بالمجال الجمالي والمعر؛ للحياة» المعارف والعلوم 
والفلسفة والفنون والتراث وغير ذلك؛ وهذا أمرشائع. ولم يكن هذا التشوه هو الوحيد 
فقط» أي على الكتب والفنون المسجلة كاللوحات والمنحوتات» وأصبح حراك الناس 
اليومي الذي هو ترجمان لخلفياتهم الثقافية شيئًا خارج الثقافة. 


إن حراك الناس اليومي؛ عاداتهم» قناعاتهم» تصرفاتهم» أساليب عيشهم» هذا وغيره؛ 
هو ترجمان الحالة الثقافية» فكيف نخرجه من الثقافة لنبقي على الآثار المكتوبة فقط؟!! 

من هده الزاوية يبدأ تحديد مسار البحثء فأنا لا أريد أن أدرس الثقافة ب 
نظرياتها المتعالية الرفيعة؛ ولا أبراجها العاجية؛ ولا ب مراجعها الضخمة ونتاجاتها 
المنقطعة إلا عن القلة. أريد أن أنظر إلى الثقافة كما تبدو ف حراك الناس اليومي2» ب 
علاقاتهم المباشرة بمن حولبم كما بين بعضهم بعضاًء ي حياتهم بجزثياتها ومباشرتهاء 
كما سبق أن درست العقل الإيماني 4# السلوك اليومي للناس المؤمنين.(7؟) 

لقد حظيت الثقافة العالمة» والإنتاج الثقا الكتابي بالكثير من الاهتمام» إذ أن 
معظم المشاريع التي تدرس الثقافة تتجه إلى النظر يذ النظريات والمنتج الثقاك الذي 
تتضمنه الكتب والمراجع ؛ ويبقى سلوك الناس اليومي وعلاقاتهم التاشرة هيدا مو ستهود 
التقافة فله] أنه وكاكر كد 21 فجرام أككر وكيا رد نشدي حدم كوه القيم الثقافية 
السناكد؟ كخورقيا , الحو إن هذا العاواك لياق شاف كن ناك 


(0) حسن إبراهيم أحمدء العقل الإيماني . مصداقية الوعد بالخلاص: دار المدى للثقافة والنشر؛ 
طبعة أولى .5:٠٠١‏ 


وأ | 
2 
3 


مدخل 


شلك لل اه كدي متو + ]لاتكوك سر واهننة وان الأندة إنيا حانة 
متجددة» تحتضن تكون الإنسان وتحركاته؛. كما رأينا 4 مقتطف سابق للدكتور 
حامد خليل» الذي ينقل عن ياسين الحافظ: ((فقد كانت الثقافة الحاضنة التي تكونت 
الأمة العربية 4 أحشائها وبهديها خلال العصور الإسلامية)) و((كانت العامل الأساسي 2 
يقظة هذه الأمة من جديد)) ("2). إن اعتبار الثقافة حاضنة لتكون الأمة يعني بيان أثرها 
الحياف باكر اليف عووا لصو ررقمل تسزوةنها الى تصمول لك مطيرورة احتتاط ةدا 
لشفل الامسكار زان شير التطبيق والإخراع. 

ليس فتذا ذلكلاً أو إشاره إلى تاساك اهذاذا تفتعملية إلخزاجها إلى غالة التصيرور: 
الاجتماغية» هادا سلمنا بفذاذة ثقافقا الماضنية» القى.يغتبرها الكغيرون بمثابة التصن الذي 
معقناح: [ق الأنهزاع (جان تهنا« امستظ اع ع مسريضة) »قفن عفان :ف إخرا الحصومن: 
يمدق :قم تستيلع أ حدق التتبايق انؤاقين أ #السبادل المقلنى النينادض والتظرينات 
والفلسفات: لم نستطع أن تخلق حالة وجودية موازية. 

لو تخذكا الفراخ مكلذ ذلك كتمن خازل (اععيين ف النحياة العملتة والواففية للناين 
حسب ما يرى جل المسلمين» حيث يكون إخراجه بتطبيق مبادئه؛ لوجدنا أن فشلنا كان 
واضبخاء آي لم تسقطع أن تضع مبادكة موطبع التطبيق السليم يوم لقى كشانا دف الأشراج. 
من هنا بدأت الاحتجاجات على تطبيقه أو إخراجه 4# وقت مبكر من عمر الإسلام وحتى 
اليوم. لكن نشير إلى أن الخلل كان جزثياً أو كلياً حسب الحالات التاريخية. إلا أثنا لم 
تسل رن العلبيق الكاس و الجنك ج سطنها: 

وفَكدا 3 ما يَحْمَن النطريات الأخرى الت تيتيناساء لم تستطع أن تخلق معادلا 
الؤاقي ]و مطابقها».وبعيكا'نتهم فضت وكملن :ذواها للتقتصين» هلا القوميةاتححث + 
الحا ضيتهيا الإقادية ,ول الاقكراكي: الباركميا بحنى ول اراب والتضيية كل 
اللي يق الطرق الع لنقانا لتنا دا تبون ادن الخا ا 

هون مناه "هعور كنافس] الحقسي: وفنةا الحد شواغعلها اتضبرى هفده السدر 
على إنجاز الكيان المطلوب لا قومياً ولا قطرياً. 


يوصلنا هذا إلى الحديث عن المقصود بالتوتر 4 مجال الثقافة. 
(0") د. حامد خليل؛ المرجع السابق ص9١-‏ 15. 


ن تا نا 


الثقافة المتوترة - هه ملام المشهد الثقال العمني 


الثقافة والتوتر: 

التوتوينقا مسن البطان و الطدن» ووفو نيه الكوف سن كرا رمرم ومة ا مفلة 
شبك ف اماس أو الشوزاه اوه الها مض | ود القازةة ينها ريك وكامل وكز نا 
تفذل وفقفة ::ويو ا التضللم الكبين وا تكفير 'اناء الل الغليل والضعيت: 

إننا أمة كونتها الثقافة؛ أي أن كيانها ثقافتها الواحدة» الوجود الثقاك الواحدء 
لا يزال بدلاً للوجود الواقعي المادي الواحد. وكما أننا أمة تجمعها ثقافة فإننا كذلك أمة 
تفرقها ثقافة» (أو ثقافات). 

والثقافة متوترة كناتج لتوتر الحياة» كما أن الحياة متوترة كناتج للتوتر 
4# الثقافة»: الحياة مأزومة معدومة الطمأنينة» تعبر عن ذلك كثرة الضديات» خير وشرء 
جميل وقبيح؛ أبيض وأسودء الله والشيطان: الحرية والاستبداد » الوحدة والتفرق (القومية 
والقطرية)» الإيمان والكفر...الخ. 

الحياة لا تتجدد لأن الثقافة لا تتجدد,» انعا الثقائة لا تتجدد لأن الحياة لا تتجدد, 
أي الأقنومين أولى بالدور الفاعل؛ إذا كان العالم كله مؤمناً بأن تجدد الحياة طريق 
تسود الققافه حإضي] الكقاضة |وباتصابن للوهوة ودوهدةة اللقولةة انصيسة ونيا .]لذ أن 
الملاحظ لركود الثقافة 4 بلادنا العربية يداخله الكثير من الشك 2# أولوية الحياة على 
الثقافة. فقد برزت الأخيرة كعامل تثبيت وتسمير للواقع وكبح لحركة الحياة ومانع من 
موانع الحراك والتجدد. وإذا كان هرقليطس قد قال: إنك لا تنزل ماء النهر مرتين: 
فكأن هذا الكلام لا يعنيناء لأننا ننزل الماء مراراً عديدة دون أن يتبدل» نكرر تجاربنا 
ونكرر فشلناء ونستمر # توترنا. 

تريخت انض يشول:ساكن حزينا إذ علس ا نمشترعيات لاخزال شل كد 
عفتردن ابا لآكى مشاعلة: أن"العالة "الى كيد لتكثيره ثم يتفي ها تحن ل#اخؤال مدل 
نصوصنا قروناً وقروناً» ويبدو علينا الفرح بالثبات ‏ الموقع وعدم التغير» إننا فرحون 
كدلقه وكمن زعت خضي مشهت إذا متكميضلم تقر اجياا رتساو شل يدا الخرم 
واضحاً؟! 


حتى جهنم عند الآخرين تبدو غير جهنمناء فداريو فو الذي نال جائزة نوبل» 
وهو ممثل إيطالي يوصف بأنه مهرج» يقول: إن الكهنة يقولون إنني سأذهب إلى جهنم» 


نا عا نا 


مدخل 


خسنا لآبانن, لتكت باشكل هنا فركورة الشسك: جهمةا قير جهتم ذازيرهو» إنها 
كالحة مقطبة لا مكان فيها للضحك! 

عندما نخلق قضايا جديدة؛: لكننا نضعها 4# مواجهة القضايا القديمة؛ يعني أن 
نترك القديم يتحكم بالجديد ويقوده» يحدده ويضبط إيقاعه؛ يسجنه # حيز ضيق» هذا 
يعني عدم التزحزح من المكان: أدونيس ينقل: ((نحن ف عالم إذا أردنا أن نبقى ب 
مكاننا فيه فعلنا أن نجري بأقصى سرعة)): نحن نحمد الله على الثبات باستمرار» 
والثبات أحد مؤشرات الموت. قديمنا هو الذي يسير جديدنا ويضعه 2# قفطانه» لذلك لا 
جديد لدينا بالمعنى الدقيق. لم نستطع أن ندخل العصر لأننا لم نستطع الخروج من غيره» 
معاصرتنا ظلت 4 مواجهة أصالتناء لم نستطع أن نصبح حديثين لأن الحداثة عندنا هي 
حداثة التقليد» لم نستطع أن نوجد المثقف التقني لأن المثقف الشيخ قابع # أعماقنا وهولنا 
بالمرصاد. 

حتن الثقاقة الجتذيكة: الحاقاً بالقديمة» سبع ل شيونحهاء' ات اشروههم طريمتهنا 
المتسلطة العاجزة» لقد تحولت إلى حالة استاتيكية. 

ظلت الحقيقة كما يقول د. نصر حامد أبو زيد حقيقة لأنها نافعة» لكنها عند 
المثقف نافعة لأنها حقيقية.(514") وي حمأة الاختلاف على التعليل» بقي التوتر ولم نحصل 
على النفع. والمصيبة أن أفكار كل طرف تتكلس وتدخل عالم القداسة فيصبح المساس 
بها "زيف والتحواكه زاكيا دع النقات :التكتردن هن لأمجضار اصيهع سابل يفول 
أكوزين:“((إن كن امكارا تجون] "القداسة” اللوهومة على ومكترة التكراروالدردان - 
إل "فنابق" قابلة [الاننتها :به سباق احتساعى امتسنادى سياسى يعيتة إن مهمة البحيف 
التحليلي النقدي تفكيك هذه الأفكار ونزع "مفجر" القداسة منهاء وإعادتها إلى سياقها 
الأصلي بوصفها نتاجاً بشرياً تاريخياً. وهذا الفعل البحثي هو بمثابة "قتل" للخطورة المضمرة 
فك :لكان وتظن الأمك او موتحؤده وقائمة حرا مكارت الفكر جلة كدانية ولا 
قابلية للأنفجانء ولا تجديد قبل هذه الخظوة البامة: (قتل القديم بحتا))) (75) 


(4") د. نصر حامد أبو زيد؛ الخطاب والتأويل؛ المركز الثقَاكُ العربي» طبعة أولى .١ ١ص .7٠٠١‏ 


(4*) المرجع السابق. ص١7.‏ 


الثقافة المتوترة - هه ملام المشهد الثقال العرني 


ومع الاغتزار من أبوازين: ضاحب التجرية الغنية هذا المجال نقول» لقد أثبتنا آثنا 
نستطيع خلق التوتر يذ ثقافتنا و حياتنا بالتالي»؛ لكننا لم نستطع حتى الآن أن نتعلم 
كيف ننزع المفجر» وكيف نقتل القديم بحثأ. إن البحث الذي يقتل القديم يولده من 
جديدء إن التعاضة عواتن» تقد اسع كل شب رده حياها بتعوسا مو عذاء الشبخ إلى 
النصوص المتعالية» وكذلك بالعدوى والتأثر والمجاورة والتقليد وبالميراث كما بالمشاركة 
ويفير ذلك من المناهج والأسباب: أضبحك المقدسات 3< السياسة أكثر بكفين هإذا كان 
حذاء الشيخ التقليدي بداية القداسةء ففي السياسة تبدأ القداسة من رياظ كلب 
المسؤول؛ أو ما دون ذلك؛ وصولاً إلى القيم والتقاليد الثورية التي لا تنازل عنها. 

مصاتبنا أننا حتى الآن نغذي سلالات القداسة ونحافظ عليهاء وسلالات القداسة 
تعني سلالات الذل والتخلف 4# بعض جوانبهاء حتى ألفنا الذل والاستكانة على حد تعبير 
محمد حسين هيكل + وصفه للفلاح المصري. كنا ننتج القداسة 4 حقل الدين؛ الآن 
ننتجها 4 حقل الدين والسياسة والثقافة والاقتصاد وكل مجال. 

ال كزان شجينلهياة» ا لباناع قط دوق حراهاة الأسبات الأشرى الى تجعل الحياة 
سيو شك طيجي ويقوايتها الداجلية يدخر هذا بالجكابه إلى تعول؛ قر مجلس 
المبعوثان ب عهد الأتراك بالعراق مبلغاً جسيماً لوزارة الحربية جعلوه لقراءة البخاري 2 
الأنتطول» فخلق الزهناوي د وكان عهوا ذ التجلس: آنا اقيم أن هذ اكبلخ دف موزاننة 
الأوفاف: ما الحرئية فالمقموم إن الامنظول يمشن بالبحان لا بالتشارق كان عليه المجلس 
وشغت عليه العامة (3©):وشحن اليم إذا قلنا إن الأستاطيل لا قشيرهالبهاري أيضا تشنب 
علينا العامة وتصدر علينا أحكام الإعدام أو على الأقل الطلاق من زوجاتنا. أليس نصر 
امن أيوؤيد 'تكالا واشيسا ذا 

التابوات تزداد والغيتوات يشتد إغلاقهاء وكل تطورات العصور وتقدم البشرية لم 
تقدن يعن على فك الحطنان وحصبول الاتفزاج المطلوت؛ 

لقد كان الغناء موجودا ذا المدينة المثورة امتداداً إلى آرجاء العالم الذي انتشر فية 
الإاتجاقه اناء شتاوس لاشو وماقعن«ومعيد الشؤيفنومكات.القنان بتتاهن هل ذدك»: 


(5") اسد حيدرء الإمام الصادق والمذاهب الأريعة» دار الكتاب العربى؛: مجلد :/١/‏ صؤل. 


راح | 
2 
يك 


مدخل 


حتى ألف أبو الفرج الأصفهاني كتابه الشهير "الأغاني" وكين على الكراف والميقن ف 
هذا الجانب. 

وكان حديث الخمرة ووصفها وبيان أثرها والمباهاة بتناولبا جزءاً من الثقافة الممتدة 
وهذا الشاعر الأخطل وأبو نواس والخيام ومئات غيرهم شواهد على ذلك. 

وكان الفزل سواء العفيف أو الماديء وكان الحديث والتأليف # الأيروتيكية 
شيك مدهورا: حك أن ككي الفقيه الاستلاض حكمدية اريت الحتسي كما من دمن 
الوضوح والجنسية مستمدة صراحتها من صراحة القرآن © هذا المجال» وورث عصرنا 
بالإضافة إلى ما جاء ب كتب الفقه كتباً ألفت ف هذا المجال» كبحث اجتماعي تربوي 
جنسي له ضروراته» قام به فضلاء وقضاة من مثل (التجاني) و(النفزاوي) ب كتابيهما 
«نزهة الألباب) و(تحفة العروس). 


اننا ف مهجر] طفن انيم التداء مهرم ١‏ والوسيقى قروبة امشريطاف«وطبوت الخراة 
غورت والجديك نه النمو وا نانب كر والقافة لمشي توراه روني إن الول 
المجتمع؛ ويدل أن تكون ثقافة تحصن الشباب ومعرفتها ضرورية وواجبة؛ أصبحت تلاحق 
أكثر من الأفيون أو المتفجرات» فإذا تضمنت قصة ما عبارة أو عبارات تشير إلى الجنس كان 
الحكم عليها بالحرق سلفاً كما جرى أواخر عام ٠٠٠١‏ لروايات (أبناء الخطأ الرومانسي)) 
و((اتعاكة معرية )انو زأقال ريض )ع انكر اتعراسم العربية واتكدرها افد (العاهن). 

لعج تفل وبطناء مكل مانا ير سدع ادر مش لكان موسو من هذا ريه 
يوم من الأيام الماضية» فالإسلامي يرفض آخره الإسلاميء الليبرالي والقومي والماركحسي 
كذلك. بالإضافة إلى أن كلاً منهم يرفض الآخرين من غير جنسه أو فتئته. لم نعد نجد 
الآرضية الق نكو عايها قفسنة بلأحطلؤق :9 الوظئئولا الشعب كالوطق إما تعريي وإمنا 
إسلامي أو أممي أو غير ذلكء والشعب إما كافر أو مؤمن» عربي أو أجنبي»؛ ذمي أو 
إسلامي كذلك بروليتاري أو رأسمالي» فرقتنا السياسة ولم يجمعنا الدين» ومثقفنا أول 
الشحكايا :الشاكنين ست تورفوهم أله .وعد نسه ومو ون العلادين لأنه لا لد مسا إن 


التؤاع لحف امحداف سنواء كان اشقراكي) اوالببرالدا» لس ها هنما لسن 


التحول والارتداد على مشروعه الأول كما 4# حالة أمثال: محمد عمارة ومئنير شفيق. 


الثقافة المتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العمني 


كذلك هناك من بدأ حياته قريباً من النهج الموصوف بالإسلاميء: ثم انقلب ناقداً له 
كنصر حامد أبو زيد وخليل عبد الكريم. 

كَل شئء: ذ فتافها عليه ملاسم الشوقن» القثاء» الوسيقاء اللسرج) الآدبة 
القتكرن: شقن الفاكن لاشلا نلق 3 النول: الوانحن كهن التودس كين منسدد استرلى 
وإصلاحي: خطابان 4# الإسلام لا يرضى أحدهما الآخر مع أنهما من أبناء جلدة واحدة 
ويختلفان 4 الدرجة لا 4 النوع كما يقول نصر حامد أبو زيد 4 كتابه "نقد الخطاب 
الديني", شك حين يفرق آخرون بين الخطابين ويجعلونهما من حقلين أو نوعين مختلفين كما 
فعل محمد جمال باروت ‏ كتابه (يثرب الجديدة) عندما ناقش أفكار أبو زيد. 

هَل عدم شيول الأكر لتقا موك إتدور الوكين للثفافة "او محاونتها للجييةة 
كما ينقل فيصل دراج عن غرامشي:؟: ((إن قوة طبقة اجتماعية ثقافياً لا يقوم 2 إنتاجها 
الثقليذ المرتبط بها كطبقة:؛ بل 4 قدرة انتشارها الثقلي اجتماعياء # استطاعتها أن 
تعحول إلى تفاقة قوسي أى تميق :فيفك نظيطة محدودة عسناوك هياذتها اهينتقها : دور 
الثقافة إذاً تحقيق البيمتة))(7). حتى الفولكلور لم يكن محايداً ب نظر غرامشيء إذ 
كان نهم تشداعة وبضطة الريمية يدول + الإلقيا كان لقو تتكاون مركيظا داكما بتقاضة 
القليقة السيطرة) )0 


أو اتجاه إلى آخر يسعى لبسط البيمنة» تكن لا تزول ثقافة نهائياً» إنها تبقى بشكل أو 
آخر ‏ غيرهاء ولا تسلم مواقعها نهائيا» إلا إذا لم تستطع تقديم حلول لما يطرح عليها من 
مشاكلء فهي كالتشكيلات الاجتماعية التي لا تزول حتى تستنفد القوى المنضوية 2 
ظلها جل طاقاتها. لكن الثقافة الصاعدة» الثقافة البديلة لا ترضى على الأغلب بأقل من 
البيمنة الكاملة إذا استطاعت؛ أي تحاول سد الطرق على غيرها وعدم إفساح المجال إلا 
لمناخها وطيفهاء إنه ما يطلق عليه غرامشي اسم البيمنة التي يوازيها لفظ السيطرة ودورها 
+4 الحقل السياسى. فالبيمنة الثقافية (الإيديولوجيا) تعنى بسط ثقافة ما لسطانها ووجهات 


(0*) د. فيصل دراج؛ مقال بعنوان الثقافة الشعبية 4 سياسة غرامشي؛ المنشور 4 كتاب: غرامشي 
وقضايا المجتمع المدني..مرجع سابق. ص6١١7.‏ 


() المرجع السابق. ص١١7.‏ 
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نظرها ومفاهيمها على الحياة العامة ومشاريعها ومفاصلها. لكنها محكومة بعوامل 
الصعود والببوط حيث تأتي وريثتها وتحاول محاولتها. وقد تتعايش الثقافتان ويكون 
كحايختهها ابجانيا. عاقلا سير هك :قاهد: الصافن 2 قديم الأطصل»بالتالن تكوة زاك 
تقدم 3 المجتمع» :وقد يكون تعايشهما شاحريا: وصورة لتتاحر:الفكات أو الطبفات التق 
تبنى كل منها عالمها المغاير لعالم الأخرى» أي ربما تكون عامل تدمير لوحدة المجتمع 
وتخريب وتحطيم له» وعامل كبح له عن التقدم. 

ومحاولة الإخضاع 3 الفكر والثقافة لسك اجديدة: تشوج د هاته هذا مكاولة 
هربرت ماركوزه شرح ميل عقلانية المنطق الأرسطي إلى إخضاع جميع الموضوعات»؛ ويعبر 
هذ :اليل عل ستيه سورم تاق انار الكامق نه كوي يكيو علب والنقدن 
الحديت :(5؟) ويمكن القول |3 التوترية قافتا العرنية يظهرية سعي الفقل العريني إلن 
هذه السنيطرة التي يتم الحديت عنها والفشل الكلي ذ ذلك 4 حين آن العقل الغربي 
سف ند هذ :اسان شيك واعه هه سور بافسون والعخلت رمه نا دهان 
لجل الذاك اسار رمعا للقي أو قدو سقفي والدر ني وكاو كرو نيك 
وجل ل كدر المريكوية الوهوو جل العف لع كمارد حدة السورة 
عوامل ومظاهر التوتر: 

لا بد من الإشارة أولاً إلى أن التوتر ف الثقافة ينشأ عن التوتر ‏ المجتمع؛ لكن 
لبن بشنكل أوتوماتيكيء .فا لمجتمع هو الآزطن الخصببة لموع الآراء» بوضندها وتتاقضهاء 
وهو ممع أدانها الستانى (5الاسحا ب ارط 31 اناه انكس عيكو :د كوومن الكديان 
أذاء شرفياء نكن هشته الجناهية اىللعتمدية هثى الى كديفي كما لم يكن له 
آكرة المجموع العام يسنعظ ولا يتم قداولة: إذاء 'النافة شان صمي ولا :وهند] لا يتفتى 
أن تكون الثقافة عامل تحريك وتوتر» أي أن تكون منشاً لبذا التوتر كما 4# الثقافة 
الطائفية أو الثقافة الأصولية المتطرفة. 

وهى شن الصغب ةن كا من الأعلى» مهها كائت متحاولات الضغط المتلطوي: 
فإنها كلك شانا الحتما عي لآن ما شرض عن المفيع هوض صرعاق ها سظفط: ف تحط 
التي يتهاوى التسلطء لتبقى مواجهة المجتمع لشأنه العام» والثقافة حقل أو خط من خطوط 


(9") د. غانم هناء مرجع سابق. ص1. 
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جه 11و عو #1 ومطببج كن ترقا (زإه للحي شدع وق بحو اس وكا جه 
والأعوفى لقوق تاوت رتسل تتح تدمنه امنا عه عي رادو ردنا عد ناكل لفون 
والقطاغات وعلى جميم الصعد والمشتويات)) (4): 

السؤال الذي “يطو فقس هاي اللاحظ هل متجتمعاتا هريدة ف هنذا المتجالة ناذا 
كان نظها من الدردر ه13 الحجه الذي بتشكل كل هذه الاعافة؟ 

لأكيك ان الحتمكات الاشرئ بك العائه لم تكد نهالية مين الشودرات الاتنكاهية 
بالتالي الثقافية: إذ أن التوتر أحياناً يعتبر علامة طيبة ودليل حيوية المجتمع؛ لأنه يدخل 
هذا اشع جه بحت داق الشروي بن حالة الفرفر ومتمل القوى والأهراد يفرزون اتشلتننا 
عدوع لك ركان | فرشي وبيكاة :تسن لطتو لتايس ا رمي م سكن نري إن 
التوتر المجتمعي. 

مهفا كاف التوعرات به بجو لسرن عط انث شود إلى جنا حو مضل ماله 
الأوضرمجانة هياغ فزن جك ردوالتاج واكطارية اذا الم يتنه اتصبراء بالوهيول :اك الطلوت 
اق طني الأفل اسككبان لكك بممكل حر كاه حال القرم ادرفم شمكتن» ومنة ا نا ول 
شغوة الغالم يف الأقلب مد وكوف على العتداكة كتودراتهنا شتعث ينا كاه حديت: 
نعل مشاكاياء و اعت انعالاة 8 الوضؤق إلى خلرل هي امهل النبك نمو هنا 
تضافك :وزقوانك الشووت الأكوى رعية سيان دفر هو ك] نمن :كوك رض تهات وكواركه 
لأنها عيشي لاتحن طريما إن الاتمرات. 

كانت م دراه كوف لأنه ل شكنق كاف ومكرفاث تصوه مشا خدانها 
صراعاً إيجابياً» بالتالي لم تفسح لحلول ممكنة:؛ لقد زادت ف الشروخ والتمزقات 
وكرييت منااكَان محقلا اوممكتا اوواد] من الإكتلاهات» ول تكرسن مااكان 
عتما ونكنا أو واهدا مج الحك ل الغ ميب التسزع جالة حيوية ولمان] لشتكصيها 
القوبية أو الإجسافية 


إن ما نحن فيه لا يحتاج إلى كثير من الشرح ليفهم» إنه معبر عن نفسه بشكل 
صارخ» ورائحته تزكم الأنوف. التنوع عند الآخرين غنى وثروة» والحقول الثقافية 
والاجتماعية تغتني وتزهو, بعديد ألوائهاء وتخرح كل يوم يبجديد هذه الألوان المتداخلة. 


(4:0) علي حرب, الأختام الأصولية... مرجع سابق. ص18. 
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عندنا التنوع نقمة» لا يقبل أحدنا الآخر. لكل منا متاريسه وحقوله العقديه (الدوغمائية) 

الآخرون يجدون النصر ع التلاقي على أفكار يتراضى عليها الجميع فيخرجوا من 
الحالة التي هم فيهاء نحن نفخر ونتباهى بأننا ثابتون لا نتزحزح عن موقفناء ناسين أن 
الثبات من علامات الموت. 

حل جهة عندنا صنعت غيتواتها وأحكمت إغلاقها وليس هناك نغمة 
أوركسترالية توحد بين المعزوفات المتنوعة والصاخبة» فالنشاز هو السائد» 4# الوقت الذى 
حطم فيه الآخرون غيتواتهم ووحدوا نغمات عزفهم على أوتار الحياة. 

ويبقى علينا معرفة الأسباب أو العوامل التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه. 

ليس من السهل الخوض 4# العوامل لتداخلها مع مظاهر التوترء فما يعتبر عاملا من 
عَوَامَل القوكن: يبرة بعد حكن على أثة ونظهين مق منظاهرة الوا فتحة ننييدو ذلك :واضيحا 
وجلياً ‏ إشاراتنا إلى هذه العوامل والمظاهر. 


مرخ جهة كانية هاف كنحل بيخ الغعوامل كما أن مناك كزابلذ متو الظاهرة يفي 
لانستطيع إغراد آي منها بمشهد مسقلء متحن نسنا ذ حقل المادةالذئ يمكن تمييز 
حدوده بدقة» وسمة التداخل تعتبر طبيعية ‏ الحقول الفكرية والمعنوية» وليس من كبير 
مصلحة أن يفصل بينها إلا للشرح والدراسة. 


ويما أن بحشنا هو تركيز على بعض ملامح التوتر» أي ستظهر هذه الملامح 
والمظاهر 4 خلال الدراسة» لذا سنشيرهنا إلى العوامل مع التذكير بأنها ملامح واضحة 
للمشهد المأزوم. 


أولاً: تيدو الأصولية أو الأصوليات: حسب الفهم السائد هي السمة المسيطرة على 
المشهد الثقاي العربي» فلكل جهة أصولها وعند الشعور بالتأزم أو الحظر يتم اللجوء إلى 
المكامن الآمنة (الأصول) باعتبارها المتاريس القوية التي تحصن أصحابها خلفهاء وتنجيهم 
من الزلل والانزلاق» بالتالي» إن الأصول ثابتة لا تتم مراجعتها مسايرة للعصور أو المصالح 


)4١(‏ هذا المصطلح الذي نكرره» يرد ب معظم كتابات د. محمد أركون كغيره من المصطلحات 
الكثيرة. 


الثقافة المتوترة - هه ملام المشهد الثقال العمني 


والأهواء. لحاجة بعضهم 4# بقائها همكذاء والملاحظ أن هذه الأصوليات سواء كانت 
الإسلامية أو الماركسية أو القومية أو غيرهاء غير معفاة من الكثير من التشوهات 
والندوب والانحرافات التي ألحقتها بها الأيام والمصالح والتقاليد» دون الإقرار بذلك من 
قبل أتباعهاء فبدا البون شاسعاً بينها وبين ما يفترض اعتباره أصولاًء أي ذلك الذي يحمل 
تحتقات :التدشين: 


تدخل الأصولية مقتلها عندما تدخل الأنفاق التي تتوهم أنها تعيد إحياء 
أو إنتاج الأصول والانخراط فيهاء بل الانطلاق منها إلى تفعيل الواقع وتحريكه؛ فتضحي 
بالحاضر والمستقبل لصالح الماضي» ناسية أنها تسيء لبذا الماضي عندما تبرزه بدون 
حاضر وبدون مستقبل. لا فرق بين أصولية دينية أو غيرهاء فالنصوص المتعالية هي التي 
تهيمن وهي التي يقاس بها كل موقف أو رأي. على ضوء هذه الفكرة يشير علي حرب إلى 
د. الصدق النيهوم»؛ الذي ضحى بالديمقراطية لصالح الشورى ومؤسسة الجامع ‏ كتابه 
«الإسلام 4 الأسر))» كما يشير إلى د. صادق جلال العظم» الأصولي المارحكسي الذي 
يقفة من اكاركسية مقياننا للتظن ذا مقسولات الفككرين ماركسيين وغنير 
ماركسيين.(17) 


اللسولثة 5د عضي لالد كسية الس فى كل من كان القطرن الحد 
والزشور لامجاي بين ]لل حياط الآ كر والترهيفية و رإذاقه اعبات وإلفك رسن 
مظاهر التوتر ومن عوامله أيضاً لأنها: ((تسوغ لفرد أو لمجموع بشري الاعتقاد بأنهم؛ ومن 
حيث نسبهم أو دورهم أو موقعهم أو مهنتهم» يمثلون الصفوة أو النخبة أو الطليعة» وبصورة 
تبرر لبم بوصفهم الأعظم والأولى أو الأشرف والأفضل من بقية الناس» سواء من حيث 
الوجود والحقوق أو من حيث الكرامة والحرية؛ على ما يتصرف المثقفون والعاملون 2 
حقول الإنتاج الرمزي» من الذين يعتقدون بأنهم يحتكرون أو يجسدون قيم الوعي والعقل 
والحرية والإبداع» أو الذين تزين لبم نرجسيتهم بأنهم أفضل من العاملين 4 بقية الحقول 
والمجالات. هذا ما يعتقده الشاعر أو الفنان بالمقارنة مع الذين ينتجون الرغيف والألبان أو 
الثوب والحذاء أو القلم والورقة)) (47). 


(؟4) علي حربء الأختام الأصولية..مرجع سابق. ص؟١١-‏ 11. 


(*4) المرجع السابق. ص؛4؟1١.‏ 
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ومع أن علي حرب يركز على النرجسية الثقافية التي قد تتمظهر 2# مواقف أفراد 
يشعرون بالتميز خاصة # حقل الثقافة والمثقفين؛ وهذا ولا شك من مظاهر التوتر الثقلب, 
إلا أن النرجسية الأكبر والأعم هي تلك التي تنتجها الأصوليات: بمعنى إبراز نفسها هي 
الأفضل والحائزة لكل ما يجعلها فوق الجميع. 


ومع أن هذه النرجسيات ومنها العربية الإسلامية تعرضت للثلم وللجروح المؤلمة التي 
تؤسس للشكوك حول هذه النرجسية منشأ ومصيراً كما يشير إلى ذلك جورج طرابيشي» 
الذي يتحدث عن جرح نرجسي أنثروبولوجي» وجرح نرجسي كوني وجرح نرجسي 
سيكولوجي, وأخيراً الجرح النرجسي العربي ذي الطبيعة الأنثروبولوجية» (15) والذي 
نسميه الجر الحتشتاري للترجسية العربينة أو الآضولية مان هذه الأصيوليات لم كيد 
مراجعة مواقفها من التمترس وراء أفكارها الصانعة لبذا التصلب الفكريء والتوتر الاجتماعي. 

فبالرغم من الانثلامات والانكسارات المتعددة التي تعرضت لها غير نرجسية من 
هذه النرجسيات الأصولية» سواء الإسلامية أو القومية أو الماركسية: أو بالأحرى تعرضت 
وتتعرضن كلها لبذه الاتثلامات» ومع ذلك طقد بقيت تل بصلقها وتعاليها من خلال 
الحطام المتناثر» ومن خلال الأزمات والتوترات التي تعتبر النرجسيات أحد أهم مظاهرها 
وعوامل تجددهاء أليس من أكبر أدلة التوتر أننا لا نتعلم من أخطائناء ولا نرعوي؛ ولا 
غود إلى عر اج التجارب وتسحيع الساذات: 

كانيا : لهعة انقوف دور كميرا ة زناف فاته الدودر ف الثقافة حكين] نط الجينا: 
العرسيةوفو كما مل عن هوا مره الترضس لا يسيع باتقراع الجيا و#القافة ولة باستعبر اها 
4 الوقت ذاته يعتبر الخوف مظهراً من مظاهر التوتر ومنتجاً طبيعياً من منتجاته. 

الخوف ظاهرة نفسية واجتماعية رافقت الإنسان منذ ظهوره؛ فالإنسان القديم 
كان يخاف على نفسه من قوى الطبيعة كالحيوانات المفترسة والكوارث المدمرة وعوامل 
المناخ. كما كان يخاف من نقص الطعام ومن الأمراض التي تفتك به؛ وقد استطاع 
الإنسان أن يتجاوز خوفه من كثير من هذه الأشياء بفعل المناهج والأساليب التي طورها 
الما فك 4 الوهيوك رت الأمنان» :يداعو لحرو انتياء ياعم تكو زوجياك القت 


(4؛) جورج طرابيشي؛ من النهضة إلى الردة . تمزقات الثقافة العربية ث4 عصر العولمة: دار الساقي» 
طبعة أولى 7٠٠٠١‏ .ص١٠‏ +و للب م. 
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إنتاجها كتطبيقات علمية؛ وأصبح خوفه من الأمراض ومن الجوع ومن قوى الطبيعة 
ضثيلاً وإن لم ينعدم» ولم يعد هذا المصدر من مصادر الخوف هو الذي يسيطر على 
ساحته الشعورية أو اللاشعورية. 

إن تعقد الحياة يخلق الكثير من القضايا المخيفة. والإنسان ش بلداننا يحصل على 
جرعات كبيرة من الخوف تزيد عما يحصل عليه الإنسان 4 مناطق أخرىء وبالإضافة إلى 
ازدياد القضايا التي تخيفه وازدياد توتر الساحة الشعورية المختزنة لبذا الخوف لا نجد أن 
الأمور تسير باتجاه الانفراج وحل المعضلات المخيفة» وما لم يكن هناك ما يدفع الإنسان 
إلى شيء من الطمأنينة على مصيره فلن يزول الخوف. 


لتقي [ع سند شارف قتاو يمي ل سق انها وتيين القسن كتف الفوف 
من الإقدام على التصرفات التي تزداد خطورتهاء بل ذلك الخوف من النتائج المتحصلة عن 
تصرفات يقوم بها الإنسان تؤثر ك4 مستقبله أو مجتمعه؛ وهذا النوع من الخوف هو الذي 
حاولت الأديان أن تنميه» فالخوف من الآلبة التي تعاقب على الأخطاء يدفع الإنسان نحو 
الالقرزاخ يكيم متكو ره فرين متن تحاكة سكل الاجتماعى وحوح بالانتراع وإزالة الاتهتفان 
والتوترء بل تدخل شيئاً من الخدر على نفس الإنسان حتى وهي تغطي الخوف بغلالة رقيقة 
دون ان تتدو كار كالومق لتسيظ بتجاعده لها تفلي الصو تحرو فين للحن موبنا 
اشتدت» حتى لو رآها تزداد. 

لكن السلطة المخيفة للإله ذي الجبروت:؛ انتقلت مع ما انتقل من سلطات الإله إلى 
وسقي الحكاء وابكيا و ومن تسيو اشيدية ارسي نسعتى بههاة الأكسان لجواسةة 
وحراسة الحدود الإلبية التي لا يجوز تجاوزها. فالإنسان خائف من جهنم» من الشيطان» 
من غضب اللّه؛ إذن هو كمؤمن قلبه عامر بالخوف من حيث أنه عامر بالإيمان» وحراس 
الأنماه سرون بكو 4 الدوضي نخنار تدود المعو كي ادن اكد 
وغنائمها من بين يديه يجب أن يظل خائفاً. 

والأسا ناكف من الحاكم كانتا من السنلطة الح يراننتياء اف مخ اتن انذئ 
تخدوته ا لملظةه وه با يعوة خاكفا من السوافين والأتتا دخاته كوا رتت لسن 
أوجدتهم السلظات تحت اسم حراسة القوانين والأنطمة؟ أي حاقف من الشرظة ومن يدور 
بك قكيا ب يجاتنا من عسمن وتخيرين ناوي التوان وأشكانل؛ بالشالى مين اتبالبيقه 


وسجونهم ومحققيهم وزبانيتهم. 
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فو شان عا واس يق لد وتراى فوطي تور بلقي الك ني كل 
شيء؛ الخوف يتناسل فيلد خوفاً لا أمل بالخروج منه بسهولة. 

الأمان كاف ون تكن لط ودع اتلينة لتساك مجانظ: الآن عدون الخو 
نا ولط الروع هاي فرعته كوه لقره انا وناعلة الذي تراه تعره رك ناه شط 
الفاكة المشكري:«وشلطة الأسهمارة :واليظاتة شلظةة والجوع سقط :والمسووالقس 
والكتدع كديا هيب إساع اتخرة» والعداء والحقن كلها شك إنشاع إنسان مسزوع 
وجبان ومتوتر وغير قادر على الانتصار 2# أي حقل» علماً أنه مطلوب منه أن ينتصر 2 
معركته من أجل التنمية ومع التخلف ومع الاستعمار ومع الصهيونية ومع الإمبريالية» وفك 
كل الجمون الأ حرف فى الشساء علي الجشرات الطارةهالزراعة إن مزادي امرك 
ونظام العولمة» مع العلم أن ليس معه من سلاح إلا حبه لوطنه ولقيادته. 

"ألا فظن :ريق القوى »بو الإهعي ما الماناة ل كول لطي تنه ووه انين عق لاوا 
فهو يكو الأنب ان معنا قف | مح قوق كرا جين على شما هحقل المياننة أو امال اوغين 
ذلك» وهذا| القاقض يولد الضراعء ومحاولات الإقصاءء وقد.وضل هذا إلى حد محاولات 
الأخوة إقصاء بعضهم» فالإسلامي يقصي الإسلامي ويخافه بفعل الاختلاف الطائفي أو 
المذهي أو دوحة الالتزام» والقومي يشمي ااه القومى: وكزلك الاشتراكي الاركس 
كل يخاف الآخرء ليس هناك ما لا يُخاف منه» الخوف متمكن ومستمر ولا وعد بمهرب 
الآفاق المسدودة. 

كل هنذا هات كقافها وفكرنا ومتجمل تؤاحي حياقا بالتشوهء فامظلوت منا أن 
نبي الأشياء يتقيضتهاء فالرياء والتفاق والككادب سبياسنة: والشعارات وطنيّة والبزيسة 
اسار :كينا المترحكة وها زو عدر فووا تامع سيمود ااا 

كل هذا حاق إتضانا ماقا ومففشر] ليك نيؤبداك التقدى والعطاء وتكارز الواق: 
((هفي ثقافة الخوف لا مكان إلا للكره والألم... عندما ينشب أظافر خلاياه السرطانية 
4 العالم المشاعري للبشر فإنه يفتك بكل المشاعر العظيمة: الحب» الصداقة» التضامن؛ 
التراحم»... ففي ثقافة الخوف لا فسحة للعظمة والنبل ونكران الذات بل للضعة والخسة 
والدناءة)) (40). 


(4؛) د. عبد الرزاق عيد» من محاضرة بعنوان» ثقافة الخوف» منتدى الحوار الديمقراطي؛ دمشق 


.7001١/8/١١ بتاريخ‎ 
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خالفا :من الموامل الككرسة للتوفرة والض أمببيت بالغاتى سمة من نمات تمافماء 
ومظهراً من المظاهر العامة. عدم تشكل ما ندعوه ب((الوعي المطايق)) للمشاكل 
والأزمات» بالتالي عدم إبعاد هذه المشكلات والأزمات عن إمكانية الفتك بالإيجابي من 
خحويلة اياف 


إنعدم تشكل الوعي الظابق أن الماع الغادرة على التهوض بمستلزمات خل 
الأزمات» يعني عدم تشكل الإرادة والمناخ المطلويين لتجاوز مشكلات الواقع؛ فكل أزمة 
ترظن ساعة شغورية على الوطن والواطنين» :وما كم يكن تديهم الأراذه لواجهنة هذه 
الأزمة فإنها ستتفاقم» ولا إمكان لوجود إرادة صلبة وحقيقية إلا من خلال ثقافة (وعي) 
برعي بالمؤولية ]كن مسحوق الأزقة» ويسسفو الشعير لوطي والإميكانات امواية :ما 
يمكن من النهوض بأعباء القضية» ويتوفر على الحلول المناسبة» أو يخلقها بطريقة تنجي 
من سلبياتها. 

إلاقتكنايانا القافة راق لهب طريعينا إلى انسل له سكو يسيب حنست 
الك ناس كك فد دوي لفست عق الوه ولا اديع القن اجيم محف الكسنات 
الأرض وانتهاء بالتئمية. ليس هناك من أشار أو من برهن على عجز الإمكانات العربية عن 
الفيوضن اغبا المعريير» مل كان المسززاقنا عهو الأرتقاء لوعي وحشه الأزادةه 
واعتطفاف الوفي المنقيض للهمم واللنسن بالسؤولية ويشمولية التكارة. 

فكاك تسوه لشاف الأقرنة شد عتهان عق كم ]ان القن ككاي التعيوشير البصفيد 
المطلوبين» وهذا الحشد والتجييش لا يممكن أن يكون عسكرياً فقط؛ بل بالارتقاء بحالة 
الأمة حتى تصبح قادرة على المواجهة سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً بالتالي عسكريا. 

إن هذه مهمة ثقافية ة بعض وجوهها. تجد جدورها 4# تحرير الثقافة 
من اإمكانات الإعاقة والتبعيات» وتغلها من مهمة حماية الأنظمة» إلى ممة حماية الوظق: 
إنه الارتقاء بحالة الأداء الديمقراطي بحيث يكون الجميع أمام مسؤولياتهم: بدون استلاب. 


إن إيجاد حالة وعي مطابق تفوق 4# حجمها وقوتها حجم وقوة الضغوطات» من 
شأنها أن توجد المناح المطلوب» وترتقى بالإرادة لتصبح فاعلة. 

لقد أثيتنا خلال ما مضى من الزمن أن الوعي الذي أنتجناه 4 مواجهة قضايانا هو 
«وعى مفارق) وإلا كيف فشلت الأحزاب والسلطات والثقافات والمعتقدات 3 تخليق حالة 
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المناهضة الفاعلة للأعداء؛ ماديين كانوا أو معنويين. لم تكن ثقافتنا موظفة التوظيف 
الجين + فقن ك]نك"ميقية يدق جالة الطلاعة ا لساك احفر مو بخالة التسرة هل العدر: 
وكانك مسؤولة فق حاق هارة الامشكاظ القيع اكفرمى خلق حان | لشعهنية شاع 
و مسقل والراضضة اخرا ف وكامت بمووه عن اسعيوا رحالنة الفوودية كترو مسن 
الاتطقلاق إلى برحابة الشهاء:والا كار الحرية وابخلاكي: 

اميك كفلا المنعن جه مؤااحية الأعناء قل من هقانا ةا متناعة التقدى» حسمو 
الشية الوطية مشو يبو محري وتذاعي سكل م تمك تار الراقع كما 
اسيك بوم بد اتويات 

لا يصح التفكير أن حالة الوعي المطابق هذه يجب أن يحوزها بعض أفراد النخبة 
فقطء بل يجب أن تكون حالة شعبية تتداح أفقياً. من جهة أخرى لا يصح التفكير أن 
جميع أبناء المجتمع يجب أن يحوزوا هذا المستوى الرفيع من الثقافة النظرية وبنسبة واحدة» 
كالتبد اورت يد اومن لم مسجل اح وكي اق يقسي غامد نكا مذو لزه لساكوين 
للمسآلة. 

يلحق بهذا الأمرما كان باستمرار مثار بحث وتعليق» وحديثاً بدأ ولم ينته ولا 
يبشر بنهاية قريبة» وهو موضوع الفكر والتطبيق. 

باستمرار كان هناك اتهام بعدم قدرة التطبيق أن ترتقي إلى مستوى النظرية» أي 
له افنكط الختافة به وجههنا اللمتي ]أن تكون نطابقة لتفشها به وحيها النطري نقد 
فشلت النظريات (المحترمة) أن تخلق المجتمعات التي أملت خلقهاء ابتداء بالإسلام وانتهاء 
بالاركبية دائما كان العفية وانساتينه متوما كالعصون: إن هذا خاب كناش التظطريات: 
داكن كان الفكثر خداسقه :"لم افستطغ إنجان الك الأرضني» الى ,يريط لاست يصدق 
تحققه 4 الواقع» لقد كان الفكر متعالياً دائماً» لأن من يبحثون فيه ويقيمونه هم من 
المتتفين (التجكخرين اهن لسعب يلاوو انقشوو دالشاهر ةن عن التطيق ينا ماه 
يستمدون قوتهم وسلطتهم وجبروتهم من طغيان النظرية وقوة المعنى المرافقة لباء فمن 
المحال أن يتهموا النظرية أو أن يشكككوا بقدرتها وقوتهاء لأنهم بذلك يفقدون 
المشروعية؛. فمشروعية وجودهم مرتبطة بسهرهم على (وقعنة) النظرية (أي تحقيقها 2 
الراق )كان حياد بو تسكيتي القاوة عوك بل 
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سُؤنة 0 القينان انه التددبة اتخاوسة تك كم تن الأنفاء السافية كاف 
السرااسية | زجنا بق مييكو اهل رن القياذاكا الفا عويكه حكن هذه كان تان اند يق فلن 
متاطيث السكاء احقة ‏ النانه وده افلة للق ون رم وكنق ان 

الح كر الكذرة وين كار والتطبيق» القوة الساضنل طن العاففن :انق 
ونم عدو اهنا تافهن ليا سيل ف لبنينة الواتكد ف فالبقية الكقاهنة لالاوس اه قود 
إن منطق الرحمة متظق اللخلاهن: و اذا كان الشمكين الخلاصى يشل معظم النظريات 
والمبادئ الكونية؛ إلا أنه يتجلى + الأديان أكثرء. ولكحن هذا الفكر الخلاصي 
الإسلامي تحديداً يقع ل موقع من يعيد إنتاج التورط بكل الخيبات بدل الخلاص منهاء 
فلم:يثم الخلاض من الجمع ومن الكباكنء بل امن الشرك احيانا .ك أوشاظ رهم شعاز 
التييق» الجا رساك انل شود انمه صقن يجان اللدزة كبرق شافض تاقيم الننمبية هذ 
تتقندم صوص الطوائف وفكر الطوائف على النص الأساسي التاظه للفرق الإسلامية. 

و البنى الثقافية الأخرى نجد مثل هذا التناقض؛ فنجد الدعوات القومية إلى 
تروكيد: الام العروية ويه الركه انماعه الناعو ةرالب عن مين العظ ارسق 
القوانين والتشريعات وإيجاد الثقافات التي تؤمّن الحصانة القطرية من كل مس أو عدو, 
وه يَكَون هك الر ف التطرية شقيها ::ومظاوي ان تصن الزعد دوه 

البيئة الثقافية الماركسية: تطرح الأممية ونجد عدداً من الأحزاب الشيوعية التي 
ترفع الماركسية شعاراً ب كل قطرء ولا تجد أمميتها السابقة لكل طرح طرحته 
البشرية» سبيلاً إلى وحدة هذه الأحزاب # قطر صغير واحد» فكيف تطالب بأممية تعمل 
فكرياً وثقافياً على نقضهاء لأن الفوارق التي تقوم هذه الأحزاب عليها تدخل عالم 
النك رتو الثقافةة نوا :قظيو اممو ] :مكمونة غلم )نكن هذه اكحراب ذوو اذ 
تساوم على الأممية كشعار يتم رفعه. 


رابعاً: الثقافة الضدية. ثقافة ال (مع) ال(ضد): الله ضد الشيطان؛ الدين ضد 
الدنياء الإسلام ضد العلمانية, الأصالة ضد المعاصرةء الاشتراكية صد الرأسمالية, 
إنها الثقافة الحدية التي تقوم على المتقابلات. ليس هناك حقول مشتركة: أو فضاء 
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هكذا تصبح الحلول للمشاكل المشتجرة غير ممكنة؛ فالقواعد المختلف عليهاء قواعد 
ثقافية فكرية:» وليست عملية يتم تجاوزها بالتجريب وإخضاعها للواقع. إنها متاريس 
فكرية:؛ التنازل عنها يعني الكفر والخروج من الرحمة. ملعون إبليس فقد خرج على 
اللقنيكة الابية وك بفاره على المفتيقة | لقانية الاسلظه الى تمرط: تقبنها ]فيه ا لكين 

حيف يمكنلمثل هذه الثقافة ألا تكون متوترة؟ إن بقاء الكثير من العقائد 
مرهون بنقيضه»؛ ففكرة الرحمن تضمنت ب عمقها وجود الشيطان» كي تكون الرحمة 
خروجاً من سيطرته؛ وأحد أوجه أو أبرز أوجه القوة الرحمانية وقوفها 4 وجه القوة 
الشيطانية الشريرة؛ أيضاً مفهوم الدنيا يوضحه ويحدده مفهوم الدين؛ ومفهوم المعاصرة 
محدد بمفهوم الأصالة وناتج عنه؛ والاشتراكية مرهونة بتجاوز الرأسمالية والقضاء عليها. 

قإلواة:( حضوها نز الأشياي ووالهب كاير مسف انحن كالويمن أن اتحتد 
مطلوب لإظهار سلطة وحيوية وضرورة نقيضه أو مضاده؛ ووجود هذا الضد أو النقيض 
مانع من الامتدادء وخالق لحدود لا تتجاوز. 


كيف يسود الوثام ثقافة لا تجد حقولاً مشتركة لاتجاهاتها ولفروعها؟ لبذا بقيت 
ثقافها متوكرة»:ويقي مجتمعنا متوث را “لم نسبتطع الاطمكنان» ولم نتمود آن الاختلافات قد 
فكون رحنة لآنها تولك الإبذاعوالتسايق لإيجاة الحلوق الشاكل الؤاقم: 

المشكلة 4# الضدية العقديه أن الضد لا يقبل من نقيضه أي شيء»؛ لأنه يقع 
ا متظفة الجراء شك وتدينية كرام لين ف إبائسن :ولاكاظ انجانه إى إمكان الخير 1 
القجاذ وا تخادسي تكله دون تقار دف درشم رشقي والدمفين للا كت كيه مقيول هده 
الاك قوس من إيناه(الشدرف) دون زحماد سكين القيطين مخاف الخرايه» 
فالوظق مشكرك بيخ دكاقه:المتاكضية 4 وعلرها يتازه مهما كان افده بهاذ . 

ةا التتقطاهيه :التو والتكاش انق تحر »و العسياةة والمافهرة :فك الغدرية إيجناد 
المتشترك الوطتى لبقاء أوطائهنا» ولم قجس :القوق المعاحرة دنا إلا الساحن هايققنا 
إطارهة إن الشيوعية والرأسمالية الإمبريالية وصولاً إلى العولمة» هي جنباً إلى جنب اذ 
وكا ها انلكوت الكاضسي [ذ أ كان العا قدى يف الشريت حيلف أوتس للك ةاوه 
عمليات جلية إل شاط الأماق + ضراع التقاكهن حتدهم ولىالتحؤيه <بيدما نكيم ذه 
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تأنه دان لساك السام بقارن على كان سوال ولا" التيوم اليوط اولك القتومي 
والقومي!!! 

الاتتعاؤف يدوك أوظانا احجواةرماونة الوا ن مين القوى دوق اوسن يكوه فاده 
تثيون سول إلى عدا رسي حتدامة ومكرنة :سو انسظاء ال تسق د تشتكين الراق يفاد 
يحب 1 وه همان إن الثقاف الصدي تردى إل غلية كاف اللو الوائفة ونون الراتفد 
أو المحسد د انها شاكة وداه نكري 


الشافة اتضوةة تخرى التكاذيه الك نكن هت الكل مهيا فافية التشكرف 


أردناها أوطاناً حصينة. 


الواطضيك وهات :شاط نك ولتي نتن انسؤراكب إلى الواضف الوظوة: 
مضطر أن يكذب عليهاء ألا يكون صادقاً معهاء وأن يحابيهاء لأن الأكثر كذباً ينال 
خَيْراتوظى) شكذ| حل ظلن الشوة | لقم والتقردف برا دست مناجب اجائوث يرف هلين 
خانوكة ياقطة تشين]لى تخصصه +3 الأزوات الكهريائية المنزلية»اوانا أعله أن محاتوقه فارع 
وسقت شايفا نارق اللدرخا لق اذ فسان ارين السسو ل فل كرصن إن مقط ززاذا 
مناشع إن الحصزل على القوض وومةه الب تكله تون احص دنه امع يفطن الوندوة! 

كا شاك إروافر <هتاف متخن :اتتضاوي : بسن جه السياسة »> الكل بعلن 
اماه إل الجزي الحاكم هاو الكل يمارس عملية اتكنن»: لأن الوظاكف وامتاف سرهونة 
هذا الأقياء: وافكل طن أن والدة:ووالنتة وجدهه ولحواته والسافة وأحوالة اجحعين هم 
من أتباع هذا الحزب» والجميع يعرف أنه يكذب؛ حتى القيادات» لقد طورنا من تقنية 
الكو نس هيام كتاف وطنية وعمرورية لمارسة الوجود الوظى اللجكرم: زو مط 
المنلطي وهنية الإعكناء ]انين ريتكو اكه وار للقينة ار منت لوب اس كيه رانين 
من أشكال ثقافة المع ثقافة الضد). 

لو قتخرينا الواقم لونجدكا ان المسدر الأسافت :ليزه الثقافة مصدر إماتي «لكنها نم 
فاظن | اللفرويع كن مدر جا اعرد يدقن لوكاهها الأرظان حكلدت :ذنك: نيا اشاقن 
والمتاريس التي خلقتها. 


واه | 
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لم تكن لدينا القدرة 4 يوم من الأيام على تحويل خلافاتنا أو اختلافاتنا الثقافية 
أو العقدية أو الاجتماعية أو السياسية إلى عامل إغناء منذ القديم إلى اليوم. كان هناك 
تعايش؛ أي قبول بالأمر الواقع» كي لا يتم تدمير الواقع أكثر مما هو مدمر؛ لكن لم 
الحوار بين المختلفين أو المتناقضين: ذلك الحوار الذي شهدته الساحة الثقافية # مرحلة 
من المراحل؛ وكان واعداء لقد كانت الحوارات تجري بين المتناقضين عقدياء دينيا 
ومذهييا وظاكفيا "ببق أوثات الشاناف وتزنات العطلواتت حنن يبن العديق واكلحت: دون أن 

لقد كانت بدايات مبشرة لثقافة أو آداب الاختلاف؛: لكنها لم تجد طريقها إلى 
الاستمرار بسبب غلبة التشدد العقدي والطائفي بعد فترة ازدهار # العصر العباسي» تلك 
التى يشير إليها الغنوشى. إذاء كانت سيادة ثقافة الاختلاف أو وجودها خلال فترة ما من 
تاريخنا عقيمة )2 بسب سيادة ثقافة المع ثقافة الضد» إما أن تكون معي أو مع الشيطان» لا 
حل آخنر» لم تتوالد تلك المناخات المبشرة بالديمقراطية ولم تستمن» لم.يستطع العقل 
الثقال الديمقراطي الحر أن ينتصر على الإعاقة والمتاريس» لقد بدأ يعمل على تطويع 
الآخر لا على حواره. 


عن الحوارات التي كانت تجري # فترة الألق ذ الثقافة العربية» أي القرن الرابع 
البجريء يقول دهاشم صالح: ((4 العصر الكلاسيكي أي 4 عصر ازدهار الفكر 
العربي الإسلامي» كانت المناظرات الحرة تدور بين مفكرين مسلمين ويهود ومسيحيين» 
وبين الشيعة والسنة والمعتزلة والفلاسفة... ويبدو أن اليهود والمسيحيين كانوا يشتره 
كل اهلع اله يمستقتيوو] اقماة ا لتتاكاره قروو سبو ران عضوف وادا دا 
المحاجات العقلانية. ويبدو أن المسلمين كانوا يقبلون بهذه الشروط)) (87). 


عندما تتحاور الأضداد تنثلم شفرة الخلافات الحادة؛ ويكون 3 حوارها رحمة 


(4) حوارات قصي صالح الدرويش مع راشد الغنوشي» طبعة أولى» لندن 21197 ص74. 
(40) د. محمد أركون؛ معارك من أجل الأنسنة 2 السياقات الإسلامية» ترجمة: د. هاشم صالح» 


دار الساقى؛ طبعة أولى ٠٠١١‏ حاشية ص؛١.‏ 
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عندما يكون هناك أضداد أو خلافات لا غنى عن الحوار. ألم يكن سعد اللّه 
ونوس متكلماً بلسان الجميع عندما أعلن الجوع إلى الحوارة إذا لم نتحاور فالبديل هو 
القتال الصاخب أو الصامت» يعني عدم فك أسر المجتمع» ومنعه من الخروج من الشرانق. 
هكذا استمر قدرناء طوائف 4# الدين» طوائف 4# السياسة» طوائف 2# المجتمع» طوائف 
الاقتصادء # الثقافة» و كل شيء. أليس هذا مصير التشرنق؟ (معي أو ضدي). 


نكاما + اعخماة لول القران أشناكلء كتحارل لشاكان :لق شكت الأياء فل 
كل حل لأية مشككلة لا ينبع ولا يتلاءم مع البيئة التي تتموضع فيها هذه المشكلة. 

لقد كان للغفرب عبر التاريخ مشاككله التي أنتجتها بيئته وظروف حياته؛ 
وحركيته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية» ولقد اجتهد علماء الغرب وياحثوه 
اجتهادا لم تشهده البشرية قبلهم» أوصلوا الحضارة الإنسانية إلى ذروة لم يكن من 
المحتمل أن تصلها من قبل. ولا ننس أنهم أثناء مسيرة نضالبم لصناعة هذه الحضارة» كان 
عليهم أن يقدموا ضريبة ذلك كأي شعب طامح للأفضل»: فكانت أنهار من العرق والدم 
وجهود مضئية وكبييرة. وبالتالى ونتيجة لحيوية هذه النهضة التى اعتمدت إحياء تراث 
اليونان والرومان» كأحد أسسهاء ثم أدرجت ما أمكن أن يستمر من هذا التراث ةذ 
مسيرة نهضتها. كانت تعترضها عقبات وتمر بمراحل تعمل على تجاوزها. 

هذه العقبات تطلبت التعمق 4# دراستهاء وتفعيل القوى الحية لتجاوز التماوت 
المستمر بش بنية حضارة مهما كانت فتية. لم تكن الحلول المطلوبة ممكنة من خارج هذه 
الحضارة» كانت بتفعيل ما هو قابل للتفعيل» وتقديم الحلول الملائمة من الوسط حتى لا 
تفشل» لقد أدركوا ضرورة ذلك» بالأحرى لم يكن هناك من يستمدوا منه حلول 
مشاكلهم» بسبب سبقهم الحضاري لغيرهم» ولاختالاف معطيات الحضارة التى أنتجوها 
عما عرف لدى الشعوب الأخرى» وإن كان من المؤكد أن حضارتهم هي حلقة من حلقات 
ماله الحساوا كه انكرنية الى قبا كل هنا للأهرى وكتكون نكاجنا 4[ سيفها؟ أفضاً 
من المؤحد أن الحضارة العربية ساهمت 4# تطوير وإغناء ودفع الحضارة الأوربية 
الصاعدة» يحفى أن نشير إلى دور فلسفة ابن رشد 2 هذا المجال» مع الإشارة إلى ضصرورة 
عدم المغالاة ْ اعتبار أن ما وصل إليه الغرب هو من أفضالنا الكثيرة عليه. 
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كل ذلك وإن كان مفهوماً» فإننا نحتاجه لبيان أن التطور الذي حصل 4# أوربا 
كان كلها بع عن تديناء نميف العدلدف الشركة زهان رك نا وخترو ف يضناة وظزاكق 
ينام بالخالئ الحلول اللستغوكة لشاكل حضارتهم تعمل يضمات لك الحضازة: وفك 
التؤقاك: مولن فيه إلذ إكنا' عتواما وصد6ا ةا كك بناذة طن روك امنا العلول مكمه 
والتائفة عردو عو كبو مدن ) و كيدو اللظلروظة ]ا لشم مهوةا بن انمد كانه الدمة 
عام ةيد مجان الجنوة و التكترترحيناة والكابي البيقة الفكريه إلى لتحت فيا إذمنن 
غينافموق إن لمكن وول لتطروائق العلدية لتك وروج هن عنمن اقبرمة والتمف ار 
الكتائل طن ويدف اميه 

لم تكتف باستيراد الخيرات المتدفقة من مصانعهم» والأدوات غير البريئة التي يدأنا 
نستخدمهاء فهي غير بريئة لأنها تقولب الإنسان بقالبهاء ولما كان القالب جديداً علينا 
بلقنا روه قراة ازقلة بدن الاساتيها اوري من تند كرولا بحن اقلت لخر 
جلدهم. 

الاقف الطضت :ا كلو فق ندا ديه او أ صالبت كلساميه وهر وني السكورة ةا عنا و افيه 
(تذاكر هنا شان النيافة ا لكافينة ىه مسر ديف :كان الظطيعات الصيرية الرضب قد 
الإتكارنز حدى بشريهة الشائ عدن التهير) إذوككى الشكاياى النفرطة والتصبيرة 
افتكوروناقنا :لعن اكمفزرونا شرو الا وطزاكق الكريمة: ستيه ادن وا تماليب: مامه 
الفا ريحي مكرود "سينو لشو سكم ووها ري التتزي قا زنقا فقون له لكين 
قفرفي] مق قبل بكي نلعن العآله ادن وك لا بدو تاف مسحت لو فرك ريا 
جتاول وللن نفس لوخد قمع دنه | الحطرا و وكسيد تشترهنا لقن فرك ف سي عن 
معطا .كني لديا العامة ندا :مه تاها اقد ترا سحلفة ونا راض ويدة وظرة 
لفان اقطان اه داتس بابي )لكاي داور وال قو تهويها المصارة يكل 
أبعادهاء بقيت دون أن يمسها شيء من ذلك؟ بالتأكيد لا. 

ناكل والامفساراس الكيي اساهت لج جلو رتح واحابة كير لفى كفت 
أوربا من عصر الإقطاع إلى الرأسمالية» وقامت ثورات ضخمة اعتبرت علامات #ش تاريخ 
أوريا والعالم» كالثورة الإنكليزية والثورة الفرنسية ومن بعدهما الروسية البلشفية. 
فكان علينا أن نقوم بشكل طفيلي بالانتقال من عصر إقطاعي تخيلناه على نمط الإقطاع 
الأوربي حتى ولو لم يكن شبيهاً به إلى عصر رأسمالي تبين فيما بعد أنه انتقال مشوه؛ فلم 
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نقض على إقطاع؛ ولم ندخل عصر برجوازية؛ لأثنا ببساطة نفتقد البنيتين القديمة 
والجديدة» ولكن سيقال عنا أننا متخلفون إذا لم نقم بذلك» لصالح التقدم الإنساني 
كما توهمناء ولصالح خروجنا من التخلف الذي أخطأنا # تحليله 4# بلادناء وأخذنا 
بالتحليل الذي قدمه الأوربيون للتخلف 4# بلدانهم» لقد ثبت أن للتخلف بنية ومظاهر 
تختلف عندنا عما هي عليه عند غيرنا. 

لكن وبعد أن فشلنا ‏ تبييئ الحضارة الأوربية المستحدثة» ب كثير من الجوانب 
وفشلنا ‏ الانتقال إلى عصر ذي دمغة أوربية صرفة؛ فلم تستطع برجوازيتنا أن تكون 
رافعة تقدم لأنها لم تولد على أرضنا ولم تتشبع بمشاكلهاء لتكون الحلول المطروحة لبذه 
المشاكل بنت بلد» فتنجح 4 فرض الحلول؛ بل كانت مستوردة دخيلة وغريبة عن البيكة: 
صحيح أنها صنعت تقدماً 2 أوربا لكنها فشلت عندنا لغربتها عنا وغريتنا عنهاء فأنتجنا 
برجوازية قاصرة كانت تقليداً سيئاً للغفرب» فبقيت تابعة لبذا الغرب # السمسرات 
والتوكيلات وغيرها. 


لم نشبع من الدروس الأولى ولم نرعوء فالغرب الذي وصلت برجوازيته أو كادت 
إلى الطريق المسدود حسب الرؤية الماركسية؛ كان عليه أن يكون سباقاً ب اقتراح 
التعاو قجاءك الاركبية لخدم العثول حيف عقلة البرعواريةه ووم الخورة انلقف 
على أساسس :هنذا الفشل الذي آثبنت حتى الآن آنه متخيل: ولشدة بريق الحل البلشفي 
والفلسفة الماركسية أمام الفقراء والمضطهدين» تبنينا الحلول التي اقترحتها الماركسية 
الاشتراكية:؛ وتم تنظيم الأحزاب لذلك؛ وقامت الثورات» وكان تقليدنا للشيوعية العالمية 
فيه دوهن افا نكم فيل إذ الطره يه دري كو شبان ا لسبوميو دا سينا 
المظلات. وأثبتنا مرة أخرى فشل الاعتماد على الحلول المستوردة من خارج البيئة» وزاد 
التوتر» كما أثبتت الماركسية ذاتها فشل تنبؤاتها 4 تلك المرحلة. 

وجا لقتو 1 اتوكاد محم تفرك اخ ري رونا واطة إلا لفن ا 
الجزوق الس حر نمي المو هن حلرن بساك البوعرازب الغريية وراسفالنا اذى انه قد 
الإمبريالية قادرة كمرحلة تطور لبذه البرجوازية على استيعاب احتياجاته وطموحات 
السيظرة عندة, 


واحك | 
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إن هذاء مضافاً إلى غيره؛ أبقى ساحتنا العربية رهينة للغرب # شتى المجالات: 
وإن هذا أثبت وسيثبت أننا لم نجن إلا مزيدا من التوترء وإننا لن نصل إلى الخلاص ما لم 
تكن مشاككنا تجد حلوللها من قبلنا وك بيآتناء دون التتكر لما يمكن أن نفيده من 
الغرب أو الشرق لكن ليس 2# نقل حلوله لمشاككله. 

معرض حديث مالك مسلماني عن كتاب حول ثورة الزنج يقول إنه بعد أن شاهد 
كلو كلمارونيا مو بسنا افاكقؤين و تمن بالعلدمة اودوع مادق العو وباله إن ضاق 
يملك مراجع عنه؛ فأجابه بضحكة ممزوجة بشفقة (لقد غرروا بك) وعندما سآله: 
كيف”؟ أجاب: ((إن الغربيين يريدون أن تكون مرجعيات التيارات السياسية 2 العالم على 
اختلافها أوربية» فعلى اليساري واليميني» والليبرالي» أن يتكيء 2# مرجعيته على الغرب 
وحدم)) م اشاو]لية اكريمل كتايا عن فور الزك 4 ) 

إننا نعاين كثيراً من القصور # اللحاق بركب الحضارة العالمي» وسنبقى كذلك 
إذا كانت جهود غيرنا وأساليبه هي المعتمدة # الحل. فالتخلف كما التقدم؛ ليس حالة 
واحدة لبا ذات السمات تنجزها البشرية 4 مرحلة وتتجاوزها 4# غيرها على النمط ذاته 
وبالأساليب ذاتها» فالتخلف والتقدم حالات غير ناجزة أو مسبقة الصنع؛ وليست ماركة 
مسجلة:؛ إنها متعددة بتعدد البيئات. 


سادساً: القطيعة النهضوية: أميل إلى اعتبار القطيعة النهضوية أمراً جد منطقي» 
وناك 9ن لوطه لم دكن عملا واما خالضا» لد يذات كاتروتن أكاز الاستكان 
بالغرب: عتدهنا اأدرك0 افسورنا وصسرنا ومكلفدا تجاه هك السو القرى الشادم إنيكا هذه 
الموةاعق كاله سن كتمفةا الذرى :وقوه التسامية: 

إذاًء كانت النهضة رد فعل ولم تكن فعلاً. كانت مواجهة؛ وقد تخيلنا أن 
طون الأراجية بالسلف ذاكه الذى يحاريكا نه عدوناء وهد ا مبحيف يشروفك شاك الحدو 
مع المتم وانتتك وريجا شرا هفاعو اللعميية و سروه هن من نجه تصناك 
يعتيقف" اننا انلها فهو فاته وكليد له وتو شرع انفد إل هكد القلدم زذنك لقع 
ف" اسمكدام كلم القرى وعفاكة يه موا حوحةة الع كان ترد هذا عه اتوم ما مدقواء 
عدوانه علينا. 


(4؛) مالك مسلماني؛ مجلة النهج شتاء 7٠١١‏ . ص184. 
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لذلك بدأنا نهضتنا ووجدنا أننا فشلنا فيهاء طبعاً فشلنا بالقياس إلى الغرب الذي 
هو النموذج والمثال» فقد كان طموحنا أن نلحق به ونسابقه» فإذا بنا نعجز عن ذلك. 

لقد بدأنا الطريق من آخره» والطرق يبدأ بها من أولبا لا من آخرهاء حاولنا 
الحصول على ما أنتجه الغرب؛ أو أحدث ما طوره الغرب» لنتقدم به» فإذا به غريب عنا لم 
يتبيأ ب بيئتنا فوقعنا 4# التخبطء لم تعد مجتمعاتنا الإعداد اللازم» لم يكن جهدنا 
ومالنا وأبناء جلدتنا هم الذين أنتجوا ما به نتطور. والمثل يقول: (الثوب المعار لا يدضئ). 


القلة ك4 بلداننا ممن احتكوا بالغرب بشكل أو بآخر هم الذين حملوا لواء 
النهضة؛ ولكن ليس المهم أن يوجد عدد قليل أو كثير ممن يطمحون للنهوض ويضحون 
4 سبيل ذلك» إذا كان الآخرون رافضين» النهضة لا تكون بجزء من المجتمع» دون غيره 
م الأتهزاء» وإذا لم يسن اميم يكايفه القيول وبالتدرية سيحدك من خلدت عاذ لقد 
صدم مجتمع غير مهيا بقادم ليس ينتمي إليه؛ فوقف منه موقفاً تجلى 2 عدم تمثله» أليس 
من الغريب والشاذ وذي الدلالة بهذا الشأن أن تقدم امرأة عصرية على أن تفقأ عيني ولدها 
وإطفاء النور فيهما لأن الشيخ أقنع الأهالي أن العلم الحديث الذي أرادت الدولة 4 عهد 
محمد علي باشا أن تلقنه للأجيال» هو علم كافر وكل من يتعلمه سيصبح كافراً؟ وهذا 
ما دفع إلى مثل تلك الجريمة.(49) 

أليس هناك حلقة مفقودة بين الناهمضين والمستنهضين؟ إنها نهضة لا تنتمي إلى 
الوسط والبيئة بشكل وثيق أولاً» ويبدو أن الطريق إليها لم يحسب حساب العقبات فلم 
يعد لبا الإعداد الكاك ففشلت أو تعثرت» وهي كذلك إلى الآن. 


مشروع النهضة الذي قاده الأفغاني ومحمد عبده كمشروع ينتمي إلى حقل الفكر 
الديني لم يلبث مع شدة زخمه أن تعثر على يد تلميذ عبده» الشيخ محمد رشيد رضا ومن 
تابع نهجه مثل حسن البنا وسيد قطب إلى آخر السلسلة. ومشروع النهضة الاشتراكي الذي 
بدأه شبلي شميل وفرح أنطون أيضاً انقطع على يد الماركسيين وغيرهم» قلم يبدأ هؤلاء 


(59) د. عزالدين الأمين؛ نشأة النقد الأدبى الحديث 4 مصرء دار المعارف: طبعة ثانية ص8 ؛ . 
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من حيث انتهى غيرهم؛ بل قاموا بإلغاء كل الجهود السابقة ليدشنوا عصراً جديداً من 
الفكر الاشتراكي لا يعترف يما سبقه.(0١05)‏ 

هكذا نجد أن قطيعة فعلية حصلت # مشروع النهضة؛ الإسلامي والاشتراكي: 
ونااكان ذلك سيب ع" لحني" الجيد أو لدم الاعنان لضا ى لاحك بجموفة من 
عسي نناكره وسار كسان متطراتر حنمن دراك غور اكد اتماهنن 
جدل الفكر مع الواقع المخليء لا خيرات مثقولة من بيئة مخظلفة. 

شكؤة لفقل ادن إن اليكو و لكوي تدا .تسم وساف اليوقن إن ل 
إغلآن الجر العرفي» ا وتصديق النظريات الفرفية الت :ومن أن يعكن الكعوب غير قابلة 
الأتحضيي فعاف دن وحلن باع مدا حة من خلال التعاضات إلكى تفار (مركرا على انها 
شعب غير قابل للتطور» وأعتقد أننا نصادف 4 حياتنا الكثيرين ممن نعتبرهم مثقفين 
يروجون مثل هذه الأفكار نتيجة خيبات أو تجارب فاشلة مروا بهاء أو من ملاحظة الواقع 
الفاسد. 

خف مثل هذأ امتاخ شمو الغتافة ها هيل التميضنوية كفن الثفافة السحزية والشرافية 
باقن واتستكق ادق وأكيننا التنترو ده نم فز فزن كخزاه] 8 لكؤي كوريخ يلول 
المفتاكل عبر العلافة بالمكيس كريارة أضرحة الأولياء» وحمل التماكم ::والأحجبة التي 
يعدها متكسبون من جهل الشعب ومشعوذون دجالون همهم أن تبقى الخرافة مسيطرة. 
وما كتب الأبراج التي تحتل واجهات المكتبات: وتخطط لبا الدعايات: ويستقبل 
وتطتتقوهنا قاين تاجات" التلقريونات شم اواك وشاع باعواة كابير ياه كل ام اين 
لأضتحابها العتى والشهرة: إلا شاهد واضح عق ذلك: :وقد أتاحت هذه الكتب لأصحابها 
محاولة التلاعب بأقدار الناس والأوطان؛: كما أن صفحات الأبراج 4 الصحف والمجلات: 
فتى القصنودة من شراء البعظن ليده الدوزريانتة عق لايتظر السحضء وتخا ةمق التبناء 
إلا :]ال هده النفحة: لترمى الحرية او اللجلة يقد ذف ونتجات هده الاي فجاري] صر 


هذه الدوريات على تقديم ما يريده الناس حتى لو كان فيه تسمير عقولبم وتخلفها. 


(50) د. ماهر الشريفه رهانات النهضة 2# الفكر العربي. دار المدى للثقافة والنشر بالتعاون مع 
مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية 2 العالم العربي» طبعة أولى .7٠٠١‏ ص8١‏ 19. 
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إننا وذنحن نتحدث عن التوتر 4# ثقافتناء وفشلها ث4 أن تكون رافعة التقدم 
المطلوب» لا يسعنا إغفال ذلك ونحن نرى أن قطاعات كبيرة من الشعب لا تزال تلجأ إلى 
مآابة:صبياع العقل ومخالمكه واسقبكاله نكل ماهو خرائة وسغرى باللجوء إلى أؤلكك 
الذين كشف الله عن بصائرهم لإيجاد الحلول للأزمات: وتحسين الأوضاع المعيشية أو 
استجداء أولياء الله الصالحين المساعدة على ذلك» ناسين أن اللّه لا يقدم للإنسان إلا عبر 
السعي والعمل. 

كتابة سابقة كنت قد فرقت بين التطور والتطويرء مشيراً أن التطور هو ما 
نحتاجه والمقصود بالتطوير إخضاع القضايا والأشياء إلى ما ليس من منطقهاء وعدم إفساح 
المجال للقوانين الدااخلية الفاغلة ‏ أن تقوم بدورهاء إنها عملية تدخل وقسر للتاريخ أن 
تنوونييا ابسن يقني إلية» هذا كان يسيب عهل الغورات الكفيرة الت لنينا عفلوا؛ 
إنها لم تترك لمجتمعاتنا أن تتطور بفعل قوانينها الداخلية وظروفها وجدل واقعها مع الفكر 
الحديث الذي لامسته أو اقتربت منه. 

بينما عملية التطور هي إفساح المجال للقوانين الداخلية ولناهج ومنطق الأشياء أن 
تفعل فعلها دون تدخل أو قسرء أي إيجاد الظروف الملائمة وترك الحياة تراكم الخبرات» 
وتؤسس الأسس الثابتة. 

لقد تم الاستيلاء على السلطة بالدبابة 4 الكثير من البلدان العربية» أو بوسائل 
شبيهة أو أكثر تخلفاً ونزقاً: بعد ذلك أفاق الحكام الجدد على أن الدبابة التي أوصلتهم 
إلى الحكم غير قادرة أن تصنع نهضة وأن تحقق أحلاماً وطموحات:؛ ولا يمكن أن يكون 
لبا دور د ذلك؛ فهما على طرِي نقيضء إذاًء قصّرت الوسيلة عن إدراك الغاية. من هنا 
ارتفعت الأصوات تطالب بالوعود المقطوعة: بأنهار الخمر والعسلء وليس هناك من 
إمكانية إلا إمكانية الدبابة» فاستخدمت # قمع الأصوات المطالبة. 

كان سعد الله ونوس قد عبر عن هذا المعنى 4 مقابلة أجرتها معه الدكتورة ماري 
إلياس: ((كان هناك اعتقاد جازم بأنه يكفي أن نغير السلطة» لكي نغير المجتمع ونحقق 
التقدم المنشود. أنا الآن أعتقد بأن المسألة ليست بهذه البساطة وتغيير السلطة هو الشيء 
الذي جريناه دائماً وكان + كل حالاته عمليات انقلابية سطحية؛ ولكن الشيء 
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الأصعب هو الذي لم نجربه وهو تغيير المجتمع» الأصعب هو أن نحاول هز سكون ونوسان 
واستفراق المجتمع الخرافة)) (١اه).‏ 


امور قدا واخبورنا الللتيمية واللجدا رن عاد وفيت قن البعيمة ان وما حيزي 
مقدورهماء فوصلناء 'لكن إلى آين؟ 

تال ايعو ؤلاك شل مخ الفريث أن كنوه تقاكة البزيقة #اشزيتة مام انكرت اماه 
العلم»أماء التستفيل» آماء الحتامير وحاجاا» آماء الاضئ انذ كمد على تصويوه 
عريقاً» أمام الأحلام والطموحات والوعود» إنها البزيمة أمام الذات؟ 

لول الشفور يان النظيئة التمطوية كن حساك فهاذ ما افدفة الكرون اعرف 
بالبحث عن نهضة جديدة وتنوير جديد يقوم على أسس جديدة» هذه الدعوة تظهر 2 
عنواق تعال الكت دبي ريق النيان :5 الدوصبة واتكوير ارقي جاتفاء تيوس عريع 
تنويري جديد))(07): هذا العنوان صريح 4# دعوته للجديد» أي أن القديم (النهضة 
السايقة) لم يعد إظارا صالها التهوعن والكتودر و إلا ا حكان شنال خاهة الجدين: 

المشروع القديم الذي تمت القطيعة معه يعلن إفلاسه إعلاناً صارخاً والدليل عدم 
قووكة عد إشداز المساك ات اعت الدزايتة يوا وواخصها تقيون التمنوكن غير الناخز 
والعترين فين لحاس ويتحضية الراهم ريه شك و الشووه لمرو كا فيل كن دي 
مشروعاً فكرياً ثقافياً على مستوى العقل أولاً» إذ بالدعوة إلى انتشال العقل العربي من 
كسله بدأ ؛ ليكون قادراً على قيادة حركة نهضة عربية سليمة ومعافاة» ولكي يكون 
النفق ادر علس رنكاق هذه | الفح اذكه تعفاء إلى انا الاذى سعدا اليس اق أن وضع 
سياسي واجتماعي وثقال مريح, وبافتقاد ذلك نجد أن التوتر والأزمة كانت أولاً على 
مستوى الوغي (التقاقة) نيف إطار جدل الوعي والواهمع. 

كزوهدا الككلك الشرطان اللذاء مهيا شرف الصنى ف اللسروم اللموضدق 


الذي يقترحه» ويتعلق أولبما ب((منهج مفتوح وطرائق منهجية مفتوحة)) والثاني ب((حوار 


)0١(‏ مجلة الطريق. عدد 1١995./1١/‏ كانون الأول + شباط؛ ص19. 
(00) د. طيب تيزيني» مجلة عالم الفكر المجلد /79/ عدد // يناير . مارس ٠٠١١‏ عدد خاص 
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لقوق انعا لكوي اه عار دلت مقا كل الشتروع طلم ومو حاون يف الوط القرين 
هما وهافساً ينذوجان نظ هذا لحمل وإن بيع وبع شعبي عملي))(610): 

ومع أن د. تيزيني يرى أن الإسهام 4 هذا العمل هو ((واجب عين)) وليس ((واجب 
كوو يجيد رن شان نطب تحاف #فركه نون 1ن الأمريع داق رجز درابنات 
سوسيولوجية وفلسفية وسياسية واقتصادية وأنثريولوجية وتاريخية وغيرها(:0). فإنه بذلك 
يدفعه إلى أحضان المختصين أي لأن يكون ((واجب كفاية))» ثم أنه يضع مشروعه 3 
في سمركة اراس حصي شعو من التركو ته وا لكان 

لا ننس أن ننبه إلى أن أي مشروع نهضويء» ليس باستطاعته حتى ولو قصدء أن 
تقدل م كركذ هذ الجال» واسيانا غوه التجاب والشروظ الكلاوىة تهنا ]ذفان 
القطيعة الفكرية النهضوية لا تصح بل الذي يصح؛ هو أن يكون الجديد حلقة تستفيد 
من اتخظاء اكاضى وعكراتة وتحسب ساب الستهر الث مهيا وعاكيا. 


سابعاً: سيطرة الطابع الإيماني على الثقافات: والطابع الإيماني يدخل طمأنينة زائفة 
4 الأغلب على الأمورء والثقافة قد لا تفيدها الطمأنينة إلا إذا كانت حصيلة جدل الواقع 
أن كبتك[ إن الظانع الإيمناني المشتعه متاق النكله وممدؤ متطى ]ملم والروعا زه 
المنظق اند مستقساة التحيومن ويسهرما ولحلول) انح نحاقي من عالم الخ يحكبية غير 
انعد إنه على بذ دمو سكاس 

العذل الإسائع ملل غناك مقلق: "دقف الأديان وشفرعاتها المتاتقية حي صدية 
كل طائفة أو ملة أو مذهب منطقتها العقدية وسيجتها بالكثير من النصوص 
والترسيمات» ومنعت من مناقشة مفاهيمها التي أصبحت مسلمات وازدادت جموداً يوماً بعد 
بود كله تقد تومن إلا يلاف الكرسييننات الح ختصدي فاعضو الفوشسين عملا عدنه بد عدا 
تمك بع التفنووها ستحد مين سطناكم ويفا العراه ابرح وأبها تسيقور ستايمة 
واستسلامه وإقراره بأن الأيام عاجزة عن أن تأتي بمثل ما مضى» فنصوص الأديان 
والطواكف هي قمة الكمالء بالتالي ليس بعد الكمال إلا النقصء وليس بعد القمة إلا 
افطع اترشتنة السيوسى دوم كانت تديودى الأدمان ف الككني المهاؤية اوتخضوصن 


(5) المرجع السابق. ص50. 


(5:4) المرجع السابق. ص60. 
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التطواكف ف عطيون كناشيتها هي الذرى:-ويما أنه ليس بعد التذزوة إلا الشفح والاتعدانء 
لذلك ينظر المؤمن دائماً بعين التقص والتبخيس لكل جديد معتبراً إياه شيئاً تافهاً وعاجزاً تجاه 
الجواهر المتعالية: (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم..)» (ما من يوم إلا والذي يليه شر منه). 

”انوا ع ال النانيل لو وساطو اكع إمطاي سومالا يعوو يقترن ميك وقزينه 
تجاه غيرهء هكذا تكون نظرتهم لمستقبل يسلمون مسبقاً بعجزه وتصوره عن بلوغ المثال 
اذى كدري نذا كر و اللصيودي نوا بدك امسن حدس | نينف رذ بارا 

اتوك مخ ونيو ] لي أن التواطل تغطق انناف م النجياة والنسوضن) المريفد 
حكر هل الأديان والمذاهعت والكلواكفم القند فصت انالبي التكوررسن الأحوات إن 
الأسلوب الإيماني» فلم تكن الكثير من الأحزاب القومية والشيوعية إلا نسخاً على 
المذااشب زفي فر سه نوك كجاظرين] رقت المكيرك: اللا ركك مزية نوها متفائية وس 
فهي صالحة لكل زمان ومكان: لا يأتيها الباطل من خلفها ولا من بين أيديهاء والخارج 
عليها هرطوق كافر يستحق القتل» وتحول زعماؤها إلى مشائخ طرق لكل مريدوه؛ وتم 
لحو 57ة الى عنصي طن الاغوراد واستكوكك: وباشات عسي ساني انطو 
والتطويرء ولم يبد غلاة المتدينين من التعصب ل مذاهبهم وتزمتهم وانغلاقهم داخل 
منظوماتهم أكثر مما بدر من بعض الماركسيين 2# تعاطيهم مع نصوصهم. 

كل الإيديوتوجيات حالك إى شكل من اشكان المنطاق الإيماي» كلها امتيندت 
عائقاً ب وجه تطور الحياة» لأن مؤمنيها تناولوا أفكارهم تناول التقديس. 

إق التو الاسات برو جم الشاهس الدى سطوي علية نج كب مطدوى عليه 
الثقافة. لقد كان الأمل أن تكون الثقافة العلمية رافعة خلاص؛ بما تحمل من قيم 
ومناهج علمية جهد الفعل كثيراً لتطويرهاء وبما تخضع نفسها له من صرامة وتدقيق 2 
الحلضول على النفاتم سخ ابتماكنا »«ودمنة ايمتتكرثه سن مفايسح هارم الت اروك كا كزين 
م الشواسن إتبا :وى يملق انككودن الفإعشوس ستطلدين ومتطلفو) :كبا ذتل على 
ذلك سلوك وعقائد حامليها يقول د. محمد عابد الجابري: (الإحصائيات تشير إلى أن 
التطرف الديني عندنا يجد رجاله الصامدين # شباب كلية العلوم والمعاهد العلمية العليا 
أككز مما يصادفهه 2 كُليات الدراسات الدينية وكليات الغلوة الإنسانية الحديكة)) (46): 


(5ه) د. محمد عابد الجابريء المسألة الثقافية» سلسلة الثقافة القومية /6؟/ قضايا الفكر العربي 


.٠١5ص‎ . 1194 مركزدراسات الوحدة العربية» طبعة أولى» تشرين الثاني‎ . /١/ 


ن '00 نا 


الثقافة المتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العمني 


أشوت سايفا إلى آنفي عناولت هنذا الموضوع ف كتاب مستفل» إنما الذي يهمتي هنا 
تبين مدى التوتر الذي كان المنطق الإيماني سببا لبروزه ب أسلوب تعاطيه مع الأمور 
والأحداث. بالأحرى بيان عجز هذا العقل وهذا المنطق عن إحداث تنمية حقيقية؛ لقد كان 
عاجزاً عن إحداث تنمية بسبب عدائه لكل المقومات التي تقوم عليها تنمية حقيقية ‏ هذا 
العصرء فعداؤه للعقلانية والعلم والديمقراطية والعلمانية وغير ذلك؛ يوضح عدم قدرته 
على تجاوز الواقع المعوّق» بالتالي عدم قدرته على إحداث تنمية» لأن التنمية 4 حقيقتها 
تجاوز مستمر للواقع؛ تجاوزاً إيجابياً. 

يكفي أن نشير إلى أن العقل الإيماني عقل خلاصي» فهو يعد أتباعه بالخلاص من 
الواقع الذي يعيشونه بحتمية لا تقبل الجدل» يعدهم بالجنة سواء كانت جنة الأديان أو 
جنان المذاهب والإيديولوجيات السياسية الموعودة. ويكفي أن نشير إلى فشل تحقيق هذه 
الوعود لنشير إلى توتر حقل المنطق الإيماني والثقافة الإيمانية؛ وازدياد توتيرها للحياة 
العامة» فالخلاص لم يأت والأحوال تزداد سوءا. 


لذ" يفركقق و شيل ]لك 1زم للعاكة الاب مس فزدكر يقر اي اناك بعس لاني ا 
نمع اكنال قرولا عردو دمة بف المنهودة الأخد مكل الناظ ل مفايل الى » وزاتقا 
يسعى الإيمان إلى احتلال مواقع خصومه لأنهم شيطانيون. 


فأرباب الأديان والطوائف يكفر كل منهم الآخر ويؤبلسه» وأرباب الإيديولوجيات 
يسعون لتجاوز الآخرين والاستيلاء على مواقعهم» إذ أن منطقهم هو أن تزحف الثورات 
فتحتل مواقع الأخصام المفلسين. 

أعتقد أن ثقافة الحقد ليست ثقافة طمأنينة» لا تستطيع أن تقدم البدوء وراحة 
البال» ولا تستطيع ألا تبشر بالخصومة وبالمزيد من إدانة الآخرء هذا هو منطق بنائها. إنها 
ثقافة قَارّه استاتيكيه»؛ مأزومة ومتوترة باستمرارء خاصة تجاه ما يقدمه العصر الحديث 
من تطبيقات علمية؛ وهي عصية على التطور لارتباطها بالمقدس» بالمعطى النهائي/المطلق. 

وحدها الثقافة العقلانية التي لم تغلق خياراتهاء وقد حسمت أمرها باتجاه التقدم 
والإنسان» والتي لا تنظر إلى الماضي بمنظار التقديسء ولا بمنظار القطيعة؛ وتحاول 
استحضار ما هو قابل للحياة والتجدد دون أن تكون عينا إلى الأمام وعينا إلى الخلف» 
منفتحة على العطاء الإنساني والتطورء وحدها قادرة أن تأخن بيد الإنسان إلى الأمام. 


راح | 
98 
5-7 


مدخل 


أتوؤلة القن اقتويه قوجها خلمانيا مشايرة العضسس نظ اتمالييها العلمية ومويتساتها 
القانونية والقصياتة ونه ان والتنظيم المدني وي الدفاع وغير ذلك من جوانب الحياة 
مذو شديهة لاعت روانعازق كدو 3 لدرق و سيق تدوع يط ان زا افينع حال لوي 
التكوزوق: العويفة ان نفدل عزنا المعويضى والعيدي الاتناق :اتاد إلقاء ااتكنسيات 
الأنسانية التعررية السب راظيةة عون ,ريق إفسات ا ماق اتنا ءباسنتفاذل ساكل غناوه 
الشعب والدولة» وتوسيع سيطرتها على التربية والتعليم والتوجيه والثقافة ومناهجهاء مع 
الأفقرار والعكرونا تعبا حسف بافكلة تداج ا لدي وكتيرهة راهن رطان البناطةدزك 
ولأهدف ع الا إرضاء الشارات اديس الإبناني + ومحاولة الحديون علن الوها والفيق: 

لقلة ايه لفل السبراع كيين والازمةوالتركر د | سادقه وو عطيات اسن 
ا ل ل طلا لج نا عدو دول 
نكنه [يش ل واتكرمل اللي ظ ونه ىننا «بباظلعة على الحياةوالجقل: إق الجن كي الساففيات 
لووك بالاستغزان ولا بوتي يتكون ظيغاك فقاسها ديه بذ ديم العصين وداقضينه ال 
قيرك عقا كر سباك 3 عبيون الأنا نوالا ج دادسو لش برسم اسمرار اننا ل كرب سين 
جلابيبهم بعد. 

يقول د. محمد أركون: (القد حافظ:الدين الشعبي على قاعدة اجتماعية وثقاقية 
وفافعية تومكبلية» ويكوه بحت زه نه اللخرب اعانية القانية. وهلا عن ان «السعادة المباشمرة 
وترقطلة والزبابة :ا لسنتوكنة الظبيعةة كا شار اللاى بوظ ل نف توفت ناسو او كا نوتم 
القهن: رركا تمدام المترض والأريكة: أ وكالجانلة الكبيره ولك كنافتة نو نحسها 
يعظيا,. أوهنةه النيماة« همل 3 الأطيناد والاس لاس اسيامية عرف فدعم الروائط 
الاجتماعية وتقوى أيضاً العلاقة مع الأولياء والصالحين المحليين والإقليميين الذي يحمون 
افلس ينين ] شتوو لماكت تم رسن طتترظوم]] كتردق شه تيم توي العاف باإلله يعيند 
غامض الملامح» ولكن مهيمن وحاضر باستمرار)) (07) 

كن 3 تريدقه التاينن :ف الطيقاتك الفقتيرة أ اسهد لوا مسفري» القتطويين بلقي 
معنم ذى التويهة الإيماقئ الى لا بقع الساسن إلا إلى الاتجتكاظة يها يشيعه من فلسةة 
احياقية وازقياطإخامع الملطات المبتعيدة عمرها عمر التاريعه الأيول بتكل :ذلك على تشوه 


(ده) د. محمد أركون:؛ مرجع سابق. ص195١.‏ 


ن 00 نا 


الثقافة المتوترة - هه ملام5 المشهد الثقال العمني 


الثقافة الطبقية؟ ماذا لدى الشيخ متولي الشعراوي كمثال على ما نذكرء وماذا قدم 
للناينة مناذا للا من يطلقوة عل انفسهم اننم (الندهاة)ة هل اخريجوا الجماهير اللتفة 
حولبم من واقع الجهل أو الفقر ونكد الحياة» أم زادوا 4 تخديرهم وإاستكانتهم 
للأوضاع المطبقة عليهم؟ لماذا لم يكن هذا الالتفاف حول المثقف العضوي الثوري الكادح 
الذي لم يكن يوم من الأيام بوقاًء ولم يبشر يوماً بالرضوخ والاستكانة؟ 

:ةجعن القافه العرنية 
قلقة تعاني التشتت والضياع؛ فهي لم ترسم أهدافاً كبرى تعتبر مقاصد لحركة الثقافة 
كيائهر كه الحياف: اى تمدن بها اللييات رطفي و كو كنطو كد وسزنيا نينا جميية 
تشكل كل الجزئيات معماراً ثقافياً أو منظومة ثقافية واحدة» كل جزء فيها يكمل 
الكتعره وكيد هه ينطو سن انزو ذاقي] وملى خدمة الترهه العام الذى امكدكة 
الأمة لنفسهاء إنه بذلك يكون كالجينات (المورثات) التي لا تخلو منها خلية من خلايا 
الجسد» وهي مميزة لآأي جسد عن غيره من الأجساد» وبفحص أية خلية نجد أنها تنتظم 
تف جين دوج غيزه لاجتواتها لمان الكتمرة القن تميو سنى ملتازات الأجبتاد :وانها باهم 
كيان نه بحت من التاخيكاى النسية الركيفية ىا لججانية: 





بهذا المعنى أفترض أن يكون للثقافة العربية هدف استراتيجي عميق تبغي الوصول 
إليه» وفلسفة ناظمة للكحل كما للأجزاء؛ غير منغلقة ولا متعصبة» يغنيها الحوار 
والتشاقف؛ ويزينها التنوع والامتداد دون أن تفقد روحها ونكهتها . ماضيها أساس 
لحاضرهاء وحاضرها موصول بماضيها ومكمل له وحامل لروحه؛ دون أن يكون أسيره 
أو نسخة منه 4# الشكل أو المضمون:ء إنها الثقافة المعبرة عن روح الأمة 4 نزوعها إلى 
التقدم وتجاوز العقبات» ويناء حضارة ممتدة ومتميزة؛. تسهم 4# إغناء الحضارة الكونية 
وتكون إحدى نغماتها المميزة غير النشاز. 

إن التشتت والضياع هو السمة الغالبة على الثقافة العربية» والجميع يشعر بأزمتهاء 
فقديمها المتحجر يحتوي الفث والثمين؛ ويحتاج إلى دفع الجيد إلى الاستمرار وتجاوز 
الرديء»؛ لأن ما مر من حالات الإحياء الثقال برهن على أن الرديء وجد من يتابعه وينفض 
عنه الغبار» ويعيده إلى الاستعمال» بينما القيم العقلانية الرفيعة والمواقف التقدمية التي 
يزخر التراث بالكثير منهاء لم تجد من يعيدها إلى الحياة» فتصبح برسم الاستعمال» 
وهذه أزمة حقيقية وسؤال موجه إلى كل العاملين 4# هذا الحقل؛ طالما توجهت به: لماذا 


ن 8 ن 


مدخل 


استطعنا إحياء القيم الرديئة وغيرذات الفائدة 4 تراثناء» وعجزنا عن إحياء قيم العقلانية 
والتقدم؟ 


التفعك وانضياغينتظ جاه اياوه بل ويشمل الكديد الذي حرتها عل اففياشه 
من الكيضاره الحديكةة ,قلقي كد ولازها فابعين لم فصل نارجه المفل: وعد كنل 
رك كنس كي برك مدق نكر وتمرنى لديا املتحانة ما« فر كانم الفا 
وتعصبنا له أو لبعضه؛ سواء كان منسجماً مع فيمنا الثقافية والاجتماعية وكان فيه 
فائدة آم لاء لكن انخراطنا 4 هذه الحقول الثقافية الغربية؛ لم ييرز فاعليتنا فيها ولا 
دورنا المؤثر ك تقدمهاء تقد قينا هامشيين تقتيسن الثقافات: والمنافج والقلسفات وتفجز 
عن حرتتها : حفن بن كان نيا خماتها ذلك لأخا اب تسيلناها كرو المتفيس الساكن :لا 
يروخ الفسن الوق لعو ركنا ممورين بها + محيلنا كهالرا كا تحيننا التخلال بها إن 
نحن جربنا أن ندخل عليها أي تطويرء لقد اعتبرنا كعادتنا أن كل منظومة فكرية هي 
متظلوفة :قداسة لا يجوز المساسن يها: 

إدالو ال تدريكة التحيباه التشادوين | افلسويفة حبلا؟ جد اك اجن فلي اللتادمن 
كرات موقل نشرة نوها كا قو اهنس + واكم كاذ رك دمر تع فا ضر الكري نوكل فاته 
كاق لمن القاعلية والآثن العتيق الإيجاين ذل الأننمام بتكاريق هنذا الخط الاستراتييضي 
الفلسفي الذي ينظم حياتنا وفكرناء ويكون ناظم نهضتنا وفكرنا وروحها الفاعل. أيضاً 
لم نولد جديداً ينتمي إلى شخصيتنا وبيئتناء ويكون بديلاً للموروث والمستورد» ويستطيع 
أن يشكل رافعة خلاص. 

4 بلدان العالم نجد قديمها يرفد جديدهاء وجديدها يكمل قديمها ويحييه» نجد 
أصيلها وحديثهاء ماضيها وحاضرهاء 4# وحدة جدلية يختلفان ولا يتناحران؛ لبما 
المكر اط واحددولة اجنام« التكوفه ماضرها وتزانها اسان شاك جوت ينها 
وكلاهما يعبران عن روح هذه الأمم ونزوعها المستقبلي» تنتظم المفردات 2# عقود» رسمتها 
الأمم لنفسها أغراد وجماعات؛ النظري والعملي من حياة المجتمع وثقافته؛ يقود إلى البدف 
الذي لا يجد كماله 4 حركة:» فلا يتوقف عن التجدد. 

بلادنا يستحكم العداء بين الأفكار كما بين الأشخاصء ليست هناك فكرة 


اولاق اسه كرو جر سو عض محصمن» الكل كتف يذاقه ليعفت الأخوولة يمخر فيه 


الثقافة المتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العمني 


ولا يحسب له حساباً» يعاديه؛ ويسفهه » يطلق عليه النار ويتآمر عليه. كل مخالف كافر 
وزنديق وشيطانيء واللقاء معه محال. الأصالي عدو الحداثي؛ والإسلامي عدو العلماني؛ 
والتقليدي ضد التجديديء العروبي ضد الأممي» والقومي ضد القطريء الديني ضد 
الدنيوي» والعقلاني ضد الخرائي والسحريء الذمي عدو المسلم» والرأسمالية عدو 
الاشتراكية. الوجودية تعادي غيرهاء والوضعية تعادي غيرهاء والبراغماتية غائبة عن 
الجميع» ْ ظل غياب فلسفة ناظمة وخط استراتيجي! 


كس مروويرض ان ترقا انين ترم لوس الس تين ماله العا مدر 
لكننا نشعر بفشل هذا الجدل ووصوله إلى الطريق المسدود أو إلى اللاشيء. هل يمكن أن 
تكيع أباطنينا! ان حاكيرنا آله اهلكا أن نيمهم معاذا 

إننا هنا لا نتحدث عن روح مطلق أراد البعض أن يوحد بينه وبين النزوع الثقاخ 
والحضاري العرين+ نض اتعندت عن هالة :(افتقاد المعتنى) كخاللة“حنتعت وتصتع التوقز 
تاسكتران إن لا أعفيو كلك اترسالة الت كال عنها الأوسنوزى» (اؤها اترساتة (رسانه [لأنة 
العربية) إن لم تكن اقجاسا من اكلا الأعق وعنظيم العالم على ضوع المعركة اللتلى)) 009 
مكينة لا ار 1 زرريون] كنت الضامة معنن كرا طون مم هيا لتك ب كات 
الكلمة العربية تبقى على ما هي عليه لا يؤثر فيها الزمان)) (08). 


إنني أنظر إلى الرسالة والكلمة» وإلى اتجاه الحياة العام ذخ كل جزئياته» على أنه 
نتاج بشري» تاريخي»؛ لكن البشر 4# تاريخيتهم كان لبم ما يميز بعضهم عن بعض 2# أي 
منحى من مناحي حياتهم؛ وي أي نشاط يقومون به: # الأزياء» 2 الأغاني والموسيقاء 2# 
الأدب»؛ # طراز المعمارء 4 الطعام والشراب. .4# العمل وأساليب العيش اليومية2 2 
الأفكار وغيرذلك. كل هذه المنظومة عند أي شعب تعطي صورة عنه» تعبر عن شكل 
ومضمون وجوده؛ء وكل هذه الأجزاء المنظومية أوجدها البشر ا حراكهم: وك تعبيرهم 


عن وجودهم و جدل عقولبم مع الواقع الذي يعيشونه. وكذلك نحن العرب» وجود ناصورتنا. 


(00) نقلا عن: جورج طرابيشي؛ مرجع سابق ص“/ه0. المؤلفات الكاملة لزكي الأرسوزي مجلد -/١/‏ 
ص؟. 
(58) المرجع السابق» حاشية. ص”". 


وات | 
2 
كه | 


مدخل 


أفترض أن وجودنا تعبر عنه ثقافتناء وأن وجود ناعين ثقافتناء ثقافتنا هي وعينا 
لهذا الوجود» ولا انفصال للوعي عن الوجود» إنها انتقالنا من حالة الطبيعة» واستقلالنا 
عن اللطاتوى جويعو نا دق كيد ف رونا وبتك ضاء تلم | ككنا قعيى من نفدم الونجدوة كمد اند 
ووحدته مع غيره. 

ليس بالضروره أ تعر اتفننا ذا نوطنا تو الاتسانيةة وله أن تسب الآخرين إذا 
أزفنا الاستعلان لبن لخر وجوو نمم مكوي زه على كن شبكل من امحكان فويرنا 
عن وجودنا التازيكى ممحنة من الماكى إلى الماكسن إلى الستقيل»؛ ونعضية على الإضعاء. 

كاستها ف الخانظة فكوا ديه فا فنا وم عوامل ومنظاهر: الموخر يه الثقافة 
زاتجشبم هد عسي يا أن كرك حقول]لحياة والحفي امن قعير لفون الك ون 
الحقول السياسية والاجتماعية والقكرية» تقع أ بؤرة توتر ولا ينعكس ذلك بشكل أو 
بآخر على الوضع الاقتصادي. أو لا يعبر الوضع الاقتصادي عن ذلك التوتر. هناك ما 
تستطيع تلمسة ف تاكيرالؤحتع الاقتصنادي عل الثقافة وتوخرهاء وهتاك ما يجتاع د 
ليله إن اكز يسن التخصصن:«وتسان تف دزاسنات امتحابالشاق إن عدم وضيوج الخط 
السياسي الاجتماعي للكثير من البلدان العربية يجعل انتماءها إلى خط اقتصادي أو حقل 
اقتضادئ آمرا ليس بالسهل: 





ليما مع الوأمهالية وتنا ها تتا مه الاشتراكية وكسنا ضدهابحيف 
يكون اقتصادنا رأسمالياً أو اشتراكياً ولم نحسم خيارنا سياسياً واجتماعياًة! 

اكت أ اتنا هنا كينا كر تعندة بكمنه هو ابام نايس لتسبامن: 
أي إلى حزب أو طبقة؛ لبا شعارها الاجتماعي والاقتصادي؛ ومن باب أولى أن نحسم 
خيارات الانتماء لكي نحدد النهج الاقتصادي الذي نتبعه؛ هذا إذا تجاوزنا النداءات 
المطالبة بالانخراط 4# الاقتصاد الموسوم بالإسلامي بما له من سمات وتوجهات. 

لقد أوقعتنا العولة» كما أوقعت غيرنا من الشعوب ي متاهه؛ وإذا كنا لم نحسم 
خيارناء ولم نكن نعانق السلامة والعافية الاقتصادية قبل ذلك؛ فقد جاءت العولمة لتزيد 
الطين بلة» بمعنى آلا تترك لنا خياراً. هناك الكثير من الكتابات التي ترصد حالة الضياع 
هذه حكتابات (د. سمير أمين) حول الاقتصاد العربي واقتصاد الأطراف. حيث يبدو 
التزكو يه هزه العفول: 
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الثقافة المتوترة - هه ملام5 المشهد الثقال العمني 


يتمكين القلق الاقتضادئ وطندف الاقتتضاه نيا على الحيناة الثقاقية لعمنوم 
الناس» يبدو ذلك ب الشكوى الشديدة من ضعف حركة بيع وشراء الكتب» وب هموم 
وو لويد كر :قاف اتن المامرى الداقف كبا قبل فلع كن ارجفنه وف ارهن 
كان" ف الملوما 5 يه هنة ايو تنيحة بذ اميك باللفة الانكليرية: كاهو يطيافة 
ألف نسخة بالعربية ولم يفلح # بيعه؛ علماً أن ثمن النسخة العربية هو خمس ثمنها 
بالاتكايرية 05 وهدا ف لقانت كك على حيوف النشدن وكلة هوي الموية الطيوفة من 
لخدن النشورة وقدن 5 حركة بين الطنوعات اسان وهذا كف الكديم جوافية 
يكين اكه اكتمنادية اوويينها امتساكن متوخين كن التعرقة ا سنكي أن تردشن د 
أزمنة وأمكنة الجوع والعوز. إن هذا يعني قلة المخصصات امالية للجانب الثقا 4 الحياة. 


من جهة الخرى إخ الاتحراك فى الاقتصاد:العامى الخديت وه أمريندو لا عنى عنه 
بوعفا ل نارق ا تككاد ةاواسم خحفاء الى تعبرات اكت المى ميروهه الاتفهتاد 
العالمي» لقد أصبحت المعلومة (الثقافة) اقتصاداء وسقطت الحواجز بين المعرفة 
والاقتصادء فالاستثمار ا الجانب المعر؛ (المعلوماتي) أصبح من أوسع حقول الاقتصاد 
الماك مكيت لنا ونحو له لتخرط يمحل كاف ها هذا لجال الاتكرن سهان 
توتو بكري يباك تامف نك هذ محال أن تكو سطلمتة 310 للقطيكتا :ةويا تا 
الفقيرة تقعد بنا عن اللحاق بركب الاقتصاد العالمي. 

لكي تكون ناجحاً اقتصادياًء عليك أن تمتلك خبرات ومعارف هائلة تكون أداتك 
انتزاع مكانتك الاقتصادية» هذه الخبرات هي بالمحصلة (ثقافة). 

لم يعد الأمر مجرد شطارة شخصية:؛ على المستوى الفردي 4# العمل الاقتصادي» 
لقد ايع الأمن دواسات وخبرات ويخظطط ومعارف توظف كا اتكاذ القراق النتليم امتضاديا : 
هكذا يبدو حقل المعرفة الاقتصادية حقلاً متوتراً ‏ ذاته ويساهم 2# توتر غيره من الحقول 
لشمولية دوره. 


(59) جاء الكلام 4 ندوة تلفزيونية على محطة الجزيرة بتاريخ 7٠١7/1/7١ ١‏ بعد معرض القاهرة 


للكتاب. 
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مدخل 


عاشتو ا #التغامن:وضست :الأنططان اعبيج مظير ا عزن مكلامر اكير متو التقاهات د 
هذا القمنر» ععبو التقاخة وتلما ماف | الأقزى عض الاسفات هو الأنكة ينيط هلي 
موق الأقافة الحويكة: 

فا كقاهها العربية لم :يكن التفلمن:والاتكماس من سداعة خض القانة الحديفة 
ديد لل رن طوول قفارت افاتخربية الك الانتطةا هد لأترا يليه وباي أن كو 
الفقافة الأوان غالبا ف سرحل من مراخل القارة لد سن كدلك اليون: دل عليينا أن تدهيد 
نجنا شكل كراج وكوف ] سامت عه الكمافة كافك حكن الفمادع لغق ا وسروف. كن كي ان 
كرح لتركية نانفا والشازيية والأو رتكاف ركنا ووه الفردات لجرت دق عش سه 
النفات موقيل إن الككومن ازيم يط اجافة» بالاعمافة )ل الفيخ المرفخه والحياقة الثنن 
نسريت إنبيا مو الغربية وول كلقي انف اعغيرك (كتان الحعنى الارتراظها بالعقعان 
الانشلدة 1ل مين إن سمل الشروات والحروف سود صن يكساه القفاف وولالانين 
العضنا ب 

هذا الانتشار يعاني اليوم الكثير من المشاكل: فبالإضافة إلى أن العربية لم تعد 
ذا هذا العضوهائزة على قدي الأرمى والأحركه ولا غلن رضن غيرها سن قافات الجؤاز 
بالما رخ كه كن بتعلا الخياء. احدل كا قكره وترانه لشجات اماك وكات احرف حرقيظ 
ارقياظا وكيقا تامتالاك الوسائل والفيم الحويثة+ إذامخ عير الممكن ان شكرن لت النقانه 
العالمية الحديثة هي الإنكليزية دون أن يكون لبا تأقير على انتشار المعلوماتية عالمياًء كما 
لانتشار المعلوماتية دور 4 اتساع تأثير الإنكليزية وثقافاتها عالمياً. 

تهارة [التمواة عرنايظة نونف لققا لاامتوجة ذا لقا دنا عم هررم ة تقد التسئمة العويية 
هي الإنكليزية أو غيرها بشكل أقلء إذاًء لا شك أن العربية عليها لفة وثقافة 
أن تفسع المجال للجديد الوافن طائعة أومكرهة: هذا لاياتي بغرارات مجالس وززاء 
أو بقوانين برمانية» هذا يأتي عبر حركة الحياة بقوة اندفاعهاء ولا أظن أن حركة التقانة 
الحديدة والمعلوماتية ينقضها القؤةوالاتدشاع والسيظرة على 'معالات الحياة. 

التق ضة لكوي مك تخا ره هلى تقامابكا الكواد سواجن سيت ومو طرمك: 
فنك أن بذاك هذه الثقاهة تصبح عفيما, الثقافة الى يحب أن تعيش عليهنا'آنْ تحصبب 
الحيات" أ تبكر ساعلة وومناهمية لم تجس"التفافة العرديه من تعسوة الانحط اقل تدان 
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الثقافة المتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العرني 


هذه المواصفات» أصابها الرحكود والجمود. لقد استبدلت تركيا الحرف العريى بالحرف 
الالأقيتق؛ نوها اولان و]كاره النفاضة الشدية على الثقافه التركية كي بعد موشكزا 
على ضعف الثقافة العربية وتوتر حقلها. 

لم يعد للثقافة العربية الجاحظ والمتنبي وأبو العلاء وابن رشد وابن خلدون والرازي 
وابن البيثم وأضرابهم» حما ليس لبا الرشيد والمأمون وسيف الدولة. 


أصبحنا 4 العصر الحديث نستحضر نيوتين ودارون وإينشتاين» نستحضر كانت 
وهيفل وريكاردو وفولتير وماركس وأضرابهم» لكي نبدو حاضرين» لكي نقنع العالم 
بآتنا ياقون لم نمت بعد(! انيس :هذا دئيلاً كبيراً غلى أن ققافتتا العزبية ثقافة ماروضة 
ومتوترة؟ 

ليست الحياة بحاضرها ومستقبلهاء نماذج نحتذيهاء ولا مشاريع ننفذها بالاستناد 
إلى النصوص والنظريات الجاهزة للتطبيق» إنه ما نصنعه بأنفسناء بما ننجزه من حقائق 
ووقائع» إنه قدرتنا على ابتكار الجديد والمهم والفاعل وغير المسبوق» كل ما ينتج لنا 
المساهمة 4 تغيير خارطة الفكر والعلاقات الكونية عبر التأثر 4# الثقافات والمجتمعات 
والأحداث؛ إنه قدرتنا على الحضور. 

مستقبلنا مرهون بقدرتنا أن نغي رأ نفسنا أولاً لنكون أصحاب قدرة على تغيير 
الآخرين. علينا ألا ننتظر الغيب إذا أردنا الإمساك بزمام المستقبل» لكي يكون من حقنا 
أن ننتظر الفردوس علينا أن ننفي الخرافة من حياتنا. 
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الفجل الأول 


التوتر يتموضع تاريخيا 


الفصل الأول : التوتر يتمونة تايخيا 


أثر الموروث التوراتي: 


لن يجد الباحث عنتاً شديدا ‏ العثور على جذور تؤسس للتوتر لذ حياة الإنسان 
غلى كافة المستويات والمناحي: ف المجتمع: ف الاقتضاد: السياسة:..الخ: نكن أعرق 
وأعمق هذه الجذور هي تلك التي تتحول إلى موروث ثقاي ينغرس عميقاً. 

يجن هذا التوخر: ف التصوطن المتعالية (الدينية) تأسيسا لد هالتغيال الدى كاين 
على مستوى الأسطورة الدينية» يجد 2# أوليات تشككله أن قيام التوتر بين آدم وربه كان 
من أجل المعرفة (الوعي» الثقافة). فالطموح إلى معرفة تزيد على الحد المسموح به أو المباح 
دك بم إل مشالفة روه تيسن برضن فيكا لو كان ترط القدوهن اماية ولا ان 
يتأسس ضمن محدودية معرفية حكمته مبكراً» بحجب المعرفة عمن لم يتأهل لبا بعد 
فقد كان الطموح إلى المعرفة سبباً 2 تلك العقوبة التي أوقعها الرب على آدم؛ تلك العقوبة 
القن اسعحالك لعته لا تزال تدهم كمتها باغتبارتا شكنا آم أبينا:سلالة الجن الحملاق العظيم 
دكي ادن الجن( اتقانل: الحقوية [اللمكة) ويقاسل :لدي ميقا رخاب الورق وهنذا 
بير اليل والتصبود, 


وسو آن التكترن او الآخناض ان :دفعنها المهرية وائك ضمي (التكدور عن كك 
الخطيئة لن تتكون كافية للتحلل من هذا الذنب. والسؤال المحير كيف أن الله يعاقب آدم 
على سقية إل "احدرقة وهر التذق يمو هياةه إن العم والعرفة وفقة الكون والتمفل: 
وكانت أولى الآيات التي خاطب بها النبي محمدء تدعوه إلى القراءة أي أن يعرف ويتعلم؟ 
ونجد تبرير ذلك 4 ضرورة اقتناع الإنسان بمحدوديته وصغره؛ ما يدفعه إلى عدم التطاول 
كوا عا فانم طن :اده الرظناسقدما غلة الح هو الفرفة: 


وتستمر الحكاية (الأسطورة)» فتنتج فصلاً آخر من فصول التأسيس للتوتر 
الثقال؛ فثقافة الراعي ووعي الراعي المدعوم من السماء والمتقبل منهاء تختلف عن ثقافة 
الزارع التي لم تستطع أن تنافس ثقافة الراعي (اقتصاد المناطق الصحراوية أو شبه 
المضراري مظيلة :ايام وقليله الشيزة الزراعية والستمه: لع نروية الحيوان )"هذا العيوق 
الإلبي لثقافة دون أخرى أو لجهد دون آخرء يؤسس لصراع الحضارات القائمة» على 
مستوى وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج وأساليبه. 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


قابيل (قايين) يقتل هابيل؛ وهما أخوان؛. لكن لكل منهما أسلوبه # الحياة» 
ومجال عمله وإنتاجه؛ والرب ينتصر لبابيل (الراعي) ويرفض قايين (الزارع)؛ لكن إرادة 
قايين تنتصر عندما يقوم بقتل أخيه. ينتصر نمط إنتاج وثقافة إنتاج» ينتصر الشر نقيض 
إرادة الإله الخيرة. 

هذا القتل يتأسس على مستوى ثقالك» الثقافة غير المباركة:؛ تنفي وتهزم الثقافة 
المباركة (العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق)» الثقافة السلبية تحاول إزالة 
الثقافة الإيجابية من الوجود وتحييدهاء وتخلق منطقة توتر متقدمة # الوعي البشري 
يتأسس باكرا 4 مقدمات الوجود البشري كما تسجله بداية تشكل الوعي التوراتي. 

وبعد الأخذ بعين الاعتبار محورية الثقافة التوراتية التي فرضت نفسها على الساحة 
الدينية والتاريخية فيما مضى» حيث استمرت هذه الثقافة بعناصرها البارزة ‏ المسيحية 
والإسلام» وحيث عد دارسو التاريخ الأحداث التي سجلتها محور هذا التاريخ؛ فإن 
التأسيس هنا لا يعتبر لحدث بعينه بمقدار ما يعتبر لأسلوب ونمط تعاطي عبر تاريخ البشرية 
اللاحق» فالانتقائية» والتحريم والتحليل: وعدم تقديم المبررات لما يصدر عن المقدس ولما 
يحيط به وإغلاق مجاله حيث يعتبر عصياً على البحث أو مجالاً لا يجوز إعمال الفكر 
فيه إذ هو معطى ثابت» كل ذلك يؤسس لسلاسل من التوترات تبدأ ولا تنتهي. وهي لا 
تزال أحد محركات الحياة ‏ كثير من جوانبها. 

إذا كانت شريعة التوراة قد اعتبرت من قبل القديس بولس لعنة(١)»‏ فإن هذه اللعنة 
قد أحاطت بثقافة البشرية» وشكل ونمو وعيهاء باعتبار التوراة إحدى ركائز هذا الوعي 
بما فرضه من حضور على المعتقد وعلى حركة الناس وحياتهم» باستخدام تابواته 
اللاحصر لباء بالتالي أحاطت بأسلوب تشكل العقول وقولبتها بقالبها خلال حقب معينة 
من التاريخ» وبالرغم من تقدم المناهج الدراسية وتقدم النقد العلمي للتاريخ والتحرر إلى حد 
ماء من قبضته» فلا نزال نشعر بثقل هذا الميراث (اللعنة). 

تظهر هذه اللعنة 4 الجانب الذي نلقي الضوء عليه من خلال طيف التابوات المتدفق 


الذي تقدمه أسفار التوراة فتقولب حياة الناس كما تقولب عقولبم حيث: ((تعلن الشريعة 


)١(‏ فراس السواح: الرحمن والشيطان . الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ 24 الديانات المشرقية» دار 
علاء الدين» طبعة أولى 7,٠٠١‏ .ص"17١7١1.‏ 
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الفصل الأول : التوتر يتمونة تايخيا 


لويسو فخ عوغارها دوا لتدان طيارش كرو كلقن رسابو لا شري لوو وميد 
البداية أيضاً يعلق يهوه عن شكل العلاقة التي يقيمها بينه وبين شعبه؛ وهي علاقة طقسية 
جوهرها الخوف والخضوعء وتآدية الشعائر وعدم تعدي حدود التابو)»») (5). 

إن الاستخفاف بحياة الإنسان» وإنزال غقوبة اموت به من أجل قضايا وأخطاء تافهة 
مكارنة بالفياف» أوالمتاحعة .ويشكل غير مبرن: أو لاطي الشعور باسسفاق الإنسنان 
لقوق لعرة القباء ناعيال وتصرعا يكجيل إلذ إل كيه تناد والإخضاء السو 
المتطيوي حت منطلة الشرعة »كل هذا سين ويويسن لكا تزريات تال :3و3 إن 
تبشر بنهاية» ومن أهم ميزاتها الاستخفاف بمصائر الناس وعقولبهم وأموالهم وحيواتهم» 
مما وصم تاريخ البشرية بالدموية كما وصمها بعبثية الخروج من هذه الدموية حتى الآن: 
وذلك للحدود الطقسية الكثيرة التي لا تزال جاثمة على حياة الناس وعقولبم. 

مالس كابوت الحول امن فب ولك الزجل الي الدئ توق تكله من كان صف 
إلى حيث سيوضع؛ كانت عقوبته الموت لأنه لمس التابوت» فالتعليمات كانت تقضي بألا 
يمس التابوت لكنه كاد يسقط عن العربة التي تنقله فمد الرجل يده لمنع التابوت من 
السقوط فكانت عقوبته الموت.(؟) لماذا؟ 

ألا نجد أن المقدس حتى عصرنا الحديث يحظى بهذه الحماية المتشددة التي لا 
يحظى بها غيره 4 الحياة؟ ألا نرى أن كل شيء تراد حمايته يوصف بالقداسة سواء 
كانت هذه القداسة دينية أخروية أو دنيوية سياسية نفعية؟ ألا تمتد المقدسات على مساحة 
تاريخنا وواقعنا عمودياً وأفقياً وهي تشمل ما بين ثياب الكهنوت وصولاً إلى الأمكنة 
والنصوص الدينية التدشينية للأديان وللمذاهب أيضاًء مع ملحقاتها وفروعها؟ ألم ينتقل 
هذا المقدس الديني إلى الحيز السياسي» فأولياء السياسة كأولياء الدين والتابوات تحت 
الحراسة الجيدة وتقطع من أجلها الرقاب؛ بل الكثير الكثير من الرقاب؟ 

لا تزال المقدسات المحرمات ابتداء من تلك الشجرة التي حرمت على آدم وزوجته: 
فسوورا متكفة حون 83 وامتنولة إن فون هيلاع و اهماد قا على" ابورا 


.١١4؛ص المرجع السابق.‎ )١( 
.١١5ص المرجع السابق.‎ )"( 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقال العربي 


دكين اماكية القافة الحنيكة »هيدر تابوت كن يذبكف نهنا أو تسثيدر ار حنسها يسود 
وافستعدت عوايكي] من ميمات الإسنان يدان ان اتكون عن يماح الآلي وقد أفت الاتسان 
أنه ناطووسيء الظن وشو الحلق وستئء الاتعام والعقوبة» فل لأ يليت أن يحظم بمطرزمتة 
الصك الذى كان يعيدة. 

كل هذا مستمر ش وعيناء 4 أساليب حياتنا وتفكيرنا: 4# موروثنا ونظرتنا إلى 
التمقين» قاف الموكر موكولة نيد القديم: المتحرسات والحايواك» رهنل اقوس لا 
افكراطن الخريات وما يتم ولكة 

سل القوكر ال “متساولابك إتختصاء الاتقرين لإزاذات وركينا ةبخاص تحاف هم 
مطنالحية واهنوائية وقيديةة تمن كانت اوناك الانمضاء: يل وائديولرجيا الاتضياء 
أخد افع مظافر انكر القووات السبه: وكا تكريض العيلة:(إسراكيل التورامية اباية 
أساليب: ودون مراعاة مصالح الآخرين؛ من أبرز المظاهر التي سنت سنة البيمنة والسيطرة 
على الاخرونة تيوه كانه عرض يبود ينين تقاون لوقه | لور مق وان تسن عاب 
القوارة وجوه "دن الأحي ا قه و1 | لقووة اكول بوكرها دتوواي ا كخصي اردور وكيا) عاد 
هه كطيوهن كران ((افرحى نهدا ذا اصويون انحن باتكل مون هنود وأحتحن 
إنوانك هق اللدوزة لفمكل: زلبك كرواف الاسم لديف موكيا ونتحة اماك كن 
علذديف ولسوا قراف فنسيك: ا نان قتعي اهصن ماف لجرت وكويو يزيت الو 
وتتاطن فى مماتاك الشمويم منتكن ا متكوة تنكف رودو شو ل شبك وني 0 

نظيؤهة| ادن تتكريين نظرة الإنمضباع والإدلان الشعوب والاسستونانيشفركينا 
وفريتيا وك أقانه نس كل مد تصيو لديم هرق العاله (العوافيق» البووا)ة رك ايت 
وشيب للتوكرية التوبده واتتسطلقات بف الفكر و القافة يق الرقية والعقيدة نوهد كده 
يطل وقية الامساء واحيظرة كادي ته طزيق الف او كماد ورور ناتك كله 
وعندما يكون التوتر على مستوى الثقافة والعقيدة يكون مؤهلاً للاستمرار» ولا شك أن 
منظاهره لا تزال:تاذحق شعؤب العاكم حتى يومنا هنذا 

هبوط آدم وحواء من الجنة حسب الحكاية التوراتية» جعل نسلهما (الإنسي) يؤدي 
دوراً عبادياً عالي المستوى» ويحقق إرادة ربانية» إذ أن اللّه لم يخلق الإنس والجن إلا 
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الفصل الأول : التوتر يتمونة تايخيا 


لعبادته» حسب منطوق القرآن. وقد كان للإنس دور كبير ةي هذه المهمة العبادية حققها 
هبوط آدم وحواء وتناسلهما على الأرض. كان سيبدو متناقضاً ومتوتراً بقاء آدم وحواء 2 
الجنة؛ إذا هما التزما أوامر الله بعدم الأكل من الشجرة؛ مع غايته من إنزالبما وإيجاد 
النسل العابد له. كيف يريد لبما البقاء ‏ الجنةة وكيف يريد لبما أن ينجبا نسلاً من 
الإنس يقوم بمهمة العبادة؟ أم أن هذا النسل كان سيولد 2# الجنة لو بقياة هل يتفق هذا 
مع أدبيات الأديان السماوية؟ أم أن إنزالبما لغاية العبادة كان سيتم سواء أكلا أم لم 
يأكلاة أسئلة تبقى برسم صانعي القداسة. 


الشيطان والثقافك: 


تمت الإشارة إلى الموروث التوراتي وأثره ب تكوين الثقافة المتوترة» نظراً لمركزية 
3 كاك لسن حل كدادتها معط زل تفكدافات العو كافة: إن أن قن القري لبه 
الثقافة أدى إلى تعميمها عبر تعميم وجهات النظر الغربية التي سادت مع ما ساد من قيم 
التحضارة قري ف العصرور الريك ناذا كضان الغبريي كن نذا تصعدرى مو اانه لعاف به 
النقاط التي يريدهاء أي تحرراً انتقائياًء فإن ثقافتنا العربية لا تزال أسيرتها. 


ضمن هذه الناحية تعتبر الثقافة العربية من الثقافات التي استوردت القيم الثقافية 
تفاش والأفمكارووالعيع الفرينة لوقه جذا بنتاسد رن انعا هه الدروانيةه وه ماناس 
ثانية وريثه الفكر الديني الذي لا يزال حضوره كبيراً وممتداء ومعلوم ما للثقافة الدينية 
التورامة» الاير شيمية»' لسن ليه تم وق سركت ولي نف ركه لزني الإتاائية 

الج ؤايكت بف الطدة يزيط اختظاله» ان «ستومن سات القركورو الستدناك 
المحمولة غبر الثعافة التوراقية » وبالرغم :من الدراسات الكغيرة تبذه الثقافة فهي معين كر 
الخرفةاوا متيطاء ا ؤرشه ا نيفد ها الذي كاق:الديو ولا سور والعاقك لاخر يننا 
وليزف اندو موادي نعالنه الرجيو وكسومو شير لحك البعة د الأجواء العافيه 
الكورية (اتجاتلسة بس رعورقا كيوك رفاك رساي زعراف لهند التكيدري دون 
الإشارة إلى انيراك التعيل» الذق لم يعدن ذه امتح تؤيشه عن كوا فلن« وحفينا مزع وتكترومارنة. 

تعتبر الشيطنة أو (الأبلسة) مفهوماً لصيقاً بالدين» بالتالي هو لصيق بالتاريخ؛ وأحد 
ناور لشو والشيط وقسع] لاقشط كوف لا موي فلل سرفاء: اشرو ص مل 


الكغيرمن الحذاك الفاري :رف إيهاء التوازكات اتحياكا + والميزواث احياثاً على المسترق 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


العتقدي الفكري والمقاهيفي: إذ ا مكرة النضد أو التقتيض هئ متجاة بن عبني 
حركة التاريخ»؛ بل منجاة من تصور العبثية 2 منطق الآلوهة ودورهاء والأديان التي وجدت 
فذكرة الإلهالرحيم النقة اكتماتى سرتكرا لوجودها واسكمرا زاهاء ستدو عيقية إذا 
لم تصنع لها نقيضاً ومناخاً يتحول إلى مبررء والشحنة الإيجابية المتصورة لبذه القوى الدينية 
المفعالية والتق جاجع سحيو ته وكوعية رهن وتحاملة تشعلته ]نه العباء تهون كش 
هجا ل حيز يبرزها تصارع نقيضها إذ (بضدها تتميز الأشياء). 


إذاًء هناك منطقة سوداء ستلقي الظلال على فعل الآلبة الرحيم والشفافء إذا لم 
تقل التطلوان اليحاف يفيه مواقي ندل ماله الشدرد يق لكوي لشاف أن حقيوه الألومة 
يقطع مع الشين اتحامتلء'والإلة لن يكون مدير صالحاً لكون؛ إذا نهو آدار الشرووجهة 
وتركه متسلطاً يعيق إرادة المؤمنين الخيرة التي يحضهم عليهاء فكان تخليص الإله من 
مأزق المسؤولية عن الشر أو القبح أساساً ‏ اختراع فكرة الشيطان وحيزه: إذ جاءت 
الأنتفائية لاني كشيّل نكن هدل حير لإرادقا يل يجوو ان تخيل إلى هذ الإزاد؛ اعنال 
الشر (الضد) أيضاً؟ 

إففمكترة اقطان (إبليسن) قير العهنا اتقليظة الى تود ينا الآلية الاين 
إل الخلاضع إل الأنتماء لعاله الألوهة الفإكائك. 


إن منتج الشر الذي تم نفيه عن عالم الألوهة واستبعاده إلى عالم آخرء ثم خلقه 
56 كي لا يلوث هذا العالم النقي» ٠‏ عالم الخير والرحمة» عالم الألوهة التي ستكون 
متناقضة إذا هي كانت الخير والشر معاً: وستكون قاصرة إذا لم تكن قادرة على نفي 
الشر عن العباد» فتم اختراع هذا الضد (الشيطان) ليقوم الإنسان بمحاربته باعتباره نقيض 
الألوهة؛ وأصبحت حربه باعتباره منافساً للاله الرحيم؛ واجباً على الإنسان يكافاً على 
نجاحه 4 ذلك بالالتحاق بالإله» بدل أن تكون محاربته واجباً على الآلبة أيضاً باعتبار 
عداء الشيطان المشترك للانسان ولآلبة الخير؛ مما يزعزع العلاقة بينهما. لماذا ترك الإنسان 
يحارب شياطينه وحيداً؟ وهل يكفي أن يتم توعد هذه الشياطين بالنار هي ومن ينسب إليها؟ 

من هنا كان مفهوم الخير الذي تمثله الأديان» لا يكتمل وجودها ولا يعرف أو لا 
مد مووي ول يدو لذ يرا إذا لم يكن أ مواجهة ما يبخّسه أو ما يحاول نقضهء 
هكذا تولدت فكرة الشرء وإذا كان الإله؛ أو لكي يكون #9 مركز الجذب 
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الفصل الأول : التوتر يتمونة تايخيا 


والاإحترافع والسجيل بسك تنص الخيريه الكبون وداه نه فد الشيطان نجه انه 
تسمية جاء»؛ يعد محور ما يجب نبذه واستبعاده والنجاة من تأثيراته وقيمه» إذ أنه مركحز 
وضورة تعافة لبساايه كال طارمه :ونين ! تحور شفرة) روات لأسن تاريل 
والتبخيس» 2 مقابل التعظيم والتنزيه. 


وسواء كان الشر كما الخير ناتجاً عن الإله باعتبار أن لا فاعل # الكون إلا 
الله وهو حل المعتقد التوراقي+ أم:تواما تاشير يصدورهما عن الواحن الأزني كما صنورته 
الزرادشتية؛ أم أنه أحد أصلين أزليين لا أصل واحد كالله والمادة حسب تصوير المانوية؛ 
أو كان ناتجاً من نواتج الحرية الممنوحة لقوى الإنسان والكون وسيحاسب الله على 
سناد هن 6الخرية: رقنا اشبىئ إن احير فقن انتستن إلى اللفوها انتي إلى الشف 
انين ]إلى الشيظان: كالاهل الراك الوجود كاهدا التنو هو انور هم أنه يعزو التقر 
إلى شخصية ما روائية ذات أصل سماوي تنشط 4# استقلال عن الله وهي شخصية مخلوقة 
تتمتع بالحرية» وهذا أصل المعتقد المسيحي والإسلامي0» فإن الخير بقي مقروناً إلى الشر 
المقهوة والعقين + :وهنا سول كعريو الفية الذي تشدرظ هوه الأديان: 

وهذا الذي كان شترطاً لوجود: الآذيان كان شرطاً لوكود الثقافة المتمحوزة على 
هذه الأديان 4 غابر الأيام» والتي لا تزال أحد أبرز الخلفيات المكونة للثقافة الإنسانية ب 
كافة نزعاتها واتجاهاتها. لقد كانت فكرة النقيضين: الله والشيطان» 2 جذر الفعل 
المتولد» بل 4 عمق وعي الإنسان» أداة هذا الوعي وملمحه الأول. 

ونش كن الشيضى له نكو وين نكون عا سميلسة ]ف قرة يه ا ليون 
بشاضية إلى السنينه لآق نسه] سيقوطق جميع المترزانك اس تامحليميا هده العنوة :رديت 
اميقراكجيقها وغالها تفلن اشا مهاه عققد يذلاف العام اتح 

إن صناعة التوتر على جميع مستويات الحياة انطلاقاً من اللبنة الأولى» وهي قلب 
المؤمن وعقله؛ وصولاً إلى مستوى العلاقة بين الأديان والشعوب؛, هو قضية محورية 
للتجييش والتأهب. وعندما تتم التضحية بهذا التوتر» أو عندما يتم الاستسلام للأفكار 
الرحبائية واتتهاد الأعكار الشيطائتة: عيذ( يتفي كميل المفل والروي التق تس هاتينا 
النثقي كلما استطاعت نفي العالم الملوث أي عالم الشيطان: وهكذا يكون التوتر 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


الخير ب محور الوعي الديني بل شرطه وصنوه. 

عندما قرر الإنسان السعي لمعرقة ذاته» اهتدى إلى إلبه» أي عندما سعى الإنسان 
لمعرفة القوة المحركة له؛ وسعى إلى كمال هذه القوة وإكسابها كل ما تشترطه الحياة 
التكرية نكما بو انق طبن مدي انان سكج هاةا خانيا سنا مكل جا و سا0 قد 
القيم؛ ومع أنه أضفى عليه صفاته؛ من الحياة والإرادة والقوة والعلم وغيرهاء إلا أنه تصور 
هذا العالم خارجه.: فأوجد بذلك إلبه عبر مسيرة طويلة ومعقدة مرت بمراحل عديدة» 
ولكنه بالإضافة إلى القيم المتعالية اهتدى إلى قيم وضيعة وهي أيضأاً من صفاته كإنسان 
كالضعف وحب الأذى وغير ذلك: وخجل من قرنها بتلك؛ أو أنه تخيل أن كلا منهما 
ينتمي إلى عالم مختلف لتباعد توجهاتهماء فكان عليه أن يحمل جهة ما المسؤولية عن 
هذه الصفة أو الصفات الرديئة» والأفحار السلبية الوضيعة»؛ عند ذلك وجدت شخصية 
الشيطان» القوة السالبة» بالمعنى الأخلاقى» وكما أضفى على القوة الإيجابية كل 
صفات التعالي والتبجيل والتقديس» أضفى على نقضيها كل قيم الاحتقار والكره والنبن. 

وهنا يتأسس التوتر 4 الفرد و4 الجماعة» ويتكرس كمحرك للتاريخ وللانسان» 
فالأصل # وجوده الخير (الإله) ونقيض هذا الخير هو الشر (الشيطان) وقديما قالوا: 
(«شيطان كل امرئ مزاجه)): بالتالي شيطان كل نظام نتاجه؛ وشيطان أية جهة 
قناعاتها والمبادئ التي تؤمن بها وتطبقها وأسلوب هذا التطبيق وأدواته. 

لعفا ينانا علي المتقكدا وحقووه (تحيفدت عن الشارقع مالساي بإذا كان مدينوم 
الشيطان منهنها فاعلاً ب التاريخ, اوتقوتتاع حاريخي كنا هيم من تازيهه, فقد لبس 
هذا المقهوء لبون العدو اتجافهو والفر الاتقتضاص داكما +“ومخل الرينة وقد الثقة: 
بالتالي فإن ميرر مواجهته حاضر باستمرار» إذاً فالاستعداد للمواجهة صرورة حياتية. 
إذاء العقيات نتن لحدول: سق ةم قدل شيظا نكب انتر: الاحتياطات ضده ومبعه 
من التأثير على الناس الطيبين والخيرين والمريدين للنفع» وهؤلاء تقتضي العناية بهم 
وحمايتهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة»؛ بالتالي يمكن أن تصنف القوى والاتجاهات المحتملة 
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الفصل الأول : التوتر يتمونة تايخيا 


بمقابيس يتم اختراعهاء هي مقاييس الشيطنة أو (الأبلسة) ويتم استغلال هذه الفكرة من 
قبل:قوى تصنع أغذاءها بإلضاق هذه التهمة بهم : الموجود متهم والموعود. 

ا لوف ه الأديان التي هي الأس هذ اختراع فكرة الشيطان: أعداءها الحاصلين 
والمحتملين» وجيشت أنصارها ضدهم؛ فكل ما تضمنه أفقها مما لا يتوافق مع منظومتها 
الإيمانية الإيجابية؛ مكل هذه التطوسة من الزازية اليه اق عقر إبليسيا مكنا 
وضقا بلاس كل القوى الحدرة: كل العاوضنات والعدرفناتركل م عرد جارد 
السرب أو لم يتوافق مع مزاج الحاكم؛ وهكذا صنعت الإمبريالية الأمريكية بالقوى 
والأنظمة والشعوب والحضارات التي لا تنصاع لإرادتها.</) 

وكما وصفت القوى السياسية المعارضة بتبعيتها للشيطان وقمعت قمعاً شديداً تدل 
عليه أنهار الدماء التي لا حدود لسفكهاء وكما كانت كل قوة موجودة أو طامحة 
للوجود تجس اتنررات ب ممتالحها فتلجا إلى الضاق تمه الأبننة بالاحر» حتفيم هذه 
المبررات على مستوى الفكر والثقافة (الوعي) فتسعى إلى صنع صورة منفرة (شيطانية) 
لبذا الآخر. وهكذا بدا وجود الآخر واستمر موصوفاً بكل ما هو سلبي ومكروه ومنفر فكراً 
وسلوكا: ومكذ| كان أسانس القمع وأمناش التوكر الصبائع :ف عاسيسها على مستوى الوعي. 

لقد تم سريف امن الشيطان قبا نتازية كثيرا :ركنن حون كفي راكيكاك 
قديما وحديئاً: وليين كتاب الإمام ابن الجوؤي (ظبيسن إبليس) الأول والوخيد ف هذا 
المجال» وك العصر الحديث كتبت الأبحاث حول مفهوم إبليس (الشيطان) لتحلل حكايته 
كما أوردتها الأديان السماوية: وهي تلك الحكاية التي تشير إلى انتمائه إلى عالم الألوهة 
أو قربه منه» وحتى وهو يتمرد عليه» أكثر من انتمائه إلى عوالم أخرى فهو لم يفقد 
فاته اتتعالية كن البشر حص وهو فلس تنود هه ولش بخال جضادق جلال العظم ماتناة 
اتنس عيب | هنر لايك ريسن لواف سيق ون العطها ين | مكرنا كتير كبا 
خلل المانباة ذاتها د انطث تحامن ابو زيمن متطور مكري أيضا ( كل:هذه الدزاسات 


(0) د. فيصل دراج: مجلة النهج؛ سنة /١7/‏ عدد 09/7 صيف .7٠٠١‏ 
(4) د. صادق جلال العظم؛ نقد الفكر الديني؛ دار الطليعة للطباعة والنشر. بيروت 1919 . فصل: 
مأساة إبليس. 


(9) د. نصر حامد أبو زيد» دوائر الخوف. دراسة 2 خطاب المرأة: المركز الثقَاك العربي 1999 صه١‏ 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


وغيرها توحي بحجم التوتر الذي خلقته هذه الفكرة يذ الحياة العامة وذ الثقافة على 
مدق القاريع: 'ولةارئى "ا الأتحاظه نما يتخي إلى الشيطاة مميكة إلا إذا استظها تحلين 
كل مجريات القارية قديبة 'يهذيكه علن اناس كير (الدمنه + الريكمن)و(الطن - 
الشيطان)؛ عندها فقط نرى حجم المصالح التي تم تمريرها وكانت فكرة الشيطان هي 
العنوان المعلن لباء كما نرى انغماس طبقات العلماء والسياسيين» بل كافة فكات المجتمع 
(أي مجتمع) 4 أتون هذه الفكرة. 

متنا كا فم النادوينة تكو مواونينا شن :ال كلفة احضو نه ميا اك رقن 
بمعاك السيذوية أورها القروق السينطية؟ كان سباق قي الضيطامة | راسف يمن 
يزان تصفيكيع وكان المنك هن الشيطاوياقة اتتكالاً متسيقة ون التيية تم تمد 
حصراً بمن تنسب إليهم توجهات إيمانية مختلفة أو بالأعداء السياسيين والعقيديين: بل 
أصبعة تمق كفو 1زا:1 ابس كات رجهم سجر دركيرد نكن ره التست من 
الشيطان 2 جسدها (وجسد المرأة أحد أهم المراكز المحببة له كما يريد العقل الإيماني 
كنا ووو الع هن الشيطان كان محر طن طرق إمخال [وطزيلة بخ مشاطق 
كن حل حوتيهاة ولمندو اتفرود )تكد يدا دروا اشح ةاتؤللف ربعو قل كيبي 
اتسنا السؤية دن الكقون الخاضلة ركه هريس الانز ف موخلفة قي الأتناف انتمل اليظقه 
وهنا لا تخرج الدماء أو تكون قليلة فيكون هذا دليلاً عندهم على تمركز الشيطان 2 
ف النطلقة اللشيوهة !| لشب اليف افكوهة مرا ف إل العرفة ار انها كانه عري د لمان 
تكغيرا كا أيه إساذها نجي تمضو كن يناقك فره 50 0 وله أعتره ان أزويا الفترون 
الوسطى هي التى كانت تماهي بين جسد المرأة والشيطان فقطء» إن هذه أحد مكونات 
العقل الإيماني ب كاذنا 


الأزمة بين الوراثة والتجدد: 
بيدؤآان التاخ انذئ أوشدهه اليوودية له يكن قادرا على الاسشمراوركا سوجة 


نظم دينية لاحقة» ذفي الوقت الذي تشير الحياة إلى أن الأصل 4# الأشياء الحرية والإباحة؛ 


)٠١(‏ د. نوال السعداويءالمرأة والجنس . الأنثى هي الأصلء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 


طبعة أولى» بيروت» تموز 191/5 . ص9" . 
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الفصل الأول : التوتر يتمونة تايخيا 


(موه)+ ليها يتوافق مع مصالح هذه الجماعة النى ككرت من القيود والترسيمات 
والشروظ ذو صتبعت وناظر الكساءدووو افع القرادي :من ميرواث الشطوة وكمروراض البيفتة 
وأصبحت اللعنات وصمة عار توظف للاخضاع. 

كان المطلوب من الفكر الديني اللاحقء الذي سيرث هذا الواقع وهذه التركة 
الفقيلة :إن فكو لرية الجراة تلساسيس كعائير الخرى» ود كان ذتف ٠‏ #المسيسية الى 
لك البهووية به متيل الساسل والقنائي :اتوي (اللسمازي::" الابرا هيسن أن ورشيت 
مهمتهاء عليها أن تنقلب على الكثير مما رسمته اليهودية لتكون قادرة على الاستمرار أو 
الغخصول من وعم إفجاة امنا اذى إشاغتة السيحية يؤيسن اثقافة اخرى حكن بد 
أفاشها الرحمة والمحية» وتيك للخرية والإباحة اغكبارهما الدئ افتقدتاه جرنيا. 

لكن الأيام تثبت أن بذرة الشر أقوى وأسهل استنباتاً ب أرض الواقع» وأن النزوع 
إل القنديد خصيصة للعقل اموه الأواترى خاسة وهو يتحول إل كفل إيماني هاذ :+ وهو 
سس لحري التحصدوق والشارن كن الحرية والكراه الهعيوة. كلما الكضرتها الغرد (كثر 
كان عرب ]ل الأرق نكيب (الصبراطة ايكيا الحنكام ووبالالنين ومن تعن ضاعدها 
من عض نهولا كنا سرع متة كتدواته وعرة تضيه وتذتخله عاك السيرك والبئلوانات: 


ذا كان الخطاب التؤراقي (اليمنوديق) فد انتضيع ردا» أو ولد تقيدهه على ميدأ 
مراع التفاكدى» هن الخطات التقصي السلحى لمبيكران ولمييخرود: ف البسنظ مين مواقم 
يحكلها ##قبذا اتكشاره المتشبارع كما ينات متسل المواجهات مع اليهودية وغيرها من 
الأدواق فا ييل السموظوة على فكلا عاك :]ريسم في الصا :ومن نهنا جنا سق التشر يه 
الى قعل لدبتو ينعو ا لتقن لومم بالقنا عه عد ]رلا ميس اميف 
وتلرعلة تجاوق هذا النقيكن الصدى»: 

هنا تبدو مسألة هامة تتوضح من خلال دراسة الحامل الاجتماعي لبذا المبداً 
الجديد» فالملاحظ أن المسيحية وبعدها الإسلام. كما كل الثورات 4# التاريخ» وجدت 
جامائها نه الظيفاخهالفاعية وايديوتوجياتها تمركت إلى اتديوتوعيات للمقوي ااانه له 
فمتظع ]ن تحافظ على تونياتها مانت إلى مطانا لموى الانضلال: ولم يبى للقسراء إلا 
الوعد بالخلاص» ومع أن هذا الوعد لا يكفي لحياة حرة وكريمة إلا أنهم عندما لم 
يعداوا فلن عي تتبسكوا مده وعاشوا على تامع 
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هذ الناجية القن الأنهوالتها ريدو تفوت ستظو النازية : اوالاودوالشارك فادرا 
على التطلمن من هذا التوكرهم مغرف عنمن سبكرة تقد صبيح هافر زتها« لحني 
والعولتام !]نا إورتهياة تسمه انيه وروا لاستهن و الامعنام إلى القمين و التصدفة رق اقزر 
قضية أخرى وهي أن التجديد أو الخروج من التقليد هو فكرة تقدمية؛ وهي 4 مصلحة 
تطور البشرية وقواها الواعدة. 


الثقافات والتوتر يك شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام: 


بتطبيق المبادئ التي تم الحديث عنها سابقا على بيكة شبه الجزيرة الغربية ب ضترة 
اقل الاسااف ولدعوة (الجامات» :نض الأهاسيات الماتفة ف جو التوكر التكبير 
الذي كان سائداً غلى كافة المستويات 4 هذه البقعة من العالم؛ والذي بدأ مظهره 
ادف راعسا كم هنين التكيين العاف الوصو بجاحة رافظ :مهنا جل اناده يكاين 
موقعه الطبيعي وب زمنه الطبيعي. 


لاشك أن أية ثورة حقيقية ا التاريخ قد جاءت استجابة لتطورات موضوعية:؛ إذ 
كل تطور لا يكون استجابة لمثل هذه الظروف والتطورات؛ سيكتب له الفشل؛ لأنه غير 
أصيلء أي لا ينتمي إلى الواقع الموضوعي. 

لقد وجدت كل من اليهودية والمسيحية موقعاً لبما ‏ الحياة السياسه والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية ب شبه الجزيرة العربية وحوافهاء إذ من المعروف تمركز اليهود 2 
منطقة الحجاز حيث تملأ أخبارهم تاريخ الإسلام وكتاب الإسلام؛ والتمايز الثقاث الذي 
كان يضفيه وجودهم معلوم» وهذا التمايز الثقا (الكتابي) كان يساهم # إضفاء 
حالة من التوتر على البيئة» حيث كان العربي يرى الحالة اليهودية وثقافتها نشازاًء مما 
جلها تطيظدم بالإسلام كمالة فيو و انها لضفم إلى البيعة الترنية رودن عه عل 
المستوى العقدي (الثقافة الكتابية)؛ كما أن تواجد اليهود ك البيئة العربية لم يقتتصر 
على منطقة الحجاز؛ فكان لبم معاقل 4# اليمن» ويبدو أن وجودهم هناك كان يرتبط 
بالأحلاف والقوى العالمية الفاعلة © ذلك الحين؛ فالأخبار عن تحالف يهود اليمن 


مع الدولة الفارسية شائع ومشهور. 
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الفصل الأول : التوتر يتموهنة تايخيا 


ولا يغيب عن البال ما يساهم التحالف مع قوة أجنبية ماء # مواجهة مشروع ينتمي 
إن البيكة العريية فيضنادة ويحاون,ختقه لطتالع القوة الأجتبية الغدوة+ إن هذا هما لا تتفر 
على النتوئ الخشازي. ديق كبر مواكو الشرى ف مواحية سكها» ولين مق الول 
إبعاده من الرؤية الشاملة» الضمنية والعلنية؛. عندما تبدو الحسابات دقيقة؛ وعند 
التطورات والأحداث المفصلية» فيفدو جزءً من مكونات الوعي؛ لكنه وعي مجبول 
بالريبة والحذر مما يبقي التوتر واحتمالات الانفجار والتصادم قائمة. 

وكما كان لليهودية مواقعها خ تلك البيئة فقد كان للمسيحية مواقعها؛ فعلى 
تكوم شية الحركرة ف انشام والحزاق سخاق الفسلاستة والناذرة المشيحيوق» وف بالود 
الحبشة ذات التاريخ التجاري مع شبه الجزيرة» هناك أيضاً المسيحيون؛ ‏ قلب شبه 
الجزيرة العربية ب مكة والطائف وغيرهما وي أعز وأهم قبائل العرب تاريخياً هناك 
مسيحيون ويشهد على ذلك وجود قرشيين ينتمون إلى المسيحية.(١١)‏ 

ينقلنا هذا الحديث عمن نعرفهم 2 تاريخنا بالحنفاء؛ ‏ حين يرى البعض أنهم 
ينتمون إلى المسيحية (الأبيونية) وهي فرقة مسيحية أو جماعة مسيحية معروفة ‏ 
التازية: 6 وإذا كان اجو هوس الحريرق يغ الريية يفا دزايتانة لعده وشتر ترتعصيدة 
وهدفه ولتعمد بعض المغالطات والأهداف غير العلمية؛ فإن هذه الدراسات أرادت إبراز دور 
المسيحية 2 الإسلام وجذوره. لكن دارساً آخر لا يتطرق الشك إلى إيمانه وإسلامه وغيرته 
على العروبة والإسلام والحقيقة العلمية» هو (خليل عبد الكريم)؛: يركز على دور وتأثير 
المسيحيين من أمثال: ورقة بن نوفل» ابن عم خديجة زوجة محمد الأولى» و(البطرق) عثمان 
بن الحويرث بن أسد» ابن عمهاء والراهب بحيري 4# الشام؛ وغيرهم من خدمها الذين 
يكلت انواس الى اسع دسي فر يح ومسساعيفيا: :وهى لشن اعصرهنا عيكاسفة 


٠٠٠١ ١ط للإطلاع راجع: نقولا زيادة المسيحية والعرب» قدمس للنشر والتوزيع؛ دمشق»‎ )1١( 

)١1١(‏ أبرزدورها 4 المنطقة باحث يبدو أنه تخفى تحت اسم: أبو موسى الحريري؛ أصدر مجموعة 
كتب. نشرت تحت عنوان عام هو: سلسلة الحقيقة الصعبة؛ من هذه الكتب التي تطرقت 
للموضوع: نبي الرحمة وقرآن المسلمين» وقس ونبي» وأعريبي هو؟ وبغض النظر عن المعلومات التي 
تتضمنهاء وعن الشبهة التي تحيق بمؤلف يتخفى لغاية ماء فإن هذه الكتب تشير إلى الحضور 
المسيحي واثره 24 الإسلام من خلال انتشار المسيحية 4 شبه الجزيرة العربية. الكتب نشرت 4 


بيروت أواسط الثمانينات» تم إغفال اسم دار النشر أيضا. 
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البو التى اظيير أن مسد | بضفائة القدة مؤهل: ليا( *١)ويتم‏ ذلك عيزة قراءة مكائية حفر 
تاريخي ب نصوص السيرة النبوية التي تنال من المؤلف كل التبجيل والاحترام. 


هؤلاء الذين سموا بالحنفاء أمثال ورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث وقس بن 
ناعده وغيرهم ومكلون حالة البجذاع مع كماسة نيكتهم الخريية البدوية + ويترة لكوك بين 
الثقافتين © محاولة الحنفاء (المسيحيين) الناجحة لإخراج المجتمع العربي من ثقافة الجهالة 
والضلال المرفوضة إلى ثقافة الخلاص»؛ ثقافة الرحمة2» # إطارها الديني الذي ما كانت 
الرجب لو شارك :[ظلوا اتقوه أوالوركان اميا لأ بد القن 

لن يكون أي قادم غير مساح بالمقدسء بالرؤية الدينية» قادراً على اختراق البنية 
الأجكماعية الفتارة وأحى المع الشوكر هيا اجو متسل عنن غبل هبن سماودين 
(اليهؤذية:والسيحية) على ونية"دينية متخلفة :شه ى البثية الزونية لشرناشيه الحزيرة هيد 
الأوثان» إذ أن أي هجوم آخر على هذه البيئة» لتخليصها من فساد حالتها وفساد عقائدها 
سيسطدم نان هتاف لاميين كثر كقدما سن التأنهية الثمافية والعقدية والفتظيمية: إذا ا 
بم من جديل» شو كووة» قحل هوا طنفات البيكة وتقشاح جثماعة البيقة وبي إلى :الفدسن! 
كالسا سن البدا هنين عسيق ناننوي إكناهة «العداسسة) إن 'متطلقاته] الكووية وشيد»م 
شوطاً عنهما كي يبدو قدومها مقنعاً. فكان هذا القادم الواعد بالخلاص والمساح بعقيدة 
ذينية مدان م نك لأ ككون قدا درن وبالتالى سشترمكة محل كساؤل اوبوخهي مهدا 
نشير إلى أن الإسلام جاء مساحاً بكل المقومات التي تجعله ناجحاً؛ بل تؤمن تفوقه 
لإتماقة إن الترئة > وله ليذو النامية يقطاية الإنشتاني يدق على «للناما أيقناه: لباقم 
هو يعادات وفقاكد حصان زاك كاررتقه المعلية 10 لعن جناء الارهم ضفل للموتواث 
الحاصلة # البيئة العربية» يقول د. عبد البادي عبد الرحمن:» إن ((ما فعلته القبائل العربية 
مكة: معدل عال جداً للتمركز الثقالي باستعارة كل ثقافات المنطقة وإعادة إنتاجها 
بشكلها العربي والتي كان ناتجها: الإسلام)) (15). 


(1) خليل عبد الكريم» فترة التكوين 2 حياة الصادق الأمين» ميريت للنشر والمعلومات:؛ ط١ .70١1١‏ 
(14) خليل عبد الكريم؛ الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية» سينا للنشر + الانتشار العربي»؛ 
طبعة ثانية ١991‏ . 

)١5(‏ د. عبد الهادي عبد الرحمن؛ عرش المقدس . الدين 4 الثقافة والثقافة 4 الدينء دار الطليعة: 


بيروت» طبعة أولى» أيار 7٠٠١‏ . ص”7ه . 
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الفصل الأول : التوتر يتموهنة تايخيا 


يكن الديه سر اتفال | انو للترور الساعل عد متطفف روزن كان مر لاخر 
بل كانت هناك مجالات أخرى يبرز التوتر من خلالها. 
لقد كان الدور الاقتضادي رحبا ذ هذا المجال» فقد أصنبحت مكة هي المركز 


المؤهل لحضور ثقاي واجتماعي فاعل باعتبارها مركزاً اقتصادياً بارزاً. 


تاها ز عير حوقية صن كه :مقي السول طني سترية) الوقن اكز عامل 
الاقتصادي ث تاريخ العرب وحاضرهم: ((فالسوق يخلق الإمكان لممارسة عمل وحدوي 
عربي؛ حيث فشل دعاة الوحدة وحماتها والمنظرون لبا 4 ممارستها أو حمايتها. ولا يفضبن 
حماة البوية والخائفون على القيم الثقافية. فالحضارة العربية كانت حضارة سوق؛: وهذا 
ما علا متصيووواجمة ادل التتضارى ملوان فروة» عزنا دك الات عدي 
أمام البشر للتواصل والتعارف أو للتفاعل والتبادل)) :)١7(‏ لقد كانت مكة ويشرب 
مركزين حضاريين مؤهلين لاستقطاب القوىء بالتالي كانتا مركحزين ثقافيين» لقد 
كانت مكة ملتقى القوافلء والمدينة على طريقها؛ والقوافل هي حوامل المؤثرات 
الثقافية» بالتالي التوترات الثقافية والحضارية» وكانت مكة هي المؤهلة للقيادة ولإقامة 
دولة قوية معادلة للقوى السياسية المحيطة.(١١)‏ 

كرذع الكوور اك الامقنامة كنا لوقرات كقامي أيكا وهنا نهنا انرو الكو 
الجاهلي 4# بعض الحالات كحالة الصعلكة. 

الصعلكة أو التصعلك مظهر من مظاهر التوتر الاجتماعيء بالتالي الثقال؛ لقد 
برزت كتعبير عن ثقافة الفقر وخطاب الفقر وأخلاق الفقر مقابل ثقافة وأخلاق الغنى» 
كين نيا قاف الكفرودفقايلن كناف الركود: إن ]ليع الاككيتاعية السسعةة الكسماغها مذ 
ساحة الفعل»؛ بحثت لها عن دور 4 مواجهة قوى السيطرة أو كنقض لحالتهاء باحثة عن 
الثأر والتشفي من الأغنياء بالإغارة على أملاكهم:» وإيجاد عدالة غير عدالتهم المدانة» 
نكن كاكت المتوومات الى يسميل عليه التسكاليك جوز + كَكيوشن النمالات على 


(1) علي حرب؛ حديث النهايات . فتوحات العولمة ومآزق الهوية؛ المركز الثقَاك العربي» طبعة أولى 


ص1 4. 


(10) راجع خليل عبد الكريم؛ قريش من القبيلة إلى الدولة. سينا للنشر + الانتشار العربي. 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


الفقراء: وحالة تمرد عروة بن الورد وجماعته مثال على ذلك» كقد حان سعهيه لتبديل 
الففالة الاجتماعية ال وهل تقس كرها 017 كيو وخاطي: زوجته فاكلة : 


وض ككان اتفهووالظلم والسغر]ك شيا والامتضبادئ 'واشة الأجشماعن» صا 
2 انيور مكده الكتاهرة واسقار ها حفي .د ممصي اعد اكه[ امبيفاوقة) ايا اندر 
الإسلامية الآموية؛ فها هو الآحيمر الأسدي» طريد الحجاع» أشهر طفاة ذلك العضر يقول 
مشترا كن بحالة قبت العالة الأنسانية اتراكنة إلى الواكع والمستعوامة له والقرة شرصينه 
ويتبي ولي رافص للظلم والدكتاتوزية وللقهر والاستضباد» لكن لا بالواجهة بل تالبروب: 
عوى الذثب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير 


إنها الصعلكة التي صنعت عالمه الفردي والمتفردء تلك التي دشنها الشاعر 
الصعلوك؛ الشنفري حين قال لأهله: 


ولي دونكم أهلون؛ سِيدٌ عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيأل 
إلى أن يقول: 


أديم مطالالجوع حتى أميته واضضربٍ عقه اقفدذخر صفح فأذهمل 


وأستف ترب الأرض كحي لاا يرىودله عليئمنالطولامرؤمتطول 


فهل بعد هذه الغربة غربة؟ أليس # هذا الرفض تعبير عن الموقع المختلفء والرؤية 
المختلة» والتوترة لكن ما يؤسف له أن الكثير من هذا الرفض نحى المنحى السلبي 
البروبي ب كثير من الأحيان» والفردي أيضاً. عكس الرفض الذي مارسته جماعة أخرى 
بقيادة عروة ابن الورد ء النازع لتحقيق عدالة خاصة 4 مجتمع يفتقد العدالة. 
فئّة الصعاليك هذه ورثتها فئات أخرى تجلت 2# العصر العباسي لاحقاًء بجماعات 
رفض واحتجاج كالشطار والعيارين والذعار وغيرهم ممن بدا أثره كبيراً ب الحياة 
الاجماعيةك الفصنر العناسى كما ها ختلاف الأحوين الأسين والمامون عل الخلافة: 
نكن آخره انتما ف لم يكن نحم أكرد الاسعياعى فهنا مدو 


(1) راجع؛ د. يوسف خليفء الشعراء الصعاليك 4# العصر الجاهلي؛ دار المعارف؛ مصر. 
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الفصل الأول : التوتر يتموهنة تايخيا 


حالة أخرى تعبر عن توتر 2# البيئة العربية القديمة (الجاهلية)» وتتجذر ش الرؤية 
الثقافية إنها حالة المراة:ووضعها السلبي» وستفره لذلك يخكا خاضا. 

ان كاك يعالة الفقر الشفن يشككل واسسي والدى لذ يسرع هه الا بعد شي 
القبائل وبعض التجار من مسيّري القوافل؛ بالإضافة إلى حالة الصعاليك والمرأة من صور 
الوضع الاجتماعي لشبه الجزيرة العربية» كما أن الاقتصاد الرعوي الذي تندر فيه 
الؤرافة نشد ]كرات | :كيه الضواهة الاابحقن الحرشات الترلية» وسنصي عجار يغلي 
التبادل البضاعي أو تسهيل مرور القوافل والوساطات التجارية بين البلدان المحيطة بشبه 
الجزورة عن ابتك وهوكة إلى أوزنات قراءة لاجالة الافتمتاديةه اهنا القراء: السياسةه فين 
إلى وجود قبائل متناحرة عصية على التوحيد والتوحد» لم تفلح محاولات السيطرة عليها 
من قبل القوى المتربصة كالروم والفرس والأحباش إلا جزتياً» ولم تفلح الزعامات المحلية 
إبحاد] تكوة العسائسية انان القت الجناوزة السدايمةه مان متناكت سين جياول 
استنهاض هذه الكتلة وتنظيمها حكككليب وائل من ربيعه» إلا أن عامل الفرقة بقى فاعلاً 
ختى جناء الإننلام. وق 'اتعمكين ذلك 4 المجال التقلك: فقن كان الوغي متحفضا: 
والآأمية منتشرة وهما مؤشران على وضع تقاج رديء لا يكسره إلا كثافة الإنتاج الشعري 
سق ككل عر مشدر ته سن فيل م اللاي و نكي ذه تمرسي نا وض الينا عير 
فعد ل العزونع + وكضا وودا يعض التناهاتك الديتي المتسكرة والوا شيع لكيه الكتورا م 
الؤافةين إثيهاء ومن تنتي إل الديانات الى رين تتاوره للمتطف كا لبهودة اسيم 
والمجوسية والصابئية. 

لقد كان من مؤشرات افتقار الحل السياسي وتوتره سيادة الثقافة الشفهية مقابل 
ضعف الثقافة الكتابة التدوينية» ولبذا دلالاته الكبرى» فالثقافة المكتوبة هي ثقافة 
الامكتراة امب شط الكبرمون مشو عضا لاتق زوشن. سيط اللأمط كد 
الألفاظ الدالة على المشافهة (قال» أنشد» ألقى. خطبء أنشاً. حدث...) ل المقابل قليلة 
هي الكلمات المعبرة عن فعل الكتابة أو ممارستها. 

على هنذا لواقم ظرا الإستلام الذي استطاع خلال زمن قصينّحدا أن يقلب اوضاع 
المنطقة وأهلهاء ويقدم صورة نقيضة لوضع شديد البؤس. وهكذا بدأ تموضعه كمنقذ 
يناف اللعتظلة العريحة: 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


دورالإسلام بين الانفراج والتوتر: 


لقن اقرنا إلى أن العململ كان واكبجا نه الهراف الالجتماعي/السياسي والديني: 
رفخ تحدم به النتدرة انين سفت ظيوى الإتسلذب: شام العرتي تحناء امبتامة لم 
تكن ترضي تطلعه إلى عالم ارح واص ست زهو تعن عله ضمن حالة من القصور 
ومعبودات لا تقنع عقلاً ولا تعتق روحاً بل هي موضع شكه وريبته وسبباً لقلقه المستمر 
وسعيه للخلاص. 

وكاننت هذه العاتة مؤشسرا عل وسسع عناءقال تسل بك اساسة اجتفاعن 
واقتصادي وثقا انعوحس 2# المجال الديني (الثقال) بعد إطلاع الناس على الأديان 
المنتشرة 4# المنطقة» وقد بدا هذا ْ عدم حماس العرب لأصنامهم 4 مرحلة معينة من 
عمر الدعوة الإسلامية» ريما تكون قد طمأنتهم إلى أن أوضاعهم الأخرى لن تتأذى. 

افر كدان برستي )لق الناليحة اذى ييطته ينص ساس اهاي تفرك 
الاقتصادية/التجارية» وهو من ناحية أخرى مسجون محدود التطلعات 4 إطار قبيلة تتعاقد 
على عياة وكن ناقه يك الوق الذي يقرت فيه الديانات الأخرق بعاليه تتطلع إلى مريد مين 
الانفتاح والانفراج» أما المقاومة التي شككتها الوثنية 4 وجه الإسلام» فإن الذي قادها 
وآذي إنيوااه و العوض يهان الأنعنازات انض ,كان مويه ةرافك اتذين تريكوا على عرش 
المجتمع والاستفلال من ممثلي العتيق حيث لم يعدم مجتمع وجودهم. إلا أنهم وما إن رأوا 
ما يمكن أن يبشر به الإسلام من انفتاح وعالمية حتى أصبحوا أكبر المدافعين عن امتداده 
وإزالة العوائق من وجهه» ولم تكن الأوثان وعبادتها هي غاية موقفهم السابق. 


يكفي التفكير 9 ظهور كل هذه الديانات ‏ المنطقة العربية المشرقية أو على 
تخومها ليكون دليلاً على اضطراب واقعها وتوتره» فالتغيي رلا يلحق المستقر والآمن 
والواعد بمزيد من العطاء»؛ بل يلحق ما هو قلق ومضطرب, وقد كانت التوترات تعبر عن 
نفسها © أعماق القبائل العربية عن طريق النزوع إلى عالمية الاقتصاد الذي دعاهم لإيجاد 
الأنظمة التي تحمي قوافل التجارة؛ وهم الذين ينتمون إلى تلك القبائل التي تعيش على 
الغزو والسلب والنهب» كما كان التعبير ئ تفلفل الأحناف بين القبائل» ومشروع 
الأحناف مشروع ثقائي ديني» وقد أشرنا إلى ربطهم ببعض المذاهب المسيحية. 
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الفصل الأول : التوتر يتمونة تايخيا 


لا محرك للناس كمصالحهم: والانقلاب على الثقافة الوقية الذي بدأ بأشكال 
غيحاسمة: جاء الإسلام كسمه لضالحة» وفن بيت وات التاريخ آن الثورة القي وشتها 
الأمتلاء على الأوضاء القار» التكلفة كاذه تامستايكل الفائيتري لقن أخمزت ييا 
توه مف هياة:التطعة وكاعووينا<يل والقالم لذهفاء لقن ]زالك توتراك وتشتحات تراكييتك 
غيوالأزام كةه ينا كر اهم دواك القرزاك القن ]إن مشح لوو هها اودوعي سق 
تنبثق سواء ارتبطت بالسماء أو بالأرض. 


نكن الأشاا ككل النوواه به الشاريك د شعاد من شكال الخرنى عدن 
حتنن ا قتتضالا اقرع تكله ع هن سر 


ومع أن الإسلام قد غيروجه الحياة العربية فإنه لم ينزع عنها صبغتها التقليدية 
الموروركة يشكل كاسل"هالكتيرسن التشبريعات والآخلاكينات الف تشبكل امنود 
القفرى للإسلام هن كن مسلمات الحياة التى كان يعيشها العزب:والتى تواضعه عليه 
قبائلهم المتتاحرة(15). 

وقولنا (الإسلام جب ما قبله) لم يعن سابقاًء ولا يعني لاحقاء اجتثاث أسلوب الحياة 
التي كان يعيشها العرب قبله؛ بل عنى إرساء أسلوب ذي أسس جديدة للتقييم والتعاطي 
مع الأمووقيمنا سيات »ها يحفق الاتيبجام من التطلفات اكسفيلية :وتاميل المتت 
الكوش كانهية| احد "اسان تجنو الاسناف ورموكهبهذه التبرعة ده الحيناة العرينة: 


وبما أنني معني هنا بمركزية الثقافة كمعبر عن توترات الحياة وإشكالياتها ؛ فلا 
مناص من الإشارة إلى أن العامل الثقالٍ كان له دور كبير؛ء بل كان المعبر عن الواقع 
المعيش والتبدلات المستحدثة. لقد كان لفنون القول (خطابه؛ شعر)»ء أو أساليب القول 
بشكل عام دور حاسم # غلبة الدين الجديد وانتصاره؛ فقد اتفق المسلمون جميعاً على أن 
معجزة الإسلام الأولى هي القرآن» وهي معجزة (قولية» كلامية) يعني (فكرية:» تعبيرية ‏ 
ثقافية) ‏ شكلها ومضمونهاء وهنا تبرز مركزية الثقافة ‏ الحركة الجديدة؛ وكان 


(19) راجعء؛ خليل عبد الكريم؛ الجدور التاريخية للشريعة الإسلامية» سينا للنشر + الانتشار 
العربي؛ طبعة ثانية /1991. 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


هناك شعور أو إصرار على أن تجاوز الواقع العربي المعلّق يحتاج فيما يحتاج إلى هذا العامل 
الثقات الذي أزاح توترات ليصنع تواترات أخرى 2# ساحة الحياة العربية. 

لقد أصبح النص/الثقافة . الكلام ملء الحياة» وكل الحياة»؛ وما أظن أن حياة 
أخرى أو شعباً آخر شهد تمركزاً حول ما هو ثقالي أو فكري كما شهدت الحياة العربية 
الإسلامية والشعب العربي والشعوت الاساؤميك :ولا بك أ اللعوافل الأشخرق واوا كي 
لكنها اختفت وراء الدور النصي المعبر عن كلية الحياة» وأصبح مشهد هذه القنوات 
الحياتية الأخرى مشهداً نصياً. 


لقد كان دور النص صنع الاستقرار والطمأنينة للحياة العربية» فيزيل التوترات» 
ويحدث الانفراجات»: ويخفف من الاحتقانات التى تسد مجارى الحياة وقنواتها .» ولكحن 
ليصنع توترات واحتقانات من مستواه» وتنتمي إلى عالمه» فتسد مجاري أخرى» وتصنع 
الاحتقان 4 قنوات أخرى. 


لقد تعود المسلمون أن ينظروا إلى النص القرآني على أنه عامل الوحدة الأول» إنه 
الملاط الذي يصنع لحمة المسلمين وجمع شتاتهم» لكنهم غفلوا أو تغاظلوا أو لم يولوا 
عوامل أخرى تحيل إلى غير الوحدة؛ الاهتمام الكاك؛ وهي عوامل يختزنها النص أو يؤدي 
إليها عبر قنوات الحياة المتشعبة التي ولدها التعاطي معه. 


كالفرؤاك الكيية ةو والثائية والتسيوف والتجكم والكشابف والتتميو و القاوي ا 
ومن يحق له توجيه فهم النص ومن لا يحق له» واحتماله لأوجه عديدة» أو استمداد وجهات 
ووتطع وها الرشالفعةة والسياظ الاحكارمفة رترلين امات عركة: والكنين 
الكثير من القضايا التي أثارها التعاطي مع النصء وتفاعلات الحياة ومدى انسجامها 
نه عقن انمان اف لساري ملف اتعمو 1و التسريتو المكلبينق” كن نات معان مسوتسياً 
لطيف من التوترات بدأت مبكراً 2 الحياة الإسلامية وكانت خصبة العطاء وهي لا تؤذن 
بنهاية قريبة أو محتملة. 

كناشع الأنامان اتكيومها كرت اضف واقعا ملعوشا ءوشن كوكرانت عضي 
على الأيامهفن اضيسة التفائيووالشروج والكازولاك خصؤهيا معاقة اخري» وخافية 
غوالمها وأطياضها :«وويبا كلب التضن الأساشي ف انتمناء الإتسلام الفركي والطاكمي إليها: 
فكل فرقة» وكل طائفة لبا نصها أو نصوصها المأخوذة والمتحصلة من شرح وتفسير النص 


نمع ن 


الفصل الأول : التوتر يتموهنة تايخيا 


القزانيء أومن تأويله» باللعب على الكلام وأسالييه» أو باستتطاقة حسب آليات 
الفاودل الوهوول: ل ما نيهم ] زا :ف فيان و مان ادك علا ناكرا مكل اذاهب 
ومن بعدها الطوائف» التي هي أبرز عناصر اللوحة المشهدية للاسلام. 

لقد كح الإنتلام بات التوش مه الأدينان الأخرئ: ذلك لوجوة اهن الكحاب) 
خسب: التعيين الكتاكم والمايزللتوكر :ف مراحل لاحقة (أهل الذمة) والعلاقة معهم ودورهم د 
الحياة الإسلامية وأشكال تواجدهم وتعبيرهم عن هذا الوجود ومظاهره. وما مظاهر أو 
ظواهر حكهبب الأحبار»؛ وعبد الله بن سبأ والفرقة المنسوبة إليه وقبلها طرد النبي لليهود 
فتن ضيه الجزمرة إلا ميرك هو هذه التلذكة الثقافي» متلا :الس جوجن بطبراع 
متخاونات سمكرن: كن 1 أفدينا :وهد امن هنذا الاسوك ل مح عه سه 
وانفراجه على مدى التاريخ الإسلامي. 

إلا أن الحقل الأوسع للتوتر والاحتقان تم تدشينه داخل الحيز الإسلامي» الذي وإن 
بقى يسررطن الوجده شكلا كين يحتجل عضاميق معد ة بحدة الظؤاكقك:زالمة اهب واكئل 
والأحلام» ولم ينآ المسلمون عن مرحلة التدشين حتى أوجدوا أكبر مساحة للاختلاف حول 
النص وبه لا تزال تتسع للمزيد حتى اليوم» تمثلت ش حلقتها الأبرز ب نظرية الخلافة»؛ وما 
آل النكيظي تمان الاين العانص ركم جف الميزام بي على امكل الشرضية ا ومغاوية 
المنافس (الخروج على الشرعية)؛ كما تمثلت بعد هنيهة بالخوارج وفهمهم للنص وأسلوب 
عملهم تأسيساً على النص. و حيز الخلاف معهم عبّر علي عن أدق فهم للقرآن بكلمات 
من مثل (إنه حمال أوجه) أو (كتاب مسطور بين دفتين لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال). 
هذه الكلمات المعبرة عن حقيقة النص والموحية بمستقبله» تمت ترجمتها عملياً 4 ساحة 
الحياة. وما من فريق بحث عن فهم أو موقع أو توجه إلا وجد له سنداً من النص المفتوح على 
احتمالات التأويل؛ والمطواع # الفهم. 

وقد وضع المثقفون أو الكثير منهم» أنفسهم تحت راية الدولة» وتحت تصرفهاء 
وأمبيلة جهد عقؤلة متسيا لإيماة الريراك لأراء ومواعف الدوتة(الجناك) ينو تك 
4 انتشار جمع الحديث للتمكن من الإسناد النصي للأفعال والتصرفات؛ ومن هناء 
جاءت المرحلة اللاحقة التي تمثلت باختراع ووضع الأحاديث بالكمية والصيغ المناسبة 


للضانة المتتسودةع .من المضع مسعيويها ومعروها رك تارك التصنوطن ترهةاما سنح ني 
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تمن لتسقرين الشكوف مب العديك وجلى اممارسيتد ا قبارياء قم اتويها 
افترق التو يذه الجريمة 

يضاف إلى ذلك تطويع المثقفين لقدراتهم # تدبيج المقالات التي تساند القوى 
المتناحرة» خاصة المتغلبة (الدولة): يتحدث د. محمد عابد الجابري عن الأمويين وكيف 
وقله رمحن التكفين ايوم ى كنج مدير لوعي" الزولة ر..:((ريك مدا الور باإذات كانت 
(بلاغة) رسائل كتابهم من أقوى الأسلحة التي واجهوا بها (مقالات) الفرق الكلامية: 
الل عايرت جد مدنا الزعف كا حاب شيابجية سعارضة :كانت مزه :ابرق حشر 
إيديولوجية تنويرية مضادة لإيديولوجيا الجبر الأموي» بينما كان أولئك الكتاب واعين 
بالدور الذي كانوا يقومون به 4 الدفاع عن (ملك الزمان) .)٠١(‏ 


غمن الفرق والأحزاب السياسية كالشيعة والخوارج والأمويين وغيرهم» إلى فرق 
الكلام كال مرجئة والقدرية والمعتزلة والأشعرية وو....الخ» كلها كانت تجد ما تساند به 
رأيها 4 النص. وهذا مشهد صنع حيزاً من حيزات التوتر وتبادل التهم. أما الحيز الآخر فهو 
الذي صنعته تهمة التفريط بالنص والخروج عليه؛ حيث بدأ البحث عن أسباب الانهيار 
والسقوط والبزائم وتحميل المسؤولية للثقافة» أي الفساد 4# فهم النص على الطريقة 


الأرثوذكسية. 
روافد خارجية للتوتر: 


بما أن الحديث يجري عن التوترات الثقافية وما تؤدي إليه» فليس من الإنصاف 
تجاوز العتبة قبل التعريج على حقل آخر من حقول التوتر ربما كان من أبرزها. 

عندما يتم الحديث عن الإسلام» تكون إحدى المفاخر التي قاد إليها. صهره 
شعوب المنطقة 4# بوتقته» وتوحيدها تحت رايته» لكن ما تم على المستوى العسكري أو 
السياني اخيانا لم رهرن بامشمر از هذا انناح من الأتسجاء اذى كريه البعدن الدركير 
عليه ونسيان غيره» وفيما إذا تم التعريج على جو التوتر» يتم ذلك بمزيد من الإدانة والنظر 


)٠0(‏ د. محمد عابد الجابريء نقد العقل العربي /4/ العقل الأخلاقي العربي .دراسة تحليلية 
نقدية لنظم القيم 4 الثقافة العربية, مركزدراسات الوحدة العريبية؛ طبعة أولى» بيروت» آذار 


ص هم. 
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بمنظار الريبة والتبخيس إلى تلك المواقف والحركات التي ترفض الذوبان الثقاي ب بوتقة 


يشير إلى ذلك د. الجابري ب معرض حديثه حول الفيلسوف ابن رشد يقول: ((إن 
هذ لحتنم الذئ خرع كجاةدق (تحشوة اليداوة) إلى (زقة الحصدارة) يتغبيو اب حلدون: 
والذي تحررت فيه مختلف القوى الاجتماعية والثقافية والقكرية والدينية المقموعة على 
عهد الأمويين قد وجد نفسه يعاني من كثرة كاثئرة تهدد كيانه ووحدته: كثرة 2 
الأجباين والآقواد بكثرة ف الأقليات الذينية والأنخوال الكقاضية والتمشيارية «كمر د 
الحركات الاعتراضية المتمردة» وأيضاً كثرة تفرض نفسها على مستوى الطموح إلى 
إنتشاء الكباقات القوميدة والتسبانية)) 1 كسسة: التكنوو من الشرك ا كوات اروف 
الثقافية المختلفة ومحاولات الإخضاع والردغق ذلك برفضن الذوياق: كن هذا خلق جواً 
بون ]لكر لبج الققا نه تحني بل االميابشئ فوا يض النونة اتدل يعر انها تمقو مين 
الانقسام الأيديولوجي (فلقد بدا للمفكرين الناطقين باسم الدولة أن التمزق الإيديولوجي 
أي ما عبر عنه آنذاك بتعدد الأهواء والآراء والملل والنحل ‏ هو السبب 2# التمزق السياسي 
والاجتماعيء وأن الوحدة الفكرية التي كانت أصلاً لقيام المجتمع الإسلامي على عهد 
الرسول والخلفاء» إذا تحققت من جديد » فإنها ستؤدي إلى استعادة وحدة المجتمع والحفاظ 
علىدواء اسنتمرار) 08 

قد فقت جركةه امتاومة للذميان التعلة باكرا نه داريغ الإبلاه :"وما بحرك: 
الشعوبية ذات السمعة السيئة عربياً» إلا تعبيرواضح ومباشر عن رفض البيمنة الثقافية 
العربية» فإذا كان الدين قد أعطى العرب والعربية بعداً عالمياً وتفوقاً ب منحى من مناحي 
الحياة فإن أبناء المنطقة رفضوا إعطاءهم هذه الميزة 4# المناحي الأخرى. 

لقد أظهرت الثقافات الوافدة» والتي تصب # إطار الثقافة الإسلامية» وظهرت 
وكانها غزيبة المنحى لأآن اتلفةالعربية كانت هي لعة السياسة والثقافة بل والختضارة 
السكدة ولخوصييما نذا وتكإن العرب يدانا يستكاوة الام لإطهان منوقويم أطويرت 


)1١(‏ د. محمد عابد الجابري؛ نحن والتراث. قراءات معاصرة 4 تراثنا الفلسفي؛ المركز الثقَاك 
العربي؛ الطبعة السادسة 199 . ص787. 


(0؟) المرجع السابق. ص/. 
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الشعوب الأخرى مقاومتها للذوبان الثقالي؛ وقاومت الثقافة المتسيدة» وأشارت إلى نواقصها 
وعيويها وعملت على تبخيسهاء حتى وإن وصلت المعركة + كثير من الأحيان إلى حد 
الانتقاض من ممثلي كل ثقافة من الثقافات المتصارعة ؛ وخاضة الفارسية والعربية. 

ليس الحركات البارؤة سياسياً ف تاريخ النطقة كالكورات' الثي حملت ف يلاد 
قارين:وفخاولاك شور« والتناب الى كان اممشرها ركه هاه مكل عركة بابك الكرمق 
]وشتورو اله إشساوكا وجو القا نف امير والترافصن المع موكيا أن خورات وتشروانت 
قمعت عسكرياً وتم تجريدها من مضامينها الحقيقية» وإظهارها على أنها حركات تمرد 
سوكره م دكن هاو من الى نعبط كنون انر رفير 

لفن أعظت الإسهامات الكتيرة لثقافات الشنهوب المتضوية تحت راية الإسسلاه: 
التحق لبه الثقافات 4 أن تغبر غن وجودها وهذا ما جعلها تصطلم بالحائط العريبي 
الرافضن للقتاز ل ضرق حقة .ف اما تحظلة الاقخصار :وما منحة إناء الدين التجداكن» سنا 
أشعل الحرب بين فريقين لم يكن منطق الأيام والأحداث يحرم أي منهما الحق # شعوره 
وبوققام ولا سعط اوتطافن الكازيخ إن يكدرن اتشكر قراط ةملك الردل: 
التشافة» هينه :إنضاف الشتركاء» ومووع الحصنهن فنهه بالعو لم الخ ومن جين خافية لا 
بموزا قط واه عصرنا هذا إلى ذه الفشتحات والترتراتببالميؤة والفطلية انها إلى 
تمت معالجتها بها سابقاً. حيث ظهر القصور المعر والنقدي 4 أسلوب معالجة هذه 
الحركات تاريخياً وعلمياء كما غلب الرأي الواحد والمتعصب أحياناً على هذه المعالجات. 


التاريخ يحتزن الكثير: 


كاتف مادناف الشالواق والسب مقن تيدف ا فصر اف لندجة وتيا قي 
والساسة الإسلامية :دوذ كان هتالف مويه جذزرهةة اللوهاك لسعم بض 
ساعده؛ أو إلى خلافات جزئية ظهرت بين الصحابة أو غير ذلك» فإن هذا ليس شأننا هناء 
مع خصب المعاني والدلالات التي تولدها دارسة تلك المرحلة» سواء اتفق مع المألوف أو لا. 
إن ما يعنينا هنا إبراز ما يشير إلى التوترات المختزنة والتي تم التعبير عنها ثقافياً. وكان 
لها أثرها أو ما زال» وهي كثيرة جداً ويحتاج تتبعها إلى أعمال مستقلة. لكن هل نستطيع 
أن نمر على التاريخ الإسلامي ولا نعرج على صفين؛ وهل نستطيع أن نعرج على الواقعة 
الشهيرة دون ذكر موقف القراء ‏ جيش علي» حيث غيّر موقفهم مجرى التاريخ إلى يومنا 
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هذاء بحماسهم لعلي ثم بدفعهم إلى التحكيم؛ ثم بإصرارهم على الأشعري كممثل 
تكيش حلي قل برفضيه تداع السك كه جدزويعهه على علي وامسبرار هذا الشروج 
حتى يومنا على كل حكومة لا تساير هواهم. 

كولوين دارج ورتكيم مو هاه ونساذا المقنويود على الخال لضاف 
والشياتة والاحديافيةة العربية يمول و السابرق رودن بدو هاا كروي اسان 
جحو م رك ذف العمها رانس امم قوفل | عه انا 
قاع او اتتةت هع المكاووالسيا: واشركة: عن غناي لاخر عدا الفبرووضفه 
مشاهد القيامة بحماس وعظي منقطع النظيرء وكأن الله لم يخلق مستمعيهم» وجلهم من 
الفقراء المفلوبين على أمرهم؛ الأمن أجل ايع بهم شرقية دفلابا فقسا نه التوني) هوفا 
مو قةان الأنكن ردان خسني دف اقفر سك :ذفوت له كت س وها الاج كيل واكك 
الوعاظ؛ إن خطاب (العذاب) تخلو مفرداته من (الرحمة) و(المغفرة) و(العفو)...الخ)) (77). 
الايفوهةا الفعل زاكل إطان التعيق التعادفة لبن شبكلا من استكان كوقره تاريشياء 

قا الأتقموا» ادرو انس كوا مدا سه جنا لاوقا ريطن إسا قن لوا دري 
الفكرية والعقدية» هذه الجذور مثلاً هي التي دفعت مجموعات ممن شعروا بهول خذلانهم 
للحسين حتى قتل من قبل جيش ابن زياد ذلك القتل المأساوي الذي بقي علامة تراجيدية 
تسم تاريخ الإسلام؛ دفعتهم للتكفير عن ذنبهم بالاندفاع إلى الموت د موقعة عين الوردة 
حرى قل للها جمون جميعا من :قبل النميشن الأموى »نولا برال هذا القن يدك امتطاية 
إل استعدرف الألم وائع النسن: 

هذا التأسيس بدا وكأنه بداية لتاريخ آخر داخل التاريخ الإسلامي؛ فهذه الأحداث 
بدت وكأنها عملية تفريخ للانشقاقات التي أخذت أشكالاً دينية أولاً مهما كان دور 
المصالح والسياسة فيها» فلم يكن 2# مقدور أي عامل سياسي أن يلعب دوره بعيداً عن 
اتغافل العفوي:من هنا بدا انتشار المذاهب انتشارا واسفا يق أواكل العضير العياسق يل 
زوماافكة اواخن] لعهن الأموئ: :وإذا كانت هذه اذا هي سس ابتتقرت عن ازج حكن الشنة 
الإاشاظة لح الثذهب اللصهرئ عتك :انشيج فا هنذا ابوه عبوز كقوفي: لواقم قفن 
مقاك ناه نختيرو ركان امحهانياءك يقلوق علنا ضية يفعت كواهوية عفدت 


(*؟) العقل الأخلاقي العربي» مرجع سابق ص59. 
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المسلمين. والذي لا جدال فيه هو دور السلطات 4# الانتصار لبذا المذهب أو لذاك وانتشار 
الصراع بين أبناء هذه المذاهب حتى وصل إلى مستويات دموية مريعة» والحقيقة أن الصراع 
كان يدور على خافيات سياسية: تتبدل فيها مواقف السلطات 2# دعم أبناء المذاهب يما 
ببق سيظرتها ومطوتها دوق :الفط إلى القينة الخلمية والنعوية أو الدينية الشذهب مما 
أدى بك النهاية إلى انحصار الفقه الإسلامي 2 هذه المذاهب السنية الأريعة الباقية» دون 
الاعتراف بالمذهب الجعفري إلا دوائر ضيقة. ومن المذاهب المختفية بعد أن كانت تلعب 
دوراً ثقافياً وفقهياً واسعاً: مذهب الليث بن سعدء مذهب سفيان بن عيينة؛ الكرامية: 
الظاهرية» مذهب النخعي؛ مذهب الطبري؛ مذهب الشعبي»؛ مذهب ابن شبرمة» مذهب 


هذا يبرز مستوى التوتر حيث أقفل باب الاجتهاد لتصبح المذاهب الباقية أمراً لازياً 
يستحق الخارج عليه القتل!! 

لا يسعنا ونحن نشيرإلى أمثلة تاريخية على التوتر ف الحقل الثقاي أن نتجاوز 
ماله حلق القتران انض عفدت يمقلا سن الفوضر التقلة المتصرى الأماق ف الشارية 
الإسلامي» لا تزال آثاره حتى اليوم؛ ولكي ندلل على أثر هذا الحقل» نشير إلى حادثة 
ذات دلالة» فعند افتداء نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة أسير من أسرى المسلمين لدى الروم» 
وجه الواثق من يمتحنهم» فمن قال منهم: إن القرآن مخلوق وإن الله عز وجل لا يرى 2 
الآخرة فودي به» ومن لم يقل ذلك ترك 2# أيدي الروم.(71) 

يشير الدكتور الأنصاري 4# (قصة الطوائف) إلى أن مرحلة المذاهب آذنت باختفاء 
لتظهر مرحلة (التطوؤف) أي احتداد صراع الطوائف على خلفيات سياسية ومصلحية؛ 
يقدم عليها الكثير من الأمثلة والبراهين»: يقول: ((أما اشتداد الدولة ضد كبار الفقهاء؛ 
بعد الحرية النسبية التي أتيحت لبم» فهو تعبير عن حالة عجز وفشل إيديولوجي 2 مواجهة 
فقه متقدم بات ينتشر بسرعة 4 عقول العامة ليساهم بتشكيل بنى معارضات نشطة 
تنشد التغيير 4 وقت صار فيه العديد من فقهاء السلطة موضع ضعف ومثار تندر جعل 
الستعي الننلطوي لتتتجيع الققهاء.سلبياً خطرا))(0؟). 


(4؟) د. فاضل الأنصاري؛ قصة الطوائف . الإسلام بين المذهبية والطائفية: الأهالي للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ طبعة أولى ٠٠‏ حاشية ص .١6١‏ 


(15) المرجع السابق» ص١4١.‏ 
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الفصل الأول : التوتر يتمونة تايخيا 


يتمظهر انتصار الاتجاه نحو الطائفية كتعبير وعنوان للمرحلة اللاحقة بتغذية 
صراع سني/شيعي» وإيجاد الأرضية الفكرية والواقعية التاريخية لمثل هذا الانقسام 
والصراعء إذ : ((بالتوافق مع تباين الطريق إلى السنة بدأ تنظير حثيث لجعل الخليفة عمر 
يو الطاب (وطن) بنكلا ادو نوكيا مقابلة الإمام علي بن أبي طالب (رض) ليصبحا 
عن تشفيقون كاذنا للتاريخ الذي اتفق فيه عمر وعلي أكثر مما اختلفا)) وقد: ((جعل 
الناس من الصحابة وآل البيت محورين متضادين لا يمكن تلاقيمها أو اتفاقهماء و 
الخليفتين الثاني والرابع نقيضين: وصار النيل من كل منهما مدعاة للمباهاة بين 
الأطراف... وإلى درجة أصبح فيها الناس يطلقون على أهل السنة (جماعة عمر) وعلى أهل 
الشيعة (جماعة علي))) (31). هذا الواقع وإن كان بعضه صناعة أموية بشكل أكيد إلا 
أن استمراره واشتداد الأخن به يوحي بمدى التوتر الثقالي العقدي بالإضافة إلى التوتر 
السياسي والاجتماعي» الذي أسس لما استمر بعد ذلك وصولاً إلى عصرناء حيث بقي يطبع 
ثقافتنا العربية والإسلامية. 


بين الكثير من مظاهر التوتر الثقالي أيضاً لا يمكننا إغفال الاتهام الفكري 
الثقالٍ الذي كان يقتضي الحزم والحسم من قبل الدولة للحفاظ على المجتمع من 
الإفسادء نقصد تهمة الزندقة باعتبارها ذات مظهر ثقا ب فكري توتري» وقد كانت عند 
ظليووهنا مكدو :اوقلت اذى تمكتعوا اسيناف كتحار ولع شعاد مدو انو ةذ 
مزدكيتهم» ثم اتسع المصطلح ليشمل صاحب كل بدعة وكل ملحد ؛ حتى وصل الأمر 
إلى الشك باعتباره كافياً للاتهام. لكن السلطات وجدت 2# هذه التهمة بغيتها لتصفية 
معارضيها ومنتقديها وهي لو لم توجد لعملت على إيجادها لبذه الغاية» إنها الاتهام بالأبلسة 
كما مرء؛ فقد تمت تصفية بشار بن برد بأمر من المهدي بهذه التهمة؛ والحقيقة أن بشاراً 
أهان المهدي2» 4 حين لم يمس غيره كأبي نواس وهو منهم مثله؛ وعمد المعتصم إلى 
تصفية القائد حيدر الأفشين بتهمة الزندقة» والحقيقة أنه شق عصا الطاعة عليه. وقد 
وطئل الأغر إك حد قفيين محتييت اللائحقة الؤندقة سم (صاحي الؤنادفة) .ما تذكن 
بمحاكم التفتيش أ العصور الوسطى بأوربا. كما يذكر بالحملة التي سميت 
بالمكارثية نسبة إلى (جون مكارثي) الذي أوكلت إليه مهمة ملاحقة الشيوعية 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


إ انان البدع والديع»اضبيع المتتحب الذي صلق عليه الإحباطات والفقل ولا 
شك أن البدع تنتمي إلى ما هو ثقاي عقديء وتعتبر مقدمة للنفي والقتل والإبعاد» وسبباً 
للحوتن فايق قيمية يعمل :انهيان الأمة دف ويقه"الكار لاتسشان البسع والمذاهي الفاسدة 
كالقدرية والصوفية والباطنية» وربما كان هذا سبباً فتاويه التي صنعت فرقة وتمزقاً 
أو دلت عليهماء والملاحظ أن طابع الاتهامات الفكري الثقا؛ آل إلى التعاطي معها من 
خارج حقلها. أي كان من حقل العنف المادي» فهو الذي دعا إلى قتلهم وإبعادهم وتحريم 
مساكنتهم ومناكحتهم ومؤاكلتهم وغير ذلك» وهذا شاهد واضح على ما يمكن أن 
تفع التزدر لخر النعانف انذئما درال ناسل هالستوى زانها ونيا يكور سس 
الدناراكضرنة الذى اتح شيها باهر على متصيي ديك إستلاس سكن »هو اند كتور 
حون تعمل طتطتاوئ :يمنا اتنسيو ودووا مسدوة سدق ينتمون إن علوا كنت تلام 
مختلفة.(77) التوتر هنا يصرف إلى مفردات» فكما يصرف الدينار إلى دراهم تصرف هذه 
الفتاوى الصانعة للتوتر الثقلي الاجتماعي: إلى أحدات قتل ونفي وفرقة بين أبناء الدين 
الواحد والانتماء الثقا ذي الطيف الواحد: بكل ألوانه. 


لقد صمدت التوترات الثقافية التي صنعت الطوائف والمذاهب. 4 وجه كل أسباب 
التفكق أو العجدل واحنقك الأكام ان الأحدات والأتشاك لاتوونها لاخر وحضوراء 
وأحداث الحرب اللبنانية الأخيرة شاهد على ذلك: حتى وإن كانت الطائفية فيها هي 
الوجه» فهذا يعني بقاء صلاحيتها للاستعمال. 

وهنا لا أستطيع الموافقة على اعتبار العامل الاقتصادي» بما له من أهمية؛ أساساً 
وعدا معدذا تلأضومة الأمحافية : واعتجان ان الأسنات الاخوع خاظة )زه اللاسظ 
أن العامل الاقخصادي الذي يعفاه التتليل الماركسيء لآ يلبث أن يترهم إلى متطلقنات 
اش سه العبير عم عالق لقره والتضن واالكتروب من امول «الدين دوس لا 
مكو نينا شيو زهانها الانم الله رسيو العرس ور ان همةا"ندد اسم مامه 
كالبوية والأصالة والتراث والدين وغيرها من المفاهيم» فهي تعبيرات بعيدة عن الحيز 
الاقتتصادي 2# ما آلت إليهء مهما كانت مساهمة الحالة الاقتصادية 4 إيجاد الجذور 
الخلافية فيها أو مهما كان للاقتصاد من دور 4 صنعها. 


(50) انظرء؛ مجلة سومرء العدد الثالث 1991/1/9. 


(8؟) محمد سيد رصاص . النهج صيف ٠٠٠١‏ . عدد /77/ . ص79. 
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الفصل الأول : التوتر يتمونة تايخيا 


العصرالحديث يرث التوتر: 


تبينا ب الفقرات الماضية أن جذور التوتر لم تنبت 2# ثقافتنا الحديثة والمعاصرة» بل 
إن هذا التوتر يتأسس على مورث صلته مباشرة أو غير مباشرة مع الثقافة المشار إليها. 

فنحن 4 العصر الحديث لا نستطيع أن نعزل المعارك الثقافية الضارية بين القديم 
والحديثء؛ الأصالة والمعاصرة؛ العقل والنقل» وغيرها من الثنائيات والمفاهيم؛: عن جذورها 
الماضي الذي نجد فيه القدرية والجبرية» المعتزلة والأشاعرة» أهل الرأي وأهل الحديث» 
قير ذلك أضن : 

وليس الكثير مما يجري 2 عصرنا إلا امتداد ب بعده الثقاغ لما كان يجري 2 
تلك الحقب وما فيها من توترء فالخلافات من أية صفة» سياسية كانت أو عقدية» فقهية 
أو كلامية؛ لا تزال تجد امتداداتها 4# أيامناء و مفهوم السلف الصالح:ء أو ساداتنا 
وا زلياؤنا»:وما تمو موهينة العاهيم يحيث ويه السلف التهات مفهوما وجذا از 
مدرسة واحدة أو كتلة واحدة بل أصبح مفاهيم ومدارس وكتل بعدد الطوائف والمذاهب 
وتناحراتها وتفصيلاتها وتوجهاتهاء وكلها حاضرة موروثة. 

لقد أثبتت الأيام أن ما هو ثقاثٌ قل أن يموت» إذ قد تبقى الرموز السارية 3 ثقافة 
ماء بفعل سلطة روحية أو سياسية طاغية» فإن هذه الرموز لا تخمد ولا تموت بل تحاول 
التعبير عن نفسها بطرق باطنية سرية شتى» فتتبدى 4 أشكال جديدة هي أبعد ما تكون 
عن أشكالبا القديمة الأصلية مع محافظتها على طاقتها الإيمانية المتدفقة.(59؟) هذا ل 
حال الانقطاع الثقال؛ أما ي حالتنا فبالإضافة إلى قوة الاستمرار المشار إليها فإن التواصل 
أو عدم الانقطاع # النمط الثقا والخط العقدي الديني يؤكد وحدة العملية الثقافية 
بانفراجاتها وتوتراتهاء وتعبيراتها عن البنية والبيئة. 

وكان أحد أهم وأبرز المعايير التي تقاس الثقافة على أساسها ‏ كل المجالات؛ هو 
إعطاء المجد الثقل للماضي بكل تعبيراته وبما يحمله من تراكمات وأخطاء وانقسامات 


وصراعات وجد وهزلء يقول د. نصر حامد أبو زيد: ((أن الخطأً الجوهري # موقف «أهل 


(19) فراس السواح.؛ لغزعشتار . الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة:؛ دار الكندي للترجمة 


والنشر والتوزيع؛» طبعة ثالثة 1١98/8‏ . ص .":١‏ 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


(الأسوأ) على جميع المستويات» ولذلك يحاولون ربط معنى النص ودلالته بالعصر الذهبي» 
عصر النبوة والرسالة ونزول الوحي متناسين أنهم 4# ذلك يؤكدون زمانية الوحي لا من 
حيث تكون النص وتشكله فقط؛ بل من حيث دلالته ومغزاه)) )٠١(‏ 


لثقافض] واشن شكال أزمقيا وتوكرها. إذ انف ذنك افهاد] النظرة التسكقبلية الى كن 
تكون من الضرورة بمكان:» فالحاضر والمستقبل حسب هذه النظرة مفهومان قزمان 
وإقاصران تهاة الخاضي العملاق: 


(«الأموات يحكمون الأحياء»). لا نستطيع نفي ذلك طالما أن مسائلهم وخلافاتهم لا 
تزال تشغلناء فلا تزال مؤسساتنا الطائفية التراثية مشغولة جداً بأحقية الخلافة ومن ظلم 
من» ومن اغتصب حق من» لكنها غير مشغولة باغتصابات تحدث كل لحظة نكون نحن 
ضحاياهاء وهذه الاغتصابات تمتد ما بين اللقمة والوطن» وصحة أية فكرة أو موقف 
وقفٌ على إيجاد ما يدعمه ي تاريخ الملل. لا يزال شيخ يؤنب الناس 2# خطبة الجمعة أواخر 
القرن العشرين ويحذرهم بأن الزواج بنساء النبي بعد موته خطيئة يعاقب عليها اللّه.(1١؟).‏ 
أليس من المؤسف أن نجد العقل الإيماني لا يزال يخوض بنا معارك الحياة على هذا 
المسقوف]؟ البس كو | لؤسسف نان تكو انمي النكا ف نيدقع له بهن | جرهم لضن با ونا 
المردود؟ 

هذا ك إطار التوجه إلى الإسلام كمرجعية أو كمصدر للمشروعية: بعيداً 
عن محاولة التأسيس على مشروعيات حداثية» ولا تزال مفاهيم كأهل الذمة؛: تحمل 
اعتزافاً ناقضاً بالآخر المقايردينيا ندى الكفيرمن اصحاب النهع الثقالظ الإنعلامي 
المتطرف. إنه فكر سلبي وسالب؛ الاكتمال والتمام والتماهي مع المطلق للأناء مقابل 
النقص والنجاسة للآخرء مفاهيم إيمانية يولدها توجه مغاير لمبدأ ديني إسلامي ينطلق من 
الآية: ((يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 


(0) د. نصر حامد أبو زيد» مفهوم النص . دراسة 4 علوم القرآن؛ المركز الثقاي العربي؛ طبعة 
أولى 199٠0‏ .ص"77. 


.١؛ص د. عبد الهادي عبد الرحمن؛ عرض المقدس . مرجع سابق.‎ )"١( 
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الفصل الأول : التوتر يتمونة تايخيا 


أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير)).(71) وهو المبدأ الذي تم تأكيده من قبل 
قادة الإسلام الأوائل. يقول الإمام علي: (الناس اثنان: أخوك 2# الدين أو نظيرك # الخلق). 

يرىالدكتور محمد أركون:. أن: ((كل ما يجري 2# المجتمعات الموصوفة 
بالإسلامية ب الدساتير الرسمية؛ أو # الخطابات اليومية؛ أو ب كتب علماء السياسة: 
يدل دلالة واضحة على غياب النزعة الإنسانية سواء 4 عباراتها ومعاركها القديمة 2 
السياقات العربية الإسلامية؛ أو .# معاركها وإبداعاتها المتواصلة 4 أوربا منذ أريعة 
كرو )علق ستريخه هرا الكاويد مانم مالع لسافيعه موطيها !تقد اركون 
أن المجتمعات الإسلامية المعاصرة تعاني من قطيعتين لا قطيعة واحدة: الأولى مع الفترة 
المبدعة من تراثها (أي القرون الستة الأولى البجرية حتى موت ابن رشد وانتشار الفكر 
المدرساني المعتمد على تكرار العقائد والأحكام الخاصة بمدرسة واحدة كال مذهب 
المالكي بالمغرب والحنفي 2# الإسلام العثماني...) والثانية مع الحداثة الأوربية المتواصلة 
مفل القرن السنادين فشن وتحكئ القنون العشوية. هتكن اس أن المشكلة صنعية ومعسرة 
جداً بالنسبة للمثقفين العرب أو المسلمين المعاصرين. فهم يرثون وضعاً تاريخياً لا يحسدون 
عليه» وتقع على كاهلهم مهمة ثقيلة تكاد تكسر الظهر... فهم مدعوون للاشتغال 
على جبهتين: جبهة التراث وجبهة الحداثة الأوربية. و الوقت الذي يتحدث فيه مثقفو أوربا 
عن تجاوز الحداثة الكحلاسيكية والدخول 2 حداثة جديدة تدعى بعد الحداثة» نجد 
اقفتا سنا جين هن الكخدزوج سن الصنون الفوشنائية والتذحول ف الحذافنة 
الك روويكت بي ا 


كيف تم إغفال الدروس الإيجابية التي تكرس قيم النهوض للانسان وحمل أعباء 
الحياة المتجددة على أسس متينة من النظام والانضباط الصارم» فما أن يغادر المسلمون 
صفوفهم المتراصة والدقيقة ‏ صلاتهم الجامعة؛ التي من شأنها أن تعلمهم النظام 
والانضباط وما لبما من فائدة # الحياة» حتى يعودوا إلى حياة الفوضى واللانظام؛ بمعنى 
أن عباداتنا لم تنتقل من حيز الطقس الديني الذي يؤدى 4 وقت معلوم محدد وقصيرء إلى 
حيز الحياة الواسعة بحيث ينتظم الانضباط كامل مسيرة حياتنا: ((إن الصلاة الجامعة 


(0؟*) قرآن كريم؛ سورة الحجرات. 
زعم د. محمد أركون: معارك من أجل الأنسنة 3 السياقات الإسلامية, ترجمة د. هاشم صالح, دار 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


التي أداها المسلمون وراء إمام كان هو الرسول غالباً بنفسه» قد شجعت روح النظام 
فض دورق نك تربيعيه على الطتاعه رشن و شفرف مين د المولةة: لاك ان 
يغفل ما كان لبذه الصلاة المنظمة من قيمة تريوية 4 نفوس المسلمين منن أول الأمر. إذ 
يكفي امه أن ينك نْ مقط أن ذلك الشهب كان أبيا لا يخضع لشيكة أحارجية وآنه افتفو 
إلى الشعور التام بالطاعة؛. حتى يقدر # الحال مالبا من أهمية 4# إيقاظ روح النظام 
والمحافظة عليها)) (24). واليوم نسأل: أي مستوى من النظام حافظنا عليه كمسلمين 
وعرب ونحن نرى أن شعوبنا أكثر شعوب الأرض تخلفاً وإهمالاً للنظام 
نه كن مجان عن الات حيائية 5 مل فقتل الإسلام ]لق هةة الذوعة عيبت الانصياء 
لإتطلام والانضواظة ومن النديقة 


لا يستطيع الإنسان أن يخرج خارج شرطه الوجوديء» فالإنسان ابن هذه المشروطية 
المرتهنة كحلقات متتالية»يرى الدكتور محمد أركون أنها تصنع الإنسان ومستقبله, 
ويلاحظ دور العامل الإيديولوجي . الثقاك فيها. أركون يرى أن حلقات متتالية الاتساع 
تصنع أسيجتها العقيدية الدوغمائية حول الإنسان» فالعائلة الصغيرة لبا سياجها العقيدي 
الققا وجا لقئيلة انا سبالعينا؛”والقرية ]لدو بسي حهاء. والطاضة والدولة والامة. وير 
ؤتك سن السكرياك و تف فتمصواالث والإتدوا ,اكد هه التسط كو تصوافة الأخباى عقنلا 
وثقافة ووجوداًء لأن مكوناته الثقافية العقلية هي نتاج هذه الحلقات التي يخضع لتربيتها 
خلال حياته المديدة وما تورثه إياه.(50) الإنسان بتكوينه ابن جميع هذه الحلقات» ويبدو 
انتماؤه أخيراً إلى الحلقة التي كان على تماس مباشر بها أكثرء أي الأكثر حضوراً ب 
لزني با لفل كر ذلك يجرى يق إطلاز العدراع م سوتتوز ات اوضر والتماين مده 

ومن هذه الزاوية يرى د. نصر حامد أبو زيد أن العالم الإسلامي يعيش لحظتين 
مقناقخطفين قوديان إلى حالة "مسن الشيزوقرزائيا الاجماعية والفكرية: لحظة اللقدة 
التكنولوجي التي أنتجها الوعي الأوربي» وهي لحظة يحيا فيها الإنسان المسلم بحل 
كنات ,الكل لحرا هو لسطل الدع لدول وزقل وعي ل بار الود اج ا 
القرن الرابع البجري؛ الحادي عشر الميلادي. وهذا التناقض بين اللحظتين هو الذي يجعل 


:م د. عبد الهادي عبد الرحمن» عرش المقدس» مرجع سابق. ص؟177. نقلا عن إيراهيم العدوي,» 
تاريخ العالم الإسلامي؛ القاهرة:؛ دار الاتحاد العريبي 1987 . ص87. 


(0) راجع. د. محمد أركون؛ الفكر الإسلامي . نقد واجتهاد؛ دار الساقي»؛ طبعة ثانية 1997 . 
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الفصل الأول : التوتر يتمونة تايخيا 


الطبيب المسلم قادراً على ممارسة العمل # عمليات التخصيب ‏ أنابيب الاختبار دون أن 
ونظوو وليه ]قوط روزن الر قد 

نيدو الأزفة أقوى واشد شولا عندها فرى أن اللجحطكن التاخصضفين اللقق يعيقهما 
العائم الإشاؤمى شن مشا فريقين تفيطينين شكلا ومنضنونا. هالاتجاه السام يفرق 2 
نعيم لحظة التقدم التكنولوجي ويسمح لنفسه بالإفادة من كل ما تقدمه له من أجهزة 
وأدوات عصرية وأدوات رفاهء وي المقابل يصر على أن مرجعيته هي التراث المتراكم: 
ومزشط لفكي اخرافق ذا تروط مو كك ولويهها 6 وهداميرة العرعر سياف من ادن 
الفاقدن انذى تسصة اللحظكان نه شخصيقهء والاتجاه التضرئ يعني فعطيات الخصن 
وثقافته ونتاجه الحضاريء النظري والعمليء وقد يبقى على الحيظ الرفيع الذي يزيطه 
بالتراث ويكرر الالتزام بالنص ومرجعيته ولو شكلاً: خوفاً أو طمعاً. وهكذا يبدو 
تناقضه وتوتره. كلا الاتجاهين يبدو أمام المرايا المحدبّة التي يضع نفسه # مواجهتهاء 
صورة كاريكاتورية شوهاء. فالسلفية مستمرة # التقليدي والعصريء؛ يقول د. نصر 
خامنا انوتزيد ((واسبة اثنايق إظارا مترجميا نكل الاتجاماة متسي الاتعامات البطني: 
. مثلاً .لا يختلفون معهم 4 شأن مرجعية النصوص الدينية بل يختلفون معهم حول معناها. 
ويصبح الجدل بين السلفيين وخصومهم جدلاً حول تأويل النصوص لا جدلاً حول هموم 
الواقع التي يتحتم أن تستنبت منها الحلول)) (97) 

يرق :د تصن حامب أبوازيك أن لوقت الداع اتذى:وقفة المسلموق ه مواجهة اتهنام 
الإسلام بالقصور كما جاء 4# اتهامات (هانوتو) و(رينان) اللذين اتهما الإسلام بالتخلف: 
هذا الموقف تجلى بوجود تيارين: تيار الإصلاح الديني: كما جاء ْ خطاب الأففاني 
ومحمد عبدهء وهو تيار رأى ‏ حسن الفهم وصواب التأويل طريقاً إلى الإصلاح: وهذا 
التيار» تيار الإصلاح الديني يسعى بالتأويل العقلاني للنصوص الدينية والتراثية لفتح المعنى 
الديض ليستوهب كقيرا من متجرزات التصير: آمنا التينان الفانيء. فهدؤ التينان اذى يرد 
لعلف إلى اليه عن الأسيلاه وتيجة لويقة البداقة ويتائي جزة: الأنة إل لخاد سحدنها 


(5) د. نصر حامد أبو زيد؛ الخطاب والتأويل؛ المركز الثقَاك العربي» طبعة أولى: .١ ١١ص . 7٠٠١‏ 


(0”) المرجع السابق. ص"١1.‏ 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


وسنة السلف الصالح» وهذا التيار يثبت المعنى الديني ويسعى لإعادة صياغة الواقع ليتلاءم 
مع المفنن:والتاويل القزافيية زرع) 

منذ أواخر القرن التاسع عشر ونحن ندور 4 فلك هذين التيارين اللذين يرتهنان 
ثقاضتناء والملاحظ أن الثيار الأول هو الذي تتبناه بعض النخب؛ لكنها مع جرآتها تبدو 
مهزومة + كفي رمن الأحيان” :ويخطابها يسوذه'القوتر والهوف» :وإذا كان د. ابو زيد من 
أبرز هذه النخب فلا أريد العودة لتكرار الاسطوانة التي تتضمن الضحايا الذين مثلوا هذا 
الاتهاه لأثها جد معروقة: :هزه التتجية» ويعك ما يزيد عان القون :نكف الااكزال قير قادرة 
على الإمساك بأي من الساحات التي يتم اللعب فيهاء سواء كانت الساحة السياسية أو 
الالككما ع | مجككن بساح لطا كدي وض نلف اكات الحريمة اف الاتسااسة ردقن 
امليف و كزان التصيو وصتو] لأهداكها ف وجالة ايو زيد كر شاهة وظلول هذا الاتتماء 
رأى أن الطريق الأسهل هو # تطويع الخطاب الإسلامي الذي كان مطواعاً ‏ يد من أراد 
استخدامه وتشككليه # الماضيء واعتبرهذا السبيل الأيسر لتعميم فهم إيجابي معصرن 
وفاعل للاسلام» باعتبار أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان: وهنا يجب أن تفهم 
الصلاحية باعتبار تطويع النص لمسايرة الزمان والمكان» لا بمعنى تطويع الزمان والمكان 
لمسايرة النص كما أراد أنصار الاتجاه الثاني. 

الاتجاه الثاني بخطابه التقليدي المتحجر (القروسطي) آراد أن يسلك طريقاً آخر 
وهو تطويع الواقع مستعيراً من الحداد أسلوب عمله 2# إحماء الحديد وطرقه ليتشكل منه 
الشكل الذي يريد والأداة التي يريد. وهكذا كان: فهذا التيار الممتد عبر العالم 
الإجلامي مَنِن افا تان إلى الجؤاقتز لأ يله" إلى الفهنج الحطتازى للتدين الإسلافى 
واستنباط المعاني المتجددة من خطابه القرآني» وهو السبيل الأسلم والأسلس لتحقيق 
مضالح الدين واتجتمع دوخ التفريط باحدهما:ودون الشروع من العصر. 

هكذا يعم التوتر وتبدو المنطقة والمجتمع وكأنها جائمة على لغم أو ألغام» يعلم 
الله ومديرو ثقافة (العتمة) متى تنفجرء وينتشر التوتر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي» 
ويشتكل الازهات المتكرى والمادق التلطة الوحينة ماح العروعية به نظر التتصسين 
لتثبيت المجتمع عند لحظة ابن حنبل وابن تيمية والمودودي وسيد قطب وصنائعهم. 


(؟) المرجع السابق. ص١٠١- .١١‏ 
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الفصل الأول : التوتر يتمونة تايخيا 


يتحدث د. أحمد أبوزيد عن شككلين من التنوير (التحديث) كذ الوطن العريي: 
الأولء شكل إرادي عقلاني يقوم على إرادة فاعلة تتحسس التخلف والتقصير فتقوم عن 
عمد باستقدام ما لدى الآخر من إمكانات وتقانة تم تطويرهاء الثاني شكل سعى 
الاستعمار إلى فرضه على الشعب العربي لتمرير مخططاته كما # الجزاكر. (55) 
الشكل الأول لأن معظم مكوناته محلية أدى إلى توتر أقل بين ممثلي الثقافة التقليدية 
وبين الساعين إلى التجديد والتطوير»ء لكنه لم يحسم الأمر بعد ولم ينج من التوتر» أما 
اشتكل التات شاد الوقوقر كرا هق عقت حيانا حيث كاف لش هذا السحن من 
السيطرة. 

ومع إشارتنا إلى أن الشكل الأول لم يخل من التوتر» نشير مع الدكتور أحمد أبو 
كك أن التزكر هايز ياه الأنسى ال فاسع عليه خروكة التوير»' ياك له اتطراهةة 
الحركة على نسق واحد» وقد ظهرت التوترات بين ثلاثة اتجاهات 4# التعاطي مع حركة 
التنوير كأساس للنهضة: الاتجاه الأول الذي يعطي الأولوية # الاهتمام للسياسة 
الببرائية انقح شرفو تدر لتخي و[فلتم السناد المسراكى كن طاريق تررفنه 
الديمقراطية» وقد مثل هذا الاتجاه رفاعة الطهطاوي. الاتجاه الثاني» يعطي الأولوية للعامل 
الديني © الإصلاح ويمثله كل من الأففاني ومحمد عبدهء الاتجاه الثالث» جاء لاحقاً يعلي 
من كان العلم كروي لووقا بالنالم العرني ملع رامقا أن للم مها مومتى إشاف 
الفكر العقلاني والنظرة المادية المتحررة من الغيبيات والخرافات والأساطير ويمثل هذا 
الاتجاه شبلي شميل.(10) 


تطيبوالقرتووالسالاف هك الأونارى الذى عيب اذاقنة الو مويه وكيا ان 
الخلاف كان ك المنطلق الفكري كذلك 2# الأسلوب المتبع: هل هو عن طريق الثورة 
الشاملة (رؤية الأففاني) أم عن طريق التدرج (محمد عبده). وهذا مثال 
غلك الموخرزة الاتعاة الؤالحد:3) 


09)د.أحمد أبو زيدء مقال بعنوان: (التنوير 2# العالم العربي: قراءة أنثريولوجية) مجلة عالم 
الفكر؛ عدد خاص بالتئويرء المجلد /79/ »2 عدد /”/ يناير. مارس 7٠١١‏ . ص,737. 
(40) المرجع السابق؛ ص8". 


(41) المرجع السابق؛ ص؟". 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


وراء كل ما تقدم يكمن توتر أساس» وهو الموقف من الغرب» حيث وجدت الذات 
العوية كسا جل مولعو هذا لشترب نكري تددم حيروف وحار فزي عيك اقلت 
عدوى التطور من هذا الغرب العدو الذي أصبح مقياساً للذات: نقيس تطورنا به» وهذا ما 
أذى بنا إلى آن ذرى أنفسنا أقزاماً باستمرارن؛ حيث لا يوجد مقياس آخريفكن أن نضع 
ذاتنا ‏ مواجهته؛ وهذا ما أدى إلى الشعور بالخيبة أمام النجاح؛ والنقص أمام الاكتمال؛ 
والتخلف 4# مواجهة الحضارة. بل هذا ما دفع جورج طرابيشي إلى القول: ((فمصدر الجرح 
النرجسي ليس العصر الوسيط المتأخر الذي استدان على سعة من الثقافة العربية 
الإسلامية وطوّر #ْ ما طوره انطلاقاً منهاء الرشدية اللاتينية مثلاً. وإنما مصدر الجرح هو 
أورثا عضيو القيضة واؤردا الغرة اسان عسي ان حكامك ووه مولنة الحداتة العري 
وتقدمها المذهل على امتداد القرون الثلاثة التالية)) .(؟47) 

لقن بك تفاط نا م القعاه النربية وشيكل وكلزوت اتشالنا يها محفافا 4 المصير 
الحديث عنه 4 العصور الأخرى التي تم الاتصال فيما بين الحضارتين. يرى د. محمد عابد 
الجابري أنه: ((عندما تعاملت الثقافة العربية 4 القديم مع الثقافة اليونانية فقد تعاملت مع 
ثقافة ميتة لا توجد إلا ب الكتب. وعندما تعاملت الثقافة الأوربية مع الثقافة العربية 3 
بداية عصر النهضة فقد تعاملت مع ثقافة ‏ طور الضعف والتراجع. لكن الثقافة العربية 
اتير اللمديت لمع الثقافه الأزوية وم عافيةة تشاطها (امتضراريكها معو 
بكل أساليب البيمنة الاستعمارية المعاصرة... ومن هنا فالأمر مختلف.)) (19). 


مع هذا الواقع» فإن الشعور الأقوىء أنه إذا أردنا البقاء» فإن التطور والخروج من 
الحالة الراهنة» يجب ألا يكون أحد الخيارات. هنا نستعير تقديم أدونيس لمقال له بعنوان: 
(العقل المعتقل) يرد فيه على صادق جلال العظم» بكلمة لنيتشه» يقول: ((الحيّة التي لا 


(؟4) جورج طرابيشيء؛ من الذهضة إلى الردة . تمزقات الثقافة العربية ب عصر العولمة؛ دار الساقي؛ 
بيروت» طبعة أولى ٠٠٠١‏ .ص"87. 
(5) د. محمد عابد الجابري؛ إشكاليات الفكر العربي المعاصر؛ مركز دراسات الوحدة العربية» 


طبعة ثانية» بيروت .199٠‏ 
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الفصل الأول : التوتر يتمونة تايخيا 


4 نهاية هذا الفصل أرى من الضرورة بمكان؛. لكي نصنع أفقنا الحضاري 
الديمقراطي المستقبلي» آن تخرج من الأسلوتٍ الكوروث الذي اتبعة سلاطين العثمانيين: 
واكذى يشوم بقل زوع تكراب والذمان حولية» بالقضاء على كل ممكدات التاقسة 
السمتقباتة التحلؤمن من رجه الراسن مبكر ا هذا الدرين كدي جد لوزن عكاء اعالم 
الكالتة يطلمؤته ويظيقونه بإلقاوى المكن: وهو الدرس الذى غير لفقو بف مواجهة 
فضيهم عل التاقينة الحتملة: 

لقد عبر (أغاتوا كليس) عن ارتياحه ب حكم صقلية بعد أن دعا مجلس شيوخها 
وأعطى الإشارة إلى جنوده فذبحوا جميع شيوخ وأثرياء المدينة» بالتالي حكم المدينة بهدوء 
ودون أن يخشى المنازعات. 

كان هذا الدرس هو أهم الدروس التي تعلمها سلاطين بني عثمان وأولبا 2 
التعطبيق ا قو نكان علق الريلظ] ق]الحتيب يقال الكوكه ونتطن انقاك تمدن اممافقة العرين 
كي يأمن المنازعة. وهو قانون عمل به هؤلاء السلاطين منن بداية عهدهم بالسلطنة» 
وقدسنه السلطان (محمد الثاني) بعد موت والده # هزيمته أمام تيمورلنك عام ٠١”‏ ام وبلغ 
عد الأمراء الذو كلهم عنك المحلوكة السوق ارجف ]يرا وصتدها جوف «مبراد الكالتة) 
وخلقة نه هون خا القاقف اقكل مجرد امفاوتة العكوكن شيم قير تود عن اوم 
وعشر جوار حاملات من أبيه ولم يوفر القتل حتى على أولاده فقتل اثنين منهم» ومع ذلك 
كانه وفيوفة الذينية (سالها هاهما سافن لاقام |الشعاكن وشح[ يار كلها دين رفز 
مظفر الوقائع عالي البمة).(40) 

ألا يستبطن بعض قادة الانقلابات # بلدان ما يسمى العالم الثالث وي عالمنا العربي 
خاصة هذا الأسلوب؟ ليس بالضرورة أن تكون التضحية بالبشر فقط بل يمكن التضحية 


(44) د. صادق جلال العظم, ذهنية التحريم . سلمان رشدي وحقيقة الأدب» مركز الأبحاث 
والدراسات الاشتراكية 4 الوطن العربى» شركة 4/.ا.! المحدودة» نيقوسياء قبيرص»؛ طبعة ثانية 
214 ص"97. 


(5:) د. فاضل الأنصاري؛ قصة الطوائف؛ مرجع سابق» ص17 4. 
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الثقافة المتوترة - هه هلامك المشهد الثقلل العربي 


بالأفكار والأساليب والإنجازات والخطط. قرأت مرة لسعيد حورانيه رأياً يقول إنه يعتقد 
أن أعظم سلاح أنتجته البشرية هو سلاح عربي؛ ألا وهو (الممحاة): فما أن يصعد حاكم 
حتى يستخدم هذا السلاح ويمحو به كل حسنات وإنجازات وخطط وتوجهات من سبقه 
ليعلن تدشين التاريخ. ألا نتصور أن ذلك قد يعيدنا إلى حالة البربرية إذا علمنا أن الثقافة 
والحضارة تعمل بمبدأ التراكم؛ » وأن من واجبنا تكريس المنجزات والبناء عليها لا 


محوها وتدميرها؟ 


لكف ركان الخارنه نا ةا لم تنيكظ: الشر ونه وللاسيف لش كان يها 
داخل تاريخ المخازي والسقوط لا داخل العز والانطلاق» ينقل د. أحمد بغدادي عن هشام 
شرابي قوله: ((لقد حشفت معاناتناء ث2 العقود الأربعة أو الخمسة الأخيرة» عقم 
الإيديولوجيات المتحجرة؛ وعجز الأحزاب والقيادات الثورية عن إحداث التغيير المطلوب» 
وأدت بناء كما هو الحال اليوم» إلى البروب نحو الماضي للتخلص من الحاضر وإلى اللجوء 
إلى الغيبيات الدينية للتحرر من الوضع الراهن وآلامه)) .(45) 

لفة كان كاري ممطائه كديها لم محظ انمتا اتتصيارا تعقيقي] كفن نخدا 
انتصارات خيالية وأبطالاً منقذين من أمثال: عنترة والزير سالم وسيف بن ذي يزن وأبو زيد 
ا ودياك بن 1 والظاهر بيبرس اي د السير الشعبية التي أغنت ثقافتنا 
ا اه بشىء من الفصاحة؟! 


(45) د. أحمد البغدادي؛ مقال بعنوان: أزمة الفك رالإسلامي 2 عصر العولمة (ملاحظات أولية)» 


النهج /9؟/ شتاء ؟١٠7.‏ ص١/.‏ 
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الفصل الثاني 


الإحياء الثقافي / تعميق الأزمة الحضارية 


الفصل الثاني : الإحباء الثقاق/تعميق الأزمة الحضارية 


الثقافات الكبرى هى الثقافات الممتدة» والامتداد يكون 4# الزمان كما يكون 


أوطانها وحياة أفرادهاء ورثة هذه الثقافات. 


اطي آية أن 'صووة لشعصيتها التكونة خراكميا» :ورتكون هذه الضورة محالقة 
اكد ومشمة كد بالعدو اذى ليع أن خليت: إيجابية ذورهنا > وفدرتها على التاثير: 
بإثبات أن حصتها 4# صناعة الحضارة 4 الأزمان الخالية كانت منسجمة مع الدور الذي 
تطمح أن تلعبه ب الحاضر. 

إذن الحاضرء بل والمستقبل هما حافزا إحياء الماضي المتألق» كما أن الماضي 
المتألق حافز للنهوض. 

إن الحرحكة المحمومة 4# العالم» للتدليل على أهمية ماضي أية أمة؛ تظهر 2 
العناية بالآثار والحفاط عليهنا باعتبارها ثمرة:جهد شعوب استثمرت إمكاناتها المادية 
والفكرية؛ هذه الحركة تبغي أن تساعد حركة الإحياء هذه # تقديم الخير لبذه 
الفحوب يق جفيقها العاضيرة» إتدحوظيت إناضتئ لستاتع العاضر لا تجفل ماضن حائكه] 
غلى الحتاهير. 

إن توظيف هذا الجانب الثقاي البام (الأوابد الأثرية التي صنعها الأقدمون) 
4 عملية الجذب السياحي» واستغلال مهارات الأقدمين وإبراز قدراتهم 4 انتزاع الإعجاب 
من أفواج السياح» يبغي بالإضافة إلى زيادة الدخل الوطني مما ينفقه السائحون # زياراتهم 
للمناطق الأثرية» وهو إنفاق يعول عله ْ عصرنا الراهن» ويكون المردود بقدر أهمية 
الحضارات البائدة والأوابد الدالة على عظمتها وقوتهاء أقول إن هذا التوظيف ينطوي على 
مهمة أخرى: وهي مهمة معنوية» إنها انتزاع اعتراف عالمي بالمكانة المرموقة: إنه الاحترام 
الضمني الذي يتشكل :ف أعماق ا معجبين يما شهدوه وخبروه عن خضارة أ وحضارات 
ماضية لشعب من الشعوب. 

إن الشعوب تحتاج إلى النوعين من المردود» المردود المادي المباشر والمردود المعنوي 
الذي تتحصل عليه من إعادة تكوين صورتها 4# أذهان الآخرين الذين تدفعهم هذه الصورة 
[ك القناطن الاجمايى ويتودوه يسل الخيرء إن اهار تزاتجا لسري راجمال تمدن 


2 
00» 
8 
2 


الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


إن الفهال لإلقياء المخطوظات'ونفحن العيان هنها ف وزؤالة العواكق اماه الإضادة متهاء 
بتحقيقها وطبعها وتقديمها لمن يستطيع الإقادة منهاء هو الجانب الأكثر أهمية ‏ الميدان 
الثقانة وهو الدئ يساهم أككر واككر د صناعة مول الناس) من خلال إعان مبياعتها 
على غرار ماضيها أو بالإفادة من هذا الماضي وقيمه 2 تربية عقول الناشئة. إنه إعادة إنتاج 
لعقل أمة أو شعب من خلال التماهي بالماضي المجيد» أو بما يصلح لأن يكون رافدا 
لألع اكد والتسهفل »ركان ا اناهيى جضان قافنا فق سبي الأ ضرا هن عابه د 
خاضتره!! 


إن عملية إحياء التراث الذي تركه الأقدمون هي عملية مشتركة بين جميع 
الشعوب التي ورثت مثل هذه المواريث وكانت مؤتمنة عليهاء فكان على نخبها ألا تبقي 
هذه المواريث # ظلام الأقبية فريسة للرطوبة والحشرات والإهمال. لقد تجاوز الإحياء 2 
بلادنا العربية هذا الإطار أو هذا المعنى» لقد أصبح يعني 4 نظر الكثير من الأصوليين 
استحضار الماضي بكل عناصره السياسية والعقدية والثقافية والانخراط 4# نماذجه المعادة 
كأفضل ما يصلح للحياة المعاصرة. 

إن إحياء التراث الحضاري قضية ثقافية بالغة الأهمية» وهي قضية متفق عليها 
وعلى أهميتهاء وتبقى مسألة الآلية التي تتم بهاء والعقل الذي يوجهها ويتحكم بها. إن 
ذلك يتحدد بمجموعة من الأسئلة والإجابة عنها: لمن نحيي هذا التراث؟ بمعنى آخر من 
المستفيد من عملية الإحياء؟ ما دور النخب وتوجهاتها الفكرية ب إقرار وتنفيذ عملية 
الإحياءة وإذا كانت هناك عملية اختيار لا بد منها لانتخاب ما هو الأهم لإحيائه»: فمن 
الذي يحدد هذه الأهمية؟ وماذا يبغي من تحديد جزء دون آخر؟ ومن خلال كل ذلك ما 
الأثر الذي نتوخى إحداثه من عملية الإحياء؟ أية ناشئة بل أي وطن نبغي بناءه بناء على هذا 
الميراث الذي يتم إحياؤه؟ وغير ذلك من الأسئلة التي يجب ألا تغيب عن البال؛» والتي يجب 
أن تتحكم بعملية إعادة التراث إلى ساحة التأثير والفعل. يضاف إلى هذه الأسثلة أسئلة 
أخرى حول الطرائق والأشحال الموظفة 4 عملية الإحياء هذه أو المستخدمة فيها. 


الإحياء الثقَات نقطة ارتكاز حضاري كُ أوريا: 


موت أأؤويا:(كليا أو هرقي يفحرات بن الطبكفوقترات من انقوف كانه تسكم 
بها عوامل معينة تدفعها دفعاً إلى المآل الذي صارت إليه. 


نا غلة ن 


الفصل الثاني : الإحباء الثقاق/تعميق الأزمة الحضارية 


هناك من يؤمن بأن عملية التألق الحضاري أو الخفوت؛: هي عملية تناوبية دورية 
ذات دورات ثابتة أو شبه ثابتة » فالدكتور حسن حنفي يرى أن فعل الحضارة كفعل الموجة 
البعانء لبا شاع وقمة+ هازة يكون + الفاع واهرى نكو 2 القمّة: والموجات سان 
كما الحضارات قيعاناً وقمماً» فعندما تكون إحداها 4# القاع (طور الضعف والتلاشي) 
تكشون الأخرى دف التذروة (علوى القنية والاتت ات كان هنذا سال سضازات الشرق 
(نطيا رات جلةةأنا) ايسظنازاف العوت :لفن فرظا او وفوف نتكةة اقدووةهة القوة إن 
اطق فى القار انو ارون كيين بديعة [ل كادي كوو تابون مه فرصي 
نكون خ طريقنا للصعود إلى الذروة؛ ويكون غيرنا ‏ طريقه إلى القاع حضارياً» ويحاول 
حنفي أن يبرهن صدق مقولته» ونحن لا نملك إلا تمني أن تكون صائبة» فيما يخصنا منها 
تحديداً (1) 

الحضارة الأوربية ‏ ذروتها الحالية . كما ثش ذرى سابقة ‏ لم تكن نتاج الخواء 
الحضارق» بل كاتت ف صيروزتها تتاح الاغتماد على ذرئ شابقة ك بيكنها أو 4 غيرها من 
البيئات؛ فهي ورثية حضارات أبدعت وتركت شواهدها للعالم يهتدي بها ويستفيد من 
دروسهاء والذي يهمتا هنا كيف أفادت الحضارة الأوربية الحديثة من ماضيها؟ وكيف 
وظفت هذا الماضي (الميراث) لصالح مستقبلهاة؟ وكيف فشلنا © ذلك حتى الآن؟ أي عقل 
كانت له الغلبة غندما أحيا الأوربيون تراثهم فكان أثره واضحاً 4 المستقبل؟ وأي عقل 
نمكم يل أغبلية الإحتاء الك مارستها الآمة العربية وله وال اكارم تشؤه الحا عدن وتهيدد 
السشمنكة 

الحضارة الغربية الحديثة هي وريثة الحضارة اليونانية والحضارة الرومانيةء وكلتا 
العكباوفة تريكيع اذرها كير على عركة الحارة ومحري لديا نيس رد النيف 
الأوربية قطي ماقا وكا عدف وق العالم حل فلع اتعر العالده وقد كانه كرما 
الحضارتين قد أفادت من حضارات أقدم قدمت ميرائها الثقاثٍ للبشرية» ومعظم هذه 
الحضازات الوزور»ة هي الس 'شفمن إلى مسقترقنا العرني بالإضافة إن خصارات الشرق 
الأخرى (البند والصين). 


)١(‏ د. حسين حنفي؛ مقدمة 4 عالم الاستغراب,المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
طبعة أولى 1947 . ص55 وما بعد. 
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لواثر هر الجن ره الرزة لوفو رمس كين ركهم تعر نوات اد كان 
هذه الأقانه سدرو فو عدن دنه الحكنار خا دكن كران مرهوا ليان والسيامة 
فضت هلبا لفكي إذا لاتمبتطيع القول إن متعدرا ما كن قلت على عورور تمر ذه 
صناعة هذه الحضارة» بالتالي كان هادياً نحركة النهضة وإحياء التراث؛ إلا أن الملاحظ 
أن التجرية الغنية 4 مجال السياسة كان لبا الأكر الإيجابي الكبير الذي ترك آكرة على 
غيره» ومن المعلوم أن بلاد اليونان أنتجت ديمقراطية هي من أقدم الديمقراطيات © تراث 
البشرية» صحيح آن هذه الديمقراطية كانت تعائي قصوراً واضجاً كما يتم تقييمها + 
قضركاة إلا ناكا نوريا ذه إسياوة عسي الفيضة فورنية ره 

الدريق الثاني ف هنذا لجال هو الغرسن اذى سلمكة الحتضارة الأؤزيية اللجديفةامق 
خلال إطلالتها على التراث الروماني: وإحياء هذا التراث, خاصة الجانب الخاص بالديمقراطية؛ 
ومعلوم أن النظام الروماني الذي أبرز جملة من الطغاة» أبرز كذلك تجربة ديمقراطية» هي مع 
مالك رن كبزتيه دخ مسو همي وورها الغويتة عنس الرمكراف انهه الاعساد عيها 
وإبرازقا عت تخركه الالعزاء الأورنةاحتشسين اللو 1ق الزوعان كاتوا رسا ركون د اعفان 
حكانهم بح أن :قاذ العند من كرض الأعلى والأدتن كان ركه لماي 0 

هذه دروس أطلت أوربا النهضة عليها # تراثهاء فتمسكت بها ونفخت فيها 
الحواف اتن معيو تيا القد نهر ولا دكي د امسن لول لطا ريا خا كن لايجا 
الموووقابنزو قوت مها تسلج اكاك اند متخادك قرحل تبج ييا الكياة يما يعمد من 
الحياة الجديدة» ولتعيشها سلوكاً على ضوء الحاضرء ولتدرجها ‏ برامج حياتهاء بل 
لتكون مرتكزاً للتطوير. 

كانت أوربا تدرج ما تحييه من تراثها خ حياتها الراهنة؛ أي تحوله إلى سلوك 
وحياة يومية على ضوء حاجتها ومصالحها.(؛) وعلى ضوء تطور العصرء دون أن يكون 


(؟) د. مصطفى العبادي؛ بحث بعنوان: ديمقراطية الأثينيين» مجلة: عالم الفكر؛ المجلد /7١/‏ 
العدد /7/ اكتوبر. ديسمبر 11947 . ص ٠١‏ وما بعد. 

(*) راجع؛ ول ديورانت: قصة الحضارة؛ المجلد” , جزء /9/ قيصر والمسيح أو الحضارة الرومانية» 
ترجمة محمد بدران: الإدارة الثقافية شْ جامعة الدول العربية» ط 1917/7) صهده وما بعد. 

(:) د. محمد عابد الجابري؛ إشكاليات 4 الفكر العربي المعاصرء؛ مركز دراسات الوحدة العربية» 


طبعة ثانية» بيروت 2١99٠‏ ص١‏ وما بعد. 


نا غلة ن 





الفصل الثاني : الإحباء الثقاق/تعميق الأزمة الحضارية 


ذ] ارك اذوه ملق رق الحتهون الأوردى إلى الوزاءه؟ 27ل كا المصيوو ربتعن وين 
قبلهاء فلم يبق الماضي حاكماً للحاضرء ولم يعط سلطات قدسية: أي كانت الإفادة تتم 
مما يختزنه هذا الماضي من طاقات وإمكانات للتطوير. لقد كانوا يفجرون تراثهم فتنيثق 
ننه موكنات:السياة المامرزة كينا الت إلية:مم الأياة: 

كتفع نهد امبغرون تسج العداه الأررنيء اجن كاد مو دروي 
الديمقراطية الووتائرة و الزومانية و فت وهف ساقي لق يمقر اطرسين. نصينا #من وو ها ل 
ف البرك مول إن سارب ووقراطجة ماحد مم سوسد ل تاهب رطبروف 
الحياة المتجددة+ إلى أن جطنلنا علق الوضتعية الراهنة :وإ هذا المعلغ الديمقراطي الفزيي 
الثم نوي تي لكان كارا رذن يدل 

هكذا ثم تعاطي الغرب مع ميراثه الذي كان يحوي الفث والثمين» ولقد كانت 
تيضها بالساسى مع العرب وقحارية الختضارية قهل قينا هدلة6 ناذا ورف الشكل وله 


نرث الفاعلية؟ 


الإحياء الثقَاك وقصور الأمة: 


لقد طرحت على نفسيء وعلى الآخرين» وعلى تطور الحركة الثقافية العربية» 
وعلى حركة نقد التاريخ والواقع» سؤالاً لن أتوانى عن إعادة طرحه؛ وهو أقرب إلى 
النتيجة منه إلى السؤال: لماذا وكيف استطاعت هذه الأمة أن تحيي أكثر ما شك تراثها 
رجعية وانفلاقاً وقتامة» وعجزت عن إحياء دروس العقلانية والتقدم التي لا شك أنها 
موجودة» حتى أصبح المعتقد أن تراثنا خال من قيم العقلانية؟ على أنني أفهم من الإحياء 
هناء لا طباعة كتب الماضين؛ بل استلهام القيم السلوكية.(5) 

عندما بدأ التماس بين الغرب والعرب 4 أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع 
عشرء استفاق العرب على حقيقة أن العالم يتقدم» وهم يتخلفون» وأصبح من الصعب 


عليهم الاعتداد بأنهم (خير أمة أخرجت للناس) لأن الواقع والوقائع توحي بغي رذلك! 

منن تلك الفترة ازداد شعور العرب بالقصور الحضاري المريع مقارنة بالغرب. 
زه( راجع» حسن إبراهيم أحمد؛ مقال بعنوان: الديمقراطية ‏ دروس مضيعة من تراثناء مجلة 
الطريق؛ العدد /4/ تموز.آب 1998 . ص6" وما بعد. 


نا عاك نا 





الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


مكة ذتك الكاريس ومنعما لمايهدوا فاجا هدرف اسك أن كوا تعلينه 
4 إثبات جدارتهم بالحياة ووجودهم الحضاريء لمنافسة الغرب ومزاحمته على القبض على 
ناضنة الكاريع دوذ وا بامتيد ال مكازى وهيا ول الحاضيه يفاكو النازيك اليظلة الطاهري: 
والمتزوع متها صبافق التفجي والتازيغ نكي يكون ذا شاكل# يحب انيم ستجير حصناته 
المصمتة؛ فيفاد من بعض الشظايا ويترك الباقي تاريخاً. أما 4 واقعنا وما لم نستطع صناعة 
حاضر يكون بديلاً للماضيء فقد تم الحفاظ على هذا الماضي كما كان: بديلاً تلحاضر! 


أي ماض تم إحياؤه» وما موقفنا منه؟ 


مع أن د. حسن حنفي يرى أن التنوير العربي بدأ مرحلة جديدة بعد هزيمة 219571 
كاستمرار لتيارات الإضلاح السايقة فقد ثم خ رأيه: ((إعادة بناء العلوم القديمة: من 
العشيدة إن القورة ف طلم إلكاذة + ومن الشل إلى الإجداع فعلوة التمتكين »ومن اننضن 
إل الذاك يك غله [صول القهه دوهن الفكاء زان التشاء جد دوك الفضوفدح وي التفن | لن 
العقل ف العلوخ التقلية التحمننة: القرآن والحريق والتفسير والسيرة والفقه))0) إلا آن 
كل ما تم إعادة بنائه لم يقدم للواقع العربي صيغاً إنقاذية» ولم يسهم حتى اليوم ب إخراج 
الفرجومن تعلدية بن ارلكطق أنه يمك اميس إلى الؤواء بالشمنة لبه قينا 
نواقعهم المتخلف: ونهذه الغلوم الى جرت إعادة يناكها + تعزن شهنات كبيرة من التوكر» 
بطيرحه ميكا فى ملي ةالوو وى دق ما كان فقي انا رود الزن كام حرفي كا 
كانت هناك حاجة لدعوته من خلال عنوان مقاله: (نحو تنوير عربي جديد: محاولة 
للتأسيس) لتنوير جديد. 
موعنااك و كوج د همان كيام القزاف] انض الى عديه الانيان كيف ودر اسل 
مع ربه (وهذا لم يفتقد يوماً)؛ بينما تم تناسي كل ما يعلم الإنسان كيف يتواصل مع 
أخيه الإنسان؛ ومع الطبيعة فيفجرها خيراً وعطاء؟ (وهذا موضوع نسيان متواصل). 

هكذا نرى أن الإحياء المتوخى للثقافة لم ينتج ثقافة تختلف عن السائد والذي 
كان سين الككلفت» لقن ايحت الطافم تحترع يلا من انضعب والحنواك غك الشرود 


والتفاسير وتفاسير التفاسير والملاحق والحواشي والتعليقات والموسوعات الدينية» وهذا لم 
)١(‏ د. حسن حنفي؛ مجلة عالم الفكر المجلد /79/ عدد /8/ يناير . مارس ٠٠١١‏ عدد خاص 
بالتنوير» مقال بعئوان: نحو تنوير عربي جديد: محاولة للتأسيس . ص١ه/.‏ 
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نكن نعاني النقص فيه» إنها إعادة إنتاج لمنتج سابق كان الكثير منه سبباً ب تردي 
الأوضاع 4 بلداننا جميعاً» لأن عقلاً إيمانياً سحرياً ومغلقاً يحكمه؛ ويقطع الطريق على 
العقل العقلاني والعلمي النقدي. 

إن الجهود والأموال التي تم بذلبا لإحياء التراث لم تستطع أن تغير صورة التراث من 
دهان النانن فلخيو ال الاشحاى تدج كر انقرف مدر خخ كانه وايكغنس رانك زم كلك 
كمي الصفر اه أذات]الثنةةالسعيلية» بو جلك #تعلين) كائكرا حك ينم شهها بعتانة سس 
أرقام مجلداتهاء فتغطي جدران بيوت المتنفذين» أو رجال الدين ومن ألحقوه بهم بفعل 
العاي ]شحو كلق الارنان ساس بامتصرا ولانقاء | مكل تكيكه يكاولة جيه يمن 
الشبعه إن الؤزيات الي التكرويو لكف رودن انج خروفا ولع صب كو ينبا 


الإحياء والعجز عن المردود الإيجابي: 


السؤال الأهم الذي يجب على أصحاب المشروع الإسلامي» أو من يفكرون داخل 
ذاكزة الإسشلام ان بطرحوة: :ناذا كان( القطاب الإسلامن أو اشرو الإسلامي الحضارى 
يشكل قفزة نوعية وسبقاً ثورياً 4 بداية ظهوره؛ وهل افتقد طاقاته؟ بالتالي لماذا لم يعد 
كذلك: بمعنى أنه على الصعيدين العملي والنظري أصبح مشروعاً متراجعاً بدليل أنه 
يحتاج إلى أن يدافع عن نفسه ليثبت وجوده ' وجه المشاريع التي تقدم نفسها إلى العصر 
شه مضو بوتعتدع ككل نود هنا ا بعلم مدن" اللمكررهاى سكين حياة الكاس البوييرة؟ 
من المسؤول عن ذلك: أهو الإسلام الذي فقد صلته بالعصر بحيث بدا أنه ليس له, أم 
العصر الذي لم يعد يفهم الإسلام أو يريده» بالتالي لماذا افتقد ضهمه أو الرغبة فيه؟ وغير 
ذلك من الأسئلة التي تتطلب الجرأة # الطرح و الإجابة. 


هذا الذي نشير إليه افتقده المشروع الإسلامي إلى الآن؛ فالنص هو النص» لم يعدن 
إلا الإضافات البشرية على حقله»؛ والتي أساءت إلى فهمه بدل أن تله كما 1 
ليس هناك جديد على هذا المستوى؛ # الشق التطبيقيء المسلمون يطالبون بامتلاك ناصية 
الأمور سياسياً ليكون 4 مقدورهم إعطاء النص مفاعيله ووضعه ‏ المناخ المنتج للتغيير 
الإيجابي» ناسين أن جل الحكومات والحالات السياسية (إن لم يكن كلها) تلك التي مر 
بها العالم الإسلامي منذ دولة المدينة وحتى بدايات القرن العشرين» هي فترات لم يكن 
الأبعلاه مراحنا من قبل أية جهة أخرىء وأن الحكومات المتزاحمة والمتسابقة كانت 
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تتسابق باسم الإسلام وتعلن تمسكها به وعملها على تحقيق مشروعه؛» ومع ذلك فشلت 2 
مذافة نفدي :وماك جه انعا بتتسواتينا» وا مببعت درق كل بيه اكتر امات 
التخلف؛: حتى أصبحت المجتمعات الموصوفة بالإسلامية على ما نراه اليوم. فأي فرصة تريد 
هذه الفكات المطالبة بإفساح المجال لبا لتطبيق مشروعها الإسلامي؟ ومن الذي كان يمنعها 
من تطبيق هذا المشروع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً يوم لم تكن تزاحمها أية 
جهة أخرىء لا يسارية ولا يمينية» لا تقدمية ولا رجعية, لا قومية ولا شيوعية:؛ لا 
ماركسية ولا ليبرالية؟ لقد قضى هذا المشروع ما يقرب من أربعة عشر قرناً من التجارب: 
ويشهد أصحابه أن الإسلام لم يكن حاضراً 4 يوم من الأيام بأبعاده الحقيقية» إلا بضع 
مكدزانع]وايستدينهيوه فى انهاه الدوقة اتواكدوية اوردوقة الدج انين هنذا كانيا 
للحكم على التجربة؟ أليس من العبث الخضوع للتجريب أربعة عشر قرناً قادمة أو يزيد؟ 
ماذا الفزهن الأخرى لبذا اللشروعءوما الضمان 3 عصرازدادت فيه الضغوط والنافسات 
عما كان سابقاًة هل سيكون حاضره ومستقبله؛ مع وجود المنفصات: أفضل من ماضيه 
قفي العفرطوة ا ل ول لذن لمن سرس :| لسري اميه مدو 

الإسلام لم تخرّب مشاريعه وتفشله قوى خارجية بل كان فشل المشروع الإسلامي 
من داخله؛ حتى يوم كان الإسلام أقوىء فنادراً مايأتي الموت إلى مدينة من خارجهاء 
حسب تعبير ول ديورانت. 

إن غبزيةاالا كي تجداج إن المصعيرمين انوس بز زفانوقي كديع الزاقم: جكينا 


قد يوازيه... بيد أن فعلا نهضويا لا يمكن وجوده دون قدر أو آخر من الوعي))(7). 


ويقول د. تيزيني: ((من هنا كان العمل على تأسيس مشروع نهضوي تنويري جديد 
مقترنا . بضرورة قصوى . بإعادة بناء الثقافة والمثقفين المعنيين ‏ إطار الدفاع عن العقل 
والعقلانية والحرية» وباتجاه إنتاج حالة من الحراك السياسي والثقاخ + المجتمع العربي)).(0) 

أليست دعوة حنفي وتيزيني وغيرهم من المهفكرين العرب إلى نهضة جديدة:» دليلا 
على أننا لم ننهض بعدء أو إلى أن نهضتنا لم تكن فاعلة؟ أين كان الإسلام وماضيه خير 


من حاضره؟ 


(0) د. طيب تيزيني مقال بعنوان: بيان 4 النهضة والتنوير العربي باتجاه مشروع نهوض عربي 
تنويري جديد مجلة عالم الفكر؛ مجلد /79/ عدد/"/يناير. مارس١١٠٠‏ عدد خاص بالتنوير ص١"‏ 


(4) المرجع السابق. ص””". 
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لقلن مكف حم فين :4 الالحكات التشافتة افيا سد دواد الفضزى والمتمتي اه عونا 
أهملت بعض الاتجاهات كثقافة المعتزلة (علم الكلام): حتى أننا نجد أن كليات 
الشريعة أعلنت عداءها للفكر المعتزلي» وللعقل المعتزلي الذي لم ا ل ين عا ولتق 
فرثياة إله 2 وجنام ونام الإلنيع ةل التكايات الساسفية :كلها اوقل الكو ب 
جهده وتشاج المنثمين إليه بمنا عرف عتهم هن قدرة ‏ هذا المجال» على أصول الدين: 
والأولى أن تدرس ‏ كليات الشريعة؛ وهذا مثال على عداء الإحياء الثقاخ لما هو عقلاني. 

أيفنا يمرزهذ ا العذاعية إهمال الأغمال الفلسفية إلدن انحجتهنا شتاهقا العريية 
القديمة» ربما لحسابات خاطئة؛ فالثقافة التي تعلن عداءها للعقل هي ليست ثقافة إنها 
(ضد ثقافة) وهذا واضح ك المأثور» غفي الحديث أن عائشة سألت النبي: بم يدخل الناس 
الجنة يا رسول اللّهة قال: بعقولبم» قالت: أو ليس بإيمانهم يا رسول اللّه؟ قال: وهل يكون 
الإيمان حيث لا يكون العقل5. وهناك حديث قدسي ينص مضمونه على أن جبريل جاء إلى 
آدم وقال له: إن الله أمرني أن أخيرك أحد ثلاث: العقل أو الحياء أو الدين» فقال آدم: إني 
اخترت العقلء قال جبريل للحياء والإيمان: هلماء فقالا: لاء إنا أمرنا أن نكون حيث 
يكون العقل. وهناك كلمة تنسب إلى الإمام علي» تقول: بالعقل يعرف الله ويوحد. 

أنا لا أبحث عن المستندات التي تعطي العقل مكانته فهي كثيرة ومعروفة؛ وقد 
سبق القرآن إلى تمجيد العقل ومخاطبة العاقلين بكل ما يوحي برفيع المكانة حيث 
يصلهم العقل بعالم الألوهة:؛ إلا أنني وددت الإشارة إلى أن العداء للعقل والعقلانية قضى 
بأن يخالف أصحاب العقل الإيماني تعليمات دينهم وتوجهاته. 

إن استبعاد النتاج العقلاني # الفكر والفلسفة عن موجة الإحياء التي سادت 
برعاية آرباب العماقمء ومحاولة طمسها وإغراق سوق الإحياء والنشرء بكل هذا الركام 
البائل من المجلدات والكتب التي لا تضيف إلى الحياة إلا قيم الاهتراء والبزيمة والخرافة 
والسحر والغيبيات دليل على سوء التصرف بالتراث وتشويه وجهه ووجهته.(1) 

إضافة إلى استبعاد النتاج العقلاني # الثقافة العربية الإسلامية ومحاربته» وإعلان 
العداء له عن طريق كثير من المواقف كقول: (من تمنطق فقد تزندق). وي مناهج وفحر 


(9) راجع؛: خليل عبد الكريم؛ شدو الريابة بأحوال مجتمع الصحابة؛ السفرالثالث:الصحابة 
والمجتمع؛ دار سينا للنشر. طبعة أولى /1. 
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الجماعات الإسلامية المتشددة ما يؤيد ذلك؛ فقد ذكر د. صادق جلال العظم عن شكري 
مصطفى قوله: ((ثم دعوت فريقين إلى العلم الذي أجاز الله تعلمه وهو عبادته وحده تعالى... 
ونقول إن ذرة تعلم خارجة عن ذلك لا تجوز...)) ويتابع: ((لقد أراد الله أن يختار خير أمة 
أخرجت للناسء أمة أميّة لا تكتب... لقد كان بمقدور النبي أن يتعلم لو كان 4# ذلك 
خير من العبادة.. وما وجدنا الرسول والصحابة يعنون بتعلم الفلسفة والطبيعيات)) )٠١(‏ لقد 
تم التتكرلمناخ التسامح الذي أنتجت فيه الثقافة العقلانية ‏ مراحل من التاريخ 
الإسلامي. 

يقول د. أحمد الموصللي موضحاً رؤيته لعملية التنوير: ((أما المثقف التقليدي فقد 
التصق أكثر فأكثر بتراث غير مقروء ورفع شعار الأصالة؛ بينما هو 3# واقع الأمر فاقد 
لماه و إيجابي 4# الفكر الإسلامي» أي للأخلاق والوحدة والعدل؛ وهو أيضاً مسوغ 
لتسلط النخب الحاكمة باسم الدين والتقاليد)) )١١(‏ 


أن يشمل الإحياء المعتزلة والفلاسفة من أمثال الكندي والفارابي والخوارزمي وابن 
الراوندي وابن ماجه وابن طفيل وابن رشدء وحركات كالقرامطة وأخوان الصفا 
وغيرهم» لا يعني فقط طبع أعمالبم أو نشر مقولاتهم 4 بطون الكتب؛ إن ذلك يعني 
إيجاد المناخ للأفكار المختلفة أن تعبر عن نفسها دون قمع أي أن توجد لدينا آداب سماها 
الأقدمون (آداب الاختلاف) وصنفوا فيها الكتبء أن يوجد المناخ للعقل المتحرر من الإعاقة 
والمسبقات» وأن ترتفع عنه سلطة النصوص ورعاة النصوص. 

لقد تمت إعادة إنتاج قيم الامتثال والخضوع والطاعة» حتى أن الشخصية العربية» 
بدت ذ ظل هذا الإحياء شخصية خانعة قابلة للعسف والطغيان» قارّة الفكرء لا تعمل 
على الخروج من فيودها. يقول علي حرب متحدثاً عن محمد حسين هيكل: ((وكان 


هيكل بعد تسليمه وزارة المعارف يشكو أنه لا يجد بين مرؤوسيه موظفا واحدا يعترض 


)٠١(‏ د. صادق جلال العظم؛ محاضرة بعنوان: الإسلام والعلمانية. قدمت 4# الأسبوع الثقاك لقسم 
الدراسات الفلسفية والاجتماعية؛ كلية الآداب . جامعة دمشق نيسان ه99١.‏ نشرت 4# مجلة: 
النهج: عدد /:/ صيف .١19950‏ كما نشرت 4# مجلة: الطريق» عدد /؛1/ تموز + آب 119450. ونشرت 
جريدة الثورة السورية مقتطفات منها 2 العدد /9704/ تاريخ ا لاره//ه1994. 


.1١١ص راجعع؛ عالم الفكر؛ عدد التنوير. مرجع سابق.‎ )١١( 


١ 


نامعن نا 





الفصل الثاني : الإحباء الثقاق/تعميق الأزمة الحضارية 


عليه بالقول (لا) على ما يروي طه حسين)) (١١)؛‏ ويقول حرب معلقاً على عدم ثقة ميكل 
بالجماهير: ((فالجمهور ولو تألف من جمع من الفلاسقة والعلماء» يشكل قطيعا بشرياً 
تتحكم فيه العاطفة ويسيطر عليه التعصب والانفلاق. وحده الفرد يمكن أن يمارس 
علاقته بعقله بصورة تنويرية)). ويتابع ((فالجماهير لا تثق بهم (المثقفين) بل تتغلب عليهم» 
ويجري تجييشها ضدهم. من هنا فإن مقولة توعية الجماهير من أكثر المقولات تعمية 
وتضليلاً. بكلام أكثر صراحة إن الفرد يتنور بقدر ما يتحرر من عقلية الجمهور وطغيان 
العقل الجمعي)) .)1١(‏ إذا كانت هذه حصيلتنا من الإحياء والتتوير السابق» فمن حقنا 
التحوطل والتكوف نرق الأهنداف والأساليك فته القدوور طلوف لأحها !ا 

لقد انعفحكحس المناح الإحيائي ذو الصيغة الانتقائية المحافظة على الجانب السياسي 
الذي يشكل الإطار الأقوى والأفعل 2# الحراك الاجتماعي السياسي # بلداننا 4 ظل 
غياب الديمقراطية والمجتمع المدني. 


كل الغرابة # أن النهضة حدتت نتيجة الاحتكاك بالغرب» ولم تستطع هذه 
النهضة أن تتعاطى بشكل إيجابي مع مقومات الغرب التي على أساسها تمت نهضته؛ فلا 
المناخ العلمي الذي تمت إشاعته» ولا الحرية الفكرية:؛ ولا العقلانية» ولا الديمقراطية» 
استطاعت أن تتسلل مع المنتجات الغربية المتدفقة» وهذا يستدعي السؤال: هل كتلة 
الثقافة أو العقل لدينا عصية على الاختراقة؟ عصية على العودة إلى الحياة الفاعلة؟ 


أليس من الأجدى بهذهالقوى التي تحن وتدععو إلى أحياء مجتمع المدينة, 
أن تعمل على إحياء المناح السياسى الذي ساد ك مجتمع المدينة» بدمجه 2# حياة العصرء 
أي يان قوعي زوحية دلك الذاع ف إتجاك الاتطام الذى باع نه تجا وق الواقة 


أليس الأسلوب السياسي 4# الابتعاد عن توريث الحكم هو الذي أشاعه مجتمع 
المدينة وحراكه السياسي؟ أليس الابتعاد عن اعتبار الحكم شاأناً إلبياًء والإقرار 
بمشروعية الشعب دون النص 4# الوصول إلى الحكم هو الذي انتصر؟ أليس 4# إقرار 
الحكام بأن سلطتهم من الشعب وأن الشعب هو الذي يحاسبهم هو الشكل الذي 


)1١(‏ علي حرب؛ عالم الفكر؛ العدد السابق» مقال بعنوان: فكر النهضة بين الإحياء والتنوير: 
محمد حسين هيكل مثالا» ص7١ .١‏ 


.١1٠١ص المرجع السابق.‎ )١1١( 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


نحتاجه؟ كيف لم نستطع أن نحيي مثل هذه القيم فكانت الدعوة لإحياء قيم التردي 
والملكية وعصور الانحطاط 4# الوقت الذي ندعو فيه لإحياء مناخ المدينة الراشدي؟ 


الراشدون كانوا يحكمون ولا يورثون الحكم لأبنائهم. والخلفاء الراشدون هم 
الذين اعترفوا بأن سلطتهم منبعها الشعب؛ وهو الذي يملك أو محاسبتهم» فأبو بكر طلب 
من الناس أن يعينوه وأن يكونوا معه ما أطاع الله فيهم وكان على الحق وأن يصويوا 
خطأه إن هو أخطأء إذاً اعترف بسلطة الشعب وبحقه # أن يطيعه ما دام على الحق» 
وَيِسَقْوْظ هذا الحق إذا ابتعد عن الضوات. كذلك عر قال: ((إن اأحستت فاعينوني وإن 
أسآت فقوموني)) وهل يملك سلطة التقويم من لا يملك سلطة التعيين؟1 اليس هو الذي 
حمد اللّه أن وجد 4 أمة محمد من يقومه بالسيف إذا اعويٌ» عندما أجابه أحدهم: واللّه لو 
رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنا؟ هل يخضع هذا المنطق لمبدأ الحاكمية الذي ينادى 
به البو قواكن هيدا الشانء دحاوب ]ذا نكم غريس نهل احياء المتكن الره اين 
مناخ الديمقراطية الذي يمكن توليده بناء على هذا العقل السياسي المتقدم الذي يعترف 
سياد الشعب اتناو ال اناه :الا نوو حش نهر اصحطو أن يفول لتر ردك رةه 
أصابت امرأة وأخطأ عمرة بما أننا أحيينا قيم الإسلام: هل يقبل حاكم عربي أو مسلم ما 
قبنه عير موتعه وامخراف بالغطا؟ لين فو اذى عا لمرو بق العاصن :مق اسستعيدتم 
الفاش :زقه ولذتهع امياقة :ا خزانة 

أين المناخ الذي أشاعه فكر علي بن أبي طالب 4 اعترافه بسلطة العقل البشري أ 
فهم النص والاستنباط منه بقوله: ((إنه كتاب مسطور بين دفتين لا ينطق وإنما يتكلم به 
الرظال))» لقبه اغطى[اترج ل سق المهية الففرح واكنفت لنتمن القران :ذى السلطة 
والقداسة. كذلك ا اعترافه وإقراره بتتوع الرأي وما 4 ذلك من غتى يمتحه النض؛: فقد 
قال عن القرآن: ((إنه حمال أوجه)) لماذا تم تثبيت القرآن عند وجه واحد لكل طائفة 
املاس الأههر عير وفحازب شاوكية: والونعه الوايكن يلاق التعول المتعلقة.وهي اكفر 
العقول التي أنتجها المجتمع الإسلامي تاريخيا؟ الإمام علي لم يحدد عدد الأوجه التي 
يحتملها النص: لكنها ليست وجهاً واحداً!! 
اجر طناء تدمع اطي انض يمرك درس ينعن كاوه نوزتم [خيارها مكل كول 
((إن آدع لم :يلد عبد ولا آمة)) و((النائن:اشنان: خوك ذ الدين+ وتظيرلك بف الخلق))؟ 
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لماذا تم تغييب كل ذلك؟ وبعدها نطالب بالعودة إلى مناخ الإسلام الراشدي ودولة المدينة!! 


لمصلحة من جرى إهمال هذه الدروس الرائعة التي تفتح على مناخ (ديمقراطي) 
بتعبير عصرناء وتساهم 2# العقلنة والانفتاح على الآخر والاعتراف به بدل نفيه وقتله؟ ومن 
الأولى أن يُقتدى به بعد النبي» أبو بكر وعمر وعلي أم الشافعي وابن حنبل والأشعري 
والغزالي وابن الصلاح وابن تيميه وابن قيم ومتولي الشعراوي وعمر عبد الرحمنء إلى آخر 
السمط من أساطين الرجعية والانفلاق والتعصب وتمزيق الأمة؟ وأي تناقض تقع به حركة 
الإحياء عندما تنادي بالعودة إلى مناخ الإسلام الأول ثم تغفل القيم الفكرية والسياسية 
لبذا المناخ وتستبدلها بما يؤمن لبا مصالحها 4# الالتحاق بقوى التزمت والردة؟ أي شيء 
نغيره إذا كنا سنعود لتسليم زمامنا إلى هذه العقول التي لم يغب سلطانها عنا لحظة من 
الدهر عبر القرون الخالية؟ 

أيضاً هناك قضية هامة # التعامل مع التراث الذي تم إحياؤه» وهي أن عملية فصل 
بين المجتمع والتراث تمت من ناحيتين: 

الناحية الأولى» هي أن القادرين على التعاطي مع ما جرى إحياؤه؛ كانوا فئة تلقت 
قسطاً من التعليم؛ أو من عاش # بيئات علمية تأثرت به؛ وهي لا تشكل إلا نسباً ضئيلة 
من الناس» لسيادة الجهل والأمية» ولم تكن هناك جهات تسعى لإزالة هذا الجهل وهذه 
الآأمية» باعتبار أن هناك من يفهم عن الجميع» ويفكر عن الجميع؛ ويتصرف باسم 
الجميع وهم الساسة ورجال الدين؛ وقد اعتبرت هذه الفئة أن زيادة وعي الجماهير تفسدها 
باعتبارها تنتمي إلى الرعاع» وليس هناك من ضرورة لآن تحصل هذه الطبقات على المعرفة 
التي تنورها. من هنا فقدت عملية الإحياء عمقها الجماهيري وبقيت محصورة 2 إطار القلة 
المحتكرة للفهم ولسلطته. 

الناحية الثانية» هي أن عدم إدراج ما تم إحياؤه 4 حياة الناس؛ أو عدم إحياء ما 
نمكن 31 يضون :ذا فاعايةنة ينياق العياة العامة انكس تساهزا بيبز النثرات اتاد 
والناس العاديين» وبهذا اختلف الإحياء الأوربي عن الإحياء العربي كما بينا. لم يكن 
الناس بحاجة لمن يعلمهم أداء صلواتهم أو مناسك حجهم أو صيام رمضان» بل هم بحاجة 
اليوم إلى من يزيل الغبش عن عيونهم فيعرفوا ما راكمته الأيام على هذه العبادات بفعل 
الآشبلام الفاريحيء مها لا يتشئ :إن الإشلاة اتوضولي: إن اللسلمين لم يتيهوا عن ديتهم بل 
هم إذا كانوا قد تاهوا فقد تاهوا كش دينهم» تاهوا بين الإسلام الذي ينتمون اليه 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


والإسلام الذي يمارسونه»؛ وهو المحمّل بكل أوزار التاريخ وقناعات أرباب العقل الإيماني 
راعى التخلف والإعاقة!! 


الإحياء والموقف من التاريخ: 


إن استلهام التاريخ أدى إلى الانشغال به على حساب الحاضر والمستقبل؛ من هنا 
كان أحد وجوه انحراف وتشوه الإحياء» وزيادة 4 توتر المناخ الثقا؛ يقول د. خلدون 
حسن النقيب: (لقد انشغل الفكرهء أو بتعبير أدق انشغلت التيارات الفكرية المعاصرة 
بالماضي بدرجة لافتة؛ وبالتراث صياغة وتوصيفاً وتعديلاًء مما دفع السيد ياسين إلى 
اعتباره هذا النهج» الذي ينشغل بالماضي عن المستقبل» أنه بمنزلة المعضلة الحقيقية التي 
تكبل قدرات الباحث العربي» والتي بموجبها يعتقل المستقبل العربي» الذي تشارك فيه 
(الأنظمة السياسية؛ والأحزاب والقوى الاجتماعية» والمثقفون العرب أنفسهم)).(5١)‏ 


اعتمدت الإحيائية مجموعة من المقومات اعتبرتها رافعة لفكرها وعملها وأطلقت 
عليها مقومات الأمة العربية أو القومية العربية» وأرادت من خلال التذكير بها وإدراجها 2 
التنظير الفكري للأحزاب والمنظمات أو 4# المناهج الدراسية للأجيال» أن تكون كافية 
لإحداث مناخ يساعد على النهوض والتجدد» ولا أظن أن هذه المقومات خضعت لنقد كاف 
يميز بين حديها السلبي والإيجابي. 

من هذه المقومات التاريخ؛ لكن أي تاريخ؟ وهل لدينا تاريخ واحد منسجم» ويتفق 
بمجمله دون انتقائية مع تطلعاتنا وطموحنا إلى أن نخرج من الواقع المتخلف إلى آخر 
يحاكي هذا التاريخ المتألق؟ إن خضوع العرب لتاريخ فيه الكثير من العناصر التي تثير 
الشبهة» لا يعطينا الحق ع اعتباره رافعة تقدم؛ تاريخ فيه مفاخر تثير الاعتزاز به» ولكحن 
الأكثر فيه تلك المحطات التي تمتلئ بالانكسار والجمود والذل والتبعية» ونحن عندما 
نعلم أجيالنا فكرة التاريخ المشترك فإن ذلك يسنتد إلى لحظات منتقاة ومعزولة» أو نقدمه لهم 
كدوغما وليس كأحداث ومواقف وأفكار تصنعها جدلية العقل مع الطبيعة والحياة والأحداث. 


(14) د. خلدون حسن النقيبء مقال بعنوان: الآفاق المستقبلية للفكر الاجتماعي العربي؛ مجلة 


عالم الفكر: المجلد /7٠١/‏ عدد /"/ يناير. مارس ٠٠١7‏ . ص/. 
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يأتي التشويه من انتقاء لحظات مثل القادسية واليرموك وحطين وفتح الأندلس 
وعمورية أو غيرهاء لاستخدامها ك تبرير اعتزازنا بهذا التاريخ» وهي تشكل لحظات غير 
مداق لبا كر دشان تعتا رام موود وطسرون تسوب كر متها ميدي العقيقة رالعتيات: 
والتكترية باحق مق غلية الماشنة الامدزانبالزاهف والتحمنيات الإيجابة » وطفي سراحل 
واتسواك السفوظ ككل لورفا : إن تابس وتحره ل رظي ةاد اواشواطةه عست أ 
يترافق مع دراسة الفتوح الإسلامية أو بطولات سيف الدولة» ودراسة حالات السقوط قد 
ينجي من تكراره دون شعور بالانتفاخ البالوني. 

وإذا كان الحاضر ابن الماضيء» فهو وريثه 4 فترات عزه ومنعته وتألقه كما 
فترات ضعفه وخزيه وانهياراته الشنيعة» ولما كانت فترات الضعف المخزي والتردي 
المذل أمام الأجنبي» على الأقل منذ سيطرة الترك وبعدهم الفرس ثم المغول... إلى آخر 
المصفوفة التي أضحت معروفة» هي الأعم والأغلب» فكيف يمكن لنا أن نطالب بحاضر 
ومستقبل يستحضر الماضي ويتشبه به وينتمي إليه؟ هل # هذا الماضي ما يشعر قارثه 
بالكطتوو لايق طشيتدمن ازابنه لا سك :هن: بإ صرن اشوا حترل سي روفي ممكة! 


القبح يتناسل» إذاً ليس مستغرياً أن يحمل الحاضر بعض بصمات الماضيء مع ذلك 
نسعى لإلصاق الحاضر بالماضي ونسخه عنه» ونحن لا نفعل إلا استنساخ قليل من العز 
وككي زهو الذره كيل ورضينا وللدةا 

نكا لتطوة راج لولم قبي كتقوب كرام لسو رزفلة سيره و شري هن 
الماضي يعني إسقاط هيمنة كتلته الكبيرة وإبقاء ما تتطلبه وتقبله الأيام» لأن تراثنا هو 
تراث البويهيين والسلاجقة والمغول والتتار والترك والمماليك والعثمانيين والصليبيين 
وأحفادهم الأوربيين» إنه تراث كعب الأحبار وابن سب ووصيف وبغا وتيمورلنك وهولاكو 
واشباههم. كما هو تراث الزير سالم وعنترة وتغريبة بني هلال وسيف بن ذي يزن» 
مضافاً إلى تراث أبي بكر وعمر وعلي وأمجاد القادة والعلماء والمفكرين والمجاهدين. 

إن عدل عمر وعقل علي قد بَدَوا مهزومين أمام خيارات معاوية» بيعة يزيد أو 
السيف. كما بَدَوا مهزومين أمام ذهب الخلفاء وسمومهم وأساليبهم 4# التخلص من 
كجنودي لف رلوا اموزوميق اباد كع الفعيه :(لميد: املك ون فنوو اف النذى تمن العزا مدن 
حجره قائلاً له: ((لا شأن لي بك بعد اليوم)) عندما آلت إليه الخلافة» لقد بدا عدل عمر 
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قزما أمام مقولة الطاغية عبد الملك: ((والله لا يأمرني أحدكم بتقوى الله بعد اليوم إلا 


وأ سمه عفدي ناعمل واندن وكبسيية ليق و ديا أوأهونا اوعياسيا فقيل 
وقلع :«مقابل بسع اواك فركسيين قطرا من ]صل قسعة وسكي مد ولاذة الرسول العريى 
(ص) حتى الثورة الفرنسية.(0١)‏ 

و4 صورة أخرى تم تسجيل تغير ثلاثة عشر حاكما على مدينة حلب بين عامي 
برك اده مكلذ يولم فكل هذا التغيرات نو دفاء غزيرةه اريقف 3م 

ذا مك ]قت يكوا رادم موه تسلري ا دن تع كود اداه شاد بطق كور عبان 
الكرافم هن الشورية كن به كيني فيه امقر نما خالظه من التاطل: ومده يه مان 
الإقرار بهذا الباطل وتحديده» وتوفر الإرادة تحتاج إلى جهد ومهارة فائقين. 


لقد سيطر تراث الطوائف على حاضرنا كما على ماضينا : ((وهيمن الفقه الطائفي 
على الفقه الديني... وأصبحت البوية الطائفة ضرورة لبقاء الحكومات واستمرارها... وهي 
الضرورة ذاتها التي تؤمن الطاعة للحاكم وتحقق آلية الاستسلام للقهر والاستلاب)).(17) 
ويقول الأتضباري ايضناء (تجرى على اتضعية الوسيت الانعلاق على حعة اذاهب يق دواكر 
محكمة من أصولها التي باتت تحرص عليها كل طائفة؛ بحيث لا يجوز تخطيها نظرياً على 
الأقل)).(18) إن هذا هو الذي سماهد. محمد أركون (السياح الدوغمائي العقيدي) كما مر. 


مقط لاد شديل زلم متكي دري لعو ]نج السزية اجام يقي 
د. نصر حامد أبو زيد: ((لماذا كان مثلاً خخ القرن التاسع الميلادي لمفكر موسوعي مثل 


)1١5(‏ د. حافظ الجمالي؛ حول المستقبل العربي؛ اتحاد الكتاب العرب 4 سورية» ١‏ 1979 . ص58. 
(15) عبد الفتاح رواس قلعه جي» ياقوتة حلب . عماد الدين النسيميء؛ اتحاد الكتاب العربي بسورية» 
صم .٠١‏ 

(10) د. فاضل الأنصاري؛ قصة الطوائف . الإسلام بين المذهبية والطائفية؛ دار الأهالي للطباعة 
والنشر والتوزيع؛» سورية + دار الكنوز الأدبية: لبنان» طبعة أولى ١٠٠7.ص١19.‏ 


(18) المرجع السابق. ص؟19. 
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خلال اندو يرطق لك نلق سترة الراع القائل واد «السرانالكري ريدن إن 
ماد عانه ]لاق اتن كفطل و امير اذى وشم صر قئه يا للق الغورية #زلم ينيد 
تكن اليو مره متاقش ةمذ الراى او طن خكايعةة تاذ إذالاكر مرح + مضرد 
تكوب الخقيقة الكاديكية المعزوطه مر أن مكنا هليه السلاب ففل دك مره نك ورك 
حيث تعرض هو وصحبه لاضطهاد غير محتمل من قريش ومن ثم لم يجد مناصاً من البجرة 
الكري شيع الوننا وبحت امون شيجااكي اللرجل اخكم هزه بالس 110 

تجن لا ترد أ تصتع رباظا عاطفياء شرعان ما كك مسن الاضظد ام بالواق 
يجب أن نصنع رباطاً يحكمه العقل وتقل ممكنات التفكك؛ كما تقل العواطف التي 
تاق من مساك امه و لفان ان تاكن انول والستكضواي او واكافنا مهنا حهدة 
ذاكنة القنيوب: ولا تحتاج أ كزداد التهابا ٠‏ لأن ناوي الشسوتة والبرودة يفل بالعواملك 
كوو و بالششكرب ميان نض بجائمه وأو كاعر اناه كانه لشت اسم 
الكوارث والصدمات» وهذا ما لم تسع القوى السياسية لتربيته 4 الأجيال التي يتم لفت 
لقاوظ إلى نان وز الأجرتب السكف رك رن (لكقر مي درسةا ومن | سهد قلع 
نيم نكن تدرمن :دوا الأجاتك لكا ويفا ونا سروسره عينا من وسيافت نظن حو نخدا 
التاريخ» ولا يزال التاريخ التوراتي القبيح يحكم نظرتنا التاريخية ونحيطه بكل القداسة 
والإجلال؛ بدل أن ندرسه فنكتشف مخازيه ومؤامراته كما بدأ يفعل البعض. 

لق حاولنا نه دزانتكا بلشاريت واس #القدسية عليه أن تيك ناته تكهرد] لاخر 
ال خوناها عانقا أيله اللع انه روا ها تسكن أن جتيد على اريسي الناطره 'زنفا وطن 
تفتقد العظمة التي نتغنى بها لم نستطع أن نولد الأنزيمات التي تؤمن ممكنات النمو لقلب 
تعاولة الوق لديا ف 


إن وساطة السوء (من فرؤوا النصوص قراءة مغرضة ومنحرفة. إيديولوجية) 2 قد 
جرت الآأمة إلى متابعتهم ومتابعة قراءاتهم وفهمهم والاستغناء بها. مما أوصل إلى هذا 
التشوه والقصور المعر_ة والعقلي, وبقاء التشرذم سيد الساحة. 


(19) د. تصر حامد أبو زيد» مجلة وجهات نظرء عدد /75/ يناير ٠٠١‏ مقال بعنوان: الإسلام 


والغرب: حرب الكراهية..لماذا ؟. ص72؟. 
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الثقافة المتوترة - هه هلامك المشهد الثقلل العربي 


العاذاك غالبا نا هم شب الكارية .سكين اليد ضراياء الكز» وفاليد 
انكسار وذل أيام الضعف والتبعية» فهل عملنا على نقد عاداتنا وتقاليدنا قبل أن نجعلها 
إحدى مقومات شخصيتنا القومية؟ هل قمنا بعملية فرز لبذه العادات لمعرفة ما الذي يدفع 
بنا إلى المستقبل؟ 


إن سيطرة الخرافة والسحر والغيبيات الناتجة عن تسلط العقل الإيمانى بمفرداته 
الررمق ته ومجؤسيافة | الرفظلة وا سكفالال شما جه ومني تيو و كدر يتكدور . 

لقد أصبحت الكثير من عاداتنا مرتبطة بالمقابر والأولياء والتقديس لما يريده رجل 
الدين الساذج» والسب لما يسيه. 


والدليل على أن عاداتنا لا تصلح أن تكون مقوما ثابتا للأمة أو للشعور القومي؛ هو 
أن هذه العادات متغيرة ومتبدلة» تتلاعب بها الأهواء. لقد اتقن الناس التخفي وراء كل ما 
يبرز سيادة المتغلب» فأصبحنا أسيري العادات التي تفرض علينا أو نفرضها على أتفسها 
لوكباء هذا الصلب عدت انو لااخوال ككو لف اكتونق لير ا كلغرفي قاطن عرنتاكت 
حياتنا من اللباس إلى الطعام إلى أدبيات اللقاء والوداع...الخ 


قود إن الدوغياءفالفدن الذي يقنه هريسة لبائلا سول عليه التشروي 

هناك كنة اعنيو ا لوي فون افيتان الأبنةء والخلاحة ف ذلك ذه تن جيل الى 
التقتركه اندي وانظائقئ وأكتى: زع كاري الأذيان موثارية لساك :ونمو نو لو يتصرين 
التوحد لا التناحر. 

مثل الدين 4# اعتباره مقوماً» العرق أيضاًء الذي لا يقل عن الدين إحالة على الفرقة. 

لقند شناك ام كم حم متصنا كنا إواءتن كيني سمكرن كرسيية كافية 
تجمعنا حولها. 

كل ذلك سانا تلحدوف فق الرستالة عن الدوق الجضازئ الذى قط إليهه 
وري اتعيننا عاذ ده عنام ا لرسالة تهات الوي سو التجديه والهاكم وإعراهها من عند 
العواطف» إنهنا تدك الفلسفة التن هناها الآمة:كثيرها من الأمع فيكون سلوركيا 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقاي معبّراً عنها وناطقاً بها. 


اح 
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الفصل الثاك : الثقافة التجديدية, ثقافة متوترة 


التجديد تعبير عن ضرورة: 


تعره كيت لسري )بلا يكن كب زحواعة) كن يكحن ينيو الات 
نكتل بالإشناقة إن تحاوزه غم و قيوم زه بعد الحوافة )هلما أن كووة ما مايه 
الحياة من أمور جديدة وطارئة» سيحتاج إذا أخذنا بالقسمة إلى حداثي وما بعد حداثي إلى 
آق كيششو هم سن وس لبن «العترول امسيملاع نا يشنكينا "توب حرافي) شك #علما آخه 
كان يمكن الاكتفاء بمصطلح الحداثة باعتبارها عملية مستمرة» أي أن نقول (الحداثة 
مستمرة) أو (الحداثة المتجددة)» لأننا عندما نقول ما بعد حداثي فإن ذلك يحمل مفهوم الانقطاع 

وأقصد بالتجذيد+ كل محاولة لتطوين البنى القدذيمنة لثلاكم مستجدات الخصر 4 
الأفكار والإنجازات» وهي عملية تحمل مفهوم الاستمرار أيضاً. 

التجديد لا يحكم الأفكار والتكنولوجيا فقط» بل يحكم حتى الطبيعة: فما 
توقف فيها عن التغير والتجددء يعني أن الموت قد سيطر عليه؛ وبنقل هذا المفهوم إلى حيز 
الحضارة فإننا نجدها كالحياة (تفني ما بلغت به حد الكمال) حسب تعبير ول ديورانت: 
لضن الفا مقع لايم 2 لاض الأعني بمو اك ةال ما اصح عاجرا بالكو ككرن 
ابتمداذا للقيام بذور: 

الطبيعة عبرت نظرية داروين عن فكرة الانتخاب الطبيعي» والبقاء للأقوى أو 
الأفضلء» وي الحضارة يتم التعبير من داخل وعي الإنسان: أي من داخل ثقافته» وقد عبر 
عنبفنة: الشتكرة مترقليظق يقونه ا (لزنك لا كدرل مواة النمين سرفين) 1 :والشوفق ]لن الجدية 
داكفاً حلم الكاكرية: والبانمقن عن الأفكل: 

لقد عبرت عن فهمي للمية باعتبارها (تجاوز الواقع) بالتاكيد التجاوذ المقصود 
هو تجاوز إيجابي ومستمرء» محكوم بتحقيق حلم إنساني وضرورة حياتية.(1١)‏ 
كان خلم التكييريراود تمظماء العالم ومفكرَيَةء فقن عبر الملقكو والسرجي الآماني 
(بريخت) عن هذه الفكرة يفولة: سباكون حزيداً إذا علمت أن مسترحياتي لخزال تمثل 
بعد. عشرين عاماً: لأنني عندها ساعلم أن المجتمع الذي عملت على تغبيره لم يتغير بعن. 


)١(‏ راجع؛ حسن إبراهيم أحمدء العقل الإيماني . مصداقية الوعد باخلاص؛ دار المدى للثقافة 


والنشرء طبعة أولى .5٠٠١‏ 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


إذن فعملية التجدد هي نتاج لحظة توتر بين فكرتين أو بنيتين؛ إحداهما (القديمة) 
أصبحت عاجزة عن أداء المطلوب منهاء والأخرى (الجديدة) تطمح لأداء هذا الدور مسلحة 
بما يتجاوز حالة الإعاقة؛ وإذا كانت هذه العملية تجري # الطبيعة حسب قوانينها. أي 
بعيداً عن منطق الفكر والتخطيطء أي بلا وغيء فإنها 4 خيز الإنسان وعالمه تجري 
داخل الوعي: أي 4# إطار ثقال» بالتناسب مع المستوى الحضاري المتحصل. 

بين المجتمع والثقافة علاقة بنيوية» فهي لا توجد مستقلة عنه؛ فلا يصح أن نقوم 
بعزل ما هو ثقاي أو ما هو سياسي أو اقتصادي عما هو اجتماعيء أيضاً لا تحقق عملية 
الاجتماع الإنساني بعدها دون الحصول على مستوى معين من الوعي. فالثقافة ليست سوى 
(وعي الوجود). 

عملية التجديد يصح وصفها بالحتمية» فما لا يتجدد أو يتغير هو شيء ميت» فهل 
مضع عملية التجدين للاراذة 8931 لقد:ظلنا إنها تجري ذاخل الوظي الأنساتي على مستوئ 
المجتمع» لكنها محكومة بقوانين التطور. وهنا نفرق بين التطور الذي يجري بفعل 
القوانين الداخلية الناظمة للشيء موضوع التطوير» وبين التطوير وهو التغيير المفروض 
إرادوياً. أي لرغبة بشرية ودون أن تكون الظروف ناضجة, أي بالتأثير على القوانين 
الداخلية الناظمة لموضوع التطوير بقسرها أو إلغاتها. 

من ناحية أخرى لا تكون القوانين فاعلة 4# المجتمعات البشرية دون وعي (ثقافة) 
فالوعي هو الذي يمكن القوانين من أن تفعل فعلها ك التغيرات المجتمعية» لكن ليست 
أية ثقافة هي التي تقود إلى التغيير» إنها الثقافة النوعية التي تساهم ‏ تشكيل وعي 
جماعي وتجانس وحسن توجيه؛ يقول غرامشي: ((يستلزم تشكيل وعي جماعي توحيدي 
مبادرات وشروطاً متعدداة. إن نشر نمط متجانس من الفكر والعقلء انطلاقاً من قيادة 
متجانسة؛ هو الشرط الأساسي لذلك؛: ولكنه ليس الشرط الوحيد. فمن الأخطاء الشائعة 
الاعتقاد بآن كل كئة اجتماغية تضوغ وعيها الذاتي وثفافتها الذاتية بظرق متمائلة: ويتفس 
لامع آى :تاهج التقفى الحترفين)) :90 ينيق د فيصيل دراج على القول السايق: 


(؟) من مقال للدكتور فيصل دراج بعنوان: الثقافة الشعبية 4 سياسة غرامشي»؛ منشور ضمن 
كتاب: غرامشي وقضايا المجتمع المدني» مركز البحوث العربية . ندوة القاهرة »1191٠‏ دار كنعان 
للدراسات والنشرء طبعة أولى 194١‏ . صه١7.‏ 





الفصل الثاك : الثقافة التجديدية, ثقافة متوترة 


(لمى اتخوواتطلافا ميق اكتراح فرامف ثلا ينكل الآضر الأساضى يف تلاك الجيتاهين 
تفظم سن اناف وارفديية ل كل متتوق قرفو محف شجكلة وحصوونا فخ التماعة 
المغطرة الغاقة اكد طلى عافه المليظرف و اللخضاع فاتدموة إلى اكإكتج تلكو الهو 
إلى ممارسات ومباذرات تخلق إنساناً جديدا: فاليدء كل البدء هو الإنسان 


لا الثقائة من حيث هي قراءة وكتابة)). زهرة 


إن تعقيب فيصل دراج ينطوي على أهمية قصوى بتركيزه على أهمية الدور البشري 
© أي عملية تغيير(تجديد)؛ الإنسان ليس كاأداة أو كحامل للفكر: بل الإنسان 
كهدف ومآل لعملية التغيير» والمقصود هنا ليس الإنسان 2 مستوى وعيه فقطء أو ب 
مخزونه لتقا التراكمي: وهذا محكوم بالفردية التي طبعت ثقاتنا العربية القديمة بل 
والحديثة أيضاً إنما اهتمام دراج بالثقافة كفعل تغييري ينهض بال مجتمع حياتياً» لأن 
الثقافة المتحصلة عن القراءة والكتابة (العالمة) تبقى قاصرة عن أداء التغيير المطلوب. 


التجديد فعل اجتماعي منوط بمجموع الأفراد» ووعيهم كمجموع يجعل التغيير 
ناجحاً أي لمصلحتهم» لأن التغيير الذي تنظمه ثقافة غردية مآله إلى الفشلء إذاً؛ فالمطلوب 
إنكاة حرجة مق الثقة يوس النانن ورمتكاناميع فكرامسى هر إن ذكن المسر فلاس 
وليس بين (المحترفين أو تقنيي المعرفة) وبقية البشر سوى فرق (كمي) لا فرق (كيفي) 
و(لا نستطيع أن نتصور وجود إنسانء لا يستطيع التفكير؛ حتى وإن لم يكن فيلسوفاً: 
لأن فعل التفكير خاصة من خواص الإنسان). يعلق دراج الذي ننقل عنه كلام غرامشي: 
انه يعني ]لق الؤظقة الاتشباهه النتافه سني كين جه ماحص م امس الرتمين 
ومعارضية لهذا أن طموع القيين الأجمشاعى تلات اءلة) 

اذا وشبعت الداتة نط قاهها مقاب ل الأعبالة» يمعدى الجديد مقاب ل العدية ة اذا 
اعقورك تقطبا اذناة كاذ المشعريت العلافة نيه خالحرفة بدلا من إن مطرن كا مليةة اذا ألا 
تتكون الحضازة -ذ بلادنا :من حلقات تقضبي القديمة إن الحديقة يتشكل تلفاتي» وهندا 
فعل الحياة السوية؟ لماذا يجب أن يكون الجديد طارداً للقديم طرداً تعسفياً بدل أن يكون 
طرداً تطورياً ودياً: واحتواء؟ من المسؤول عن حال الصراع بين نقيضين نتجا عن صراع 


(") المرجع السايق. ص”١7.‏ 


(:) المرجع السابق. ص١١7.‏ 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


ذأخلن وطبيعن كاغطيئ القدي إلى الحديد عبر :غملية النفى ونفن الثفننةهل الأصالة تعبيز 
عن حالة اليباس وتوقف النمو؟ وهل فهم أنصارها أن الجديد يبعدهم عن ساحة الحياة بدل 
أنيكون تطويرا لا بين أيديهمة آم أن الحداقة هئ المسؤولة لأنها تحمل على المناقسية فتريد 
التبتاعة كالية من غيزفاة 

اللكودق ف مضل مسيوهى الأفو مستيرا ومكساودا وناقه] تقيض تقلوويا ما قلف اذا 


كان يتضمن الهدم فمن أجل البناء؛ وأية بنية لا تستنفذ ممكناتها يصعب أن تزول. 


التدافة المج يي ]ذا ' متمق نل ب الكواتو : [ني] اتسريو عدن قدت بون اشكان 
الفتوام» ]ذا فالقرض ولازده) جه و شور اقيم كل ناف اوركل رمن هر دوعن 
قوق سوط اواشيي السيظرة؟ والتجاحق بشو بان القرى السيطرة والطابيحة للسيي 
وعندما تكون العلاقة تناحرية» يعني أن الثقافة التي تنتجها تناحرية أي متوترة! 


المثقف بين التنوير والتغيير: 


إننا وقد رأينا أن الثقافة التغييرية هي ثقاضة الكتلة أو الجماعة الاجتماعية: قد 
قجاوؤنا حالة المزة التقف وني فرغليتة: خضي أن الكقاكة:«لنتكون ]و لسعون مطاف 
تميزره يشعرعن ان سول لجا نه قدية + ]امراك الجشاهى :فا عل «لا1 التغيرات”العميفة 
والفاهلة فى القن تقوم وها كله الانمتب اميه ضر نه وتعرهانبلوتظورس], لكر ذلك 
لا يعني تجاوز المثقف الفرد ودوره الفاعل» فالمثقف الفرد قد ينحصر دوره ب مهمة التنوير» 
انطلاقاً من أن التغير مهمة جماعية أو اجتماعية. 

مهما يكن عمل المثقف الفرد اجتماعياً» ومهما يكن دوره هاماًء ومهما تكن 
ثقافته ملهمة للتغيير» فإنه كفرد يصعب أن يكون صانعاً للتفيير وحيداًء لكن لا تغيير 
حقيقي دون استلهام فكر أنتجه أفراد» قد يكون لأفكارهم عظيم الدور» غاندي مثلاً. 

من هذه النقطة يتبين دور كبار المثقفين والملفكرين على مساحة التاريخ 
وهل تساخعة العالج لا يكير هن ها الفسق كو دن الكقفين ونا كان أوذيويا: 
فالكونسه انث هم ووازيات القدفات والأنتياء كانوا كاذه متك :هذا البكر مع 
امكفازف هةة الأيسا كنات كلها :د الجمنافنن تسيرظين سامير وغيرية زافها: 
وصنعت أفقها الجديد. 


الفصل الثاك : الثقافة التجديدية. ثقافة متوترة 


القادة الكبار مثقفون كبار» سياسيين» كانوا أو فحريين» سواء كان 
سونحهم الاندكتور او ]سمطو هالفاقى السياني ومبكر عملي نما القاك المكرى 
فك نظرىء الآكان السياسية كالآخاز الكتوب: رليل افة سن الساد من يمفل 
الصنفين» من إخناتون إلى لينين» ومنهم النبي محمد وقادة كثر أ الإسلام. 

وإذا كان يصح أن نفرق بين هؤلاء وأولئك؛: فبالنظر إلى الفعل الذي قام به كل 
منهة والأك ل الذي قركه فاذر التقّف:الفك نس كان خلئ:النكرة وكضرها آئ السوير: 
بينما كان أثر المثقف القائد السياسي والعملي: هو تحويل الأفكار (أفكاره وأفكار 
غيره) إلى واقع عملي وحراك اجتماعي» أي رافعه لتغيير: أو للامساك بالواقع. 


د. إدوارد سعيد له وجهة نظره # هذا المجال؛ ولا شك أن لوجهة النظر هذه 
مكانتهاء يقول: ((وِ الواقع ليس المثقف حسب فهمي للكلمة شخصاً ينزع إلى تهدئة 
الأوضاع وهو ليس معززاً للإجتماع» بل هو شخص يرهن وجوده كله للإحساس النقدي: 
وهو إحساس يشي بعدم تقبل الصيغ السهلة أو الأفكار الجاهزة أو البراهين الناعمة 
الملائمة تماماً لما تقوله الجهات القوية أو التقليدية وما تفعله. ولا أقصد هنا عدم الرضا 
السلبي بل الاستعداد الفعال لقول ذلك على الملأً. ولا يتعلق الأمر على الدوام بنقد 
السياسات الحكومية بل بالتفكير برسالة المثقف بوصفها تتمثل 4 الحفاظ على حالة من 
التنبه الدائم» من الاستعداد الثابت لعم ترك أنصاف الحقائق أو الأفكار المعترف بصحتها 
توجه المرء 4 حياته)) .(0) 


وَيوى الدكتون كمد اليغدادي أن ((التقق هق الشحهن واسع المرفة» تكن انين 
خا كيين الممرعة ددا نامي نويل كك توصك فاكس والشلظة سوا لع رظي 0 
إذا علق الاقف ايكون ممافا باسفران د جق يناق على مكاقم إدوازت سيفيد السايق 
يقوله: ((ومهمة المثقف بهذ الوضغ مكل 2 حفن الذاكزة الشعبية لاأسقاد تشاطها 


من خلال استعراض المتتاقضات 4# الخطاب السائد وكشف تزييف الحقائق إن وجد مثل 


(5) د. إدوارد سعيد؛ تمثيلات المثقف» نقلاً عن: د. أحمد البغدادي»؛ تجديد الفكرالديني .دعوة 
لاستخدام العقلء دار المدى للثقافة والنشر؛ طبعة أولى 1999 . ص١74.‏ 
)١(‏ د.أحمد البغدادي» المرجع السابق. ص١4؟.‏ 
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ذلك؛ مما يدفع بالمواطن أو الشعب إلى إعادة ترتيب أفكاره ومن ثم تجديد مواقفه تجاه 
الأحداث والقضايا المطروحة على الساحة السياسية)).(017 


النخمومي البشايقة ته شه يجي د كلدك ووو تعن عافن السام فده لمانا 
على معارف أو فهم ومعلومات» والثقافة لا تتحدد 2 رأي سعيد وبغدادي بحجم المعلومات 
ولا جتركم مداحها حمل يتوق ب اهيةه | لهات ونهينا لكيه لتقيو الراقه لطر 
تعاطيه التي يقودها الشك لاستخراج ممكنات الحالة وما تنطوي عليه مما يخفى على 
الناس العاديين» و4 حالة اليقظة الدائمة التي تمليها عليه رسالته؛ © عدم الركون إلى 
الساهة وا فدهل شن الكدو و الأمكان ون المملمة اللخريضية الس تمن تداك 
بك شاك كي ) وسو #تننديه التو كل اناك قا لعل ارتق رين راشي اتيت 
اللطلوه بن القت لأ سك أقه السكب الكرئ:الذى يفون اسن الفبناة ايام 
والفكرية ويفضح بنيته وأساليب العمل التي يتداخل بها. 


هل أصبحت صور المثقف الفرد ومهماته واضحة؟ وهل أصبح دوره التحريضي 
كلبق إثه القمل انتما يلض قل الحجاتة ارك 

المشكلة تتحدد بالفوات الحضاري الذي يستوقف الكثير من المثقفين من أمثال 
جورج طرابيشي الذي يقول: (إنني أنتمي إلى جيل الرهانات الخاسرة. فجيلنا قد راهن على 
القومية وعلى الثورة وعلى الاشتراكية ‏ وهو يراهن اليوم على الديمقراطية ‏ لا لقيم ذاتية 
هذه المفاهيم؛ بل كمطايا إلى النهوض العربي وإلى تجاوز الفوات الحضاري؛ الجارح 
للنرجسية 4 عصر تقدم الأمم)).(8) 


نعود إلى طرح الأسئلة التي هي أهم مهمات المثقف» الأسئلة التي كانت وستكون 
القاسم المشترك بين المثقفين النقديين العرب 4# تعاطيهم مع مسألة الفوات الحضاري كما 
يتحدث عنها د. عبد الرزاق عيد.(9) من هذه الأسئلة التي تدخل # باب ما يمكن الإفصاح 


(0) المرجع السابق. ص747. 

(6) جورج طرابيشي؛ من النهضة إلى الردة . تمزقات الثقافة العربية ث4 عصر العولمة: دار الساقي» 
طبعة أولى .,7٠٠١‏ ص" والتشديد للمؤلف. 

(9) راجع د. عبد الرزاق عيدء أزمة التنوير . شرعنة الفوات الحضاريء؛ الأهالي للطباعة والنشر 


والتوزيع, دمشق» طبعة أولى /1. 
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عنه أو تستمر خسارة رهاناتنا مع معرفتنا بهذه الخسارة منذ زمن طويل؟ كيف نحول 
الخسارة إلى ربح 4# الوقت الذي لا نزال نراهن؟ هل هناك بدائل لهذا الرهانات؟ أو هل 
يمكن التخلى عنها. إذا كانت لدينا رغبة 4 تجاوز الفوات الحضارى؟ 


لقد حدد العقل العربي ش تماسه مع الإسلام» منذ باكورة تعاطيه مع الفكر 


الجديد أسس مسارين واضحين. 


المسار الأول؛ وهو المنسجم مع الفهم الحقيقي للغاية من الدين الذي جاء ثورة على 
أوضاع قارّه أصبح من الضرورة التاريخية تجاوزهاء فحمل أفقاً تقدمياً عبّر عنه أبرز 
ممثلي الدين الجديد وحلمه # التفيير. هذا التوجه تلقفته فئات من المسلمين عرفت كيف 
تنصف العقل وتعطيه الدور الذي يستحقه؛ فالأسلاف الأوائل للمعتزلة من أمثال عمرو 
المقصوص وغيلان الدمشقيء دفعوا حياتهم ثمناً لتأسيس سلطة العقل والحرية # مواجهة 
التسلط والاستبداد» ثم جاء المعتزلة بما كرسوه من فكر يخدم التوجه باتجاه العقلانية 
والدفاع عن قيمهاء ثم كانت تجليات هذا المسار 4 النتاج الفكري والفلسفي من 
الكندي وصولاً إلى ابن رشد. 

هذا المسار اختار التقدم والعقلانية منذ تأسيسه على أيدي أساطين الإسلام وبعض 
صنحايّة التبي الآوائل» وق .حقق حضورا متفاوتاً 4 النصور:الإسلامية المتماقبة..ولا يزال 
هذا المسار حلم المقهورين والمعذبين والطامحين إلى إنسانية رفيعة. 

اتساو الفا تدرقواة اندي قنفطة وكتن يخا نقهنا امناو الأول شارهع والمسؤولية 
عن الحكم من الأرض إلى السماءء من الشعب إلى اللّهء حيث أصبح الله هو صاحب 
المشروعية ومانح السلطة؛ وهو الذي يحاسب الحاكم إذا أخطأ فقطء عكس ما رأينا ب 
تأسيس الدولة الراشدية» فخرجت العقلانية البشرية من التداول لتحل محلها الميتافيزيقيا 
وأستفيدك اد السلطات:والتصوض. 

فعثمان بن عفان رفض التنازل عن الحكم بعد تراكم أخطائه والاحتجاجات 
عليه؛ وقال إنه لن يخلع سربالاً سربله به الله عز وجل؛ وهكذا استبدل عثمان سلطة 
الشعب # تعيين الحاكم ومحاسبته باللّه سبحانه؛ وحساب الله يأتي متأخراً؛ أي بعد أن 
يكون عسف الحاكم قد حطم المحكوم؛ وهذا عكس نهج أبي بكر وعمر الذي دشناه 
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بطلبهما من الناس أن يقوموهما إذا اعوجا. علماً أن عثمان قد قبل البيعة من عبد الرحمن 
بن عوف على سنة رسول الله ومذهب أبي بكر وعمر. 

هذا المسار هو المحبب إلى السلطات المستبدة منن ذلك التاريخ: هذه السلطات 
التي تنكرت لسلطة الشعب فأصبح السيف والذهب هما محددا الولاء والبيعة تدعمها 
الحيلة والمكر منذ زمن معاوية» الذي لم ينس أن يؤسس حيله وأساليبه التي لا تنتمي إلى 
الإسلام على السلطة المستمدة من الله حيث جعل نفسه خليفة الله على أرضه: هذه 
الفكرة هي التي سيتلقفها العباسيون وسيغالون بها. ولا شك أنهم باصطناع هذا الغطاء 
الرباني لسلطاتهم أرادوا كم الأفواه المعارضة» وألغوا دور الإنسان» وأفسحوا المجال لكل 
ما امتلاً به التاريخ العربي والإسلامي من عسف السلطات من يوم دشن هذا الاتجاه حتى اليوم. 


هنا لا نعجب أن يتم التنكر للنص (حمال الأوجه)»؛ أو لكل وجوه النص كما رأينا 
موقف عبد الملك بن مروان. هذه الصور والمبادئ التي تم التأسيس بها لبذا المسار بقيت 
فاعلة. وكثر هم الذين حملوا رايتها من فقهاء المسلمين من ابن حنبل وابن تيميه وصولاً 
إلى المودودي وسيد قطب» وكل الجماعات المفرخة للتشنج والتعصب الأحادي النظرة. 

ألا يكرس كل ذلك مقدرتنا على إحياء كل دروس التزمت والتعصب دون دروس 
العقلانية والانفراج» بالتالي يؤدي إلى الرهانات الخاسرة التي يتحدث عنها طرابيشي؟ 


الثقافة عامل ثبات لا عامل تغيير: 


حاحك روجو الققف تنه وكا سير ومناكها قو مطدرت ونكة 1ن يضون افده 
للتهدم والنيوكن بالؤاقةه واتواعة تفل يكرات الكزمع والانقلؤق التاق لأديعمح المجال لقنم 
الإيجابية» لأن الدور القامع كانت له السيطرة؛ باعتباره يكرس قيم الطاعة لولي الأمرء 
هذ انغ الور عن السريق والنف بوسنم أسجننها كنك الفاويي] وشو وضينة 
الكيونة )كدان شيا هنال التسلطاف الجاكي أجلي ف اناهن حرنة اعارذ 
الكاذي: هذه الحرية الس تحمكريها بلدَانتلة ازهى :العصوو الى كلنا إنؤا سليكة بالتسافة 
كان حدها الأمطبى اتذئ تتيضه [السؤاظن هدو انا تشتكدء لبنانة فيم] الا قسن إبباءة 


. راجع د. محمد عابد الجابريء نقد العقل العربي» الجزء الرابع: العقل الأخلاقي العربي‎ )٠١( 
.70١١ ١ط دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم 4 الثقافة العريية» مركز دراسات الوحدة العربية‎ 


لماو6نا 
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ساكو مواد بي كرببه نعاوية :((لا طول نين اناس والسافهم ما لمعولوا نيتنا 
وف كه ) )بيد :القطق او المرشر لا يواتن بعكو كطرها لمان تحكى بيوسها هيده يمون 
عطية مسوح: (ومما يزيد 4 توتر الخطاب عن الديمقراطية» أنه يمس مصالح 
الحكوّمات مسا مباشرا)): ((ومقابل ذلك فإن الكثيرمن الكتابات أو الأخاديت :الى 
يلكوم ظي الها مين مون الدرج ف وهار وحصت بالترق والقوق الذي شن يكون 
مصندرهما رفض الواقم المتخلف والإحساس بفداخة الأذى الذي لخنق بالقكر واللفكرين 
وبالشركة السبانية والنياسيية سوب دا مما كلها حون عبر الشرون 1 ويدوه إلظين 
بالحكومات العربية التي يقدم معظمها المثل لأسوأ أنماط الحكم + عصرنا)) )١١(‏ هل 
أصبحت حدود المثقف العربي واضحة؟ أعتقد ذلك. تكلم فيما لا يفسر إساءة للسلطة ولا 
تتجاوز هذا الحد» آي لا تكن ضاعلاً» لا تكن عامل تغيير: أو مساعدا غلى التقيير 
ومؤلباً عليه كي لا يكون الثمن الذي تدفعه كبيراً. هل اختلفت هذه الحقيقة اليوم 
عنها 4 زمن معاوية ومن تلاه؟ وهل مصير المثقف الذي ينادي بالتغيير أو الذي يكرس 
فكر التغيير والعقلانية ليجعلهما نهجاً ب الحياة أفضل من مصير عمرو المقصوص وغيلان 
الدمشقي والحلاج وغيرهم؟ 

هذه هي الصورة تتكرر دون تغير حقيقي 2 الدور والمهمة» المثقف يطلب دوراً 
ودوره محصور 2 الكلام؛ كلامه تعبير عن وعي الناس لأنه صوتهم كما يعتقد»؛ هذا 
الددوت الاايتضعةالشناكم لدان لا بتتظطووق الدهاع عند وتمرنها قي علىئ الوتس شامق 
يلام وى سانو سق خياة اده الم بسر مويك ا نروادة م نعط معدن اشجيل 
والاحترام» فهو مخذول عملياً بإهمال أفكاره؛ وهو مخذول 2# النظرة الدونية المنظورة 
إليه من قبل السلطة؛ وهو مخذول من قبل الجماهير المفرغة من مضامينها الحقيقية 
واملهية بلقمتها لأنها (نمور 4 يومها العاشر على حد تعبير الأديب زكريا تامر)(؟1). إنها 
عير الفوسو ف وس و كينا عقن سدور مترييه ومسا باه د فرق هو اررق 
الكائية :ملع بالعدين:ويعيم:النسخر والحراقة هذه الجماهير كثيث تواجدها على أرض 
الواقع أكثر من تلك المتساحة بالعقل العقلاني النقدي. 


.7٠١7/1/51/ عطية مسوح:؛ صحيفة النور عدد /لا"/؛ تاريخ ا‎ )1١١( 
راجع؛ زكريا تامر؛ النحور كي اليوم العاشر, قصة تحمل الاسم الذي تحمله المجموعة؛ دار‎ )1١( 
.50 الآداب. بيروت» طبعة أولى 197/8 . ص4‎ 
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إن مبيعات كتب الأبراج التي تتصدر واجهات المكتبات وأكشاك الصحف أشهراً 
بداية كل عام ميلادي: هي أضعاف مبيعات كتب الفكر العقلاني الجاد و(ماغي 
فوح قفا القن راقم يوا شل كدر اد جود تدان زوين وعم ابه السايرق 
وصادق جلال العظم ونصر حامد أبو زيد وأدونيس...الخ» كما أن المجلات التي تقد 
أشيرقيا شيوات الراجي) | مكذر ينا شلقنا 0 
غالم الكو وا لعل العرين راشي وانوي بوغيرها: 


إن هذا الواقع هو ميراث تلك الأيام وذلك النهج الفكري الذي كرسته؛: كما هو 
نتاج العقل المتزمت الذي يعيد إنتاج نفسه» مهما أخذ من أشكال ومهما كانت ألوانه. 

نبا انين و القود ةامر كنس الس العاميون فى محا ستو لشن 
فكره النظيف 4# حين تتاح الحرية كاملة للاتجاه العقلاني 4 نشر ما يريد» هذا إنتاجه 
كاين لأيباء وذاك يتلقهة اتناس نا تقدمة. هما كان هذا : لحك ركم 
الأبراج إلى فتاوى نجوم شاشات الفضائيات وأشرطة تسجيلهم» تلك التي تفتح فضاءات 
الغال لافكن المتزقت إن حد يكير الحجل: 

المثير للتوتر هنا تلك المهمات التي تطرحها الحياة والناس على المثقفء أمل الناس 
بالتغيير» والناطق بأحلامهم» القائل لما يحسونه ولا يعرفون كيف يقولونه» والشاتم لمن 
أزافكا شعتمول يدرسون كك عامل ستزيديه بل الليانى الجالكة «والسي لوهذ 
ليالي السعد والبحبوحة؛ الحالم بالتغيير حتى لو كان مستعصياً. 

نقن كائة الإهاةة قولس مشادلة ولا سكف مل لحن تكلق قاذ قدي معوف 
وتمنضه للايؤال الكفرمتها حلم والحاجة كردا كل يوم الجاس] الشروع يتن واكم لا 
نحسد عليه. هذا 4 الجانب الاجتماعي. أما لدى المثقفين فقد أورثهم هذا الواقع الكثير 
من الخيبة والعجزء وأصبيم اللكفرمن احلامهم أوهاماً كما يشير ]إلى ذلك (على حرب): 
فالمثقف: ((ينتعش بإثارة الفضائح والمشكلات ويتعيش من الكلام على الانتهاك الذي 
تتعرض له الحقوق والحريات)).(؟1١)‏ 

الماع كيرةان دول اله من نميك وعان نكوي أبشافية متهول ل 
هجاء وشتام ومتباكب على أطلال الأحلام المهدورة. ويرى حرب أن أزمة المثقف 2# نخبويته 


.7١ص‎ . 19197 علي حربء أوهام النخبة أو نقد المثقفء المركز الثقَاك العربي: طبعة أولى‎ )1١( 
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فهو لا يستطيع أن يكون كالآخرين ‏ غلما أن حرية الحقيقية على التعبشواء. د مجان 
النواسة و الافتممان وف أى “تجا آخر باسيارها غامل إحافة لميوص «فتكيت ينتعول 
هو إلى نخبة بل إلى نخبة تكاد تقتلها نرجسيتها؟ علماً أن: ((النخبة لا تتحقق غايتها إلا 
بتقويض مهمتها. ذلك أن تحرر الناس أو مصلحة الجماهيرء هي 4# التحرر من نخبوية 
الفققان ووصالتع وارساميع )010 

أذ تستطيع النلقع أو :ايكون غليتة انينج الطماع لأظحاء الثاني يكل كوا بم 
ودون أن يحق له الإدلال بصنيعه» دون أن يحق له التباهي والتفاخر أو الكلام عن 
الخدمات الجليلة التي يقدمها والتي تفوق ما يقدمه المثقفء لأنه يقي الناس الموت جوعاًء 
دووان يطلب من البعرية "لتحيل والاتحدزام كاذ يشتطيع العامل» اونكوة عليه ناز 
جاحات الثاين الحيافية الح هل كيم الحياةالحرة الكريمة: زون أن يكون له ادق د 
ظلكب مو نياعي بي ابعنيطة؟ اناد اتقو شاف كروي الحعتم» مها السدود ييه 
المثقفين ومنها غير المعدودء بإنجاز مهمات غاية # الأهمية لحياة الناس ووجودهمء وإذا 
قيست بما يقدامه المثقف فاقته أهمية» ومع ذلك لا يطالب هؤلاء بالميزات التي يطلبها 
امف نينا علج امجح ان ايكون ذاكم الجامونة رسدى لحترا د13 

المطلوب إذاً أن يكون المثقف قادراً على القيام بدوره الذي أوككلته إليه الحياة كما 
تقوم باقي فئات المجتمع. طبعاً» من حقه وبالتأكيد. كما من حق كل مواطن أن يجد 
الحياة الحرة والكريمة والخالية من المنفصات # وطنه؛ لكنه هو الأدرى أن ذلك نسبي» 
وهو الأدرى بالمعوقات» لكنه هو الأكثر حساسية نتيجة تعاطيه الأفكارء ونتيجة صفته 
لقتل لحر يتوت كه خلاتها على االخكي دون رلك فيه زياهاالاتسفاباة: إنه فيان 
الحساسية # كافة مجالات الحياة: إذاً؛ لا عجب من زيادة حساسيته!! 

يقول علي حرب: ((هكذا فالمثقف يزعم بأنه يعمل على مقارعة السلطة السياسية 
كيوك هلو يفسل على اكه نققى الشزوعية)) ((الشدف والسياسي ذف بكلة واأحخدة: 
كاري دك على جار كموي متهواء رزهانه إن استكار الشرويي !ا ا سوسية 
الجامع والشيه المشدرك الدى يض عليه القعوم)):((و1خيرا:كَادهُمَا يمارس التسلظط 
والعثف: التسلط على الأجساد مقابل التسلط غلى العقول» والعنف المادي مقابل العنتف 


(14) المرجع السابق. ص0". 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


الوضوئ التذى يفارننه التقفون التقاكن يون واللتزمون» يليههم القاكمة علي الخصر 
والاستعباد, أو عل التصنيف والإدانة)).(0 0( 

همجذا تبدو صورة المثقف شوهاء حاريكاتورية : يتنافض مع نفسه» فهو 
الوقك الو مسن امامل العنود ين لالظ والاسكي اه متدووك نينس الأنتندال 
بتسلط الإيديولوجيات وأربابها! 


الاشك آن هنر الصورة التكفرون السجقى: مكيبا هيه الككفردن الحقيقة. 

إن مشككلةة المثقف كما يراها حرب» هي: ((مع أفحاره بالدرجة الأولى. إنها 
وكين بالتعديدخ 3 طزاقة العفيية أو الفاشةة #السامل نم التحقيفة الت فى 
التطئديناء او نك المرية الى يناد نهنا ومع الشترعية الى سن إلى اجتكارها 
فليعترف المثقفون)) )١5(‏ 


وك الحديث عن دور المثقف 2# التنوير والمآل الذي آل إليه التنوير على يد المثقف» 
يقول حرب: ((إن المثقف فقد مصداقيته وفاعليته؛ وبات أعجز من أن يقوم بتنوير الناس 
وتثقيفهم. بل هو الذي أصبح يحتاج إلى أن يتنور ويعيد تثقيف نفسه؛ بنقد دوره وتفكيك 
خطاية هن العقل والانيتتارة والتسن )) 158 

هل تبدو صورة المثقف موحية بالطمأنينة والارتياح للدور الذي استطاع أن يوكله 
لتقيف الوإنينا صنووه تلد ا عالكركره بققع | ن الاتجهام حرق | التمط رينسويطلنةة رذ كان 
العاف لدرولج لبون لحو متسرت وا لتحتو قا قاذ كله إن سورة لشفت 
التفليدي بالمفهوع الغرامثق حى اكت كنامة زالا واحيزى: ضباق او :اتسة) فالجتتم 
ينتظر من هذه الفئكة (عضويها أو تقليديهاء متنورها أو تراثيها) إنجاز تحولات أو قيادة 
تعولات را وللاكزال انها آوى ميساته ده سبل إشمان التهوسن: 


.4١ المرجع السابق.ص40-‎ )١5( 
المرجع السابق. ص08.‎ )15( 


(120) المرجع السابق. صه". 





الفصل الثاك : الثقافة التجديدية, ثقافة متوترة 


هل نطلب ممن لا يمتلك الحرية لنفسه أن يحرر الآخرين؟ وهل نطلب من المسكون 
بهواجس وأفكار الاستبداد والتسلط والعبودية أن يكون ديمقراطياً؟ إن المطلوب من 
اكققف النكر أن يمثلك الشىء تحقى يكون قادراً غلى تقديمه داكهرين. لمكن الألمانى 
بريخت؛ يقول: ((من لم يكن واقعياً خارج الكتابة لا يستطيع أن يكون واقعياً بذ 
الكتابة)) ويصحح د. فيصل دراج: ((من لم يكن ديمقراطياً ب الفكر لا يكون 
ديمقتزاطيا خاريجة) 600 


هل مثقفونا العرب قادرون على الخروج من حيز الكلام إلى حيز الفعل؛ باعتبار أن 
الفعل مقدم على الكلام؟ هل هم قادرون على إنجاز هذه المهمة (دمقطرة الحياة 
والمجتمع): ((فقد تحدث ماركس وأنجلز وبإسهاب عن أولوية الممارسة على النظرية» أي 
أولوية الحياة على الكتب)).(15) أي أن المطوب هو خضوع النظرية لممارسة تتجاوزها 
أبداًء فقد كان لينين يرى أن المعرفة نسبية؛ أي أن الحقيقة المطلقة ميتافيزيقية 
خالصة.(١٠5)‏ 


الخروج إلى العصر: 


غ4 كل أدوار وأطوار الثقافة العربية» كانت سلطة الماضي أقوى من قدرة الحاضر 
على التجاوز. الماضي يشكل سلطة على الحاضرء إنها تلك التي وصفها غرامشي بالبيمنة. 
والبيمنة تتجاوز السيطرة وذلك لأنها تمارس دورها على العقل وعلى حقل القيم» ب حين 
تبدو السيطرة ذات صبغة سياسية أو ما أشبه. 
لقد أنجزت الثقافة التقليدية هيمنتها » وأصبحت الغلبة لما تتطوي عليه عمائم المشائخ» ولا 
يغرنك ما تراه مما يوحي بالحداثة» فهي تنطوي على مشائخ يمارسون الرقى والتعاويد 
(الستصنر و اللفقيوذة» نهاك جاننه العلم والحرق جامبه العدافه كاله ورابعة يانيع اليف 


(18) د. فيصل دراج» مقال بعنوان: من دوغمائية صغيرة إلى دوغمائية تحكم العالم؛ مجلة النهج 
عدد /7٠6/‏ شتاء 7٠١١‏ . صه. 
(19) المرجع السابق.ص". 


)٠(‏ المرجع السابق.ص". 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


ا قن ]ننا تكبو التحدو عق القناقه كاسني معنا ابل اكرق إن ممافي شه 
الثقافة وأساليبها # التعاطي مع قضايا الحياة» والتنكر لقيم العقل» وتقديم قال فلان 
وقال علان» ومنطق مولاناو وأبونا وسيدنا وغبطة ونيافة وسيادة وجلالة وفخامة وما 
يستتبع ذلك من مرتكزات العقل المعوق الذي يعيد إنتاج الخرافة والأسطره؛ لا تزال لها 
الغلبة! 

اقول ؤنات أنه الا دوا ل تكخترو عسي فاون مداوفق ككل نهل لذ تسناء لفرائتي: 
البيمنة التقليدية. وكل رأي لا ينسجم مع رأي المؤسسة المسيطرة؛ والمؤسسة المهيمنة» 
فنأمر بتطليق الزوجة من زوجهاء حتى إذا كانت هي وهو لا يريدان ذلك؛ ونطلق النار 
على الأفكار فإذا لم نستطع اصطيادها اصطدنا أصحابهاء لأن هذا أسهلء وتتتوع 
السجون» فنصنع للمرأة سجنها المتحرك» بل نسجن صوت الموسيقا والغناء وتغريد 
البلابل» وإذا لم ينفع نقتل المغني. نسجن طاقات الشباب؛: ونطلق عليها رصاص المنع 
والتحريم! 
لا نزال ‏ هذا العصر نكرر لغة الجزم (نحتكر): ((أقول الحق؛ والحق أقول؛ ولا أقول 
غير الحق)) .)3١(‏ فنعيد إنتاج خطاب القرون الخوالي ونحن ندعي السير ب اتجاه الحداثة 
ليله وجول نكاد الشيك ار العتشيع تلطه الوتحرح وتقترن شلظة التصوصن القن 
دشنت الطوائف بسلطة النصوص الدينية الأساسية»؛ بل نقدمها عليها. فخطاب الطائفة 
مقدم على خطاب الدين. نتهم من حاول الخروج من هذه القوالب ليعيش الحياة برحابتهاء 
الف تسوكها الأدنرن :و التايقات والمكفيوالاتحاده وه فيه برت السويق: 

نستخدم أقصى ما وصلت إليه التكنولوجيا 4# العالم» ونعلن العداء للعقل الذي 
أنتجها بل نطلق عليه التحريمات؛: ونوصد أبوابنا ب وجهه؛ وندعي أن الله سخر لنا أهل 
الغرب ليعملوا ‏ خدمتنا فيقدموا لنا كل هذه المنجزات الحضارية» ولا ندري أننا 
بالتفريق بين المنتج الحضاري (التكنولوجيا) والعقل المنتج لباء نفرق وإلى الأبد بيننا وبين 
الحضارة» إننا نكحذب على أنفسناء نستخدم أرقى الأجهزة # مجال العمل الديني» 


)1١(‏ راجع مثلاء إبراهيم بشير الغويل نحو (أو مشروع) الطريق الثالث: دار الآفاق الجديدة؛ بيروت» 
طبعة أولى 1999 . 


نكامعن 





الفصل الثاك : الثقافة التجديدية. ثقافة متوئرة 


عقوبة الإعدام إلا بالسيف باعتباره الأداة التي استخدمت # عصر الرسول ضد الكفار 
والأعداءء ناسين أن الكومبيوتر وغيره لم يكن من الأدوات التي كان الرسول 
يستخدمهاء وليس هناك من دافع لبذا القتل الشينع سوى المازوشية. 

ألا نرى 4 التناقض الذي نشير إليه مزيداً من التوتر كذ ثقافتنا؟ ألا نرى التمزق 2 
شخصيتنا الحضارية؟ وما التوتر إذا لم يكن أحد أشكاله هذا التمزق والتشتت؟! 


لقد نبه الكثير من اللفكرين والباحثين الغيورين من خطورة هذا النهج 
التفكيرء وهذا الأسلوب 2# التعاطي مع القضايا المطروحة؛ فكان مصيرهم التكفير 
والقتل أو الوعد به» ومن هؤلاء الضحايا الملهفكر د. نصر حامد أبو زيد الذي يرى أن: 
((تقرير مبدأ فحواه أن الكتاب يدل بطرق مختلفة على حلول لكل المشكلات أو النوازل 
التي وقعت ويمكن أن تقع 2 الحاضر أوك المستقبل على السواء. وتكمن خطورة المبدأ 
الذي ساد تاريخنا العقلي والفكريء وما زال يتردد حتى الآن © الخطاب الديني بكل 
اتجاهاته وتياراته وفصائله؛ وهو المبدأ؟ الذي حول العقل العربي إلى عقل تابع يقتصر دوره 
على تأويل النص واشتقاق الدلالات منه)) )5١9(‏ ويمكن أن نضيف إلى ما قاله أبو زيد» إن 
هذا العقل وصل إلى حد من الكسل» أصبح يستمد مناهج الشرح والتفسير التي يتعاطى 
بها مع النص من الغرب؛ بدل أن يستتبطها بجهد العلماء المسلمين؛ لقد أصبحت مناهج 
الغرب كتكنولوجيا الغرب مستخدمة بوفرة ب تحليل معطيات القرآن. 

هكذا تبدو مسألة الخروج إلى العصر مربكة» فهي ملحة من جهة ؛. ومكروهة 
من جهة:؛ نمارسها ونحن نرفضها ونسبهاء فتبدو صورة كاريكاتورية تبرزها مرايا 
محدبة» تثير الإضحاك بل الشفقة والاستغراب» كم نحن متناقضون!! نبدو وكأننا لا 
نعرف ماذا نريدء. جدورنا مخلخلة» وجاهزون للاقتلاع متى هبت النسمات؛ الفرب 
يأسرناء يسحرناء يقتلناء يستتبعنا بكل ذل وصغار ودون مشاكسه؛ لكننا نسبه. 
نكيل له الشتائم ونتهمه ونرفع شعارات الرفض الفارغة» يستولي على عقولناء ونعتز 
بالحفاظ على ذقوننا وثيابنا الفضفاضة:؛ يستغلنا أبشع استغلال: ونحمد الله على سلامة 
العقل والدين. ألا يذكرنا هذا بالمثل الجاهلي: ((أوسعتهم ذماً وأودوا بالإبل)). 


(0؟) د. نصر حامد أبو زيد؛ بحث بعنوان: الأيديولوجية الوسطية التلفيقية 4 فكر الشافعي»؛ 


كتاب: غرامشي وقضايا المجتمع المدني)» مرجع سابق. ص590. وقد نشر البحث ل كتاب مستقل. 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


يقول علي حرب: (وما ينبغي الاعتراف به هو أن أثر الغرب يتعدى التقنيات 
والمنياتل كن ولاق البادقة واتعا مود من ادن التستيظ اتفل حو قاين التطرق 
ولعت كن مني :وا لقف لطبلل فر خوة ”حون ع انتقو تمطح تعميى لررر لاقي قر 
ما أمست العلوم ذات طابع تقني» ‏ أي حال إن الأفكار والنظريات والمذاهب: المنتجة ب 
الغرب ولا أقول الفربية قد تسللت إلى وعينا وعقولناء والمصطلحات التي ابتكرها العلماء 
والفاكتتقنة الترووييوق: كن كترفس انان كان ننن] ركب لمن شتا مقن لفك شق 
الميشخراطية والفلؤنية أو التقوه واله اكق» او كن التعافه سخبلا طن مقولاة الجمهورية 
والكقوف 5 ومهرية للقن لاقي 6 

هلمن حقنا آمام هذه الضؤزة أن دعي الاتسجاء آمام انفسنا أو مام العالم» لقن 
اصع العري سيد تناك فيز امن أخطدة الراتن راتجر ارت وهات الذقوة القصة 
والسقهار والآنب:ة«النايكلية لنا ولتسافناء تع ناهج الدراشة العراقيةة عل ناكما فيل 
وهنا يمكن أن نردد مع بريخت: ((كل شيء ملك لمن يجعله أفضل)) فلماذا ندعي ملكية 


كراكنا وتضيركا ويمقووات وله ااا 
معاصرون أم سلفيون ؟! 


يبدو السؤال مربكاً » ويزداد إرباكه كلما تقدم بنا الزمن وكلما ازدادت وسائل 
وقوى اقتلاعنا. 

بداية عصر النهضة؛ وعلى طول مسارها كان طرح السؤال أساسياً وملازماً 
للحركة الثقافية والعلمية» كان طبيعياً أن تبرز الآراء واضحة وجلية» وكان طبيعياً أن 
يجري الاصطفاف على ضفتي السؤال» ولا نزال نكتب ونتذكر التصنيفات المنقولة عن 
أواكل القرين التشرون» قلا مشو :رغاد عرق ادباوكياز وسكروخ اعلدوا السبارهم 
للعصر والجديد ولما تقدمه الحياة 4 مسيرتها بكل وضوح: لم يتخفوا وراء مظاهر 
وكليشهات: من أمثال سلامة موسى وشبلي شميل وغيرهم» وفريق آخر أعلن انحيازه إلى 
الاراة يفيك لا بخ الخال لانعدالهبالتاضع الستورده من القرب والكافر» وعريق 


)7١(‏ علي حرب؛ حديث النهايات . فتوحات العولمة ومآزق الهوية: المركز الثقَاك العربي طبعة أولى؛ 
ا وريه 





الفصل الثاك : الثقافة التجديدية. ثقافة متوترة 


كانس بخاول ان يطبق يتامع افتري هلي اللقراك :راشم فقا بيكرطقو | هذا الدزات ويخاولوا 
إبراز مساهمته 4 التقدم بموازاة الفرب؛ أو على الأقل عدم التنكر له 4# مسيرة 
التحديث: من هؤلاء طه حسين وعلي عبدا لرزاق ومحمد أحمد خلف اللّهء وقد لاقوا عنتاً. 

لكن العنت الذي لاقوه لا يبدو شيئاً مهما تجاه ما يلاقيه من يحاول العودة إلى 
الوشتون وسارينة الدود عفةانافقا مده مع قرفم الزمن [ة أى الجر هن إغلدان الواضت 
امتيحت آكل وذلك للمهوه الخرشنالذى يقرطن لفهى يعن الانساء إل الفكر الحديف: 
وما قضية نصر حامد أبو زيد إلا شاهد صارخ على ذلك. 

نذا توستان [لجلا ايفان الجنياوة للفككر الافيقى والمرطيض لذ يعارل الأسماك 
بأطراف الخيوط جميعاً» فيعلن الانتماء إلى العصر دون التفريط بالماضي» يعلن تغربه 
ويعلن تراثيته. 

لا بأس أن نستنطق التراث ونستلهم دروسه العقلانية:؛ لا أن نجعله غطاءء 
ولا بأس أن نستفيد من الغرب وتقدمه دون أن نجلب الدب إلى كرمنا. 

كلا الموقفين نشازء علماً أن المسألة ليست من يدفع باتجاه الغرب وكأنه حريص 
على أن ينبت من جذوره. كما أنها ليست مسألة من يريد أن يحافظ على التخلف وكأنه 
لذي لقتسضييها الحكتارية أولذ بيده لنا تعيرى الشالة كا براما د جوع كن [زامادد 
النالم الخربي فإن الجدق العاقم مقة أواكل همس النميضة وحص الآؤبيق الداعين إلى 
التفرنج وبين المتمسكين بالتقاليد؛ء أصبح جداً اغترابياً ومسقماً بطاقات المجتمع 
الشطياقية "إن السالة مقع الرمكايك تفرته وا مبالة | بالتشداية قلي نزنينا الننالة 
فى ركع المت باج اجيم كدر لمعيه تمتو يتقان تطازيه زد ةيا نمضا رين بك لسر جه 
الأدب» وبالتالي أيضاً 2 الفنون الإنتاجية... إن الجدل بين تفرنج وأصالة أو حداثة وتقليد 
يعمكس فشل الدخول ف نهضة مجتمعية شاملة» فالتفرنج 4# الحقيقة هو التمسك 
بامستكل) لسازه ميق التعدم | لعاهدو :ف اورجا ويعتو عن لمعل ين ردرات حرس وا 
النوق المديدة الأوونية السديقة نذا :التسنتك تالأهنالة ]و التقايد كوو يدور تمملة 
بالشتكل الساري كما غرحثه الحضارة العريية الإمنالامية من ازدهار ونقه به امأهس: 
ويعتوايضنا هن الفقل 2 إذرافبين تسد واخخظاف الدفيات)) 0 


(14) تقلا عن: حواس محمود؛ مجلة الطريق عدد 7٠١١ /١/‏ . ص؟57. نقلا عن جورج قرم, التننمية 
المفقودة, دار الطليعة: بيروت» طبعة ثانية 6 . ص 8ه76. 


نا تضك نا 





الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


نفو جكاه مصباركا ذاكيا ذهو للؤتط اومن اروف تجار ورلا اللورساء مايه 
كما هو وإلا قلا معد تاجديو لقند كان الإسال تاسينا على الرسالات الى سبقته 
كال موسوية والعيسوية» بل أكثر من ذلك كان دعوة للعودة إلى ملة إبراهيم» دون أن 
يدعي أحد إنه ليس جديداً » لقد جاء برسالة جديدة لكنها أبقت أهم ما تضمنته سابقاتها 
براق الآذياة السعناوية أو"الرسالات الديشة"اى .3 القيم اللجتباعية الوروك 


من هنا جاءت دعوات كثيرة للافادة من إمكانات التراث 4 سبيل الانطلاق» ومن 
أبرز هذه الدعوات تلك التي يطلقها د. محمد عابد الجابري # الكثير من مؤلفاته: 
للانتظام 4 تراث على حد تعبيره» لا للجمود عند لحظته بل لاعتباره منطلقاً. كما فعل 


الغرب:(0؟) علماً أن الجابري مخ أبرن أنتصان التوجه شحو العرب والإغادة#من حضارته. 


إننا لم نستطع أن تنتقل بإشكالئية التراث/المعاصرة من مجال الفكر والثقافة إلى 
مجال الحياة العامة والعملية: ((إن إشكالية الإصالة والمعاصرة + الفكر العربي الحديث 
والمعاصر إشكالية فكرية ثقافية محض بمعنى أنها تجد أسسها ومبررات وجودها 2 
الوضع التقابة والفقكري الخريى الراهق)):100) والتوترييدوبة أنه قد تطرح الشاكل لا 
سبيل حلهًا حلاً تهاكياء بل.من أجل طرحها طرحاً جديداً يستجيب لاهتمامات مستجدة 
أوايخك .عن الانشغال بمشاكل حديين19) أما الشاهيع الموظفة :ف الخطاب الكرنئ 
المفاضن قهي'إنا مفاهيم كزاقية أو مقاهيم مسيتوردة وكاذهنا لا قي إن الوافع+ مما 
يجدل: تاتررهها كنا صسئ تنيت لاجرلا و هليه ا إن نكم الاختكا قيرز الفلى والقوكن 
ذل:وعمع الأزه التشخصية يانه تمل الترزك إلى عبر العصكر وكزلك إأشكالية 
الخروح من أسره. 

شد لطعت الحداكة مواحية مم مو لغتهدوا انها ايحت البساظ مو كنت ازعايه: 


لقد كانت المواجهة كاذبة من جهة وشرسة من جهة أخرىء ولا تزال تحافظ على الميزتين. 


(ه) انظر مثلاً د. محمد عابد الجابريء إشكاليات 4 الفكر العربي المعاصرء؛ مركز دراسات 
الوحدة العربية: طبعة ثانية, .199٠‏ 

(١1؟)‏ المرجع السابق. ص؟". 

)0 المرجع السابق. ص"0. 


(1) المرجع السابق. ص"5ه. 





الفصل الثاك : الثقافة التجديدية, ثقافة متوترة 


هي كاذبة لأن أولئك الذي يدّعون مواجهة الحداثة مغرقون 4# اندفاعهم للحصول 
ارو ركس مكنا نكا لمضيو وني نش تومن الأسزال بك دوو نامدن اده 
الأدوات التي يستخدمونها 4 محاربة الحداثة هي الحداثة» وأن تفريقهم بين تكنولوجيا 
الحداثة وعقل الحداثة هو تفريق متهافت وساذجء وعليهم أن يعرفوا أن الحداثة تسرق 
ناسهم حتى الذين يتصورون أنهم من أتباعهم # الشكلء لأن من يستخدم منتجات 
وتكنولوجيا الحداثة عليه أن يتسلح بعقلهاء من هنا يبدو توتر أفقهم لأنه يجزيء الحداثة 
ال عملي وتظرية:ميهمل :هذا ويسفف والك: 

وهي شرسة؛ وذلك واضح من خلال استمرارها والأسلحة التي تستخدمها ابتداء من 
اقفن اللمتطاف العازاهةةوفمول إلى اللتستيات السيسننة: إل أن اندر اسطتعدها هو 
الطتكنير و لاني بالانعة هو ان ممجك كايو شين كانه زنرعيةة) لطاز التطرفين 
لإحداث الأذية. يقول د. ماهر الشريف: ((نلحظ بأن أنصار الاتجاه الإسلامي إذ يقفون 
موقفاً متحفظاأً من الدعوة إلى ترهين فكر عصر النهضة؛ يركزون هجومهم على التيار 
اللبجراكى]لعلفافي )"الى لمر ف إظاوذنافة المكر» مدن موكيا شدل ابايث 
الإسلامي المصري محمد عماره على سبيل المثال ‏ بالإلحاد)).(9؟) وكمثال على عمل 
وجي عهارة 8 تكقيز ناعون المجاكين]ن_التفضروق فروه الشريت مرق امات 
محمد عماره لسلامة موسى كقراءة لكتاب موسى (اليوم والغد) ومن هذه الاتهامات: 
الصراحة العارية حتى من ورقة التوت 4# العمالة الكاملة للحضارة الغريية» والدعوة 
لإزائحة الرايظة امرض #ومواتكية الإساكم وحشارقةبوالدهوه إن الإنيتان ورقامة الشاحين 
مين" الوظنية الغرية والعوفية الغربية وانهاء اللفة العرنية بالكمق والرمرة لاتمان للعزرين 
سستدوي الوتك بر دوهي اتا ماف تصفية يكيان دوع لكو لابنضة ومطيه نحا هرد 
الترنويين الطركين: 

لاوس ررؤها رد رق /ترد اند التريج عجوو نوهرم ناوالا قات الح 
أو الاتهام بذلك 2# الأقل؛ وهذه الإشارة إلى اللغة وعجزها وضرورة استبدالها تشير إلى 
حقل مرو حفول:العودن القا ف يق رافهنا الخرمن: 


(9؟) د. ماهر الشريفه رهانات النهضة 4 الفكر العربي الإسلامي؛ دار المدى للثقافة والنشر 
بالتعاون مع مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية ش العالم العربي؛ طبعة أولى .7٠٠١‏ ص"3؟. 


ن حك نا 





الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


تمنو ان البووه الأكخون إبرزارا تلقوكن جف موائحية الحداقة هي قات مامه يه 
مناح الغووة!النفطية إنها الأبككر :دودر لآنينا الأككن بعادهة وعت: الشجاء م الدات» 
فالتكلد ترف امك شيكنة من المكدولونهيا القرى لال تقر زليه كاسيةه ول مك أن 
هذه ليس قطب الرحى 4# المسألة إنما الأساس 4 ذلك هو هذه المفارقة الشديدة بين وضع 
كان هدي التخلف والفقنووضغ اتاج المجال واشعا تشويم حكانة الخدماه الى مقت 
بها الشعوب التي أنفقت 4 مسيرتها النهضوية قروناً معمدة بأنهار العرق والدم وجهد 
البشر. غفي الوقت الذي بدا التقدم طبيعياً وتدرجياً على المجتمعات الغريية التي حازت 
كل جيذ التشاع الخصبارئ الاكتودرعى :يبدا الوضع تشازا باتني المحصحات ال 
كانت أ حالة مزرية من التخلف؛ لم تخرج من بداوتها بعد وهبطت عليها الثروة بشكل 
كيو وويفاهة كاضيائتها'الععديةة + انها قد شاع بوي 3 الكدرع بك الجتطنا ولعت انه 
نكي تكون بنيوية وراسهعة فمن شروطها الأسناسية القبرج كن حون ميطومة وقد 
أحد ذلك مفكر وعصر النهضة العربية.(١٠5)‏ 

وكاالع يكن القدرج هنو الطريق إلى الحضارة«وقغ التناقض ف الشخصية القن 
كرك دق روره القن خف هذه الترعلةو عيؤه المع :ان نناء شايديا و لون انكر 
والثقافية لا تزول بسرعة الأبنية المادية من الحجر والتراب بل تحتاج إلى أزمنة طويلة» 
ردواب خى يمكل قروا العفو سخضون مرضي لقت | لديل وله رمخ 
ذانكاق متظويقه ونا لم يعهيل:<لاق وك لكك كانت تظطاهرثة الإخراطاة اقناء 
التكبولربيا والاتسياة :ف المشارت والسازات انض ستعينا “دون ان يعاطق اتيش 
عقلية موازية» نشير إلى المثال الذي نكرره نقلاً عن د. سمير أمين» من أن أكثر من نصف 
إنتاج العالم من أفلام البورنو الخلاعية يستهلك © منطقة الخليج العربي.(١؟)‏ ومن جهة 
القري الاتطواء عانى قور كبيز تن الكزقبك والتحلف الكري الذي يلق عن فته 
يلتعي اك ا لتكيك :التجتماهية والعقدية انقو اركف بو لتنا فلي القاراف والاصب لمق اللباسن 


إلى إحياء تربية الحيوانات التراثية كمظهر من مظاهر قدسية الماضى. 


(0) المرجع السابق. ص؟/- /الا. 
)"١(‏ د. سمير أمين؛ نقدرروح العصرء ترجمة د. فهمية شرف الدين؛ دارا لفارابي . بيروت» طبعة أولى 
. صك172. كما يرد 4 كتابه: مناخ العصر. رؤية نقدية. 


نطننا 





الفصل الثاك : الثقافة التجديدية, ثقافة متوترة 


لإبراز القضية بشكل أوضح نشير إلى نص نشرته مجلة (الناقد) سابقاًء ثم نشر اذ 
كتاب (العنف الأصولي ‏ الإبداع من نوافذ جهنم)» هذا النص كما تقول المجلة تم تفريغه 
عن شريطي كاسيت مسجلين» وهو منقول بأمانة عنهما دون حذف أو تعديل» وهو قراءة 
متعسفة ومغرضة لنتاج أهل الحداثة» تحاول أن تلصق بهم ما لم يقولوه؛ بل ما يكنه 
أصحاب النص من حقد وظلامية تعد العدة للانقضاض على ما أحرزه الأدب العربي 
والفكر العربي من مكاسب وإذا كان الأشخاص الذين أعدوا المادة المسجلة على 
الشريطين مجهولين فإن من تم البجوم عليهم ليسوا مجهولين بل هم أشهر أعلام الثقافة 
العربية الخديثة» ممن ثالوا شهرة ومكانة عربية وعالمية من أمثال: أدونيس: غالي 
شحريء محمد العلي؛ سعد البازغيء: أحمد الفقيه» عبد اللّه الغذامي» عبد الوهاب 
البياتي» عبد الرحمن الشرقاوي: محمود درويشء حسين مروه» كمال أبو ديب؛ جبرا 
إبراهيم جبراء شوقي بزيع»؛ أحمد دحبور» سعاد الصباح؛ جابر عصفورء؛ طه حسين» 
صلاح عبد الصبور» بهاء طاهرء وأسماء عديدة أخرى تشمل أغلب من نعتز بما قدموه من 
نتاج ثقا.(؟5؟) 


الاتهامات تكال لبؤلاء جزافاً. فتؤول كلماتهم ومواقفهم بالانحراف عن الدين 
ومحاولة تدمير الإسلام» والتهمة التقليدية بالشيوعية والدعوة إلى الانحراف الأخلاقي 
والجنسي إلى آخر السبحة المعروفة من الاتهامات التي يوردها الاتجاه التقليدي 4 حربه 
للتقدم. هكذا تواجه الحداثة وهمكذا يتم التعاطي معها. وهكذا يبدو التناقض والتوتر 
ف التتخضية | لحختازية العردية: 

هذا السياق يمكن العودة إلى ما لاقته بعض الأعمال الأدبية والفكرية التي 
توحت الشروع من التغلقف.وكاتت معددة بذ التيع الفكري من امقال (ك الشير 
الجاهلي) لطه حسين و(الإسلام وأصول الحكم) لعلي عبد الرزاق أو رواية (أولاد حارتنا) 
اعون وو نوكه :يمسن تماته لدزار فياتن وعد العزية لقال وعيرهم. 

هل نجد 4# كلام ديزموند موريس بعض التفسيرء أو بعض الغطاء لمشاعرنا أو 
لأفكارنا؟ يقول 4 كتابه: (القرد العاري): ((خفي كل السلوكيات الاستطلاعية فيما 


(؟*) كتاب: العنف الأصولي .الإبداع من نوافن جهنم؛ كتاب الناقد؛ رياض الريس للكتب 


والنشرء طبعة أولى: تشرين أول (أكتوبر) 1994 . ص”177 وما بعد. 


نا تخ نا 





الثقافة المتوترة - هه هلامك المشهد الثقلل العربي 


إذا كانت فنية أم علمية هناك المعركة الخالدة بين دوافع التجديد ودوافع الخوف من 
التجديد. فالدوافع الأولى تدفعنا إلى تجربة التجارب الجديدة وتجعلنا نلجأ إلى المألوف: 
فتسن زائها ف كت الميزان نوازن # الصراع القائم بين ما يسحرنا من الدوافع الجديدة 
الجذابة وبين دوافعنا القديمة الصديقة فلو فقدنا حبنا للتجديد لقبعنا ‏ مكاننا. وإذا 
فقدنا خوفنا من التجديد فستحل بنا الكارثة)).(؟؟) 

لقد أصبح لدينا نظم سياسية تقلد الغرب» فقد أقمنا الحكومات الممائلة للغرب 
والبرلمانات والنظم المدنية والعسكرية والإدارات العامة والشركات وحتى تنظيم الأسواق 
والشوارع والحدائق وطرز السكن والاحتفالات العامة إلى غير ذلك؛ لكن هذا لا يعني 
أننا أبعدنا أسلوب الحياة العشائرية والطائفية ومنطق الأخوانيات وأحللنا العلم بدل الشعوذة 
والسحرء فلا تزال العشيرة تمارس على مستوى الأحزاب والنقابات والانتخابات البرمانية؛ 
ولا تزال الحصص توزع على أساس هذه العلاقات. لقد تغير المظهر لكن الفكر والعقل 
والثقافة بشكل عام لم تواكب هذه المظاهرء ولا عجب إذ أن التغيير الذي قد يكون 
سريعاً 2 المظاهر المادية ليس بالضرورة أن يكون سريعاً 4 مجال الثقافة؛ وإذا كان 
تغيير المظهر قد نجح فليس بالضرورة أن ينجح تغيير العمق الفكري والثقال؛ والأمور 
مرهونة بخواتيمهاء ولا ندري # أي اتجاه يمكن أن يقود التطور ف الحقب اللاحقة. 


من مشهد العلاقات المتوترة بالغرب: 


وكين العلاقة بالعرن متقعي» ولاقتيطيه الوزاتحات الشريطة قد كيل جنم 
حوافيق 301 اللي نف شو الوق ابإكشمية :و لقم مدن تبط ]تن المع اسدادها 
الأكفني بشكل هدام والتشافولي :تسييا بيندو أنتدقوة نارول ماتف إلى الشد حول د يداغ 
القركي كن تحققه زرو لبدو ان شل نون هل مشادوة المةاءة نشد بؤنيثت عاذ نا عن 
الضياع. يقول د. عبد اللّه إبراهيم: ((وجدت بعض الشعوب نفسها أمام حقيقة مرة» فلم تعد 
قاد على تعليك النموة ةالقم لياه ولم سيقطع إعنادة الأو فتن والايكيه اللوروركة لنديناة) 
وينقل عن شتراوس تأكيده أن نمط الحياة الغربية أبعد ما يكون عن العفوية كما يعتقد 


(*) ديزموند موريسء القرد العاري .دراسة للتطور العضوي والجنسي والاجتماعي للإنسان 
ترجمة: ميشيل أزرق» طبعة ثانية؛ دار الحوار. اللاذقية 19946 . ص١؟1.‏ 


لاع نا 





الفصل الثاك : الثقافة التجديدية, ثقافة متوترة 


الغربيون» وأنه ناتج عن غياب الاختيار أكثر منه عن قرار حر.(؛ ”) وهنا تبدو مشروعية 
الأسئلة التي وها ها ساي مدال وطاق عن جام لمزذفة ا لجوكرة تقوو القار كان 
وثقافات جديدة تجمع هذا وذاك وتقطع مع هذا أو ذاك أو أن الانحياز لشكل أو نمط 
معين قد حسم أمره؟ 

لم تلبث العلاقة بالغرب أن تأخذ منحى منحرفاً بعد البداية # العصر الحديث 
بفترة قصيرة. إذ عندما تنبه العرب إلى هذا السبق الحضاري الكبير الذي فاجأهم وهو 
يندفع نحوهم» حصل نوع من الاستفزاز» وكان ضرورياً لإنجاح مشروع ما للنهضة» 
وبدأت صيحات التنبه؛ لجسر البوة عن طريق الانطلاق بمشروع لمضاهاة الغرب. لكن 
العلاقة 4 أساسها كانت علاقة تسيّد» غالب ومغلوب» نحن لم نستطع كسر معادلة 
تبعية المغلوب للغالب» أو نفيرشيئاً ب طرفيهاء ولا يمكن للتقليد أن يصنع حضارة. إما أن 
تكون حقيقية أو لا تكون. 

مع لباثنا للحاق بالغرب» ومع أن درجة استفزازه كانت كبيرة؛ إلا أنها لم تستطع 
دفعنا كما كان يجب أن يحدث إلى مضاهاته» أي إلى خلق جديد مكتمل يوازي وينافس 
ويحاول أن يتفوق» بهذه الروح فقط كان يمكن أن نصنع العالم والعصر الذي ينسب إلينا. 


إة الامتشراد يخلق الساشئ رهد تكدون نك كدق لذ هه نكن الحرية 
النرجسية التي أشرنا إليها كما أوردها جورج طرابيشي قد أصابت كبرياءنا القومية 
فاستجينا الا_ستعزز و باشتها رداك ماهو عع كا عن خلق عيزها موري :نينا ضاي 
وتواجه هذه الذات التي تستفزناء فكان الإحياء المعوق واستنهاض فعل الأجداد بكثير من 
التكاذب ودون الانخراط ب كنهه بشكل فاعل؛ أيسر وأسهل وأسرع من إيجاد البدائل 
الحديثة للمواجهة الحضارية»؛ مما أغرقنا 4 مشاريع الماضي وطرق استحضاره؛ وهذا لم 
يكن خط نولا أنه كان بذيلاً سيكاً كا يجب أن نفعله أي بديلاً لبناء حضارة لبي نزعة 
المضاهاة التي طمحنا إليهاء هذا أبقانا يخ فلك الغرب الحديث الذي لم نجد بديلاً لما 


يقدمه لنا. 


(4") د. عبد الله إبراهيم؛ المركزية الغربية . إشكالية التكون والتمركز حول الذات؛ المركز الثقاظ 


العربي. الدارالبيضاء . بيروت. طبعة أولى /1 . ص؟”7. 


نا قنك نا 





الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


الغرب وعدم استفزازه» واستجرار ما نريد منهء أوما يعطينا. ومع رؤيتنا لبذا الغرب 
العصى # دواليب حركتنا الناهضة:ء لا يزال حلمنا أن يكون راضياً عليناء وأخشى ما 


نخشاه إثارة ح عضيه. 


لقد جرت المواجهة مع الثقافة الغربية من عدة نواح بعد أن تبين شدة تمركز الغرب 
على التذات واستحاة الغر نف جو ديد الكوكن(«الشرب لذ تطور يك الواكع مقؤمات 
استيعاد فاكلة لكل ما اهو عير غربى:: وهنا لا يجن (الأشر) غير الغرين اماضة “إلا 
الكطو سير لحان توت تسرف وتوت اسسمايية وانويا و امتسادى وسدن التكقيان 
معدوها ‏ السك قئة رتك نيه لك دوه تحال لوكو للا )لم 


فمن ناحية أولى» أصضبح الفكر الإسلامي مشفولاً بالرد على مقولات الثقاقة 
الغربية ودحضها وبيان تهافتها!! وأسبقية الإسلام ونصه القرآني ب طرح كل رائع بشربه 
الغوب» وقنا أزاد اضحاب هذا الاتجاه سحب البسناطامن تحت القاكلين بالسبى اللضاري 
الغرني» وهم قد نتسوا العمل على صياغة نسقهم واستكمال أققهم وصنتاعة التهضة على 
ايايشة والاتقال امومع الترد عن الترب وتقاطةأعيت أضديه رسن هينه الثقافة 
وإلتعاق البزيمة فاه اليف الأياسى. 


من ناحية ثانية» توحي الدراسات التي واجه بها التراثيون التقليديون الغرب» أنه 
استطاع أن يزرع الكثير من الشكوك 2# نفوسهم» وإلا لماذا هذا السعي المحموم 
للمقارنات التي لا طائل منها والتي تستهدف إبراز إمكانات الإسلام وأسبقيته وأصالة 
وإنسانية طرحه؟ لماذا نشعر أننا بحاجة إلى براهين على خصوصيات تصورنا أن البرهان 
عليها غارق 4# التاريخ وقد أصبحت مسلمات اجتازت امتحان الأيام؟ فالشورى سابقة 
إسلامية تدحض سبق الديمقراطية؛ والزكاة مثال اشتراكية الإسلام السابقة لاشتراكية 


الغرف:.وحقوق الأتسان 3 الإبباذة سطائقة المضوره] العام اديت ذا 
نيتو أثك ف الوق اذم كان لمعن كعة: ير | شاك جنذه المقولايةة: مقانيت 


موري الخو القن و اتماكدةه ف الأذسان ]ذا : العمل هات ارضدية الغزو تقر القافة 


(4*) المرجع السابق. ص". 





الفصل الثاك : الثقافة التجديدية, ثقافة متوترة 


العربية الإسلامية؛ أي على أرض المفزوين (الإسلام) والسلاح هو (الفكر الغربي) الذي 
يتم استخدامه لدخض ورد القازي (الغرب) البازد الأعصاب مقابل عصابناء فينجو من 
الخطأ ونخطئ نحن لأننا متوترون ومتشنجون! هل من ال معقول أن نواجهه بسلاح هو الذي 
اخترعه وفكر هو الذي سن نظرياته؟! 

فق اناحية خالكة :كان اتوك ملمها من ملام الاتجاء اللذى سم إثن المماهاة ينين 
الغرب ويعض أفكار الإسلام» ومحاولة الخروج بتوليفة ترضي هذا ولا تلغي ذاك. لم 
تكن الاحتكاكات الأولى بالغرب تؤدي إلى النفور» فلم يضح الطهطاوي بالإسلام عندما 
حاول تطعيم الحياة العامة بالحضارة الغربية» أيضاً لم يسع الأففاني وعبده إلى نفي 
إمكانية الإفادة من الغرب ونبذه. 

هذه النواحي كما 4 غيرها؛ لم يظهر الاحتكاك مع الثقافة الغربية كمنطقة 
افده لتقيف ماحل حطه هيه اودر رك طلى مدو الفكين كف على مستوف 
الحكات :ويك ل مابخاونيع الاشتارة اليه اق سكا الفرد فن انمل ]ان حيزت رجن العسرية 
والإنناذم) وان الانشهالن يه هئ :اتفال بالحطبارة الغريية ضحد أن إفيانا أو هافك او 
مناه علي لواقم وإننات الزعرو هي لول على الاختراق اتفدين من الخها ره العرني: 
والثقاعة اربية تلحتصوة الخروية والإسالاد» ف امدههنا ,حكن أواهيلايتها ومنتهتها الوسوة 
ججلت مصداقيتها مرهوتة بالقبات مواجهة الوافه الجديدواظن أن ذلك [دى إلى ميم 
التوتر والقلق داخل تيارات الثقافة العربية والإسلامية. 

لا شبك ان خنتى شمو | الشوقر او كتتبدان الطنانيتة الؤروكة ومياة ناح الشاره: 
كان اهن جوانته شاع حطاب الانتبعاد والتبحيس لعافطا من بل الخرب» ولمعدان 
العنواق التي : تقد كان اعون مفروضا »سؤان الفوة اسم العف :وهو وار قير 
وشناق > إكشحوار الاقاواء جه التعبير عن مش اعزهم : مكدما كبر مز لبه خطايه دونب 
الكترق وعدم شدركه غلى:مجاراة الحضارة العرئة :ويرك على تحضية اشرق المرية 
وقصؤوها الخضارئ(1)+ فإن انك لا يكن إغفالة مع أاهمية ميعل وتمثيلة الثقافة 
ا 


(5") المرجع السابق. ص754. 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


هذا السطان الريكلى سيمكتع رذ ؛ "نكن الرد كير قادر على متكناها ليجو مق 
خيكك الاتكتقان والشقن: الخصا رف العوق "اتلك سيية اكه ليا متها ال ماترا 5 
صورة الغفرب كغرب (كافر)؛ وهذا ما يشير إلى حيرة وقصور بش التعاطي مع البجوم» 
وهذه الحيرة تحدث عنها هيغل أو لمحها: ف((الشرقي # خطاب هيغل ما هو إلا أعمى وقد 
أبضر فجأة فحكم علية إلى الأبد أن يظل مندهشاً بالصورة الفجيبة للضوء الذي ذاهمة: 
فشلّ قدراته» من حيث أنه لم يكن متوقها هذه المفاجأة المذهلة))» ((إن هيغل حكم على 
الشرقي بالثبات والسكون والذهول الدائم)).(7؟) 
هل كان الرد بتكفير الغرب موازياً لبه المقولات ومعادلاً نطق البجوم على حضارتنا؟ لا 
العا قاو لقرعي تر يسمي بلط قد بسكو سما رن ود ةف رالدرع التعكر قن 
يدعمه واقع آخر أو حضارة مهتزة # طور الآفول» وشتان ما بين الموقفين والردين!! 


التثاقف وتكريس التوتر: 


ليست هناك آلية محددة موصوفة وواحدة تحكم انتقال العناصر بين الثقافات ذخ 
إطار ما اصطلح على تسميته ب(التثاقف). لقد كانت هذه الآليات محكومة بحدود 
وتوجهات وشروط غير متواضع عليهاء قد تشير هذه الحدود إلى نقص 2# ثقافة ماء مما 
يؤدي إلى تدارك هذا النقصء قد يكون ذلك عن فعل إرادة من قبل المائح والمتلقي يتحول 
مع الأيام إلى حالة متبيئة» وقد يكون نتاج حالة هيمنة أو اختراق ثقاك. 

إن الأثر الفاعل لمثل هذا الانتقال» أو الخطورة الكامنة. تكون أشد عندما تكون 
العناصر الثقافية المنتقلة نتاج الحراك الاجتماعي والتماهي مع ما هو سائد 4 ثقافات 
طاغية؛ وليس فعلاً نخبوياًء فالفعل النخبوي قد يجد قبولاً جماهيرياً» وقد يبقى معزولاً ب 
إطار النخبة» أي إنه ليس مضمون النتائج» لكنه لا يكون كذلك عندما يظهر أول ما 
يظهر 4 الحراك الاجتماعي للناس» عندها يصبح من عناصر تقافتهم دون استئذان ودون 
جوازات سفر أو تراخيص. 

يبدو الاستعداد والانخراط 4# مراسيم واحتفالات ببعض الأعياد والمناسبات التي 


تفي ديكات ونه ةط روفاك الخرعية جرشانا على مص فج ها :بحو الأشارة اليم سا عياد 


(0”) المرجع السابق. ص7”0. 





الفصل الثاك : الثقافة التجديدية. ثقافة متوترة 


كعيد رأس السنة الميلادية» وما يسمى بعيد الحبء أو عيد القديس (فالنتاين)» مؤشر 
على ما نقول. إن بلادنا منذ القدم تعودت الاحتفال بأعياد ومناسبات لا تنتمي إلى الثقافة 
الإسلامية» كأعياد الربيع التي تختلط بأعياد الفصح المسيحية أو اليهودية» إلا أن جذور 
هذه الاحتفالات تمتد إلى ما قبل المسيحية أي إلى الثقافة المتجذرة # هذه المنطقة» والتي 
بقيت تعبرعن نفسها # مناسبات وظروف معينة؛ إلا أن المناسبات الجديدة لا تنتمي إلى 
هذا الموروث المشترك. 


وإذا كانت السنة الميلادية وتقويمها المسيحي الغربي قد أصبحت ذات حضور 
كوني: مما يؤدي إلى الاعتراف الضمني بالترحيب بها حتى لو أخذ شكلاً بعيداً عن 
التعابير الثقافية المحلية» أي أن يجد الناس بعض المسوغات لبذه الاحتفالات» فإن الاحتفاء 
بعيد الحب (القديس فالنتاين) وبالطريقة الغربية التي تزداد سنة إثر سنة» يلفت الانتباه. 


لفك شرت سايها إل اخ اورفو الك وكين المواطلق والقات الا خضل 
شيخ اتروع الإشنانة اكير عن فلقها وتروعى: إل :الانستا ف وإ طقل الرحمة يف الففل 
الإنجاتم اساو] ٠‏ الس يديل الخوى لزون نسي لبوق العدل ليسي الشرض انان 
موقل اذا هنو الانكا ره وراد للضم عملى تنكل هتزة الجا اهلكف فيا وسكترو هرتها 2 
المجتمعات التي تفزوهاء متساءلاً عن الدوافع كما عن المشروعية المعرفية (الإيستمولوجية) 
والايزيواريقية معنا كدظلت معاقة عن مع هذه القتيرا كن الخراف الاعتماعن إن 


وفت فريب. 


قبل قليل من السنوات كان يبدو غريبا أن تتلون واجهات المحلات باللون الأحمر 
المحيب للقديس فالنتاين وعشاقه الذي يرعاهم» فالورود الحمراء والقلوب الحمراء وحتى 
الألبمية الحمراء هنى هنا اموق نفسية واجتناغية وثقاضية «حذكل إلى قافتا بعيدا كن 
فكر ورموز وثقافة النخبة» بل على أساس الحراك الاجتماعى للقاع الشعبي الثقالك. 

إنه مشهد من مشاهد الاختراق الثقاك تحققه هذه المناسبات لمجتمعات إسلامية 
موصوفة بشدة انغلاقها (قبل هذه المرحلة) جمجتمعات الخليج العربي» حيث أصبح الناس 
ينتظرون قدوم الطائرات من أوريا تحمل الورود الحمراء والرموز الحمراء لعيد لا يتحقق إلا 
قاء:ودتوست الاسام يف هاما يمن غاد: 


) 
60» 
2 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


لايكون المشهد مكتملاً إلا بالإشارة إلى المقاومة التي يلقاها انتشار هذا العيد أو 
غير بيئات أخرى : لا شتمي إلن الثقاطة الأسلامية أو العربية+ وتشبهها كا السوية ريما: 
فقد نقلت وكالات الأنباء 4 العام ٠٠١١‏ المقاومة التي أبدتها الجماهير البندية؛ والببة 
الجليقة المنطباذة المشافر الأكفالية عي انيه عي قابت هنزو 'الجسافير الوطري 
الإدوسية)تعطية وتتزيق كل الظاهر والاشنازاك ال حولت قطن الجهاك ققرها 
احتفالاً بعيد الحب» انطلاقاً من أنها وافد غربي غريب يهدد ذاتية هذا الشعب العريق 
وموروثه المعبرعن هويته؛ ويعتبردخيلاً. لقد كان فعل المقاومة هذا دفاعاً عما هو محلي وأصيل. 

السؤال الذي يظرح نفسة:ما الذي يدفم كقافة ما شعبا ها إلى المقاومة وض 
موشزات بكظر هلق اكدات والبوية كم سفاء ففاظة اخري وشيي الحوليين اقل معافظلة 
بالانخراط © التماهي بالوافد وتأمين الأجواء المناسبة لحضوره القوي وإيجاد الحوامل 
الاجتماعية التي لا تفتقد الحماس له5 هل يذكرنا ذلك بحركة المقاومة الغاندية 
للاستماز التريظات؟ 


الرفض يتم على أرضية تقافية» دا ثقافية» لكن هل منطق 
القبول مشابه ومواز لمنطق الرفض؟ من ناحية أخرى ألا تعتبركل حالة من الحالتين 
كه من أشكال التوترة انفتاح مجتمع وثقافة بهذا الشكل (العشوائي) دون إبداء 
مقاومة» هو تعبير مأزوم عن واقع مأزوم» الأزمة فيه ناتجة عن شعوره بالنقص» وانغلاق 
مجتمع وثقافة بهذا الشكل المتصلب هو تعبير عن الشعور بالاكتفاء والامتلاء» أو نتاج 
الفزع باعتبار الوافدات غير مأمونة ب كل حين. كلا الحالين الشعور بالنقص والشعور 
بالاكتفاء» مشوب بالتوتر!! 


مسألة الهوية حقل ثقَاكُ متوتر: 


هل يصبع المرء حداثياً بمجرد إعلان انتمائه إلى اتجاه أعلن حداثته؟ بالتالي هل 
يخرج من القديم إلى الجديد خروجاً إرادوياً؟ هل يصبح الشرقي عصرياً بالمفهوم الغربي إذا 
أعلن انسلاخه عن شرقيته المعوقة؟ أليس سعي المسلم أو الشرقي أو العربي لإثبات عدم 
دوديته أو لإثبات نديته د بتقبيح الغرب إقرار بشكل ما بالدونية؟ ألم يكحن الأجدر إثيات 


الوجود من خلال الحضور 0 على الساحة الإنسانية وأفضل من البحث النظري ل 


الفصل الثاك : الثقافة التجديدية. ثقافة متوئرة 


دونية الغرب وعدواته ولا أخلاقيته وتفوق الشرق عليه روحياً وعقيدياً لأن من مدلولات التفوق 

الحضاري إثبات الجدارة الروحية والعقدية» جتن لوالم تراقق تظورا بك الففياة المادية للناس؟ 
يمكننا القول إن مسألة الانتماء هي وليدة العلاقة مع الغرب والشعور بتفوقه 

وبالدونية تجاهه» فالحساسية التى أثارها الغرب عندنا أفرزت اتجاهات 4# التعاطى معها. 


اتجاه راح يذهب إلى مهاجمة الغفرب وبيان هفضل الحضارة العريية 
أو الإسلامية عليه» ومادية حضارته التي لا ترقى إلى مستوى حضارة تعتد بروحيتها. اتجاه 
آخرراح يبث الروح 3 بقايا الجثث البامدة وييرز الدور الحضاري الذي يمكن الاحتماء به. 


الملاحظ أن كلا الموقفين سلبي»؛ فلا شتم الآخر سينهي سيطرته؛ ولا ذكريات 
الماضي ستعيد الروح إلى الشعب» ولا السيادة والمكانة المفقودة إلى الأمة. 

ختذ انها [قبية الاق الأقجاد “انفلم مطل فخ ان القياء اندو النعاسطة مده 
اببشعن فضا الأكتو تقول ع قاب الجاذقة ميك تمن الفرافك مساولة فوية ماوق 
بما يختزنه من قيم إيجابية؛ وتفعيل حركة الواقع لمواجهة المستجدات. نذكر هنا بالموجة 
الحضارية التي يبشر بها د. حسن حنفي مثلاً» وقد مرت الإشارة إلى ذلك. و منطق حنفي 
ينظ العداى كاذ السسياة كو المكوله الدونية والسيفان عزو دون كانه ها 

إذن قاالشخصية الحضارية للسشكابية :يل متائزة بالظروف:» ومغبربالشكل الذي 
طرحها البعضن قضية زائفة» ذات مضمون هش. 

الاتجاهات الثلاثة الماضية تنطوي على تنويعات لا حصر لبا من المواقف والرؤى 
والتشانة ونا شطع هذ الضيكه عن الوا قف سن الشكار: وموكية) سوا تررك يال 
البوية » وهي قضية أخذت بعداً لا يخلوا من حساسية: هل ننتمي إلى أمة قابلة لآن تكون 
4 مصاف الأمم الحضارية المتقدمة؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل هذه الأمة تتحدد 
بالعروية ا وبالانتات #اللاشك او كيده لحر ول نيا من الريف: 

او هاتجاءدية الافلاه « تممايل ع تحفنة امروب إيحافا» له ابزية الماك 
العررية (قال امزتلادة) مكضل مرطاهر ككل وها عه نثره انكال اياك 
عادات..) تمسك العربي بالقيم الرفيعة التي تم تلخيصها ب (المروءة أو الفتوة..) كمحدد 
لشحصضيته الأفتبازية: 
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لفن ور الأسلاخ يما مماهاء وهاداف كظورهًا وتكوينات مكرسشياء تحبا 
ورث سلبيات فعمل على إزالتها واستبدالبا بما ينتمي إلى الحقل والمنظومة التي منها القيم 
الأيجابية: ويذلك لا ترى تمايزا خَبيرا :3 العمق بين العروية والاسلذة :20 

الذي جرى أن التراث قبل الإسلامي» جرى نقله وتسجيله بهوى وميول وعقلية 
الساقنية مكاى را قرها نه علا شاع نا قرية رمخم نا قرو مدر مويات الكدويق 
والتقييم والنقد وغيراتك::كم اونجوت الثقافة الإستناامية حقلها الجديد» كان واسعاً 


4 


2 


وها وسمتدا + معااساهة دد أن كمع البغول ف الحقب القانمنة تاشر هذا 'القررف» وكافير 
القدانة افير الباق و كاف كن فوا لحري ويا كان ركه على عازه ناقيس 
أككريهما هو عربي: ما جحل التمايزبين العروية والإسلام يدو بجيف لاحت فعل 
الحركة الشعوبية» وهنا تبدو أهمية التعاطي مع التراث بشكل إيجابي وبوعي أولى 
خطوات الخلاض من الخلط بين حدي الشخصية أو مقومات وجودها واستمرارها وعوامل 
تكونها حضارياً. 

ألالدتهوة إن ]قاذ ويك النترات تجوال عد اظيا ته ]هك نيبو تسكسية العري: : 
وهذا يعطل جهودا مضاعفة» يقول: د حامد بخليل: (إإن تحرون العقل الغزيى :من البيمنة 
المذكورة (هيمنة التراث) ليست مسألة ثقافية محضة ويمكن القيام به بعدة جلسات حوار 
بين مجموعة من المثقفين» وإنما هو مشروع حضاري ذو أبعاد متعددة)).(39) إن البحث عن 
التحرر من الموروث كان سببه إرهاق هذا الموروث للأمة أكثر من أي موروث لأية أمة» 
وينقل د. خليل عن محمد عابد الجابري رأياً مفاده: ((أن التراث العربي هو من الحضور 
وثقل الحضور على الوعي واللاوعي بصورة قد لا نجد لبا نظيراً ب العالم المعاصر)).(١4)‏ 

إن الدعوة إلى قراءة جديدة للتراث وبعقل جديد من شأنها أن تساهم 4# صنع 
الشتحكمنية الحصبارية الكجنا ل القادمة وان تسرر هده الأحزال سؤوفيمة اتقرات لبعد 


(0) انظرء خليل عبد الكريم؛ الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية» سينا للنشر + الانتشار 
العربي؛ طبعة ثانية /1991. 
(9") د. حامد خليلء الحوار والصدام 4 الثقافة العريية المعاصرة؛ دار المدى للثقافة والنشر؛ طبعة 
أولى ١١٠٠7.ص>55١1-‏ لاكل. 


(50) المرجع السابق. ص50١.‏ 
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يقول د. خليل: ((إنني أدعو إلى إعادة قراءة التراث العربي قراءة علمية ناقدة ليس لتبني هذه 
الأمكدرة ورمدن اناك نححمة أ ةا عناض رنات رقنا له ود عونا كناف وفنا لانف تاف 
الأسباب الحقيقية المحركة للأحداث التاريخية والصانعة لباء وذلك بغرض إعادة صياغة 
الإنسان العربي» أو صياغة وعي الأجيال القادمة على الأقل: صياغة علمية دقيقة تهيء 
للفقل الغربي احد شروط اتظلاقة)):(41) 

أحاول العودة إلى التراث انظلاقاً من محورية التراث ف ذهع مسالة البؤية: فكلا 
البويتين المتنازعتين: العروبة والإسلام» تتأسس تراثياً وتجد بعدها ‏ حقول الموروث الذي 
المتطتع فية هذا الشرج الراكف بين كرون وضسافتين من المصي نيان جدود كل مهها , 
أو فصل أحدهما عن الآخر. 

قن لحك مرخ لقنو الامنظ قاف تف دايا كرت التراش ع وضع جخدود )اناير 
ينها نكن لشن شن هذه القضانًا مشالة اكروثة:الدن حملت كل مده السهبة من الحوكز 
بين فريقين كل ينتصر لرأيه» فمن راءٍ أن الإسلام نسخ العروبة ولا وجود لبا إلا به فقد 
احنواها [لنتجد أن اعليعك نيا متنيا 4 هين يري البعض الآخر أن العروبة هي شيء 
متعنايز:وفتي الأفل» جاه الانناكم يوتكو تحضورها نزول" الوح «الغربية وكون اتن 
عربياً..الخ» والعروبة هي مشاعر وقيم ولباس للشخصية» (حركات الإحياء العربي ‏ 
الأرسوزي او ): 


تكرلك شام باذك سند لمعيو رز وكغرب مطح تعر العو لخر رمد 
طويلة :تداك قير بض الأطرويحات هن كه لكك خا موظم #اريكه على من مكل 
البوية كبناء علوي ميتافيزيقي: يأمر فيطيع الكلء أو عليه أن يظهر فقط؛ وبمجرد 
ظهوؤه فتحفق الوحدة:وفكذا أفوغت اقوية العرتى) من محتواهنا الواقى وس تسمييتا 
وتخولا ف مجرى التازيخ هيبدا هذا الخظاب «مثاليا)))(997) ويشابة؛ ((إشتكالية الخطات 
الإسلامي هي إنة:يرقض «البوية العربية)» بل قد يعتبرها من دعاوى الاستعمان. فهو لا 
يعرف إلا هوية إسلامية» يسميها ب (الأمة الإسلامية) التي يريد أن يوحدها 2# إمبراطورية 


(41) المرجع السابق. ص157. 
)0( د. عيد الهادي عبد الرحمن,؛ عرش المقدس .الدين 4 الثقافة والثقافة 2 الدين» دار الطليعة 


بيروت» طبعة أولى؛ أيار 7٠٠١‏ .ص١١١1.‏ 
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معادق "أو يمكن أن تشنية بر الغومية”الانااية) بالتعين الحديف: تجار بالطيع):15) 
وواضح ما ا كلا المشروعين من نفي للآخرء مما يبرز حالة التوتر. و(بينما القديم يواصل 
موته فإن الجديد لم يتوصل إلى الولادة بعد) على حد قول غرامشي. 


وإبرازاً لمدى التنوع ب طرح مسألة البوية» وطرائق التفكير بالموضوع ومعالجته من 
قل المتكرين والتعاد واكتعفين + هشير إلى فول علي حرب: ((ضرت اعخبر الستؤال عنن 
البو مهتا يرمني إن متدرا جى لمكي زكم ف التخرك» [ذهو دريل أن خرن رهن 
لبويتي: سجيناً لمعتقدات وتقاليد وثوابت سلوكية أو فكرية لست أنا من أختارها. إنه 
بكرين التسريئمات التمودة يق البعر[ق 'إخوام وأضراق إلى طوافة ملل او[ متاظطق 
وعوالم. وهذه تقسيمات لم أعد أسلم بها بل أحاول التحرر منها. وهي عندي أقنعة توظف 
ع تكومة مشازيع بداطوية وجتف ‏ الثناخيج الاميرافات بين النشئ ليذ هن لافطا أن 
َكَل الذي فهون يسنان الروية والانام هن اصحاب الاك أكانوا ساب الكينة ام 
قديناء مككنين وبالإجعال سالتموخ الععاكدي يشاول الزوية'بصتورة حصيرية احادية 
دوغمائية» أي على نحو لا يمكن أن يؤول إلا إلى التحزب والتعصب والانفلاق على الذات 
4 مواجهة الغير. 

لا يعني ذلك بالطبع أن لا هوية لي. فأنا مشدود إلى البنا والآن. وذاكرتي موشومة 
بالبيئة الثقافية التي تربيت فيها وبالجماعة التي أنتمي إليها)).(44) 

وإذا كان لا يد من هوية عملية محددة فهوية حرب كما يقول: ((فأنا وإن كنت 
عربياً مسلماً فإنني مسيحي لاعتقادي بأن الحق يتجلى 2# الخلق؛ ويهودي لأني أؤمن 
باصطفائي وأمارس نخبويتي» وإغريقيء لأني أمارس التفلسف, وفرنسي لأنني تثقفت 
بشافة الفرقسية مزدووى كن كوي إلى النكاء مويه اكيم رشيان ذللي ديق الأو هده العا 
الدنيا تستفزني بقضها وقضيضها)) (415) ثم يقول: ((إذ لا هوية ذات بعد واحد أو وجه 
واحد؛ بل هوية مركبة لبا غير وجه وتنفتح على أكثر من عالم)).(11) 


*؛) المرجع السابق. ص١١1.‏ 
#؛) علي حرب الممنوع والممتنع . نقد الذات المفكرة؛ المركز الثقَاي العربي؛ ط١‏ 1990 . صه١٠.‏ 
ه) المرجع السابق. ص"١٠.‏ 
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لأنه لا بد من أصالة وأنا ماركسى لأنه لا بد من العدالة الاجتماعية» وأنا قومى لأنه لا بد 
عن الوتحدة 3:ؤآخا نوها ليبرا لأننا تعيدا من البيروفراظية والقنياد)):90) 

زق اذه الكل السهبا رات والكقاها سرود ركهم حول سن لجال وض بكسي سسا 
مادية لكل منها لون أو شكل. ويبدو أن هذه المسألة مرشحة للاستمرار 4 منطقة التوتر» 
خاصة ب ظل طرح مشاريع هوية جديدة تشتم منها روائح النشازء» جكمشروع الشرق 
أو سطية. 


يشيرد. حامد خليل إلى الأخطار على البوية إذ يرى أن الخطر الذي تتعرض له الأمة 
العربية حديثاًء هو خطر أكثر فتكاً: ذلك لأن الخطر الذي كانت تتعرض له 4 الماضي 
كان يصب على النزعات القطرية وتشجيعها من قبل قوى الاستعمار» أما الخطر اليوم 
فهو خفي يساهم الداخل والخارج فيه فيبدو المرض وكأنه صحة» وذلك عبر المشاريع التي 
تعد لزج الآمة بها كالشرق أوسطية حيث يبدو أن النزوع باتجاهها نزوع داخلي نابع من 
إرادة الأمة» بالتالي تصعب مواجهة هذا الخطر الذي يأخذ مظهر الصحة بدل أن يأخذ 
شكل الخطر.(8:) 2# الوقت ذاته هناك من يرى أن لا خوف على الثقافة العريية لأنها 
محصنة ويستحيل اختراقهاء لأن الثقافة الصهيونية خليط غريب وعجيب من كل ما هو 
شاد ومموق جه التقافة الخرنية ونذلك فإن اندى ينيقي أن وضات بالبلع يفدرض أن كرون 
إسرائيل وليس العرب لأن عراقة ثقافتنا حصن لبا.(49) 

من جديد وي زمن العولمة بدأت تطرح مسألة البوية وهو ما سنأتي عليه حينه؛ 
لكن #ة حمأة الحديث عن الانتساب إلى قطبية من بين القطبيات المتصارعة» لا بأس أن 
نشير إلى أنها تفقد هيمنتها بفعل العولمة» هذا ما يؤكده علي حرب: ((تلك هي فضيلة 
العولة: تحول البويات عن كونها معسكرات عقائدية أو متاريس عنصرية أو حروباً 


(40) د. محمد عابد الجابري؛ شروط تجديد الفكر العربي المعاصر. مركز دراسات الوحدة العربية 
17 .صىره. 
(8؛) د. حامد خليل؛ مرجع سابق. ص97. 


(49) د. حامد خليل. مرجع سابق. ص؟19. 
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اامسؤلية مقو كدق العو مو شيعا الفكهر والكسنال» ازبيقة الكلاق والتقافل: اعفان 
لالتقاء الغريب والمختلف)).(0١0)‏ 


١‏ - كان الخوض فيه على أرضية التراث أكثر مما كان على أرضية الحداثة: 
وهذا يبرز البم الأول الأساسي للمشروع» وهو كيف يتخلص أو يتخلق ما هو جديد مما هو 
قديم» كيف نتستطيع استبدال شخصيتنا وملامحنا الماضوية بشخصية وملامح جديدة» 
وما لم يتم التأسيس #4 حقل من الحداثة بحت وبعيداً عن حقل التراث وتشابك الخيوط 
معه فإن الوصول إلى الحداثة يبدو أمراً عسيراً أو مشكوكاً فيه» قالبنية والمفاهيم القارة 
لما هو قديم هي أهم مكونات الحديثء لا تلبث أن تفصح عن نفسها 4 كل مناسبة» 
فلا تزال العشيرة والقبيلة والطائفة تحدد أسس وجودنا السياسي # ظل الأحزاب 
والمؤسسات الحديثة و ظل بنى المجتمع المدني الذي يجهد للتمايز عن المجتمع الأهلي 
التقليدي. كما أن لعناصر الماضي 2# الفن والموسيقى والأزياء والعمارة كما 4# فنون 
القول (الأدب) وغير ذلك من الحقول الوجود القوي الكامن 4# عمق أو تحت سطح ما 
تحسية حديكا أوحداتا: 

إذن» لم تستطع الحداثة أن تبنى شخصيتها العربية أو أن تتمايز عن الموروث وهذا 
يعني إعادة إنتاج الثقافة الطائفية الإيمانية. 

 "-‏ ملامح الشخصية الحداثية لا تزال غير واضحة:؛ فطالما أننا لم نحسم أمر 
العلاقة مع الموروث فمن الصعب تكوين ملامح متمايزة لشخصية حداثية» ولا يعني حسم 
العلاقة مع الموروث التنكر له؛ بل عقلنة التعاطي معه وأساليب الإفادة منه. والشخصية 
الحداثية تتطلب محددات تجعلها واضحة التوجه. 

فالعلمانية من مقومات ومحددات هذه الشخصية؛: ولكن حتى الآن لم نستطع 
حسم أمر التعاطي مع الحياة من منظور علماني» نحن 4 كثير من المجالات نتزيا بها 
ونخشى أن نعلن انتماءنا إليها. 


(50) علي حرب؛ حديث النهايات . فتوحات العولمة ومآزق الهوية؛ المركز الثقَاي العربي» طبعة أولى 
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كذلك الديمقراطية» ححشى الإقداغ عليها»» كنا نحشى القكر لبا حي لا نبدو 
كار حضني وك ما دهع تن ياولا سر ايع كد الل قرافي نا امعشراع قو 
الاتجاهات الإسلامية إلى تبنى الشورى كبديل للديمقراطية. 

من هده المحندات أيْضا المعلانية عد التتعليال والتظرة» وإمسشاح لمجال لقيم التقل 
كعد عزون ضبان اللطروتم :بن ختودى اللعوتانة انعد انسل وما مكستة افيتان 
معركضووين الحول والحراقه 

إؤهآن هذه المغدزات:وغيرها متطلي تكس لوقف مهالا قولا بل متلا والتساءء 
هوا اهن شرورى نطق علمقا:الأيام أن الطنيب :الى يدوي موهكاه نهار تاكن متكرات 
العلم الحديثة» قد لا يتورع عن ممارسة الرقى والتعاويذ ليلاً؛ والمهفكر الذي يدعو 2 
بحكلة إل الدقلانية قل :يعارن الشراهة يعن دلت كما هل عمد رشين رشا حيت النون 
يه الأمر إن كتابة التحاويذ» وراشه الحنوشي يدهو إلى الدومعراطينة» كم يضف المتمفيق 
بأنهم (صوت الشيطان).. وهكذا. 


" - لم تتحدد حدود للحداثة المطلوبة» هل المطلوب الاسترسال معها حيث تسير بنا 
حسب مقاييسها وشروطها النابعة من ممارستها دون اعتبار أمور أخرىء أم أن للحداثة 
حدودا نك بلؤدنا نضي إن تعد اهاة هل كتتعدن الجترااكة على حاتت دن خواتن الحياة أ 
تتعداه إلى جميع الجوانب التي تقع ضمن حقلها وسلطتها وممارستها؟ بمعنى هل يمكن أن 
بو التحداكة نحن التذيح :]م قكيون انجعاكية ين عوانت فون اخرقة سل امتات ارضية 
للتعاطي مع الثقافات الأخرى والتعامل معها بشكل متكافئ دون تبخيس أو نظرات دونية 
وكتموق بالعقنة بالعاتي هل هناف ابكيوان تاممكير بالسسعوانت القن ليميا فمبالة البوية 
كالشرق أوسطية؟ 

هي يمكن اعتبار الشخصية الحضارية للأمة العربية منجزة عبر العروبة أو 
الإمكلدد م جنحايفا ومثرة انمد آم أنه كايتة لأه]ذة الكشض تكثيت ها هو حديدة وها 
الموقف من الجديد هل ينتمي إلى عالم يمكن الانفتاح عليه بيسر أم أنه ينتمي إلى ما هو 
بدعة أو كفر والحكم عليه جرى منذ زمن بعيد؟ 


كل هذه الأسئلة وغيرها تجعلنا نحدد الموقف من الشخصية الحداثية التى نسعى لإيجادها. 


- هل نحن يحاجة للبحث عن مرتكزات التوتر +4 ثقافتنا المتجهة نحو التجديد؟ 
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الثقافة المتوترة - هه هلامك المشهد الثقلل العربي 


أن نبقى رجلا 4 حقل الماضي ونضع رجلا ب حقل الحداثة» لن يكون ذلك 
مجدياً؛ وليس مجدياً التتكر للموروث إنما المجدي أن ندرج ما أمكن تفعيله من الموروث 
اف خف الحياة:المفاضيرة: 

للحداثة أبجديتها كما للثقافة؛ ومن غير الممكن البحث فيهاء أي 4 تحديث 
الثقافة على أرفع المستويات العصرية دون تحقيق آلف باء الثقافة الحداثية. 

يقودنا ذلك إلى مشكلة الأمية التى فرّخت فأصبحت أميّات متعددة ستشكل 

كانت آمية القراءةو الكاية عافها كيرا فا وه نصدية :ومو يفائها كن 
امي القواهيل الحتضارى م شهون الأرظوو إهان تلات 'فافن: اللقاف ايها جا لقره 
السلبى على المستوى الثقاق وتحديت الثقاقة: وك أيامنا هذه تبدو أمية المعلومائية تفوق 
بقية الأميات وإن كانت كل واحدة منها تؤدي إلى الأخرى» فلا حياة لأمم تتذكر لثورة 
المعلوماتية الطاغية: وستحل الكارثة إذا تعاطينا معها كتعاطينا مع غيرها من أميات 

إن اننيةة العواي والتكدابة كوو النرافية اللمات»: دانية اللساث قووف اث افينة 
المعلوماتية لأنها ب مجملها نتاج الحضارات التي نحتاج التواصل معها بلغاتها الأصلية. 

كنا اخ كاذ تاها حاون قفي ؟ :ذا لتعهازة الننى تعلق لتمسانات 
الجكومية التق توضع لتفطى المصاريف الكادية والفساد المستشري: 


الفصل الرابع 


المشروع الثقافي الإيماني ‏ الطائفي 


الفصل الرابخ : المشروء الثقل الإيماني ‏ الطالفي 


الدين ومنشأ التوتر الثقالك: 


يرق اليفك إن المبيحة الآوق :انض اظلقينا الإكمنان اماه السماءه حكاكيه مله 
معناكة المارع ةلآ تقد زوحه التحيانة رمماء سولف لا يفيك الأمر شيكا ء لأوشوت 
الإنسان جوعاً لن يبقى له روحاً يسعى لإنقاذها خوفاً على مستقبله ومستقبلهاء فكان 
الأفل ايعاد عبد كى فقن اتزواة كيد نوا مرحلة تالاه التتجكير بنضيرها: 

على كل حجان حص كر كانت الصنية الأول :الح اظلقينا الإتساق انها السماد 
هي من أجل الغذاء أهم مقومات الحياة» والتي تتخلف عنها بقية المقومات» فإن ذلك يوحي 
تشئ من الوفد يل والكخيوس القوف والفاق على انسين: ع شعو الإنسان بالتجره وعد 
تدبر أموره» مما دفعه لمخاطبة القوى الخارقة التي تفعل فعلها 2 الطبيعة على مرأى ومسمع منه. 

لقد كان يخاطب ما يجهل ‏ وربما سيبقى كذلك ‏ لكن هذا الخطاب بدأ 
يتطورء والدافع لتطوره هو الخوف؛ فقوته لا تساوي شيئاً تجاه قوى الطبيعة المحيطة به: 
والكن تو بيهن لاهن .]ذا مطووني بختوارها عن كيه وقرقيا ققد اده تمدن 
عليه مأ فقا تنا بتع من التزكر بد العماقه :ل تزول ]لا بالغلب على مدن لقاو الى 
أن يجد معادلاً للقوى التي تهدده» إنه بحاجة إلى تلك القوة الخفية التي تسيطر على 
الطبيعة» فتطلقها متى تشاء وتمسكها متى تشاء؛. عندها يصل إلى الطمأنينة» ويزول 
التوتر والخوفء فهذه القوة الجبارة ستؤمن له الحماية والأمن» وستلبي حاجاته الخفية والظاهرة. 


إن الاهتداء إلى هذه القوة التي تصوّرها مفارقة»؛ ربما كان منطلقها البحث عن 
تفعيل قوى الذات لمواجهة المتطلبات؛: فهذه القوة المفارقة, حية:» عالمة». مريدة» 
قادرة...الخ» وهذه هي الصفات التي يتمنى الإنسان أن يحوز أقصى ممكناتها ويسعى 
لذلك لتمنحه السيادة والطمأنينة» لقد حلم بامتلاكها إلى غاياتها ونهاياتها القصوى, 
وعندما لم يستطع أن يصل إلى هذه الذروة لعجزه» أمل أن يتجسد حلمه # تلك الذات 
المأمولة التي لا تخضع للعجزء تتوحد فيهاء وهكذا يكون 4 خضم بحثه عن ذاته 
النهائية» اهتدى إلى إلبه المتصف باللامحدود من القدرات والإمكانات؛: 3 حين لا يحوز 
هو إلا أجزاء ضئيلة من ذلك. 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


أي تكن هنذه القوة المتعالية؛ التي كرس الآنشان سلطتها المخوية عليه وعلى عالمه 
العاقل وغير العاقل» فإن هذه القوى تحتاج إلى الإذعان لبا. نقد كان القلق على المصير 
مدخلاً ومنطلقاً إلى عالمهاء ولقد بقي الخوف والتوترء رديفاً وموازياً للطمأنينة التي اهتدى 
إليها. قما يعرفه عن هذه القوة المطلقة التي تعكوض عجزه أو قوته النسبية» قليل» وقد 
اجتهد 4 الاستقراء والتحليل للتعرف عليهاء لكن بقي ما عرفه وما أسبغه من صفات 
وميزات لا يساوي إلا القليل تجاه ما يتخيله لا يزال غامضاً» لقد أحيل إلى عجزه ثانية. 

إواناهنة«العوكوكان اريسة الأشاشسة اننظ الدينية الكشيرة والسدزه حسمن 
البيئات والأحوال» وهي نظم أوجدتها الشعوب وانصاعت لباء بهدف إيجاد التفسيرات 
لتاقي (ذا تلقن إن نحن هين افك الانها رش اله الغا و الجوكرمية مرا د السام لبذ حرق 
التركيز عن لمعيل عرى ا سير كيه دين ا لمدل لسري رفح بها يعاد اقم واجمل 
صورة فانتازية أوجدتها أو ستوجدها القوى المباشرة أو الغيبية» هذه الصورة الأخروية 
الشتقيلية لآ مقعم عن فكو الألوعةة كي لا تفهئل عن جيند'الإنشان تسل ميش كل 
الواقع واللصير: 

والسؤالن الأ ترثن سك النقطي من كين الترى” بعلت لظم تيده من هذه ا لحكلة 
الطويلة مه الأدياق النشرة بالكلفضنة اماق جمولاً عديةة دوكر كانم تنشينها عت 
محاولة إغلاق أي حقل من حقوله السابقة؟ هذا ما كان! 

إن أزمات شديدة عصفت ولا تزال بالبشرية على مستوى الوعي الديني؛ وهي لا 
تزال (تنتج فتتئم) على حد تعبير زهير بن أبي سلمى» ولا يزال (أحمر عاد) أبرز أبناتها. 

لقد كان التوتر محصوراً ب البداية بين الإنسان وحاجاته الفطرية؛ بينه وبين قوى 
القلبيعة لكان التضال يجرع تقذليل ها انكو بن هن لقره شطع متايعة بجيادة 
بأكبر ما يمكن من البدوء؛ وكان الوعي الديني أول أشكال الوعي المنظوميةء الذي 
خاول اموا مشاصر العاق الإنستات» والمسدك بيد الإتسنان ]إن كير الظمانيتة ,يولم يكن 
هفاك متاهج وتوجهات:فكرية قاذرة على المناكسة لتدين 2 الحقب التعدمة. 

ل امستظع الأديان عاك صوعه) وتعذ دهان تكلب ها سنك إليةالخلامن: 


كالكرفريينالانسا نه والطيكة ذكى مسف الحاجات نادي لا يزان موكودا ويل 
فتحت له آفاق إضافية» فالأسئلة حول الكون وموجوداته وأسلوب التعاطى معه؛ وتجاوز 


ن معن نا 


الفصل الرابة : المشروء الثقل الإيماني ‏ الطالفي 


الاحتشافات الجديدة. 


زد على ذلك وهو الأهم ما خلفته الأديان من توترات 4 سعيها لامتلاك 
المشروعية» وتنافسها 4 ذلك؛» بل وك امتلاك التفسيرات حول المصير والإجابات المقنعة 
كج انمه وذ هيل ذلك فلن موسوى الحدة دف لا مشودين الول وله كنافقة للك ول 
عقيدة لعقيدة بصحة الرؤية والتفسير. وصراع العقائد حول مشروعية التفسير وامتلاك 
المسنتى لع ونين لاكتاؤفات فكرية جل هدام إن الذوعر د سا حات الحزوببالأتباعة 
والاقتصاد والعلم» وأظن أن المشهد العالمي الآن يقدم الدليل على ذلك. 

إن درجة من درجات التحرر من المسبقات تعتبر ضرورية ش رؤية حقيقية لصورة 
الواقع» كما أن جرأة فكرية وإيمانية أيضاًء تعتبرجد ضرورية للاعتراف أن الصورة 
المشهدية لما نلمسه # العالم اليوم» ولما سجلته البشرية عبر تاريخها من توترات» غير 
مسؤول عنها دين بعينه» ولا مذهب أو طائفة أو ملة أو نحلة فقطء بل المسؤول عن كل 
هذا التففك وكن هذا الموترروكل هذا الخضى والطاكفية والسزاء م متوكن الأرياة 
وكل الطوائف وكل الملل والنحل والمذاهب والجماعات التي دشنت قناعاتها وأغلقتها على 
جفاتقها: كل ذون الح وأوجدات من ذائحل :هده القناعات كل ميززات الاتيعاد وهدم 


الاعتراف بمشروعية الآخر. 


كان هذا الدافع لكثير من المفكرين للبحث عن مخرج:ء ينقل د. نصر حامد أبو 
وت كو ىأ مطين أ ركون فوته اذل حهودا تين كانم الابعهوابناث الإند دو لوحية 
المحتدمة اليوم 2 البلدان الإسلامية» أقصد بذلك الاستخدام الإيديولوجي للاسلام كدين 
(... )إن كل دراستي التحليلية وكل جهودي تهدف إلى شق الطريق وتأمين شروط إمكان 
وجود فكر إسلامي» نقدي حر»)). ويتحدث أركون بعد ذلك عن إمكانية ((استخلاص 
بعض الترضيات الضمنية مما أقوله وأكتبه)).(١)‏ 


(0) د. نصر حامد أبو زيد؛ الخطاب والتأويل» المركز الثقاك العربي؛ طبعة أولى 7٠٠١‏ . صض١١1.‏ 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


قبول الآخر لا يتموضع فكريا: 


هذا يعني أن الفكر الديني (الذي يصبح إيمانياً) يؤسس للخلافء فالثقافة الدينية 
القى شنا عقديا قظوي علق استبدال الآلح و بالآنا .لا على موازاقه أو مزافلته: 

إن العقيدة الدينية الطائفية» لا تتحدد بكونها فكرة ثقافية عند صاحبها فقط» 
كلتك ره لعف هن نكوة و رقوان خرف » وكتسببي أدتيدن امطر ا عرينا تشييد 
كلي أو جزئي ماء ولكنها تتحدد كعقيدة؛ ملء العقل والجوارح والكيان:» إنها تتلبس 
صاحبهاء قلا يجوز أن تكون إلى جوار أخرى؛. كما لا يجوز أن تتبدل أو تتفيره فكل 
تبدل أو تغير أو تعديل» يعني نشوء طوائف أخرى أو ملل أخرى بعدد التبدلات أو التغيرات أو 
اللتدوااك والفي انعرف ه المتينة الدب قور توهوو فكل صديل مها كان 
طفيفاً يخرج المعدلين من الطائفة: أي يجعلهم أصحاب عقيدة أخرى أي طائفة (أو بدعة) أو 
ساف اخ ارق بسكو فشن استواقف :الال واتقاهن كفابين الأدياني وا سايقل 
هنا فكري ثقاي عقدي؛ يجري على مستوى الوعي» الذي لا يمنع أن يكون تعبيراً عن 
خا 

إن المنشأً الأول للدين # مفهومه الكلي؛ لا شك أنه كان واحداً : وقد نشأ التعدد 
نتيجة الرؤى المختلفة أو التعديلات على الفكرة الأولى» وبالرغم من الرابط الذي لا يزال 
يربط جميع الأديان وما تفرع عنهاء بالمتعالي» فإنها تبقى إلى الفرقة أقرب منها إلى 
الوحدة» ومع أن صفات المتعالي تكاد تكون واحدة عند الجميع: فإله الجميع (أو آلبة 
الجميع) موصوف بكل ما هو إيجابي ( كل داين)» فهو قادر» عالم» حي» مريد» 
واحد...الخ» إلا أن هذا الاتفاق على ما جوهري (أساسي) لم يجعل من الأديان وحدة؛ فقد 
غلب الاختلاف؛ مع أن الخلاف على ما هو عرض:ء والاتفاق على ما هو جوهرء وبقي هذا 
العرطل فتحل الالختلاق. هو الى يصتع الفرقة ويشقت الدين الواحد إلى.طواكف والبشرية: 
إلى أديان. 

الأ يميم هنا أن تقول إنه يمك مجاود الخلاف» او تحبية ناهر خاخةا لتسزيا 
هو وفاقي؛ فمهما كان الخلاف جزثياً يخرج صاحبه من مملكة الله ليدخل ‏ مملكة 
الشيطان. 
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الفصل الرابخ : المشروع الثقل الإيماني ‏ الطالفي 


هل اختلف مؤدلجو الأديان على فكرة وجود الإله؟ ألا يتصف الإله الذي يؤمن به 
الجميع (المختلفون) بكل صفات التعالي؟ لماذا لم تستطع أفكار (الاتفاق) وآفاقه أن 
تكرس وحدة هذه الأديان بينما استطاعت أفحار (الخلاف) تكريس الفرقة؟ وإذا 
كانت أفكار الاتفاق هي الجوهرية وغيرها العرضي» فهل يجوز لبذا العرضي أن يصنع 
كل هذا الخلاف؟ 

لقد تعددت الأديان الوثنية والعقائد (الفاسدة) من السحر إلى الطوطمية:» إلى عبادة 
عناصر الطبيعة فالأصنام فالأشكال التعددية (تعدد الآلبة) إلى الأشكال الوحدانية» ولم 
يقرّدين لدين بأنه على حق. 

مدن ودتتظيون الأدياة السماري الأنكذو مسرا كان كل دون شت الخو اي 
يتجاوزه تاريخياً» بمعنى أن تطور البشرية ومستوى نضجها الحضاري يقتضي الانتقال من 
مرحلة إلى مرحلة» وبما أن الدين قدم أبرز أشكال وعي الوجود 4 تلك الحقب الغابرة» 
فقد كان التعبير عن التطور يجري على مستوى الدين وأفكاره وعقائده؛ أي الخروج من 
القديم الذي لا يلبي الحاجة إلى الجديد المعبر عن حاجات المرحلة لدى شعب أو شعوب. 

لقد كان الاختلاف يجري 4 فكرة ماء حياتية أو سياسية أو عقدية» ثم لا تلبث 


أن تتجدن وقاكة يكذه] التقدي: كتطي مدهي أوظاقفة مقر غيرها كرا وغبلالاً. 


إن مجرد الاعتقاد بأن الآخر على حق ينفي مشروعية الأنا. لا يصح أن يكون الآخر 
على حق وإلا كان على أن أكون معه حيث هوء فالحق 3# الدين لا يتعدد. 

لو أن المسيحية أفقرت لليهودية بالبقاء على الحق دون شائبة لفقدت مشروعية 
وجودها. لكن بمجرد الإقرار أن اليهودية خرجت عن مبادثها أو عن الصواب كما يراه 
القادم الجديد ولو جزتياً» وجب التغيير» فالخلل # الجزء عقائدياً هو خلل + الكلء لأن 
النسبية مرفوضة» حتى ولو كانت تسعة وتسعين 4# الماكة» لا بد من الماكة خ الماثة» وكل 
تنازل عن ذلك خروج عن حدود الإله. 

الخطأ البشرى ليس خطأ 4 حق البشر فقط» إنه خطأً 3 حق الألوهة» وهنا وجه 


الصعوبة حيث لا يجوز التهاون» ومن هنا تأتي المبررات الفكرية والعقدية لتصحيح الخلل 
بإعلان خط الآخر الذي خري على القيم المتعالية» بإثبات وجود الأنا مالك الحقيقية المطلقة أولا. 
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لقد بدا أن الفكر الديني والعقل الإيماني يسعيان منذ فجر البشرية نحو غاية هي 
الأطاوفيةاة قفي اكزائحل انكر لعدهور الى كا يدا نجويف سير العاوا هن الف لم 
يجد لها الإنسان تفسيراً» ثم كانت الخطوة التالية باتجاه الإطلاق هي وجود آلبة لجميع 
مجالات الحياة بحيث يختص الإله بجاتب من جوائبها لا يتعداه. 

هذه الحالة دوه حشتازات:كبااد الراغذين والتيل وبثلاد اشام واليونان؛ 
وهي حضارات كان للدين حضور مميز فيهاء وقد قام على تعدد الآلبة» سواء 4 إطار 
تجمع آلبي كالأولمب أو أبوة الآلبة (إنليل)» وتبدو المرحلة خطوة باتجاه الإطلاقية يمثلها 
وجود المجمع أو أبوة الآلبة. 

م ندريكلة لآل اكتسحكرةه إتعافة فرديا :زو بكباهيا | انبريمكة الوه الواح نواه 
بأقنوم واحد أو أكثرء تبدو الإطلاقية قد خطت خطوة جديدة» لكن هذه الخطوة تبدو 
ناقصة 2# اليهودية لأن الإله اليهودي قد تم تخصصه # مجال شعب واحد هو بني 
إسرائيل؛ ومن هذه الزاوية كانت أهم ثفرات الإطلاق # النظام اليهودي الإلبي. ب حين 
أن أبرز نقص للإطلاقية 2 الإطار المسيحي هو تعدد الأقطاب أو الأقانيم؛ فالأب والابن 
والروع القديي الدوانخل و نينا يقيتكل فهر فا الإظلاق ناه الإركادة دا كديا حي يدت 
رسالة الإسلام وإله الإسلام تسد الثفرات السابقة بالتوجه إلى الشعوب جميعها (عكس 
اليمودية) وبإله وانحد ذى وح واحد (عكسن المسيحية) وهذا ما يجعل الأستلاع خطوة 
متقدمة ومتطورة 2# بناء الإطلاقية. 


إذق» الأسلاة سارها اناما الأخضى وسطوة الأذياة الشايعة: وهذا الحسد 
غناصر مباهاة الإسلام: التي تجعله يأخذن بناصية الحياة من جميع جوانيها ساداً الثفرات 
الث الك لها النظمالديتية السائقة وين هنا ظهدرت مشاريء كرس الإيمنان باعتياره 
فرحلة متقومة على الأستلاة, يختصن بها اتياع :الت مس ينما نيشى الإسلاء للديانات 
الأخرى: مفاتدونية إيعاد العم اقيق واتلعديق: عار داقرة الزاتى كلد هع موسر رن 
مسلمون.(5) 


(0) راجع؛ د. محمد شحرور؛ الإسلام والإيمان . منظومة القيم؛ الأهالي للطبع والنشر والتوزيع؛ 
طبعة أولى: 1995. 
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ومطليق 5 اليف :سلتوة حلي تسروم امشبرز راف اانه إعاده حكؤل ته لعب الفرقة 
الناجية التي يسميها د. حسن حنفي: فرقة الحكومة.(”) 

هنا كدو الاكعلذع وهام مر] لنالى عقيف لذ يهو لعجاي :وهنا جدا التنافة: 
وتشكيل الفرق الخديدة.كما الديانات الجديدة» ولا ديانة جدون آله ومقدس» هلا 
عمن ا ةتطالي العياث الأقوي أو اللتقليو ا يك ون متاك تجاه ف الأشيكان زالاوياة 
بين أتباع الديانات والمذاهب»: بأن يلبس المغلوب (الضعيف) ما يميزه ويشير إلى اختلافه: 
تكن حو امك المسوشيى زات دا ةتشك اللو الحوا سيا رديه 
المسلمون؛ ومنع ركوبهم الخيل: وجعل على أبوابهم إشارات خاصة وصوراً للشياطين 
والتحرة». مما ويرؤ هوض الأنقساع الاتجتننا عن الديكق النى أساسية شك الرؤية الثفاقية 
العقدية المتوترة.(1) 


وكات تضتاكرة غلى انوكي ومكا سيو وبل إن الأشسناء المصنلجي على مسو الأذتان 


والذي قادت إليه مصالح مادية» جرى تعميمه على مستوى المبادئ غير الدينية. 
الأديان والفرق: 


يدشن كل دين حقق حضوراً على مساحة التاريخ البشري»: حقلاً ثقافياً معرفياً 
وأيديولوجياً. هذه الحقول تتمتع بطزاجتها وبراءتهاء لكنها لا توغل بعيداً حتى يختلط 
فيها الأصيل بالدخيل؛ والإلبي بالبشريء والوحي بالرأي» ويبدأً العقل التبريري المصلحي 
لتوجيه النصوص وإخضاع الفكر للمصلحة:؛ وتبدا الانتقسامات؛ التي تجد شرعيتها ب 
النض (حمال الأوجة)» كما تجد شرعيتها ذ انها محسوبة بذقة وميشر بها وهنا ما 
يخرجها من حيز البرطقة. 


(9) د. نايف سلوم؛ محاضرة بعنوان: مشاريع أولية للعمل الوطني . قراءة نقدية: منتدى اليسار 
للحوار .5٠١١‏ 
(؛) د. فاضل الأنصاري . قصة الطوائف . الإسلام بين المذهبية والطائفية؛ الأهالي للطباعة والنشر 


والتوزيع . طبعة أولى 5٠٠١‏ حاشية ص187. 
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فوهلم طرق مشورفينه] 2 العندية اذى نعوواتعيناة الاساك ليطن 
وسيعين :فرظة ‏ وكانت اليهودية والمسيحية قبل الإسلاة قن بشرتا يمثل هذا الانفساء» 
والغريب أنها جميعاً أو كل منها على حده بقي 2# إطار السبعينات من الفرق. كيف تم 
هذا التوافق؟ وهل تم ضبط الفرق عددياً بخ كل دين فيما إذا بقيت # إطار العدد المطلوب 
أم تجاوزته» أم لا تزال مقصرة عنه5 لا أدري ما مواصفات الجهة أو الجماعة التي يجب أن 
وين افر كه أن إذا بيج واف لأ وكيس الأتعي انا فوا سنا ليما فد هيل لد كن 
السيعين نل إلى المقات أو الآلاق من القفرق ك إظاز يعض الأديان!! 

قبل مناقشة حديث الفرق» سأتوقف عند مسألة مشروعية الحديثء باعتبار ذلك 
يدخل # إطار البحث (التوتر الثقلك): وأنا أعلم أنه ليس لي ولا لأي شخص 4# هذا 
لخديو ف نتسج لني للمشروعي هس يدرك بكم معنف السرية وجد ا تايك الكل 
والحضارات والعقول على أساس هذا الحديث والمشروعية التي يمنحها. لكن المسألة 
غندي تتعلق 4ك ما أثيره من قضاياء فلقد كان للحديث نصاً ورواية واستخداما ومعاني 
وأفكارا..الخ دور وأضخ ذا مسألة التوثر الذي داخل الثقافة العربية الإسلامية منذ عضر 
التدشين:؛ إذاً أنا لا أنظر إلى الحديث من الزاوية الفقهية والعقدية؛ بل من الزاوية 
الاجقماعي«النقاضية: 

نسأل بعد كل هذه القرون هل يجوز أن تتأسس ثقافاتنا وأسس حياتنا على حديث 
نهى النبي وخلفاؤه عن تدوينه؟ أليس 4# ذلك شقاق للنبي؟ 

أخرج مسلم 4 صحيحه بسند صحيح» كما أخرج الترمذي والنسائي وأحمد 
والدارمقئ عن ابي سكين الخدري :قال قال وسول الله (دن)؛ لاله كتنبوا عض شيكا سوئ 
القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحه)). وعن أبي سعيد الخدري: ((جهدنا بالنبي أن 
يأذن لنا ب الكتابة فأبى)). ويقول أبو هريرة: ((خرج علينا رسول الله (ص) ونحن نكتب 
الأحاديث؛ فقال ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا أحاديث نسمعها منك. قال: أكتاب غير 
كتاب اللّه؟ أتدرون؟ ما ضل الأمم من قبلكم إلا بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله 
تعالى)).(0) 


(0) نقلاً عن كتاب عبد الجواد ياسين» السلطة 4 الإسلام . العقل الفقهي السلفي بين النص 


والتاريخ, المركزالثقاك الحربي» الدارالبيضاء . بيروت» طبعة أولى 4 .صسص77. 
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بالرغم أنه ينسب إلى النبي حديث يقول: ((إن القرآن ذلول ذو وجوه محتملة فأحملوه 
على احسن الوجؤم)):(1) كنا ينسب :إل الإمام على قوله عن القرآن (حمال أوجه)» فإن 
الفرآن لم يسعف» كل الذين آراذوا غرير مواقفهم واعسالية :ف إيجاد المسعدات الطاوية» 
رقع فى الكزى ع ووو نه سكع نكي مين قفتن تهنا سمو را عذى تهون الحديت 
باعكارة كدر انقاتي والوويقة لعزا نعف الل رجدية والتفارية 

تواعة هته القضن الناينى متجدرطة دن اللركله مل عجر القراو رصن اليماب أذ 
فيط حيو الحالات الحيانة خى تنم السو إلى السديةة الثاني ها عفية الام يفول 
إن القرآن شامل وجامع وضابط لحركة الحياة؟ أيضاء ما الذي يقدمه الحديث زيادة على 
القرآن؟ وغير ذلك من الأسئلة الكثيرة. 

انكلم من احازق» فرق أن 'الغراروشكن على لكي قم تتطايعه ) تسابية نكل 
قود اندي سه ككاياء وو سدما ]أن هيه مق إشمان لفقل ١‏ بوالناتن كوو قلا سفة 
الكثيرين ممن أرادوا أن يتحرروا من أحكامه وضبطه لأمور الحياة»؛ أي ببساطة أرادوا 
الخروج على ما يقدمه لبم؛ لمصالح تتعارض مع ما فيه»؛ ولما كانت الزيادة عليه كنص 
متكدل كي يكيم يا لممكيرية الوب اشرو بن هذا انارق مكاح الجر إن 
الحديث. 

الحديث فيه الصحيح وغير الصحيح. بالتالي إن إيجاد أحاديث بشروط الصحيح 
ومثله أمر قد يبدو ممكناً أي إن إمكانية الوضع وإدخال أحاديث جديدة موضوعة إلى 
حيز الاستعمال» لتسعف أصحاب المواقف والقضايا والحالات التي لا يسعفهم القرآن 2 
حاف رجفي لكا شدويدا ةو رين الحادر تريس اشرو سما بين كته التي د 
مسألة تدوين الحديث. فإذا كنا سنأخذ بكلام النبي كمصدر تشريعي ينافس القرآن 
ويردفه؛ فأولى بنا أن نطبق أمراً صريحاً بعدم رواية الحديث ومحو ما كتب منه. كيف 
يطلب منا اللّه أن نطيع الرسول كما نطيعه؛ ثم ينهانا الرسول عن كتابة الحديث 
فنضرب بهذا النهي عرض الحائط؟ 

مع ذلك انتشرت حمى لا تشابهها حمى كما أعتقد 4# تاريخ البشرية؛: 4 مسألة 
الحديث رواية وجمعاً وضبطاً وتصحيحاً وتوليداً» وأصبحنا نقرأ أحاديث رفيعة المستوى 


(5) د. فاضل الأنصاري»؛ قصة الطوائف. مرجع سابق. ص١.‏ 
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شكلاً ومضموناً وتنتمي معرفياً وقيمياً إلى المتعالي والرفيع. كما أصبحنا نقرأ أحاديث 
كفاف حس القالت ورايضنا» إنيا مغلا ددسو الى كل فين الانمطافة : سرامية رفير 
عمل ما أو 2 تزيين شخصية ما يراد لبا التغلب والسيطرة. الوضاعون جاهزون حتى يومنا 
هذا لإيجاد الحديث الذي يناسب حاكماً أو نهّاباً أو رجل دين أو أغاقاً...الخ: ويصبح لديه 
السند الشرعي لفساده وإفساده. 


أليس ترويج أحاديث تبرر فوائد البنوك مثالا على ذلك» وكأن البنوك كانت تملا 
أن هذه المسألة بما تنطوي عليه من زيف لا تخلو من شحنة كبيرة من التوتر. 

إذا :«التشروهية انس فانديان هازينا اتتسعداء العدرية تضوالك الله ونوكي 
الخصوم بما لا يستطيعون تبخيسه» هي مشروعية شقافية» لم يكن شقاقها مع المجتمع 
فقطء بل مع النبي أيضاًء لأنه نهى عن رواية وكتابة الحديث. هذه المشروعية مطعون بها 
ثقافيا وفحريا: وهل محل الشك بعد أن فات زمن طويل بين وفاة النبي» أوبين سماع 
الأحاديث منه وبين تدوينها. ومما يحتمل الشك إمكان احتمال الاحتفاظ بالأحاديث 
دقيقة هذه الدقة العالية 4 أذهان الناس كل هذه المدة الطويلة» أو تناقلها من شخص 
لأسن مناه وه كجافظ على مكوكيا من التسروقت والقوريت هذا إذابه قرف انيه 
التدقيق» ثم إنني لا أظن أن من كانوا يحفظونها كان يخطر ببالبم أنه سيكون عليهم 
إملاؤها للتدوين مما يحتم عليهم التدقيق الشديد 3 الحفظ والضنبط. 

النبي يقول: (ذورني ما تركتكم: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالبم 
واختلافهم على أنبيائهم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن 
شيء فدعوه)) (7) والسؤال الذي يفرض نفسه بداية» ألم تكن رواية الأحاديث وكتابتها 
من القطنايا الحواتهى عنهنا رسول الل نط الأحاديك السايفةة كم السن الآمر صبريها هنا 
بضرورة الالتزام بما نهى عنه؟ هل # هذا مخالفة لما أراد النبي وشقاق عليه أم لا؟ العقل 
الفريترى الإنسلافي النذئ اقت قرو تخييرة :كان جامرا شرير كل الخروكات 
والخروجات والشقاقات والمخالفات لصالح الحكام والمصالح. ولم يكن ذلك حكراً على 


فرقة دون أخرى. ومع أن الحديث الذي يأمر وينهى, والذي نحن بصدده يحدد حلا ثلاثة 


03072 نقلةً عن: عبد الجواد ياسين:» السلطة 2 الإسلام, المرجع السابق. ص4". 
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هي: واجب التنفيذ (ما أمرتكم به)؛ وواجب الترك (مانهيتكم عنه):؛ أما الحقل الثالث 
فهو تحصيل حاصل من الأمرين السابقين: وهو المتروك أو المسكوت عنه:؛ ما ليس فيه 
أمر ولا نهي. إذ لا شك أن هذا يدخل دائرة المباح (الحرية). فكيف تعامل العقل الثقاك 
الفقهي 2# أرفع مستوى مع المباح (الحرية): 

أبو حنيفة شرع الرأي ووسع دائرته (الاجتهاد). 

- الشافعي رد بأن قيد الاجتهاد بالقياس» وهذا تضييق أو إلغاء لدائرة المباح. 

جاءت مدرسة الحديث مشجعة على استحداث نصوص (حديث) بحسب 
المستجدات والمصالح والقضايا المطروحة؛ ورأت أن الحديث ملزم «نص).(8) 
إن من يفكر بهذه الطريقة» أو يقرأ هذه القراءة النقدية المتسائلة» قد يجد من يحاكمه 
على أساس أحد النصوص التي تم لي عنقها لتنطق بما يريد العقل الإيماني المتزمت. 

البحث عما يجعل الثقافة العربية تعاني التوتر وتعكسه:؛ لانعدم الدليل مما 
مضى على ما يعزز الأفكار التي تبحث عن مرتكزات هذا التوتر. 

بالعودة إلى حديث انقسام الملة إلى ما يزيد عن الفرق السبعين» وبقطع النظر 2 
مكتروهية ا مامه أو هده السك اسدةظعد نطول ندا الوطزوع كتورا + ومحنيته الأسر 
منذ زمن بعيد لصالح هذه المشروعية حيث اعتبر الحديث المصدر الثاني النصي للتشريع» 
مع ما أثاره من إشكاليات. 

يثيرالحديث جملة من القضايا والتساؤلات والتعليقات؛ ويؤسس لكثير من 
الصراعات والتناحرات والتوترات. من هذه التساؤلات: كيف صدف أن كانت هذه 
الأديان كلها تنقسم إلى ما يزيد على السبعين فرقة بقليل: اليهودية أحدى وسبعين» 
والمسيحية اثنتين وسبعين» والإسلام ثلاثة وسبعين؟ كيف تم حصر هذه الفرق بحيث لا 
يزيد كل دين على الذي سبقه إلا بفرقة واحدة؟ أي عصر اعتمد لإحصاء عدد الفرق» 
العصر الأموي أم العباسي أم المملوكي أم العصر الحديث أم # نهاية التاريخ حيث ينفخ 
ل الصور؟ ما مفهوم الفرقة؟ هل تعتبر أية فنّة مهما كانت قليلة تقوم بحركة انشقاقية 


نتيجة الخلاف 4 راي أو جزيئة صغيرة مع فرقة أكبرء فرقة بذاتها؟ 


)0( المرجع السابق . ص ١0+غ50+6.‏ 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


بالتالي من هو المخول بالعد والتصنيف؟ وإذا كان هناك فرق يتم إسقاطها أو عدها حسب 
معايير محددة» فما هذه المعايير ومن يضعها؟ 


يتعلق ذلك بصحة النبوءة التي تضمنها الحديث» فنحن أمام حديث نبوي» أي أمام 
وحيء, لأن النبي لا ينطق عن البوى. والخوف أن يتجاوز العدد النبوءة أو يقصر عنهاء فيعتبر 
ذلك مساساً بمصداقيتهاء ويطرح السؤال حول صحة نسبتها للنبي» وما يقال 2 الإسلام 
يقال ذه صيزروهبة الأذحاه التعنهة :وم :لاف إن عننى المترق إذا امقر ]نكن مامه 
فارقت أخرى وحددت لبا مقولة خارجهاء قد زاد من زمن بعيد على السبعين كثيراً فيما 
أعتقد» أم أن رقم سبعين قد وضع للتكثير؟ وإذا كان كذلك لماذا اختيرهذا الرقم 
للآديان الثلاثة؟ 

إذا + مكترسينا له لكايو لصفن ١د‏ ديه يود القرقة ,لكي مغر ماله العرد ده 
الواقعة ومدى خلايقةامع القن يبال إشتكالية تضاف إن إشكاليات لحري 


إن الحديث لا يخرج أية فرقة مستحدثة من دين تنتمي إليه» جميعها تنتمي إلى هذا 
الدين» فهل يصح أن توصف فرقة من فرق الإسلام التي انقسم إليها بأنها إسلامية وغير 
إستلامية :ه نظر غيرها مين الفترقة إذا أخد الإسلم السححيد يكن أن تشب ران متاك 
فرقة ماء إسلامية تسمى الإسلام وهي تلك التي بقيت على الصراط وهي الناجية وغيرها 
خرجت على الإسلام ومن بوتقته فلم تعد إسلامية. والقرآن (الذلول)؛: (حمال الأوجه) 
كفاب التسلوين ١‏ :فلس إمناين ويه سكاف اشرق كلمناة] اعفيرت يو اشن إساذسة 
صراطية وغيرها لا. بالتالى كل فرفة تعتبر نفسها هي الصراطية الناجية وغيرها لا» 
وكلها تشكلت على وجوه القرآن المتعددة ريما. هنا التوترء وجه (فرقة) يوصل إلى النجاة 
وآخر يوصل إلى البلاك. بالتالي لم يعد النض ذلولاً» لقد أضبح صعباً!! 

إن هذا الحديث يخلق المبرر الفكري والثقاخ للاختلاف والشقاق والتناحر» أي 
للكوكق التمتنسر والنذى استاضه القوين الشفرة انعد وانشكله كل فرقة بالترامهنا 
وجهة نظر عقائدية لديها اليقين بأنها هي الناجية وتتعامل مع غيرها على أساس ذلك» 
فتنفيها وتستبعدها باعتبارها ضالة؛ شيطانية» خارجة عن صحيح الدين؛ ومحاريتها 
واجبة» لأن الدين 4# مفاهيم فقهائه يتحقق بمحارية أعدائه الخارجين على حدود اللّه. 
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الفصل الرابخ : المشروء الثقل الإيماني ‏ الطالفي 


لوذاق الفرق الناعية لميثه تحدين عدوسا بواشرة قط ليمي التجال مفدوتها لدي 
من النيمعراظية وقول الراى الأنكر ركى والحان هذه كرف (اأبلنة فى قصيب القرق 
الأخرى. 

ما يافت هو تلك الطمأئينة الداخلية لدى كل فرقة؛ حيث لا يتطرق الشك إلى أي 
منها بأنها هي من الفرق المستبعدة» إنه اليقين الذي لا تشوبه شائبة. ومع هذه الطمأنينة 
الداخلية هناك توتر خارجي يؤدي إلى تبخيس عقائد الآخر. 

ها مصير الفقرق الأخرئ التي تزيد على الغدد السبعيتي المحدد لكل دين؟ هل 
بيتسقط من الحينات وقول ام سشتوحل المتاقنة ودالعالى ستتسفة الرقه السصيى ماده 
ثم ما مصير النبوءة إنني أعتقد أن هذا الحديث وأمثاله مهما كانت درجة موثوقيته يحتاج 
إلى مزيد من الدراسة والنقد» والتعمق من غير أن يعتبردارسه برأي حر وتفكير خالٍ من 
السيقات: رجارجا على الظاعة إتنا تخاضة إلى مويك مدن الحتراة لإخراج لظ مكل هينه 
التصوض بتوؤبحاحة الفداول الأ واه لبا بو البضاء عنبين] من كنات ا نابعت بقعت العركر 
قائمة» بالتالي إمكانية التناحر لامتلاك المشروعية وإبعاد الآخر قائمة؛ ولا مصلحة لأحد 
بأن تبقى روح التوتر وقادة. 

لقد بدأت الانقسامات مبكرة + التاريخ الإسلامي: وقد كانت تتم على أساس 
ولع سيعت" كلا حمكن شخي لكين !بحيال فوع لقاع القادرق اوقد اندع يذ ده 
الفمال السيابين قبل يرف 

مخ السهي قعل رابيكلها يكتره] : رهبا أ مهاعد يحون منياء فرص 
للإتكارة زح شدوة لحوض وسشاعند يف مادعنا الوروك دااراقةة والتمرهة او الل 
والعقل؛ تتبديان باكرا يذ التاريخ: إذ عندما طلب عبد الرحمن بن عوف أن يبايع علي بن 
أبي طالب بالخلافة على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين (أبو بكر وعمر) من 
قبله» رفض علي وقال: بل تبايعيني على كتاب الله وسنة نبيه؛ ومبلغ علمي واجتهادي» 
حيث أبقى للعقل وحريته والثقة به فسحة ودوراًء 2 حين قبل عثمان بيعة عبد الرحمن: 
ورضي أن يكون أسير أسلوب أبي بكر وعمر» وهذا يشير إلى الصراع الممبكر بين 
الاتعامين تلفي واضسقى يعن الشورق اعافد او هين عد تمان لغيه سوه :1ق 
إفكال اليكل المجد موي ترشا ل رتك ير به نكل كنات الكارية الالسلومي تكله 


6ت 
»6 
هق 
ب 
واه | 


الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


شرك شعن مها عتتوما تسنايزت فرق إساافةبحميظ رح غلتى ساك التمدكين ادي 
والسياسي 2# الإسلام متمثلة بالشيعة والخوارج والأمويين» حيث كان لكل منهم اتجاهه 
السياسي النابع منن قتاعنة الفكرية الثقافية: مكافت السياسة مقنمة على الثقاضة 
عتوها يحيو كان الأتجاه الرامة قن فوع الفكر همان السياسة مدهنا يذلك ابيرق 
الحقول الثقافية القديمة # تاريخ الأمة العربية والإسلامية» وهي فرقة المعتزلة الكلامية 
وموقفها الفكري الثقا الذي لا يبتعد كثيراً عن السياسة. 

إن القناسل الظائكفى متخ تلك الحقبة المبكرة + الشاريخ كن ميد الشرع التقدة 


الإيماني بميزات لم تخرجه خارج حيز التوتر. 


الأبعاد الثقافية للمشروع الإيماني: 


عندما يتم الحديث عن الاختلافات ذات البعد الديتي فإن أول ما يخطر بالبال؛ إنها 
توانسين تأكدل تسوب الشكربة التقافينة لتدين هنا اول : سفن إن معنالات اشرق 
كاتشيافة وعيرها :اقش يدف إلى مكل ندا الامترادن ككرن الآدياق تي إن ابيز 
الثقلك. سواء 4# جانبها الأبستمولوجي الخافت أو الأيديولوجي البارز. وأساس هذا 
الأتدواطى :اق التاضاتنيد] ارد خذ الشري والتسيرات ومدف طنايق الأهراك مه اليصن 
أي الفكر مع الممارسة؛ وبنتيجة الانحياز إلى الآراء والتعصب لبا أو عدم التراجع عن 
القجاعات نهف اذاهب :او القرق المكرن بالفظن إن الإساكد»: لا من سانا والهدا مضق 
أن ينظم تلك الحركية التي ولدت الفرق أو الطوائف. 


أولا: البعد السياسي: 


مالتسا نف مجع اعدور اقول د الاشيياه ودام لمك ماني لا كسك 
الطلو اقس سا تسياكة عا سيت على اعد ويا اكز ل اند عت مرزرل الشاتساع: 
والخلافات السياسية قد تضم شروها موككة كسكمر ما "اوت الال السياسية التى 
انشافهاء :كن تكون هنالف اتحزاب مقطتارنة الووئ والممالعاوكن وكون متاك جماقات 
مكة اهو ورور فتهي إن ]وا رسع قاد الهم رقنا بها إن مزوق البلمة حكن تاشن 
التفايز الذئ حدَت وتعود اللتحمنة؛ ليبقى النجائب العقدي الذي استتتفرتة السياسة»وهنا لا 


يزول بسرعة» وقد لا يزول أبداء بالتالي يؤسس للشقاق. 
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الفصل الرابة : المشروء الثقل الإيماني ‏ الطالفي 


4 تاريخنا العربي والإسلامي ما يعزز الفكرة: لقد كان الصراع بين الأمويين 
والسراسيين كتيي ا ال عكاريا + وكخان] اراز السياس نكر اباوو ا نيك نايد هويا 
إمبراطورية وصعود إمبراطورية؛ مع ذلك لم يؤسس كل ذلك لوجود طائفتين أو فرقتين 
دينيتين عبر الزمن اللاحق. أيضا 4 قلب الدولة العباسية حدث صراع مرير بين الأمين 
والمأمون مثلاًء وكان كل منهما على رأس كتلة اجتماعية وسياسية؛ وعندما انتهى 
الصراع بهزيمة الأمين لم يؤسس ذلك لنشوء كتلة ذات بعد ديني أو مذهبي» لقد بقي 
التوتر آنياً» زال دون أن يخلف شروخاً اجتماعية ذات بعد إيديولوجي فرفي. 


لكين هذا لا يكم جلعتات التضيراء البقى دا وسياسيا علنى امعد ان التاريخ 
الإسلامي سواء قبل هذه أو بعدها. ففي وقت مبكر من عمر الإسلام تم الانقسام 
سياسياًء وجرى الاصطفاف على أساس ذلكن ولكن بدلاً من أن ينتهي الصراع السياسي 
بانتهاء ظروفه؛ نجده قد حفر مجراه العقائدي وتحول الصراع أيديولوجياً. وتتكونت إثر 
ذلكدالذافب والفوق والطواكقة: 

عتوها نشهو الفا وهبووجيظلة العوقة ليم أو باتخراقيا عن مدباك الحفيه قن 
فاه ل ام | انسور متك تقمف رفن لاون النقية تسوك ابسساننا يولك شرا مان رذ 
شك أ السعوز بالطل توتيزو ل زد أله خط اتخاا ومو كحدين هد اميم لح خروق مم1 
من النفوسء» وقد يتم السعي لتحقيق الأهداف على مستويات أخرىء وهنا يظهر دور 
العامل الثقاخ الإيديولوجي ذ إبقاء الأهداف والمنطلقات حية حاضرة لم تفقد بريقهاء 
تتحين الفرص وتبحث عن أشكال أخرى للنفاذ. هكذا نرى كيف تحول الصراع بين 
الشيعة وغيرهم: ويوماً فيوماً إلى صراع بين إيديولوجيتين» بين كتلتين كانتا ذواتي 
حضور سياسي وبنتيجة الخيبة والخذلان والقمع الدموي المتكرر برز التمايز الشيعي 
ثقافياً وإيديولوجياًء لقد أصبح تمايزاً على مستوى العقيدة ومفرداتها. 

لقن مريت كيت أن الأناه والتضراعات أو بالاعرف المتطبالع كن وهنكت 
الكتلتين السنية والشيعية 4 مواجهة بعضهماء عقدياً وسياسياً وي الكثير من الأحيان 
عسكرياً؛ قما أكفر الضراعات بين الجهتين» وما أكثر الأرواح التي زهقت: وما أكفر 
الآزاة واكولفاك الى لقي نكل كرف اعبار انمه وترايه ولويكهة توه إنها من الع 
والشيكا ب د ةس مسرا : 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


الأنكى من ذلك أنه. كما رأيناء جرى ‏ وبعملية تبدو مدروسة ومقصودة ‏ 
تمتعيى الامتطفاف :ورا اتكان الإناء على ووضعة به مقائل عسرين القطاب حبكل 
جرى إسناد الدور الخلاخ له تاريخياً. لقد أظهر ذلك وعبر التاريخ كيف أن الإمام علي ب 
مو انين ة عجو ونتهني السدة مله أن القيفة نك مو نكي | ليق لقن الع فتذ| "انمق 
الإيديولوجي من الأفكار» مناخ الإسلام الأول وتناسى أن الرجلين كانا عوناً للإسلام 
4 صعوده واستقراره» وك مؤازرة نبيه» كما كان علي حاضراً لمؤازرة الخليفة عمر أ 
فترة حكمه دون تلكؤ؛ ودون تقصيرء وبكثير من الحماس» وقد ظهر ذلك ب كلمات 
مشهورة لعمر مثل: (لولا علي لبلك عمر) و(قضية ولا ابا حسن لبا) وغير ذلك مما يوحي 
ويؤيد العلاقة الحميمة والوثيقة» والثقة المتبادلة بين الرجلين؛ إلا أن العقل الإيماني 
الشقاقي بعد أواسط القرن الثالث البجري» بدأ مرحلته الطائفية المحتدمة وكان من 
فدرؤراك هذه الفريدلة كيميا نيدو #مفيد رداوك لما دودة! إن الشفاف والمودرة 
وابتكاره إن لم يكن موجوداً؛ وإخفاء كل عوامل التآلف والوحدة؛ انتصاراً لتوجهات 
تحر قدت بالمفاكد ها ورقاده ما ايديف ا خيانا على العشرن: 


مبخن| ايسول العوخر السياستى ]إلى كوتر اشن ركفو امعد اذا كالتوكن: السياسى 
كين كينا اننا باتيناه كثر رم ]نش تق سروه ركه عد 1 بعرم إلى الور 
عقيدي: يصبح عصياً على الزوال» يصبح أكثر عمقاً لأنه يتأسس أيديولوجياً» إنه لا 
يمحى من نفوس أصحابه؛ هكذا أ الطبيعة العقائدية» خاصة عندما تكون منتمية إلى 
القدين: 


لقد ظهر أن ثورة الحسين على بني أمية قد فشلت وانتهت تلك النهاية المأساوية التي 
ارتهنت التاريخ العربي والإسلامي» ولو تمت المقايسة على الثورة العباسية» لكان على 
المنتصر أن ينتصر على جميع المستويات والساحات؛ وعلى المهزوم أن يرى عقم حركته 
السياسية» لكن البزيمة السياسية للحسين تحولت إلى نصر عقائدي إيديولوجي لا يزال 
يعبر عن نفسه كل يوم حتى الآن» وقد ظهر التعبير عن عدم البزيمة وعن تحول الخلاف 
من السياسية إلى العقيدة» بعد كربلاء مباشرة» فإن أنصار الحسين الذين خذلوه»: قادهم 
شعورهم بالذنب إلى محاولة التكفير التي أدت إلى مقتلهم جميعاً كما يخبر التاريخ عن 
معركة (عين الوردة) التي دارت عندما اندفع المقصرون إلى التكفير عن فعلهم. 
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الفصل الرابخ : المشروء الثقل الإيماني ‏ الطالفي 


هنا يبرز دور العامل المعنوي الثقالي والنفسي الذي شكل تلك القناعات التي دفعت 
امنسنابه)' ن اناهن هن :الذنن :و لمعك نر عت وكير اناما : القع كر ودين اتصرم اساسا 
وهنو الأقوى :والذق سيوسسن للمتراع لاحما. إنه البزيطة السياسية والنضر العقائدي. 

هحكذا وعبر السياسة» نجد أحد أشحال التأسيس الفرفي, ونشوء الطواكف» 
وكما فكو اتفال واسسا بف الاطان الس والشيعى: يظهر كذلك من خلال الصراع 
السياسي الذى #كرين عقديا أيضا دين الخوارج وخصوعهم. وض نه التصراء نتريعة كوتر 
سياسي ليستمر كما # المثال الشيعي على مستوى الثقافة. ففي كلا الحالين يظهر تيار 
ثقائ آخر يحفر مجراه ويسيطر على مساحة واسعة من مساحات العقل العربي 
والإسلامي؛ هوخ المثال الشيعي أكثر بروزاً وامتداداً على مستوى العقيدة؛ إنما على 
مستويات السياسة فقد كانا يتنازعان الظهور والقوة 4# مواجهة الدولة المتغلبة وقد 
استطاع كل منهما أن يقيم دولته أو دويلاته ب مكان ما وزمان ما. 


إذا» عندما فهل:السياسئ والقائكد السببيكرى :ف اتزاع الكافة :الى يريدها و2 
تكرير ركه وجعداكه وبصالحه كو ريو لعوم كولم :وخرلك يناك التهال باعي 
المثقف (المؤدلج) دوره الأساسيء» وليثبت وجود الآراء المتتوعة والتعدديه (اللكروهة) التي 
يسعى إلى إزالتها بمحاولة نفي الآخر والتغلب عليه. هذه التعددية وهذه الآراء التي حفرت 
مجراها اشر او تحية الأوضن هيدا للدولة النبلطة جف كثي رمن الأحيان» انتحت مع الأياء: 
الطوائف. إذاًء فإن الطوائف هي فعل ثقاي إيديولوجي قبل أن تكون فعلاً سياسياً أو 
عسكرياء. أو أنها جايت على انقاضن القعل الشباسي العسكرئ كيا تف تحالة الشيعة 


ثانيا: العلاقات بين الأعراق والشعوب: 


إن :استيعات الشعوي غير العريية مر ساح القدل والقاض والسيابنى مع جنا حوره قن 
نفوسها أسى وحسرة تعبر عن نفسها نقمة عندما تجد الوقت المناسب فتساهم 4# إحداث 
الشروة وضسميتها وال تبر أسساين الأنكيناء:الظناققى"ستيجة التتركر العودى بك رمن 
بني أمية؛ وجد الفرس ضالتهم 4# الانتصار لخصوم بني أمية» فجرت الدعوة إلى (الرضا 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


من آل محمد) انتصاراً لإيديولوجيا التشيع؛ والملاحظ بروز مفهوم الطاعة المؤسس 
للأخلاق الفارسية 4 هذه الدعوة. كما يقول د. محمد عابد الجابري.(9) 

هذا تقول إن الام كوه بالتقاكة)#وتقافة القويين اللميده سحسيكي القومية كين 
هن :ف الوافع الخاريس بدوكي] تروط تعوريشها اباد الشكتهيية المارنيتية» قن م 
امتزاجها بثقافة (الطوبى)»» الثقافة الخلاصية للإسلام. وثقافة الطوبى تبرز الفكر أذ 
ووكة كتوفي بعري نمو سو الو ني اكه الزاشع اشاريفي التصوي امزمن 
الفارسي وثقافة المطلق التي جاء بها الإسلام» فكان التلاقي كي بؤرة التشيع التي تجد 
مكوّتاتها ومقرداتها : عناضر القهر والإبعاد لآل البيت كما للفنرس: كما تجدها + 
أخلاق الطاعة المطلوب تطبيقها 4 طاعة إمام الزمان» كما نجدها 4 فكرة المطلق التي 
أبرزت دور الأئمة. 

هنا أشماءل مع الذوارة نيد عه إذا كان الاح :ماضيا عفلا: مهيا ومحضما: 
أقالا داق فمعيرا به اشكإن ددشكون هده (1) ربكن أن ينه هنذا السباون كن 
حقب التاريخ» إذ أن الحس التاريخي الذي يتولد قينا قد يتضمن حضور الماضي» أي يتم 
الاتتعاناد تق العمل ذاحل كران ختقيوم البنوة:( 13 أروزيها كانت إتديوترتعيا التفيم: أن 
المكقفون :الاين حَطلوا المشيع يتحص كينا للسياسة قن انتظمو داحل العزات الفارشي 


والمشاعر الفارسية من جهة والدين الإسلامي من جهة أخرى. 


يمكن أن يظهر الأثر القومي أو العرقي ‏ إطار الكنيسة المسيحية مبرزاً التوتر 
الذي يعبر عنه مفهوم الكنيسة القومية» والذي لا يكتفي بالبعد الديني لتنظيم أو لإنشاء 
وحدة دينية (كنيسة) ما لم يوحدهم انتماء عرقي معين» نرى ذلك 2# البلدان العربية التي 
يتواجد فيها المسيحيون» حيث يعد سمير عبده بضع عشرة كنيسة # سورية يجتمع فيها 
شرط المذهب الديني بالإضافة إلى القومية (العرقية)(؟١).‏ والملاحظ هنا أن هذا التنظيم لا 


(9) د. محمد عابد الجابريء نقد العقل العربي /4/ العقل الأخلاقي العربي ‏ دراسة تحليلية 
نقدية لنظم القيم 4 الثقافة العربية» مركز دراسات الوحدة العربية؛ طبعة أولى:» 7٠٠١١‏ ص!701. 
)٠١(‏ د. إدوارد سعيدء الثقافة والإمبريالية, ترجمة د. كمال أبو ديب دار الآداب» ييروت» 1991 - 
صهل/. 

(11)المرجع السابق ‏ صهل. 


(؟1) سمير عبده؛ المسيحيون السوريون خلال ألفي عام؛ دار علاء الدين؛ طبعة أولى .7٠٠١‏ 
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الفصل الرابخ : المشروء الثقل الإيماني ‏ الطالفي 


ينطوي على قدر كبير من الطمأنينة؛ فأبناء الشعب الواحد لا يمكنهم أن يكونوا بذ 
تنظيم كنسي واحد لاختلاف انتماءاتهم المذهبية بين كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت 
إلى غيرذلك؛ فشعب كالشعب الأرمني مثلاً. متواجد © بعض البلدان العربية» وموزع 
على هذه المذاهب بالتالي لا يصح أن تجمعه كنيسة واحدة. كذلك لا يصح لأبناء 
المذاهب الواحد أن يكونوا 2 تنظيم كنسي واحد لأنهم ينتمون إلى شعوب أو عرقيات 


متعددة. 


زناه شقير انج ل ندر رودا كتسودة عله فت دوا لاقت يسيطرة الموة لظ 
العلاقات التى تضنع الطواكف: .ولاش ك آن اسائن'ذلك الموقف الدينى: التقاظ تحديد ا . 


ثالثا: دور الأشخاص: 


منصيع اث نس فسفوون أئ حصن ان يزه د ظافتة :كن المفيع ايك أن 
معظم الطوائف قد بدأت برأي شخص ثم تعمم الرأي. 

أغلب الطوائف أو المذاهب أو الانقسامات الدينية أو السياسية نجد دور الشخص 
الفرد» اذى يكشا جا بيكة مناه 'الكن لأ يلبك ايكون آراء ويغوز كارا قد 'تختلف عن 
الوسظ زازاء الوط احلا هديق نيه لبيدة ا بالكسييف بين وظريقي] علين اللخروين 
ومناقشتها فتجد معجبين بهاء ومصدقين لباء وتكون البداية ب تكوين طائفة ما. وتلعب 
كارزمية الشخص دوراً بارزا 4 أن يكون مؤسساً أو رأساً لطائفة. 

إن محورية دور الشخص الفرد تبدو واضحة 4# الكثير إن لم يكن # معظم أو 
جميع الطوائف التي تتفرع عن الأديان» وحتى 4# المذاهب التي تتبعها طائفة واحدة؛ 
ياهفيازها هرق +الكدع الاتنصماة. الثاد متم يعكدمها» فاتذاهت التعييه د الإماكة سسع إل 
لكا مجعو ديرا بنع لكي تاهدى حتلى: لسر ا ريكون ادن تو نيا 
إلى فكرة (الظاهرية) ولم ينسب إلى مؤسسه. الفرق الكلامية (العقدية) أيضاً تنسب إلى 
مؤسسيهاء وإذا كانت المعتزلة قد نسبت إلى حدث ما أو تصرف (اعتزال واصل بن عطاء 
سحن اتسين اليمتوى) سن كزويم لعقرله لوي فرق للغينرة إن اعسات كلظ امن 
والجاحظية وغيرهما. ولا ننس أن فرقاً كالأشعرية؛ ومذاهب واتجاهات طائفية كالزيدية 


والأسجاعيلة هى فضا معدي إل استشاصى موسهيها ريق ته التحصي لبا 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


هنا مدر الشضة نعل اساسقق الكو #الكوان انك مرسل بك الل بين 
الذاتي والموضوعي 4# هذا الأمرة بمعنى آخر ما دور أفكار الشخص الخاصة 4 الفرقة 
التي انستها؟ ومو :مها الخيرورة الوطتوقية ال دضية إل كاين كرك ةوينية كرس 
الانقسامة كيف يتم التمييز بعد هذا الخلط بين الشخصي والعام من الأفكار: حين 
تقارن بالنصوص الأساسية؟ 

هزه الأ وديرمة عه توزام ] لكر تقر مق و و كل 
مذهب أو كل طائفة؛ حيث لا يتم بين الآراء الخاصة والعقيدة العامة» فعبد اللّه بن سبأ 
مثلاء الذي تنسب إليه غرقة السبأية» وهي من أول الفرق التي ظهرت 2# الإسلام منسوبة 
إل مؤشسهاء ريما لا يتضل بين أغكاره الخاصة (هواة) وبين عماكن الأسلام كدين» 
حيث يجب أن تكون الأهواء الخاصة مستترة» لا تغلب على السطح حتى لا تؤثر على 
الالخزين لكستوطينيا» ركه خيرها كن ارق على أوخاده العرف وسوسسيها لاشبك 
أنهم ذوو سوية ثقافية مميزة تساعد على وجود كاريزما تؤثر 2# الآخرين وتدفع لتأسيس 
فرقة ولااشك ]د خؤلاء مسن يتونب بحقل الثقافة الدينية (رججال الدية) يكالم يكن 
احور ديه يحوؤون كقة النامن بف كل وقم» قير نك جا هدو التراسوف التكنيى 
عليهم: 4# دفاعه عن الفلسفة: ((...ذباً عن كراسيهم المزورة التي نصبوها (لأنفسهم) من 
لزى] مش ةق دمل التروس وانقها وه جانديق» وهم هد اه الندين) لاو سق تعر يشو باع 
ومن ناك قتيكا ل أككن اسمن قحو لد يق لم شك لدي 011 

ليس رأي فيلسوف كأبي يوسف بالغفل؛ وليس أبو يوسف ممن يلقون كلامهم 
ستيار ا دون كواية وكزحسه كقوز ابه تنامتكية إيوان الكردر ‏ التفاضة الويتية 
ومسؤولية الإشحامت ع ذلق يفاره قله دينييو لا نوكل اليم القيادة إلا مين خلال 
تحصيلهم الديني (الثقال): أي الانخراط # العلوم الدينية» وإذا كان للسياسة أو للعرق 
دور الانقسامات الفرقية والطائفية 4 الإسلام أو غيره: غإن ذلك لا يكون من قبل 
العامة بل على الأغلب فإن هذا الدور هو دور من نسميهم رجال الدين (المشايخ). 


(1) د. حسين مروة؛ النزعات المادية 4 الفلسفة العربية الإسلامية: دار الفارابي» طبعة رابعة ١9/١‏ 


ج75 - صلكه. 
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الفصل الرابخ : المشروء الثقل الإيماني ‏ الطالفي 


تمن الاتخلوم جوع د ذتناكه رفاك الاق مح عق اسع يتات اش مو اماه 
بطرس وبولس حتى لوثر وكالفن» وأعتقد هذا يعم الأديان الأآخرى. حيث يدعو 
الأقصاطن لأقكا رهم :وشاعاتهم مها يؤسين لتكرين الطواكف والفرق: 


لواتستطيع مخادرة اللوهم فيل الإقنارة إل«الفبضرة العورنة ا رسى عكه الاتسساء 
(الكزكرا مين المره للنمت والحدافة الح تفع الوا هنا واهبة اليقانها وطرت 
أفكار جديدة؛ ربما تمزج بين الخاص والعام حتى تستطيع جذب الآخرين إليها. إن مفارقة 
المثقف لجماعته التي كان ينتمي إليها لخلاف ي الرأي هو من أهم الأسس التي تؤدي إلى 
تشكيل جماعة جديدة» ولا شك أنها تبرز الصراع الفكري (الثقاك): أي تبرز مستوى 
معيناً من مستويات القوكر يبلغ مداه به تكوين جماغة تدخل غالم الشاحر الطائفي 


والمذهبي. 


رابعا: دور الأفكار والعقائد: 


إذ أنه مهما كان دور السياسة أو الانتماء العرقى أو كاريزما الداعية» قلا شك 
أنه لثقافة الاتباع وميولبم وقناعاتهم التي تشكلت عبر الأيام دور أسااسي 
<+لة الالتحاق بملة ما أو مذهب ما أو فرقة ما. 


لح فتك الأديان ابدانا اتح ف الاتتكاز لولةاان مرت كمايا منسة مم خاحاث 
البشر وظروف حياتهم ومستواهم الاجتماعي والفكري والثقالك. من هنا نقول إن دور 
العقائد والأفكار التي تم طرحها كبدائل لما كان سائداً كان ذا أثر كبير يأتي بعده أو 
ف موازاكه .دوو العواهل الأخرى: 

لو امض | لتقرزوق افسوامية والتعاه غود و الدر قوسد ما دول كارر نا لكين 
ملحمن التي لشف أنها كانت غالية المستزق/ وحدهاء لعب الدور الآساسي بف انتشان 
الإسلام وتسيده على مساحة كبيرة من العالم» لقد كان لما جاء به من عقائد وقيم والتي 
فذلها متطريةه النكرية ا فعدية دروك الشيويه واقدهوة إلية على آنه دود إنقادي» 
أهمية كبيرة أضيفت إلى الواقع الذي كانت تعيشه المنظقة. 


الفكرة ذاتها يمكن أن نطبقها عند الحديث على سيادة إيديولوجيا التشيع بين 
الققراء والمحروسين4» | قالطهوان الس التصقت بال البيت» والتى كان تبادوو كبيريه 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


الثقاف شمر ام بكو قله الشكؤة ومدق ممكلها (زل البنت اشهرة دوو الأمكا: والشتاضات 
الثقافية بذ التشكل الفرقي. 

من ثم فإن الانضواء تحت ألوية الفرق والمذاهب» وإن كان قد أصبح فيما بعد 
وراقياء لم يكننؤ طلاكفة الأوان ليتشا إلا عن قتاة»ؤهذة القتاعة جشبكل تعافيا أولا. 
أذ التجابن النقاتة أل العرعه لكر كا ويحوه شك كبو السام فصن إن 
مذهب أو فرقة؛ ومن أبرز الأدلة من:كانوا يعتنقون الاعتزال» لكن العملية بعد عصور 
التشكل: آلت إلى الورافة والينكاتيكية ف التلقي والآداء "خاضة على المستوى الشعبي» 
شمن القك عيضا انين اليو ندر لكر :ل الأقضار لبنيوة هن المسريك 
لتوجهاتهم؛ فلكثرة ما يطرحون من أسئلة ويناقشون ويماحكون ويحاكمون الفكر 
والوافئ' ذنها لدزيع: إشاراك الأسكفواء : وفيدها كزذا3 السبكرف مكو سيياذ كنا هو 
جديد # الطرح العقائدي. و(من تعلم التفكير صعب عليه الإيمان) كما قال تولستوي. 

ونه عضرت الزاهمن؟ هإن انتشار الأضولية المذسبي والمرهة يجنا حدوزه يذ الإيمان 
وتقاء شريكلة (اونمر حل) الكدشين فنعا لكل افق ]رركن إلا سيكتنا زعالة الأفز 1ك 
السياية تعطل مع وزو ةا لامو دوو كي حلا عليه التحنيض الطانقى رلته يننا 
الخرؤقة من فقيل <ه بناعاف العمل الالمسناعن مها آكرة الجداكل :الى قنظات عن ايحن 
والقووة رلن عسويو التفياتوو اشع ف كمي وإعقو انكا تسا سام ل جرع 
لأنراق عتا هين الخوص: تو جره ته الستيره اوه الحدول الترسنة 4] يعافه الراقع» ما 
شجع التظطرف: 

قدو الأمن خظيرا وشدون لفون والانصمناء بعلت افيه عتما يكم الغلا أو 
يصبح من العرف'السائد الذي لا يجوز كسرة+ إغلاق باب الاجتهاد باكتمال المنظومة 
الفقهية على يد الرواد. المميز لبذا الإغلاق أنه نتاج العقول المتشددة 4 التعاطي مع 
النصوص وتوليد المواقف والاجتهادات: والمفارقة أن نجد هذه الجهات المتشددة هي التي 
تسعى وراء فهم جديد للنص مفصل على مقاسهاء شديد العكر والتوتر»؛ منغلق ومسدود 
الآفاق» ومتحرف هما اعتبر الأرهوذكينية الإساذمية (الشراظ) يشبكل واضبه: 

3 بكوك ككينا انو اتح بال تجاركه إوسك الإيساكه من الإرماب يرق اهناك 
جماعات شاذة طورت ما يسميه ب (فقه العزلة) الذي ينطوي على مخالفات جسيمة لروح 
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الفصل الرابخ : المشروع الثقل الإيماني ‏ الطالفي 


الأبشلاة العامة لكم رمو مياذقه الخاثة أونصوهية القظعية وَفن حت عن عفه المرلة هنذا 
فقة ]لشن اطلق عليه (فقة العمل السري) المسؤؤل ف النهاية عن الانخراف السباوتضي 
والتوجه العدواني العشوائي الذي يسير فيه بعض أعضاء الجماعات المتطرفة.(4١)‏ 

هذا الذي يدذكره أبو المجد يبين مدى الخطر الذي تحدثه الثقافة ومدى القلق الذي 
تنطوي عليه كثقافة نظرية وعملية:» بالتالى كان الاضطراب والجيشان على الساحة 
الثقافية والاجتماعية والسياسية وغيرهاء والتوتر الأكثر بروزاً هنا والذي ينذر بخطر عدم 
نهذ رسال د أوسو افتح إغلذقنيات الاتعليات :ووضع الانسيعة على النفاكد واغلق 
مجالياء هم المتكتددوق واكتزمتون عظ وؤينتهة الققهية والديتينة» نما التتكير يشافسن 
ظطراكقهم واساليبه وامكارهم + بمعنى لخن إن التشددين كفهياً هم الى رسمنوا الحدود 
ووضعوا 'الخطوط الحمراء واغلتوا الاسشقار حول المقدسن من آراقهم الت الحقوهًا بالقدسن 
مر اومن الكتداليةووالكرمث والعلق ا جاق الأتتواف للدرربيبات الردتوعة من عليه 
هه الاين وتدسو ا الحدودروهة الذين التوكريا: 

هذه الحالة» ما الضمان الذي يقدمه هذا العقل الإيماني الذي بدا أنه لا يحترم 
مأهنية ولااساشدره» اقالا يعدو نميه وليل هناك فين ماق تمده '[جعيات الشوكزات 
اللكالذتحفة إذ رهن حدق وز كفي قو حك انكل هنوما فى ماب الأجكياء لاكتفرونة 
وتروك سيج لأنمنار دك حضون المرازنه مطلقة لا دووف عم ويعهاوا فلنى ها 
أهدويانت عرو ا دا 

الست هدح تتقنيكة | بكاستها ومتبتها البفل ايسا داكا مضع الأنيجة ونسن 
القوانين ونرى أن على الآخرين ‏ والآخرين فقط ‏ أن يلتزموا بهاء دائماً لا نرى أنفسنا 
متقريق يها :تطالتيية كيزن من التزاهات» وذاتها نتقيك من الحدون مالا تمك لفيرت ولا 
نرخص له بانتهاكه؛ أليس هذا دليلاً على انتقال أسلوب التفكير الإيماني إلى كل 


حيزات وجودنا؟! 


):1) د. أحمد كمال أبو المجد؛ مقال بعنوان: الإرهاب والإسلام ومستقبل النظام الدولي؛ مجلة: 


وجهات نظرء؛ عدد /:7/ نوفمبر 7٠٠١١‏ ص؟١‏ وما بعد. 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


هذه الأصولية يعتبرها د: طيب قيزيئي الظاهرة ((الأخفر حظرا 9 الشكر العرني 
الراهن ليس لأنها متينة # بنيتها الإيديولوجية فحسبء وإنما أيضاً لأنها قادرة على أن 
تخترق بتى الجماهير غير المتئرسة نظريا وسنياسيا)).(19) 

إن الدؤانات الح اجريت غلى المتطرقيق يظ مصرمنخلاً دكت على أن الكغير منهم 
صاحب تحصيل علمي عال؛ خاصة # العلوم التطبيقية (هندسة»؛ طب...) مما يؤهله لحياة 
شه كترم الايسهران إلا أنه ترك عمله وحمل السلاح والمتفجرات لينتقم لله من 
قنهه اذى توي إن الكهى لتك الى زا افحتنيييا «اسهى حك مسامة العلوه 
الاتسائية: (اذت شن كاميف )جز تضريريم الكري مج كن بالتوازن نفهدذا 
التكوين.(51١)‏ 


امنا سهداة ما تمائية رعو التقيهه رحوكتاه شان حك جاتحي وومو اتن كراد 
لاق التصتيرسن التطرمين طني الزقت :اتن ساد الاعتشاد إن حفيوخ اتذمي (السلين) 
المقابل لمفهوم المسلم (الإيجابي) قد اختفى ليحل محلها مفهوم المواطن الذي يلقى الارتياح 
ويشعر بالطمأنينة» نجد أن أصواتاً تريد إعادة مفهوم الذمي مع ذيوله وتطبيقاته © الحياة. 
سارو الأعلي العردودي» دنا حت التنانين بكي فلن اتتعفيق الساجدؤية (كا فيو 
الكرامشي)» يضر ان الؤمثين الحفيقييق ففظ هم القاذرون على إنشاء الذولة الإأشلامية 
والعمل لأجلها. وقد أيد أفكاره هذه (سيد قطب) 4 كتابه (معالم 4# الطريق).(17) 
ممعاد ل راش العنويتض اق الوا حاظة فين تسق سيا رو + لأنسات الديي والاهاسة لنعتل 
إلى أن غير السلميق اللعيمين 5 لوول (الدسيون) لسن اليم شوق المواط باتكامل + ولا 
يحوي دجاه ونا فسنو فيا ف اندو تق كابمال كدوثيم تشترودية الفرونة لاساو 


(15) من محاضرة للدكتور طيب تيزيني» بعنوان: الديمقراطية والتغيير الديمقراطي ما بين 
المجتمع المدني والدولة الحديثة: منتدى اليسار للحوار؛ بدون تاريخ (النصف الأول من عام .)5٠١١‏ 
(15) د. فاطمة المرئيسي» ما وراء الحجابء دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع؛ طبعة أولى 19917 - 
ص" وما بعدها. 

(10) عبد الوهاب الأفندي» مقال يعنوان: إعادة النظر ث المفهوم التقليدي للجماعة السياسية 2 
الإسلام: مسلم أم مواطن 6 مجلة المستقبل العربيء عدد /١1514/‏ السنة /7/ - عدد /5/ -5٠١١‏ 


ص ١:‏ وما يعد. 
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الفصل الرابخ : المشروع الثقل الإيماني ‏ الطالفي 


والمناصب التى يجب أن يحرموا منها تشمل رئاسة الدولة وقيادة الجيش.(18١)‏ 4 حين يرى 
طارق البشري أن لا ضرر من أن يتسلم غير المسلم المنصب الأول 3 الدولة الديمقراطية لأنه 
ليس هناك سلطة مطلقة 2 هذه الدولة» والمواطنة هى المقياس لا الدين. 


الطوائف تستحدث مفارقاتها: 


كما نوهنا سابقاً» فإن ديناً لا يظهر لرغبة شخصية:؛ وإذا حصل ذلك فلن يلبث أن 
يجد طريقه إلى الزوال لأن الحياة لا تقتضيه وبالتالي لا تحتمله. 

إذاء يمكننا الاعتبار أن ظهور الأديان # التاريخ» كان مما يقتضيه منطق تطور 
البشرية» فيكون مواكباً للتطورء وحافزاً له ومعبراً عنه 2 آن. من هنا نجد أن الأديان 
اختلفت باختلاف المهمات التي جاءت تلبية لبا. لقد أدت اليهودية المهمة المرجوة منها ولم 
نكن إظاوها مسوك وه ارركم الك لسن لكان االميكنة مهدر هن هنذا الفخليوي و ختاينة 
له. وهكذا كان حال الإسلام؛ ليس منها ما هو صحيح وما هو خاطئ»؛ إنها تعبير عن 
كدو بجاكتاف اليشرؤن وفى عتبرخ انطواقت كسمن الأديان ولو جرتيا هو هذا الواهي 
ولكنها بقيت مقيدة إلى أصولبها. 

إن الخلافات التي آلت إلى استحداث الطوائف حتى ولو كانت خلافات على قضايا 
حياتية» اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية؛ فقد جرى ربطها بالمنظومة القيمية» وربما أن 
العراك حول قضية ما كالسياسة استمر وتطور مع الأيام وتمت أدلجته وإكسابه بعداً 
معرفياً من خلال إيجاد نقاط تفارق بين الفرع والأصلء؛ ليكون المبرر المع رب والعقائدي 
(الأمشيولوجي)#انهانتة للسبرر)اتحياتي :العم يلألا يلبت المبرن الحياقي:والعقلئ 
(الفسيانني» الاجتتاعيء الاقتصنادئ) أن يزو جروا طروفة وويقى يفده العرظ 


والإيديولوجي الذي اكتسبه لبيان مشروعية التفارق. 


بورد ترى افتصضل طواتتها قري الونحره الالال ودعمؤاة هو التمل مدي 
الأككن إلشايها وكوسالا وكري] سنن الأانه وقين بد التراف الطواقى السرويونية: 
والجماعاف الأخكدر حرفا دور عق سين و تفكا فرطو خف قوق أن اسراقيل عقوي لكشي 


(18) المرجع السابق ‏ ص١6١.‏ 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


اليهودي أو أن الله سيعاقب اليهود لأنجرارهم وراء فكرة إقامة إسرائيل» التي ستجلب 
إليهم غضب الرب وعقوباته على ما فعلوه. 


لقنن وضبل :صخرا الطواقفة التهوكية إل شبك الانتركرت :حبك «ببكورها 'الطوا كن 
المتناحرة للتحريض والدعوة لرفض بعضهم والكراهية والقتل أحياناً» وهذا يفضح العقل 
الطائفي الإيماني الذي يعمل عمل الأفعى التي قد تبتلع ذيلها إذا لم تجد ما تبتلعه.(19) 

كالنيحية وكين الخاؤكات اسان السيسييق الأانه كانه بدو امقر انيه 
بشراً وبقي 2 إطار بشريتة: وهناك من رأى أنه ذو طبيعة إلبية» كما أن هناك من رأى أنه 
شك لعبيتقيت متي من لقن سرفظة لمانا وداه امس لعا رسة اا كريد طاروين 1 
ونتهم عق لع يقر لها يذه الصفة أو هده الستلظة :متهم :من كان إن الكداي العديس يجب أن 
يبقى مقروءاً بلغاته القديمة التي وضع بها ومنهم من قال إنه يمكن أن يترجم ولا بأس 
بذلك» وقام بالمهمة (لوثر).(١5)‏ 

نين ين] لمعيه ب إن الامعراع تذفن دسف نوت الاو اكير حتووت يمن انهه 
وبيكاتهم».ويظهر عمق الالتزام تبعاً للمستوى الاجتماعي: مما يجعل الدين الواحد يتمايز 
وكأنه أصبح مجموعة أديان. ينقل عصام فوزي عن غرامشي قوله: ((فكل دين» حتى 
المكافوؤنيفك ات هوف احفر تعديدفن الأدواة الكمنايةة وعاننا المافكرة :يتاك 
كك إكؤرريكي ارواكدو دووا نمل الدوهو ادن افير وعمال امذو وواهوة لاع كيه 
للمفكرين)).7١3)‏ وك إطار تحليل رؤية غرامشي يتطرق عصام فوزي إلى تفريق 
الأنثروبولوجي (إريك وولف) بين الدين النخبوي والدين الفلاحي وينقل تحديد وولف للسمة 
الأساسية للتدين الفلاحي # كونه: ((ذو طابع نفعي ولكنه ليس تساؤلياً)).90؟) وذ هذا 
إأجراة لأكل الوشسع الطابع وطن قم لتائة على ملي الشديى الس قرو بترن وشيم كيل 


(19) جريدة المحرر نيوز عدد /750/ حزيران 7٠٠٠١‏ مقال بعنوان: (مواقع كراهية اليهودي لليهودي 
على الانترنت): ساحة حرب جديد للطوائف العبرية المتناحرة. 

.7٠٠١ راجع؛ د. نقولا زيادة» المسيحية والعرب» دار قدمس للنشر والتوزيع» دمشقء طبعة أولى‎ )٠0( 
عصام فوزي؛ مقال بعنوان:آليات الهيمنة والمقاومة 2 الخطاب الشعبي؛ ضمن كتاب:‎ )؟١(‎ 
دار كنعان‎ ١99٠ غرامشي وقضايا المجتمع المدني» مركز البحوث العربية  ندوة القاهرة:‎ 
.70١ص‎ ١99١ للدراسات والنشرء؛ طبعة أولى‎ 


(0؟) المرجع السابق ‏ ص١10.‏ 
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الفصل الرابخ : المشروء الثقل الإيماني ‏ الطالفي 


متطوواك بجالدر كبورد التطومنات لبيك ال تصق اتياضي لدعا نميه قلق طن 
نشيها ميم كمالة مزياء لا مقتر ةق 

من جهة أخرى: ((صار مفهوم التنوير 2 الخطاب العربي السائد فاقداً لمضمونه لأنه 
تم توظيفه توظيفاً إيديولوجياً براغماتياً ب سياق محاربة الإرهاب بسلاح الأمن وحده؛ 
وإغمناء لآنيات الفحليل :المت السيى انق« الإرماناة سياف سياسى اجتساس فارسه 
فيه النظم ‏ ولا تزال - كل أنماط (الإرهاب) المادي والمعنوي ضد كل فتات المجتمع)). من 
هنا وجدت مقولات من قبل مثقفين ينسبون إلى الفكر من مثل: ((نار النظم السياسية 
المنديدة أوحه من جنة دعاة الدولة الإسالامية)) و((عذا+ التستكر عل الزاين اقضل من 
عمامة التاسلفيق)) :كذ عازل القت التويرئ عن اسنقلألة الفكرئ راضياه بل قطوع 
مدخرظا تف سشتروع النطام اشياستي خف بلنه)) 000 

ف الإسبلاء كار الانشساء تمر هلى اسفن عتد عن الذي لكنه لا ييف أن 
يكتسي الثوب الديني+ :وذلك طلباً للمشروعية وضمان الالثفاف..كقد لعبت البنياسة الدور 
الأبرز:#ةالأنقسامات الطاكفية: لك هذه الاتقسيامات الم تكن انهل قملها ماله 
تززع لقو كان انعرف :الخوا وت عو تحوكن عن لهي سنباندى يح !تكن ضددنا ل 
البحث عن غطاء لبذا الخلاف تم رفع شعار (لا حكم إلا الله): وأصبحت حاكمية الله 
شعار كل خارج على حكم 2 الإسلام؛ وأصبح تكفير الخلفاء؛ أو تكفير من لا يكفر 
مرتكب الكبيرة؛ ترتكب الكبيرة بحقه؛ فقد قتل ابن خباب وزوجته وبقر بطنها عن 
جنينها لأنه لم يكفر علياً. واختلفت فرق الخوارج © درجة التكفير وإيقاع العقوبة: هل 
يشير طقل الجكافر كاهرا «رجوز قطذة مضه مق قال كحم (الأزارقة . ومتهم من .قال طفن 
غير كافر.(31) والكبيرة والكفر مقولات دينية تم استغلالها لتأييد رأي سياسي» وما 
لكان صحف ممرداه لأرديزلركياالتتكتير وتتريز العف 

مككؤا كناو بحلاف للشو هه ختسوسيي إذاضا انخت الأنافة «الخلافه أن 
أصبحت ركنا من أركان الدين لأ يفوم إلأبها كي الصلاة: ودطل هذا الثرائ صلب 
الإيديولوجيا الشيعية حتى لينطق به الأذان ‏ مساجد الشيعة؛ وأصبح الإمام معصوماً: 


(70) د. نصر حامد أبو زيد؛ الخطاب والتأويل؛ المركز الثقَاك العربي؛ طبعة أولى 7٠٠٠١‏ صه0؟7. 


)05) د. محمد عايد الجابري؛ العقل الأخلاقي العربي..مرجع سايقن ص:/ا- هلا. 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


كما أصبح الآخرون مخطئون لتغييرهم 4 أحكام النص (إبطال عمر للمتعة) وهكذا 
لوق 3 التكلاف اذى يحرف على سين مس زا حوبا كية اقرض نميه على اماق ا(عفينة 
الوصية):والشتراكع «الإمامة هن اركان الدين): 

تهنا :الخسة عامل اشرق :وراد نا مو تانق تف الكاتئوتن الشلاف: كا نشاؤف بين 
المذاهب الأربعة التي اتخذت خلافاتها أبعاداً دموية وحضارية واجتماعية أحياناً. 

لقن كان الختاؤف نين مدرسة اراق ومدرهة الحديت »كلاسا صلياً اذى إلى 
مشاحنات واتهامات» فقد أوحى الأصل غير العربي لأبي حنيفة لبعض أعدائه اتهامه بتعمد 
الخروج على الإسلام بدليل تحليل شرب النبيذ الذي لم يفرق الآخرون بينه وبين الخمر 
واعقرو جواه] مكل هذه لكات 5ك خسو الطاكفة الواحده (السسه يع لم مقع أن 
نفكوة انكلافا تماد ةيو الذاهن وماخرية مهاو عيوه اللتشارف هلجد من الأخلاق د 
الخطاب المتبع: فقد سكل الشافعي الذي لا يحتاج إلى من يعرف بمكانته + الإسلام» عن 
طعام وقعت عليه قطرة نبيذ؛ فقال: يرمى لكلب أو حنفي... 

ونظيئ هده الخلافات ف إفامة اأزيعة مكاريب 2 اللسكن التحراخ لصلاة الجنافة 
ود مدي سكو نه اطامو ا كن عبر إداء كان وميه كلف إناء نيب رفوك 
بعض الحنفية يفتي بأنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية أو بنت الشافعي لأن إيمانها 
مشكوك به؛ وبعضهم أجاز على أنها بمثابة الكتابية أو قياساً عليها!! 

أ ار الريخول فز |السدده عو الشإساك المناكفية والمقسي ومن عر كه كفو 
كما لذ أزية أن انعنم ززاء العتادين تستضدهم إذ لين زنك هوقا (لنسف :"نما القخصود هو 
الأقتارة إلى لوكي توق امه مجسمعتها واشانفه السوض التددانف ادن اتن كن هذه 
الانقسامات والتناحرات التي منعت من الوحدة المجتمعية # مواجهة الأحداث؛ بالتالي لم 
يكو رعاو ل كس المحتهات: 


شيخ الأزهر ث الستينات»: وهو الشيخ محمود شلتوت: أفتى بأن الصلح مع إسرائيل 
حرام. و السبعينات أفتى الشيخان عبد الحليم محمود ‏ شيخ الأزهر ‏ ومحمد متولي 
الشعراوي ‏ وزير الأوقاف 2 مصر ‏ فتوى عملية بأن الصلح مع إسرائيل حلال» إذ بارك 
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الفصل الرابخ : المشروء الثقلل الإيماني ‏ الطالفي 


كل منهما اتفاقات كامب ديفيد.(77) كما أن شيخ الأزهر أفتى بأن فائدة البنوك هي 
اثريا بعيتة:والريا محر خضاء بينها أفتق مفني الديار اللصرية بآنها خلال 091/7 


الفتاوى السابقة لا قتمي إلى دينين مختلفين ولا إلى طائفتين مختلفتين ولا إلى 
مستي ميتي ها تزحدةة اللقانية والندو: والمهرية واحية ون ذلك طون التنافمن: 
فكوقن يننا فلن الطلواكت والأديان الخطلفة نيل يفظن الركسيات الثعافية اسه 
وكيف نؤسس لوحدة مجتمعية ب ظل غياب وحدة مرجعيتهاء وب ظل الخلافات 
التتاحرية انض كفتذنها الشلافات الثقافية والسياسية وغيرها »مما يؤدى إلى تمريق 
البيكلية الاجتماعية؛ إذ الملاحظ أن هذا العقل الإيماني يغتني بهذه التمزقات ذات النتائج 
المأساوية. 

إن التردوة علئ ما كا هانينه الوضيع الاجباعي والمعدي من الزياخات عن 
الآركوخكضيية توفت وتكديها سكاشات يدؤرها بد إغتاء. ضوزه لان سام الاحتباعي 
والتوترء فقد-.كانت الخركة الزهزية قطوى على الرد على منااشاب الكياة من مفاسد 
وانشغال بالدنيا وخروج على المبادئ» وكلما تصاعدت المفاسد تطورت الحركة الزهدية 
وصولاً إلى التصوف بأبعاده العقدية والمعرفية والحياتية الاجتماعية» وكانت الحصيلة 
عشرات الفرق الضوفية: ((والواقع أن التضوف كان قد تحول... (القرن النخامس البجري) 
إلى ظاهرة الجساعية» جل يكن" القول إن التصوف كان هن احل يق ذلك الوشع المكانة 
نقسها الى كان يحتها من قبل هلم الكلام: اذى (وزع) الناس إلى هرق» كل وابحدة 
تدعي أنها (الناجية)))(8؟) 

يام اللقاليك: والحتمانيين + اميعت الخركات الصوهية اناا :4 اللوحة العبائية 
والانتظام 4 فرقها أمر شعبي وتعزيز للمكانة الاجتماعية. 


(١؟)‏ غالي شكري» مقال بعنوان: مخلوق الإرهاب. نشر ‏ كتاب: العنف الأصولي - الإبداع من 
نوافن جهنم» كتاب الناقد: طبعة أولى 1440؛ ص18. وكان قد نشري مجلة الناقد سابقاً. 

(0؟) المرجع السابق» ص16. 

(8؟) د. محمد عابد الجابري» العقل الأخلاقي العربي؛ المرجع السابق ‏ ص86 44. 
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أهم ملامح هذا المشروع: 


قازانتة التشووع انفلك الأبضاق الظناكفى كيوزه مشررها يرل ]إلا لإنتاع 


الإعاقة. هذه الإعاقة تبشر بها وتشير إليها ملامح من أبرزها: 


أولاً: هو مشروع فئوي/عنصري: يعبر عن ذلك ثقافياً وعقدياً؛ ما يجعل فتويته متأصلة: 
فهي أساسه المعبر عن عدم استساغة الآخر وعدم الرضا به» فهو محل لوم لتفريطه بالقيم 
والمبادئ» وهو غير قادر على إنجاز المهمات والحفاظ على النقاء العقدي حافظ شمل الأمة 
وكيانيانو الخلا ديرا نو واف تحتلف لايرايف أ يتوضع فيج الخوذ شه رده إذا 
أردت أن ينحل السكر أو الملح 4# الماء حركته. 

الخلاف أساسه وجود الرأيين»: وك العقائد الدينية لا مكان للرأيين: و حال 
وتمووهينا ساحدهما نين إلى الرخيدن والاغر إلى السيمان "كابحو واحب وليس مهناك من 
يفول إنارابة تيت إله الشيطان قتالاخررهن الشيطاف: بالغالق اشوا تحط سن 
القن العه اك د ه» :و إزالما: ون كانيع عقوو الأخريو :كي لا تف إزالتها إل بإزائة 
حامليهاء إذن» 4# أساس محارية الشيطان محاربة الآخر المنسوب إليه؛ حامل الأفكار 
الشيطانية؛ ومحاربتها عقيدة وواجب ديني» ومهادنتها أو القبول بها كلياً أو جزثياً تقصير 
يق الويخين والطتواء تنك نواء الشيطان: ورسف بك طاكفة لدبرهاامن الطوا خف )لخر 
واعتبارها خاطئة وشيطانية هو الأساس الأول الذي يتعلمه ابن أية طائفة. 

كل ذلك يبدو ثقافة وقناعة تؤسس لعقيدة» ولكن مع التأسيس لعقيدة جديدة 
يجري التأسيس لنفي أخرى» وهذا أول مبادئ العنصرية. ومن هنا يعتبر شهيداً من مات بذ 
نسيل فزني قيب كان هينات الوقاكن الركولةه الاشرى وخائرا ف الحدا ينها فدود 
خالد 4 النار. وطلب الجنة يكون بالتخلص من العقائد الشريرة وإنقاذ المقدس والمتعالي. 
البنسف اتوي اتضتب الى ققها اكوب على اتشرق العريي لهذا الوادف؟ حكن ذه 
المعكات اق تضق بانها متقدكة مشى الفقوية الإبمائينة توسسن لاحك به 
ابزلكده ودف يفل هزد لتالاقانة يقتدن مرج لخن شمر وموزة الذينية (البجو هن امناكن 
العبادة 4 البند وباكستان). 


6-2 
»>6 
00 
“ل 
6 


الفصل الرابخ : المشروء الثقل الإيماني ‏ الطالفي 


خير مثال على عنصرية هذا المشروع الذي يؤسس له عقل إيماني» هو ما يجري 2 
البلقان» وما كر من مذابع وعفس» على خلفية اتضراء:الديك والذهين» وما حرى 2 
لبنان 4 الربع الأخير من القرن العشرين. 


2 


ثانيا: 






ف الخيازيين التقدع والتجلف» تداج الشعوب إن 
توحيد جهود أبنائهاء والتقدم الذي يجد له حافزاً من الاختلاف يقطع مع الخلاف لما فيه 
من تناحر واستيعاد. 

لف المحضر و اسن | وت سنن وو عودان موف محري را لها تانق و 
تصنع كانتونات وغيتوات على المستوى العقائدي» فما تلبث كل طائفة أو دين أن تكمل 
منطونتها المقدية» وال تتيرنا سان السفيف الالو بولا حفرعة خا ديا ولا عدت 
عيرهاة وعدونا تمكتمل هذه االنظوج يان تسشطايع مو خحيقيا الأجابة على الأستكله الى 
تطرحها اتحياة بالتكرازية المعيود:ة أو بالإاجالة إل امسن الذي يوقت البحك والتفكير: 
مكلف :فذق المجالن» خمنع هته التعلومة قبيرا من الكمال هن المطلق عض هده النقطة 
ينم الإضلاق عن الإغلاق العاء: اي ترسيم الشسياج الدوغماتي العقدى كما يسمية 
أكون (04) هو ذلك خضي التطلرسةك مانن انشع كلدو عدها: الإقغاعات يكل 
اتجاه؛ أما هي فليست # حال من الأحوال موقع نقص»ء وعلى الآخرين أن يفهموا ذلك 
ويقرواايةومن بخالف هلسن سقابة الجن أو الخرامة :فقن إنمنا الحلوة نف جهنه .. 

كل دين يصنع سياجه العقدي؛ وكل طائفة؛ وكل فريق كبر أم صفر له سياجه 
العقدي. وهي أسيجة تمثل ذروة التوتر الثقاك. 

هنذا ككتشجى]تسوفة | اشتتوكي ركد يكيان ماشفاكات ومضبكه::والسبافاف 
مقنشكة,:وكلاهما يضبح عائل فقت 1ا فى وعلاجماء حي تشتكل التصاير» 'وتصيي 
الإنسان بحاجة إلى الغطاء التاريخي أو العقائدي عندما تنحسر عنه الأغطية الأخرى فلا 


وق عييهةا العظاء لق هو اناج لا تحير لأكدتوثن قطاء نتياسيا مرتونا يطرفما: 





إنه يمكتسب ديمومته من المنظومة الإطلاقية التي لا تؤمن كثيراً بالبدايات والنهايات. 





(اليوم أحملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) وهذه التمامية هي أساس فحرة 


)9 د. محمد أركون: العلمنة والدين» دار الساقي) طبعة أولى - ص0؟ وغيره من كتب أركون. 
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الإغلاق العقائدي التي أشرنا إليهاء والرجعية تجد مرجعيتها © الأصولية. فكل منهما 
تستند إلى الأخرى. 

فالله سبحانه أتم نعمته وأكمل الدين؛ فلا مجال لدور البشر. و حال الحاجة إلى 
جديد» يتم البحث عنه داخل التام المكتمل لا خارجه؛ فخارجه ليس إلا النقصء والنقص 
لا يؤسس للكمال؛ وعند الطوارئ لا غنى عن العودة إلى المكتمل؛ إلى الأصلء من هنا 
فكرة الرجوع (الرجعية كمفهوم) ومن هنا يكون الملاذ الأصل؛ فما يؤسس للجديد لا 
يجوز أن يكون الفروع بل الأصول. 

نعود إلى ما قررناه»؛ لما تعددت المواقف تعددت التفسيرات» فتعددت التدشينات 
وأصبح الدين أدياناًء والأصل أصولاً» والمرجعية مرجعيات: فلكل طائفة كما لكل دين 
نصوصها الأساس التي بناء عليها ثم تدشين الطائفة»؛ وهذه النصوص هي شروح 
وتفسيرات؛ بل طريقة وعي وفهم» إنها البدائل العملية للنصوص التدشينية ‏ أيضا حسب 
رأي د. أركون - والعودة تتم إليها. 

إذاًء فنحن إزاء أصول لا أصل واحد» وهذا يكرس التفتيت؛ ويجعل الأصول 
متعددة» بالتالي العودة إلى الأصول ليست واحدة:» إنها متعددة بتعدد الطوائف. وعندما 
نتحدث عن الإحياء فإن الإحياء ليس واحداً؛ والرجعية ذات معنيين: أولبماء العودة إلى ما 
تم تأسيسه # الماضي للشرح والتفسيرء وثانيهماء العودة عن كل خبيث تم استحداثه لأنه 
لا ينتمي إلى المكتمل والتام؛ بالتالي التوبة أو الرجعة عنه وتركه واجبة. 

الثقافة الأصولية ثقافة قاصرة:» لأنها لا تعبر عن عصرهاء وهي بعيدة عن العصر 
الذي تريد التعبير عنه» ولا تقر بالجديد»ء إنها تثبيت للحظة:» تلك اللحظة المنتقاة عند 
تخوم مرحلة تاريشية ماء والأصوية التمامية ف حفيقتها لا قن تجميد الحيّاة عدن تلحظة: 
مهما كانت متألقة » وإن من أكبر الإساءات للنص المتعالي فهم اكتماله وتماميته بإغلاق 
مجال التفكير فيه وواحدية القراءة التي تمت منذ قرون. 

من الأمثلة على الفهم القاصرء الحديث عن أمية النبي لتشجيع الأمية بين المسلمين 
فشبها عالبى'الأمي الأ رط ؤلف اتجفاظ على 'الذرو الى عبرعته] الانناام» وهذة الذروة 
تمثلت بأمية النبي. لقد أورد د. صادق جلال العظم قول شكري مصطفىء أحد قيادات 
التطرف 4 مصر: ((ثم دعوت فريقين إلى العلم الذي أجاز الله تعلمه وهو عبادته وحده 
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تعالى... ونقول إن ذرة تعلم خارجة عن ذلك لا تجوز...)). ويتابع: ((لقد أراد الله أن يختار 
خيرأمة أخرجت للناس» أمة أمية لا تكتب... لقد كان بمقدور النبي أن يتعلم لو كان 2 
ذلك خير من العبادة... وما وجدنا الرسول والصحابة يعنون بتعلم الفلسفة 
والطبيعيات)).(١٠)‏ 


رابعاً: هو مشروع ضد ديمقراطي: لا أظنني بحاجة إلى كبير جهد لإثبات ضدية المشروع 
الثقالك الطائفي الإيماني للديمقراطية» إذ أن هذه الضدية بنيوية فيه» ويقوم أساسه على 
تبخيس الآخر وترذيله وعدم الاعتراف به» فكيف يكون ديمقراطياً. 

إذا تيلظ البهت)للاديمفراطى ظ اى تشروع ستكرق أوسياسي أو اجتماعي» 
بإعلان موقفه من الآخر ومن الحقيقة» فالإيمان بنسبية الحقيقة وتعددها وحق الآخرين 2 
امتلاك أي جزء منهاء وأن الحقيقة المطلقة ليست محل حيازة من أحدء ومع أنها لا 
تكفيء إنما تشكل الأرضية الفكرية والمنطلق لممارسة ديمقراطية حياتية 

السناخة اللبثانية ذليل على :ما تقول» من الناحية النظريّة رسمت جدود للطوائف» 
إن اررضية تقافية موشوذه شيم الأعتراف بالاكن» والإكزار جمد بالوحوه لكين ليس من 
حق الآخر أن يتسع تعبيره عن وجوده باتساع هذا الوجود كما تقتضي الديمقراطية» بل 
يكون تعبيراً غن وجوده كما وضعته الترسيمات التي اقتضتها مصالح الإقطاعات الدينية 
الطائفية والمذهبية: وإن هذا التعبير عن الوجود لا يصح إلا من خلال تقوب المصال 
الطائفية الضيقة والتي لا تخدم إلا الفئة التي أثبتت أن بنيتها وتحكمها بمفاصل الحياة 
البتياسية والالككناعية الليناني: عمنية علج الجكسرع جالع مين خاناء ليان فن كرب 
أهلية» يحملون العالم الخارجي مسؤوليتها دون الالتفات إلى التناقض الداخلي غير المحصن 
والذى مقع [الاككزافاكةاتعارسيه نان تلفت دورما كينا إل السا فك جين الديمعراطية: 
المعلنة والشكلية؛ والحقيقة المنافية للديمقراطية» والتي يمتنع بموجبها على أبناء الطوائف 
الانخراط 2# العمل السياسي الوطني إلا من خلال نخاريم المصاي الطائفية الضيقة التي 
عليهم أن يعبروهاء وهذا ما حرم لبنان من أجمل وأجدر طاقاته السياسية والاجتماعية 
القادمة ضمن قنوات العلمانية:» بكل طيفهاء التي يمكن اعتبارها الرافعة الأساسية 


لض من محاضرة (لددكتور ضادق جلال الحظم» » نشرت 2# مجلتي النهج والطريق وأوردت جريدة 
الثورة السورية ملحقاً لها عدد /97١5/‏ ا لا/رهره؟9١‏ . تمت الإشارة إليها سابقاً. 
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للديمقراظية حزق قوق السيظرة الظائفية: دوه الدقراطية وعد تفسياء لاو الفكير 
المعاق لن يكون قادراً إلا على إنتاج الإعاقة. 

جافيك البرتا السياشني للقاقد ووعيع اتجيرت الآكفائن» كلي الدين كيان 
((إن الإسلام والديمقراطية لا يتوافقان مع بعضهما. وستكون أفغانستان دولة إسلامية 
مسادديى تحط عيها المشرونات وتجود مرا هق السسعة :و يلدك التلارات الشلط 013 
فإنكين لطر حا هت لعنامزمن سنابسي وإساتي عفدن غال:كنياء ادق الترنمنن 
الناكبيتاتي الاتسيى» لاإ وهائف] بجاءه فانوضة : إن الأندلؤة والدومقراطنة از فنان 
تعارضاً تامأ)). وبناء على ذلك ألغى الانتخابات التي كان قد وعد بإجرائها.(9؟؟) كما 
كصب :سالح سبرية» أشن المتشددين الاسالاميين: ((إن الديمغراطية على شبيل المثال متها 
ويكائق لالامطكه سيت تعسو لع اللينلظلة م حلط مو أن اللقشي لأوون لمتده ركه 
والعحنق الاشاكه والة يغراظ :كك لجردبين الاتحلؤه والبيودية)) 27 


لقد أشرت إلى أصولية المشروع وانكفائتيته؛ فهو نتاج عقل يتصف بهذه الصفات» 
وهذه الصفات تتقاطع مع لا ديمقراطيته»؛ فقد نقل عن أبي الحسن البصريء أن ((أهل 
العصر إذا اختلفوا ب المسألة على قولين متنافيين» فإنه يتضمن اتفاقهم على تخطئة ما 
سواهما فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول آخر)).(4؟) هل يوجد حجر على العقل يفوق 
ذلك؟ إن الإقرار أن رأي المتقدم ملزم للمتأخر ينطوي على مثل هذا الحجرء فرأي الصحابة 
ملزم للتابعين» ورأي التابعين ملزم لتابعي التابعين وهكذاء إذ لا يجوز لأهل العصر الثاني 
الاتفاق على أحد قولي العصر الأول.(20) لأن الاتفاق على رأي ما ليس من حق المتأخرين 
وهااتهالاثفاق علية مسيقاً ملزم كن سيا إن.عمل العقل هنا محصون بالإخطناغ: 

لقد جرى تكريس هذا العقل السلفي الأصولي اللاديمقراطي كفاعل أساسي ‏ 
ثقافتنا منذ بواكير الإسلام. ومجريات الشورى بعد وفاة عمر (التي تعتبر صورة الشورى 
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الخئ نف الإشلة) تين ذلك» لقن كان علينا ان تقر مسعنينا كينا ازادكه هوق الرجمية 
والعقل التملتدئ على و مقل ذه الحوادت مشة رمن مبك ريك أعلنت السلفية 
شيطرتها: تقل عن الشعبي الفنيه التابعئ المشهوو الذئ لق ماكة ومشريق فين الضعابة أنه 
قال عندما سكل عن مسألة النكاح: ((إذا أخبرتك برأيي غبل عليه)) 4 حين قال أيوب 
السختياني عندما سئل: (مالك لا تنظر # الرأي)) قال: ((قيل للحمار مالك لا تجتر» قال 
أكره مضغ الباطل)). وقال الشافعي: ((مثل الذي ينظر 4 الرأي ثم يتوب منه مثل المجنون 
الذي عولج حتى برأ)). وعبد اللّه بن أحمد بن حنبل يقول: ((سمعت أبي يقول لا تكاد ترى 
أحداً نظر خ الرأي إلا وك قلبه دغل)).(51) فماذا أبقوا للعقل؟ 

إن ثقاقة قنطوي غلى هذه الحدة: وغلى هذه اليقينية الإطلاقية لا تستطيع أن 
تكون مناخاً مناسباً لانفراج مجتمعي لا يقوم إلا على أسس ديمقراطية تتيح المجال 
لشتني طنضر) وسنارسة: :ومنتو الشاحهة امعودرة لى لبمخطي الساعره عل كنا الله 
الممتمعي» أهم معومات 'التهوض بالإتسنآن العاصضر: 
خامساً: عداؤه للعقل والعلم: هذا ملمح آخر من ملامح هذا المشروع. فهو لا يثق بالعقل 
البشري لأنه يعتره قاصراً عن إدراك ومواكبة حقائق الكون: وهذه الشقائق لا يمكن 
اننيعا بها «العنا فى معي الا توبات الويهى» والوعن القني اكوب دوب تطراكة عن كنل 
الحقائق الكونيه كبَيرها وضعيرها: وملظوته غيز غايلة دحال أيه جويقة اخرى غاطل: 
عم يمان عتةاتقدم العلوه: 

هذا الوضع الخارج على العقل الذي :ظالما تضمتت التضوص الدينية التأكينات 
علن احترامه ؛ دقع موذلجئ الثقافة الإيهانية إلى التدنيف يف لي اعتاق التضوص الذيتية 
لاسعدان] دو يداني ع رهاز قو تسفط رك الجين :1 وج اناك عون كرون 
لجاتهه الوم وتكاننها نالفو 

عندما نعترف أن الدين هو منظومة قيم» وهذه المنظومة تابعة للانسان وحياته 
يمكن أن يسعى إلى تشكيلها بما يجعله يحيا هذه الحياة بعيداً عن التشنجات:؛ وأن العلم 
هو منظومة حقائق نسبية تخضع لقوانين ونظم ينحصر دور الإنسان ب اكشتافها وتهيئة 
امتاخ لاسظهاوما والإكادة نننهاشتريا. عتن ذلك تكون كر خنفها شهنة التوكر بين الجطلين: 


(5") المرجع السابق ‏ ص1ل. 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


إن الأققاء أو اللااقضاع جاتطواء كحاب مقدس على حديم حشناكق الضون دون 
اجتتفاء وما على الإنسان الااتزجنة كومه]: :لا يططتى الور لإكهام سوم القويلة 2 
ريامع الفلوه الأعزيةة بولانات ان عرد الضيومو في الأساش والأمل نكل اليم إن 
نا كناف تار التسشومى مو افيد قطي ماني وناك توما بجت نيا هن كا 
ومشروعية تبدو كأنها تفتقر إليهاء فهي سواء تضمنت علماً أم لا تحتفظ بمكانتها 
القيوة 'ويخون ا لذ قك رد اعورم مانا و وناوهة بو مكل هذه العاداك: 

اتوك لسواوة انلاد كوكناه خرن مون للبت لطارية ااسهدونا 
قبلها. فهل من مصلحة النصوص أن تقرن إلى ما هو نسبي ومتغير. 

لقد كانت الثقافات الطائفية الإيمانية» وراء تشكل العقل الخرائي اللاعلمي 
انوع ؤكى و النوى ونوا نك دسي برشيو رم النتريه الكرار فك عي زان 
وين 8ن ] :0 ريظه لمكو وكجا نويل الجا رق الوم واراسيينها رضي لهات 
مليئة بالإخبار عن الخوارق والمعجزات وكل ما هو ساحر وبراق ومتجاوز للعادي والطبيعي. 
فكيف نثبت ما هو طبيعي بما هو خراك أو ما وراء طبيعي أو ما فوق أو تحت 
طبيعي؟!(/717) 

الخزرا مشو الإفارة إن التكح انه التقاطة وتيقل :التوتن #تعسه تناه اكير 
فج تسكل ناماه العنب او اللشوابه الامسكر عن مسار م الانها مالع يفوك ف شير 
أمين: ((ويشهد التاريخ الحقيقي أن ظواهر الإفراط هذ استخدام الحريات (ومنها حرية 
الجنس) تقل فجاعة عن الأضرار التي تعاني منها المجتمعات العمقية. ألا يعلم القارئ مدى 
فبجية العذود من المع مطاتالتدهر دق اللمريرة لحري ولي رو رك با كس عن 
هذا (الغرب المكروه والموصوف والمصاب بانحطاط أخلاقي). لعل شفافية المجتمع (الغربي 
الديمقراطي) تتيح فرصة لبذا الحديث السهل عن (عيوبه) بينما نظم القمع تستطيع أن 
تخفي أضرارها الفاحشة. ألا يعلم القارئ أن المنطقة المذكورة تستورد نصف الإنتاج العالمي 
من البو رظني 63:8 


(0") راجع؛ خليل عبد الكريم؛ شدو الريابة بأحوال مجتمع الصحابة ‏ السفر الثالث ‏ الصحابة 
والمجتمع؛ دار سينا للنشرء؛ طبعة أولى .١11/‏ 


(8) د. سميرأميء؛ نقد روح العصرء دار الفارابي ‏ بيروت» طبعة أولى 199/8 - ص/177. 
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الفصل الخامس 


السياسة المتهمة 


الفصل الخامس : السياسة اللتهمة 


جدل بين الثقافة والسياسة: 


نعل ابن تشقون الغودر) للوناكة مشر عفن نشاف مناه جاو ادل اسه 
السيامي لاسيابكة خا النفافة ويالقانن فالسكاشة مقي والشسافة شو مكو هين 
الفاعلةة التنيابةة قر هرينة:«السياسة حكل :قمارفةكم] ان اللقافة دل تيان وقول 
تضبريحاض انود ((شوو مشكاة "العف المرين كاريفيا آنه ونارس إنساع الفكن وعيضه 
على اشلطة السطاف 63 


لا أعتقد أن السياسي يطاول الثقال جدياً على الأولية» فالثقاخ أولاًء والثقاخ 
نجايقا وله شرع اتسياسي ايكون تقافيا باجالفي السياضة »كاتشاه م نحاتة 
فرق ينبا الساضيو علي الكوائعينا هيو لفكي امير الراقم المكرسيام 
بالقودكو سان فكي القول: الضاكة نم و الستوائمة إجرات 

إن أول ما ينعكس الواقع؛ ينعكس وعياً (ثقافة)؛ بعد ذلك تتعاطى السياسة مع 
العبووة لمكي 


لكر (التقف) يمتح الأمكان انطلاها من شكل:وطريقة وميه للواقع: :وق 
تاق لظ وعد للتطتاارت ربو ويا الشركة | التطتط: | لل الو هت الداع اق 
ولبذا يبدو أثره أكبر وأكثر فاعلية» وهنا تكون المفارقة» إذ تختلف درجة الأمانة 4 نقل 
الأفكار»ء باختلاف الظروف والعاملين على تطبيقها » ونوعية ودرجة ثقافتهم؛ فقد يحتاج 
الواقع بظروفه التي يمر بها إلى تغيير وتحوير # الأذكار ليكون تطبيقها ممكناً؛ وهنا 
يبرز دور السياسي وحنكته؛ بل تبدو ثقافته (لينين ب حالة الثورة البلشفية ب روسياء فقد 
حرج ادي وواتكببنا كبييةى 1ن ليق من قن فلبزن ابا ركبيية: 

تقارن د. ليلى عبد الوهاب بين رأي ماركسي نظري ثقاي (ماركس وانجلز) وبين 
سياسة ماركسية (لينينية)»: (تطبيق): تقول: ((ويعني المضمون الشوري لدكتاتورية 
البروليكة جا « فهرو با رضي رتاه الووشراطنة | كاده واس عدي ها ركس 


شروطها بالآتى: حق الجماهير # الانتخاب وسحب الثقة من مندوبيها 4 أي وقفت؛ عدم 
زيادة أجر الموظف عن العامل العادي» الحد الأقصى من الحكم الذاتى المحلى» إلغاء 


.1١"ص‎ 7٠٠٠١ د. نصر حامد أبو زيد؛ الخطاب والتأويل؛ المركز الثقَاك العربي؛ طبعة أولى‎ )١( 


نا ا نا 





الثقافة |للتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


القوات المسلحة المرفوعة فوق الشعب والتي تقوم بقمعه)). وبانتقالها إلى المقارنة تقول: 
((وهدا هجنة اتحكاذنا واحتحا نيؤجا كوه واركين زاحجل و حول مواضوع ركنا تورية 
البروليتاريا والديمقراطية الكاملة» وبين ما تبناه لينين وعبر عنه ‏ كيفية استخدامه 
سلطة الدولة 4 مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية» 4 معرض حديثه عن الدولة 
والتوتيقاريا)) وشفل عوتيتى كونة: (اويكب غلى البروتردارنا حهما أن تقاف ملطة الدوقة 
وأن تنظم قوة مركزية؛: قوة شرسة». لكي تقمع مقاومة المستغلين» ولكي تجتذب 
جاموالشب الراسة وطبقة الفلاحين والبرجوازية الصغيرة» وأنصاف الملاك» تجتذب 


النكفة ا اد ل ل والكن اشنا 1د 
تطبيقاً)؛ والذي يحدد هذا الاختلاف هو الواقع وشكل وعيه من قبل المفكرء ودور هذا 
المهفكر أو المثقف. 


قد يكون النص والإخراج بديعين ومتفوقين معاًء وهنا يكون الكمال أو 
الحتكفال: كوهد يكون انهم امككن إجذاها وكراهة وعق سد اكز جاسا مل 
يمكها آن تنتحطتن 'صضورة الدولة أو الدول الإمكلامية التي اعتمدت على الوحق (القرآن) 
توجيها النياسىة يجب إن تلظ الفارق بين النضن والوافغ السياسي حم تلاط 
اشكان ااتطبيفات لثمن حيبي الدول :والروق مدن الزوكة الراشهوة سج يونا هنا 
ولكمو لطعي لأنان مستامو تهون «بالمظو ل الشاقة لاض 


كا السياسي الجيد هو المخرج الجيد؛ ؛ هو الذي يتوفر لديه نص (فكر) متميز 
فيعمل على تقديمه تقديماً مميزاًء لكن لا إخراج بدون نص (مكتوباً كان أو غير 
مكتوب) أي لا سياسة بدون فكرء بدون ثقافة. وهنا لا نقصد بالثقافة الثقافة العالمة 
فقطء إنما نقصد بها شكل وعي الواقع. والسياسي الذي يقتحم ساحة السياسة دون أن 
تكون لديه أفكار أو تصورات أو خطط لما يجب أن يكون عليه مشروعه لا يجوز أن 
يمل جالسياب إندحينة اك اتترضرى او اليرت من هنا ترس سيف التكوين الفكخرق 


(0) د. ليلى عبد الوهاب» مقال بعنوان: تأثير انهيار منظومة الأممية على القوى والأحزاب التقدمية 
العربية, ضمن كتاب: غرامشي وقضايا المجتمع المدني» مركز البحوث العربية: ندوة القاهرة» 199٠‏ دار 
كنعان للدراسات والنشر؛ طبعة أولى 1941 - ص470. 


نالا نا 





الفصل الخامس : السياسة اللتهمة 


(وعي الواقع) أي أسبقية ما هو ثقليك. ومن هنا تبدو العلاقة المأزومة أحياناً كثيرة بين 
القكز ست اسان 

قد يعترف السياسي صاحب المشروع الأكري القت اهيا الشورة مضا 
فيكون 0000 على روح المشروع ا عليه؛ وهذه تتبدى 4 قرب السياسي من الثقاك, 
اق قن وكون السياسي يكمل مسيها وطن قتاعة الشروع اننا ده كتكون الوكد: يليما 
وقد يحصل الإبداع ك التنفيذ» وقد يكون السياسي غير مشبع بالفكرهء أو تطفى 
(فردانيته) ليختفي الفكري ويصبح باهتاً ب ظل حضور السياسي الذي يملأ الدنيا ويشغل 
التخاسوة لاقو يكت كاك طاح عورا د مدن همات الفاخفيف و المقييوية ابن 
(الفكر):؛ وهنا يتنحى الفكر جانباً. قد يدفع ذلك السياسي إلى إعلان خوفه على 
الشروع التكرى الذى اعنيث سسؤولا عن حظبيقه :"وهنا قدا خالةكركن::«(الكن سيظر: 
أفك]ر الشرغية الخورية وسيرواك كما تيا دق رجه الأعنداء والتواضواة ارت إن اط اها 
الفكه فلن امل التقاكة والخبرة بوانت انضا إن السافقض المكزفو ها دون كركاف اميت 
المتعلونة والد ودع اطياتفيق جو وسا نات ابلط الدولة قنز سدية 1015 زر نينا انه 
التتاقضن اللشان إليها قد كلجآ الساظة السيافية إلى (تمندي) مم الكتفين السحمية 
ينها والبروون اتفخهاتها ونان :(مشفو لظ اينقل هبو رزكيو علد بابق 2 سؤويا تنا 
معماء 81 اذوه تيكتدي ميلا ماقف ونا و هين الك هذا "لجرا من للفو لز متناو 3 

البارز ي الكلام السابق أن مثقف السلطة لا تصنعه الحياة ومجرياتها وحركة 
المجتمع والتاري ورك المثاكفة الديمعراظية + بل يضتع ف مكتبرات البناظات: 

إن القاتير اللباشر للمشقفين القاذلجيق» :هو التذئ دهع القيادات الجامرة إلى 
الانقلابات العسكرية التي سميت ثورات؛ متصورين بذلك أنهم يغيرون واقع بلدانهم نحو 
الأفسق :لكن الجمنه لم يشفق الاتوتهرا : بعلن وومةه العركات قطي خط القطون 
ومكة فيطل لع نانيد اياك تم كي نيران المت لقطع مزاح نقايتنا: 


ليه محمد نجاتي طيارة» من ملف الآداب - ٠٠١1/4‏ إعداد محمد جمال باروت» والمنقول عن وزير 
إعلام؛ ينقله طياره عن محمد كامل الخطيب: الحياة 230٠01/1/٠١‏ وينسبه أحد المحللين لكتاب 
الخطيب (مقالة 4 المجتمع المدني) إلى الأستاذ: أحمد اسكندر الأحمد ‏ وزير إعلام سابق؛ النور /45/ ا 


الع 





الثقافة اللتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


المجتمعات. وقد تماهى بعض المثقفين مع هذه الحركات حتى أصبحوا مثقفي سلطة» 
الكدديه يعقتيع عقن ما فذله فر هع البضن :لد تخول على الأمر للم كا لخروع هله 

هناك ما ننبه إليه ‏ حركة التطور الفكري والاجتماعي والسياسي؛ وهو الخوف 
من استبدال الأيديولوجيات التي سادت سابقاً بأخرى حديثة تسجن الإنسان ‏ إطارها 
وتتمحور حول مسألة أو مسائل مثل: حقوق الإنسان»؛ الديمقراطية؛ المجتمع المدني» أو غير 
ذلك» ويبدو أن توجهات العولمة أن تسير وتشجع بهذا الاتجاه. 

قد تمثشل صورة الثقاك والسياسي» صورة المصمم أو المخترع 4 حقل العلوم 
القظبيقية وعلافته وتصيع ابتكارة فالصي يضم الخططات وفق النظريات:والقوانين 
ويتأكد من سلامة النهج العلمي (الأفكار): وهنا يبدأ دور الصانع (الذي يحول العلم إلى 
تكنولوجيا - المدياشى دف تسالها)» يفا هذه الحاكة عن يكو :ذون الصائم فشكل 
والإخراج. 

إوحاهي بزادة الاسصاع (القام التشكي الكدت) كه شو تعا عفله وتجارية 
وكده الذموى: كما بتلم اندو إن الديثم «الشرع) اندم شرن قدي المتشج القاين وأقتن 
يكون ذه القدرة على انتشراق بجالة الستوق وأذؤاق الحاسن الشكلكيو ومدق شولية 
للمنتج ب ظرف ما وبشكل ماء فيقدمه كما يعتقد أنه يصل إلى ما يحلم به. 


لكل من الطرفين إبداعه» ولا يفطي إبداع أحدهما على الآخرء وإخراج الفكرة 
من حيز القوة إلى حيز الفعل يحتاج جهد الطرفين. 

الذي يجري 4# الواقع هو أن الفكري والثقال قد يختفي ‏ كثير من الأحيان 
أمام بريق حضور السياسي وسيطرته» بحيث يزيح كل شيء ليبقي على حضوره وبريقه» 
مؤلف الكتاب قد يبقى له الاسم المنقوش على الغلاف لتذهب الأرياح لناشر الكتاب 
وناكعة وهكانبيرة حوس القاتف يدانا : حيث يتم تجاهله واستبعاده إلى الصفوف الخلفية؛ 
يشتهر اسم الشركة المصنّعة ويختفي اسم العالم المصمم. 
المشروع © أذهانها ضعيفاًء وبناؤها الفكري رثاً: وهنا تحدث الكوارث جراء التوتر بين 
متنافرين» يقول د. حامد خليل: ((إن المجتمع العربي تغزوه وتتحكم به» وتتسلط عليه قوى 
لا تمت بأية صلة للثقافة والحضارة ولا يتحكم بتفكيرها سوى قاعدة واحدة بامتياز وهى 


ناظنا نا 


الفصل الخامس : السياسة اللتهمة 


المرلة ويفا لوا تقوو مون الطلن ازالب الالمسناسه مانن عدا دن فليدن بلقي 
لتلك القوى سوى ديكور مخادع يستخدم لإخفاء وجهها الحقيقي القبيح)).(؛) ومع الاتفاق 
مع د. خليل على جانب هام من فكرته إلا أنني لا أعتقد أن هذه القوى المتسلطة لا تمت إلى 
الات يدن ةزول تكو العون إن تحاهتها: وكلفيتها: لفكرية او جمكقف وغييا تسلطي: 
أو لا يمكن أن يجعلها أمينة على مشروع فكري مناقض لمشروعها الذي هو مصاحتهاء 
وتقافتها الأمعلاك» السرور عنعن الجال: 

بتقاطع هذا ويتشانة مع الشتروع الاسعمارك اذى ستعت إلى :تتفينذة:ضرى الاشعمال 
ل بلداننا. والقاضي بتدمير الثقافة الوطنية وتغييبها عن ساحة الفعل أو الحضورء يقول د. 
غمار بحلسن: ((وقد كانت نتائج التثقيف الاستعماري تمويهاً ثقافياء أنتج محواً ثقافياً ولا 
كقاسةة ذلك أو التوعة التحكخيرية والسديتية الزعوفة لمرنن] الجديؤرةة فيك العاف 
الجزاكرية عن كل نسغ حبوي» وآبقته ا خازع شرك التاري» هالاستعما نر الفرتسي لم 
ميتوق لان نمقي تيجال سمطاع رفو اننوك لكر بو انوفق ةروق وجل على رفني 
الحضارة بقدر ما عمل على تأخيرها)).(0) 


هكحذا تبيدو العلاقة بين الفكري والسياسى» وهكذا يزيح أحدهما الآخر ويعمل 
على إبعاده عن الساحة. إذاًء العلاقة قد تبدأ بغلبة الفكري أو قوته قبل مرحلة التطبيق؛ 
كرون كن فدر يدت العواست ها جرح التطيف رمن كنود معرناتهنا سير 
التجكعورف التسدار ا سروه كن رود الأهكا راك احوي عو منسية تزاف اقيم 
اصطدامه بالواقع. 

يتفانا هذا إلى سوال يبنو مشروغاً: اذا لا يكون الك ر(المثقت) هو السياسي 
الفادرح هق حدق مشروقه وإكزاجة كن الومدوه مدل الامو كور مان 

خف الحوات تقول ريما مضا يشت هذا كديما عنده] ل حكن الحياةهة عقوت 


(4:) د. حامد خليلء الحوار والصدام 4 الثقافة العربية المعاصرة:؛ دار المدى للثقافة والنشرء؛ طبعة أولى» 
68د صكما. 
(4) د. عماربحلسن: مقال بعنوان: المشروعية والتوترات الثقافيةالدولة... والمجتمع والثقافة 4 


الجزائر. ضمن كتاب: غرامشي والمجتمع المدني ‏ مرجع سابق ‏ ص١/77.‏ 


نا نا نا 
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والوؤشسات» وعتنها اغديد اسه التحنود من الفكرين (المقفي) لا يستطيع القيام 
باللهمة السياسية والفكرية معاً» لكن + كثير من الأحيان يبدو أصحاب المشاريع 
اتسسائية هة أضحات الأمتكان التق :كوه إلى هده الشازن سيكو يولك الننياسى 
والأتتكر وانهذا وتكون”السسياينة والتتافة واهذا . بداو ةا :ف الافارحكات العب كرو 
حيث القناعات أو الأذكار لضابط أو مجموعة من الضباط هي المشروع الفكري. 


كم اثه نه مرا هذا اسيهع العيناة لكك ديه ا :واعفت الفرو كدر مه 
زمن طويل بين الثقافة والسياسة» وأصبح منتج الأفكارء غير مسؤول عما تؤول إليه 
أفكاره بل لا يسأل عنهاء فازدياد التخصص وتنوعه وتشعبه جعل لكل فرد 4 المجتمع 
حيزاً ضئيلاً ‏ توزيع العمل» ليس من المصلحة التعدي عليه أو الخروج منه. 

إالذى فيل عل تاف انق وستهيرها “لا يمكن أن وعد وول عن جديا 
عبرو شيكا كما كبر العاد» الأمريكون الذدن نقدو "مهديع القيله والقوفا ملع الدقة: 
ووالتاكيو اك اديه كان وين الغذن عل أكدساف الرة اذه سيك سؤرلا عن 
مئات آلاف القتلى الذين تدفع إلى قتلهم مصالح استعمارية وغطرسة القوة؛ إن هؤلاء علماء 
ومفكرون (مثقفون) يسترسلون وراء أفكارهم ونتائج تجاربهم ولا يرضيهم إلا الوصول 
إق الندره رفوي الس فرحا اينات انق وها النينا انام ل عضدورهم اما كين 
تستغل نتائج علومهم فهذا ليس ذنبهم» إنه ذنب من يخرج هذه العلوم إلى حيز التطبيق. 
المنيانتة هت ماقي الثقافة وكتجاوزها. 

من هذا المنظور أيضاً» ينظر إلى علاقة الفكري بالسياسي فهمً المفكر خلق 
الأكيك) رتوفول ها والاستفوسا نووز رقوواتت التشنلقة كيف نير القن مقيكرا خا 
مو لايع اذك روزلا وتعدودها سرع هو لا نطو إنزينا بطر كي ابم الوا 
الخركي والنومي مل فا علاقتها بالواقع الكلي» مويتظر إلينا ف الكاية: الى يكن أن 
تصل إليهاء مجردة من رتوش التطبيق» من هنا يبدو المفكر أحياناً وكأنه منفصل عن 
الواقع» غير قادر على الخضوعلمعطياته: بالتالي قد لا يكون سياسياً ناجحاً؛ لأن 
الشياسي مر هي كلدل لمكن والجركي والدوسى واسوكفر نار ممبكو نهانة لقم الفض 
لالس تق هابه العامة م متكيرم) وريقيل بالحلو الحو عراوية الداورة فدنه 
تقترب من الصفرء 4# حين أن السياسي يعمل ببراغماتية واضحة:؛ وزاوية المناورة عنده 
تقترب من مائة وثمانين درجة» هو يحاول إلغاء الحواجز والقيود على حركته خاصة تلك 


نا لكا نا 


الفصل الخامس : السياسة اللتهمة 


التي تتعلق بالمبادئ ؛ فيكون همه إزاحة الفكريء إسقاطه والتحرر منه وصمٌ الآذان عن 
ضوته الذي قد يكون داخلياً وقد يكون خارجياً. المفكر لا يقبل بأقل من ماقة 4# المائة: 
والشسابتى كزظيي الو اتح جف اكاقة على مل إن لضيت اليفيوا جد فاخا وكانكا تفيل إلى نا 
يريد ؛ وقد لا يصل فيقتنع بالنسبي والضئيل؛ ولو كان لا يلبي الطموحات ومنطلقات 
الفكر التي كان يؤمن بها. لا ننس أن اليوتوبيات والمدن الفاضلة التي كانت تنظر 
لحكم الحكماء الفلاسفة؛ أو المثقفين» لم تستطع أن تخلق عالمها الموضوعي وبقيت 2 
إطار الفاتنازيا السياسية من عهد أفلاطون. 

نكول 3 معبع أكون » ((كرهال: الاب ميقون يطبيسة تحال إلى اتككدام 
بلاغات القيم والأمجاد القومية أو الوطنية» ولكنهم يهملون الانتقادات الأكثر متانة 
وصحة والتي يوجهها الباحثون المفكرون لبذه القيم بالذات. فالباحث المفكر الذي يحترم 
نفسه لا يخضع إلا لقاعدة واحدة هي: قاعدة المعرفة الموضوعية. وهذه تقتضي ضرورة 
الفصل بين المعرفة المجانية المرغوبة لذاتها وبذاتهاء وبين التطبيق العملي لبذه المعرفة)).(1) 


من هنا قد يبدو السياسي خاتناً للفكري والمبدئي؛ ولا يلبثان أن يتناحرا. 


هذه المعركة قد يرى السياسي أن الفكري (الثقاك) متعب له وعائق» وهو 
يريد أن يتحرر من رقابته» يريد التخلص من سطوته» وقادر على ذلك؛ فيسقطه: يحيله 
إلى زاوية من زوايا النسيان» وقد يدفعه إلى الموت والتلاشي» بتقدم اليومي والآني والجزئي 
بكثافة» وإهمال الكلي والمستقبلي والاستراتيجي» فتختفي مواقع الفكريء ويبرز 
السياسي» ويكون التخلص تدريجياً وبطيئاً. وقاراً : وقد يحصل الصدام فعندما يرى 
السياسي أن إزاحة المثتقف عن طريقه عملية صعبة وليس من السهولة اقتلاعه من الواقع, 
والحركة السياسية تقتضي التحرر من المعوقات لإنفاذ براغماتيتهاء هنا يبدأ الصراع بين 
امسن التظريةا دنا مالتساو هنبا اند جين ات # مساب عا داسجا التصلء 
فخطة المعركة جزء من المعركة؛ ومخططات المشروع أول مكوناته؛ ففي الوقت الذي 
يجب أن يعيشا 4 وحدة جدلية» وتحقق مصالح كليهماء قد يكون السياسي وصل إلى 


مستوى من البريق والحضور يشي بأن إشعاعه أبرز ويستطيع أن يخفي بريق الآخر وينهي 


)0 3 محمد أركون: معارك من أجل الأنسنة 4 السياقات الإسلامية ترجمة: د. هاشم صالحء دار 


الساقى؛ طبعة أولى 7٠١١‏ صم 6". 
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حضوره وإعاقته» فلا يني يزيحه من الطريق لأنه استحال إلى عبء» وهو لا يني يصرع 
حفيع اكناهيين الكتملين نيوك على المسبوى النتكرى أو عتى المسيدوف السيايين: اندي 
لذيهم أمكار مخالفة لأمكاره :من لا يكون هناك منان ]وج ل يكؤن فناك شاهد 

الع يقد القاكن + الشؤر جك قط كاك ا مهدا ة جم إنين: نا نكاتهم غانيتا 
حك نوكه التملينق ] اها طتتكاطتظنهة اذاف امشيانية اللي بعل تجيكهيا 
بالواقع وتسييرها له فتبدأ رؤية الآخرين أقزاماً» نتيجة انتفاخهاء بالتالي لاحق لهم 
بالهياء لأنهم عامل كخورق+ إنها الأنانبة افد قن تكون مشتروع كتبلط واسعنداد مازيسه 
كبار المستبدين ذ العالم: على العموم هي ليست كبيرة حظ بالديمقراطية. 

إن السجون التي كانت مقراً للكثير ممن حاولوا الدفاع عن مشاريعهم الفكرية 
أو السياسية أمام رفاقهم» دليل على المصير الذي قد تؤول إليه العلاقة بين الأخوة الأعداء: 
ورفاق الدرب» وقد يكون هو المنفى أو حبل المشنقة. مرة إثر مرة يثبت أن الملك عقيم. 
العلؤفةيين لخم والسياسى سودق اتتخكترمن الالساسة مرو هذا الالشياينكفر 
قأكفر زذ كانس البيكة ووغراطيت! ما ذا خصائت الي كسفر إن الذنمغزاملنة كلذ شك 
أن أساليب أخرى قد تسود» أقل هذه الأساليب هي إبعاد الآخر عن ساحة الفعل وشله إن 
لم:يصضل الآمن إلى تصنفيتة» والتضيفية هن الأسلوب المحيب ع العالم الذي كان خالثا. 


المشروعية بين الثقافة والسياسة: 


لعو دزف التعاظى مع المشتروغ الثقانة بشهيه المطرى والتطيفي على أن علب 
الأجواكاتكظورا تمنياسي مموولاً عنهناء ببسب يواعتامينه: لنكين الايصن ان جيل 
الجانب السياسي وزر التوتر وحيداً » فللشق النظري توتراته وتناقضاته. إن أصحاب 
النظريات الشمولية فصلوا نظرياتهم على مقاساتهم» فالعروبي المطالب بوحدة الأمة لم 
تتسع منظومته الفكرية ولا عقله؛ لصنوه أو مثيله» أي لعروبي آخر يعتبر شقيقه يقاسمه 
وجهة النظر والتوجه؛ بل إن الحزب العروبي الذي يطرح شعار الوحدة قد يصبح أحزاباً 
متتاحرة نظرياً وعملياً» مع أنهما يتفقان على الجوهري ويختلفان على الجزئيات أو 
الزعامة. والإسلامي المطالب بالوحدة الإسلامية متجاوزاً الأعراق والقوميات لم يتسع 
فكره حالف .بف الراق من داخل الأنعلاء: . الوقت اتذق اتسعث متظومته الدينية 
للتقيّضن (الشيطان) ياعتباره مولدا تلحركة المضادة. وكدلن الأمعي اذى يتجاوز حتى 


نا ا نا 
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الأخياة ميكح شما راتعلى ستكرف التترية ولايركنى نكلو ا تضوف هد البشتري 
تحت سقفه العقائدي» 4# الوقت الذي يعجز عن تخيل أن هناك حزباً آخر أو اتجاهاً آخر 
أو منظومة فكرية أخرى تسعى لكي يكون لبا مكان 2 هذا العالم الرحب.(17) 
الكلام السابق ما فيه من الدلائل على تشتت الفكر وتمزقه: وهذا كله يوحي 
كه يدفمل :5 السباتحة برو تورات + وطلي اليف الذاك وعم الاسع ا مهيا فالكداء فين 
الأخوقمع مبوااك وااقها العريى ررك بجناو [ ناما وفك الزن كم نمال ره تسا »ا لكين 
من الأفكار لا تحتمل التبخيس؛ يقول علي حرب: ((وهذا شأن المشروع الثقاي العربي» 
إنه يعاني من مأزقه الذي هو جزء من مأزق الإنسانية الراهنة. ولا مراء أن محاولات تبخيس 
الأفكار والعلوم هي من أبرز الموانع التي تحول دون التجديد والإبداع يك هذا المشروع)).(8) 


الأسوأ مما تقدم أن النفي قد لا يقف عند بعده النظريء فالعروبي ينفي العروبي 
الآخر ويقمعه؛ والإسلامي ينفي الإسلامي الآخر ويقمعه» وكذلك الأممي: 4 حين 
يبحث كل منها عن شبيهه؛ يقول حرب: ((هذا هو العقل الوحدوي الذي يجدر فهمه: إنتاج 
الفرقة باسم الوحدة. ولا يفسر الأمر برده إلى إرادة الانفصال أو الموانع الخارجية. بالمكس 
ينبغي إرجاعه بالذات إلى إرادة البحث عن الشبيه والمماثل)). ويتابع ((ومؤدى هذا الفهم 
للمأزق أن المختلفين وحدهما يمكن أن يتشابها ويتفقاء عندما يتمكنان من خلق ساحة 
للتواصل أو مجال للتبادل. أما التجانس التام فمعناه أن يريد الواحد الآخر نسخة عنه أو آلة 
له؛ وإلا قام بنفيه وإلغاء دوره» ومآل ذلك إما نشوء المجتمع الكلاني أو قيام وحدة ملغومة 
تنتظر الانفجار)).(1) 


امشروهيف انان ةقرو العامة ونون الشروعية انس عنقا كيبا تطبناء أن 
الثقاف تحت يانه الشتروفيةةه وان الشروة السنانس سعد مشروسهة بالاسساد إل تقاف 


(0) انظر: علي حرب؛ الأختام الأصولية والشعائر التقدمية ‏ مصائر المشروع الثقايٍ العربي؛ المركحز 
الثقاث العربي» طبعة أولى ٠0‏ صه". 
(8) المرجع السابق ‏ ص١.‏ 


(9) المرجع السابق ‏ ص"”. 
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لوحف :لم امباظة ونلك [واعيف ددني يكن اتيك هد اعمس اق 
اللشتروفية كن تكيت من البناكم او الحرب أو الأمر الواقه. 

تاي سروس هك قثي مدان سورب مود وار اتتروليين إن خلسفة ار 
عع :كالتاخربالتفاقة العربية والحتضاز» الغريية ستو واقما مكلذ العين والتفل» عقن 
متي لعا وكا #داشنيا دشو ] لى زر العهارة الدرريا دف للف لعج الل 
واللفثونة + مهنا يشتكل واقف] ماعطا يكساه مم راقع شافط انكر سمنوان السياية 
اداه لوووة شنايق» او سشاعة اللسلب» وكاؤينا حاكي باهر 


هذ :الواقع الس هخ السو تجاوةة: عقن وعدت كزان وسوسسات» ومكومات بد 
عضن الآبحيان» تحاول او سهان شكل وانتانيب الشنافة اصصديدة انق كمس ف الشارع 
نإظراة: تكن كان الواقم سكفلا عرنكات أفياة "جرتكات"الوحدانية والقواسق + فجرى 
تجدين هذه الثعاقة التفدكن وي قاد لدع لاوطا واتقاسةتكانق الدكباتورنات 
والتنبكال الاستوانه واشحيع الاك مني اشرو ميمه اذامو نمث اكذافنه 
الشروعية الى أوجدكه: وقكر لباء وأصبع اتزعية المقدس» والتضوت الونحينن» البذئ 
ترفع الخطب باسمه» وتملأً صوره المكان. 


هذا الواقع يوحي بعدم أصالة الثقافة التي تم استبطانهاء لقد بقيت قشرة على 
الحطوولم تمع جالة يري ؟ لم تتغلغل إلى الأعماق ومن هنا كان انحرافهاء ومن هنا 
مكان مزؤلودها نوكا يكوه . 


من ناحية أخرى هناك من يناضل للعودة إلى المشروعية التقليدية اللاهوتية؛ إلى 
مشروعية النصء ناسياً أن النص لم يعد هوء فقد أصبحت النصوص التي تراكمت حوله 
غالبة عليه ومقدمة # التطبيق؛ إنها نصوص الطوائف» التي تكتسب مشروعيتها من 
العصبية والتمترس ل لقد أصبح النص يكتسب مشروعيته من إقرار النصوص 
الأخرى البديلة أنها تنتمي إليه ولا تنكره؛ من حيث الشكلء إنما من حيث التطبيق. فأن 
النتصوهن البتشرية البديلة »> تتقنى إلى مها إل :تاريههنا الملني» إل شروحات الواقع 
والتاريخ؛ إلى مصالح الحكام ورجال الدين؛ إلى العصبيات القومية والعرقية والجغرافية. 


أية مشروعية إسلامية تعتمد على امتداد العالم الإسلامي لدى كل الحكومات 
التي تعلن انتماءها إلى الإسلام ومشروعه الحضاري؟ هل المشروعية الإسلامية السنية 


0 6 نا 


الفصل الخامس : السياسة اللتهمة 


الوهابية السائدة 4 السعودية» هي ذاتها المشروعية الإسلامية الشيعية التي تعتمد نظرية 
ولاية الفقيه السائدة © إيران؟ وهل سنحصل إلا على لوحات مشابهة 4 حال اعتماد 
المشروعية النصية الثقافية الإسلامية 4 البلدان التي تشكل العالم الإسلامي؟ ألن تجد 
كن ووه ناهديها وتاريظها البلينى اناو يحداها«تكنلق هو الكخرى بالجفاد مدهي ان 
الظائفة »فلكو ياف كجطرجا تمان حشري تسر فقت دول قر وهيه لج 
وتوحد؟ وهل يمكن أن نتناسى أن # وطننا العربي ديانات ألخرى عريقة ومتجذرة ومن حق 
أبنائها العودة إلى مشازيعهم الكرائية ومشروعياتها؟ 

لكي تغود المصدافية للثقاك: فإن هذا يقتضي رد الاعتبارلما هو فكريء وهذا 
كفن د سجر ممزاطل ف ظل الابستواد قرت كرون ويحنع صترفة فل 
الطيور التي لا تغرد 4# الأقفاص» هذا يتطلب جهود حثيثة من كل الأطراف التي لبا 
مقلع بالد بمقراطية» زا ونيا قفون 

تشنؤل طاكى كوف( جز:«التك اهن تداق #بز لابج المة المسوكنة والدوو الوق 
النضالي؛ قد فقد مصداقيته كناطق باسم الحقيقة أو كمدافع عن الحرية والعدالة 
والمساواة. ولبذا فهو محتاج الآن إلى استعادة هذه المصداقية. ولن يستعيدها ما لم يعمل على 
نقد الدور الذي مارسه من قبل» سعياً إلى مراجعة أفكاره ومواقفه أو للتخلي عن عاداته 
الذهنية وتقاليده الفكرية)).١١٠)‏ 

إذاًء لكي يستعيد الثقالي مشروعيته» عليه أن يقوم بنقد ذاتي واسع؛ يطرح من 
خلاله كل ما شاب أساليبه العتيقة من شبهات التسلط والأستاذية الصارمة مما يمكن أن 
ودع إل تس طرائق السامل بهم الأمك رو ايسا دون خري» رزين ند الاك ته 

8ه امل ديناد وذدلة متكي زه الات اانه ان كيدي إوارق] اوطريعة مداولا 

وانتشارها... إنه فتح الفكر على الأسئلة المقموعة والأجوبة المرجأة. وإلا كيف نفسرء 
مكل ونان ده]ة :| ند ين كان الأككن اسكية ادا وان الذين ختوهوا فقون لمان تصانوا 
الاسوفين اكتريجن شل اللاموك: ران لابين ب اترتحر "الم يجسةواالسوى الاين 
والتفرق11(.))5) 


.١1؟"ص-قباسلا المرجع‎ )٠١( 


)1١(‏ المرجع السابق ص"؟. 
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والديمقراطية: على حد تعبير جاد الكريم الجباعي: ((لا يمكن أن تكون نظاماً 
ذا محتوى قبّلي أو عشائري أو مذهبي وتظل مع ذلك ديمقراطية)).(7١)‏ 


السياسة ومشروع الطاعة: 


يشيردارسو التراث العربي إلى أن العرب قبل الإسلام لم ينجزوا مشروع دولة لا بالمفهوم 
الذي كان سائدا 4 تلك اكيم ولا بمفهوم عصرناء والأشكال التي كانت موجودة لدولة 
ما ذلك العصرء 4 دمشق أو الحيرة وحتى قبل ذلك 4# بلاد اليمن لا يمكن مقارنتها 
بالدول الامبراطورية # ذلك العصرء ثم إنها لم تنتج فلسفة سياسية أو ثقافة سياسية 
يمكن الركون إليها 4 دراسة تطور الفكر السياسي العربي؛ أو تلمس بداياته.(؟1) 


إلا أن عدم وجود الدولة المركزية القوية» أو عدم وجود مؤلفات 2# السياسة لا 
يمنعنا من القول إن شكلاً ما من الممارسة السياسية كان 1 وإن لم يكن متطوراً 
بما يوازي ما عرف من دول وحكومات ب ذاك العصرء بغض النظر عن توابع الفرس 
والروم بش الحيرة ودمشق. 

إن النظام القبلي والسياسة التي كانت تتبع 2 القبيلة الواحدة أو بين القبائل» هو 
صورة لمدى ومستوى التطور الفكري عند العرب»: وهو يدل على اضطراب # المجال 
السياسي القبلي لأنه يقوم على الأعراف وقناعات زعماء القبائل» دون قواعد عامة صارمة. 
هناك أساسيات أخلاقية وقبلية لا يجوز المساس بها لأنها تثلم الشرف والكبرياء كخيانة 
العشيرة والجبن والبخل وغيرهاء وهناك ما يممكن أن يساوم عليه وإن دخل باب العرف 
العام كقانون» مثل ديات القتلى. 

حتى هذه الممارسات التي لا تقعٌدها قاعدة» ولا يضبطها قانون هي نتاج ثقافة ماء 
إنها تلك الثقافة اللقاحية كما يسميها هادي العلوي(1١)»‏ نتاج اعتزاز العربي بحريته التي 
لم يصل وعيه وثقافته إلى مستوى يفهم ضرورة أن تقيد 4 بعض الحالات لصالح المجتمع 


(1) جاد الكريم الجباعي؛ مقال بعنوان: الديمقراطية.والماركسية: النهج/79/شتاء ٠٠١١‏ ص>155. 
(1) راجع؛ د. محمد عابد الجابري»؛ نقد العقل العربي؛ العقل الأخلاقي العربي؛ مرجع سابق. 
(14) هادي العلوي: فصول من تاريخ الإسلام السياسيء دفاتر النهج؛ مركز البحوث والدراسات 


الاشتراكية يش العالم العربي شركة 48.ا.! المحدودة للنشر. نيقوسيا . قبرص 1١995‏ ص/517 ١‏ وما بعد. 
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ولعناتحة دوق أن نسي إليةذللك؛ كضروزة تنيين عادة الكا مكلا حتى هذه الثعافة الت 
حجوه ا السيظة لا توحن بالالتعراوء الأن التركزا الحعبية تطور بكنافة سه غيات 
الضوابطء ثم أن العلاقات مع دول الجوار التي ترى أن لبا حقوقاً ومصالح 4# شبه الجزيرة 
العربية جعل العربي غير مستقرء وحياته متوترة» وقد برز عدم الاستقرار ‏ هجوم 
الأحباش على شبه الجزيرة (غزوة أبرهة ‏ عام الفيل) وهجوم الفرس (ذي قار) كما 
تواجد هذه القوى 2 بلاد اليمن والعراق والشام ومصر والحبشة» أي على جميع تخوم 
الجزيزة: 

لقد عبرت الثورة الإسلامية عن وعيها لبذا التوتر والسعي لحله؛ لقد كانت إقراراً 
بآق المربحلة الننايقة :كانت قافة'متوكرة وناء الأساكم واغدا بالاتفراج والاستفراره وال 
كان قدوم الإسلام بلا مبرر. 

وإذا كان الإسلام قد قعّد القواعد للكثير من جوانب الحياة الاجتماعية:؛ إلا أنه 
لفريطيتع: النظاء الدقيق والتقشياى المجال السياهى» ومنا تم قاف هدو تقلية واسعباظ 
لتصرفات من عهد النبي؛ واجتهادات الصحابة» معتمدين على إشارات قليلة 4# القرآن أو 
الي 


وإذا كان الإسلام يحمل الفرد مسؤولية عمله؛ ويعمل على استبعاد الوصاية على 
عقله وروحه بإلغاء كل البيمنات التي كانت معروفة ليبقى هيمنة الدين الجديد 
وأحكامه:؛ فإن هذه البيمنة لم تبين الحدود الدقيقة للاخضاعاتء ولا تفاصيل 
الالتزامات» لقد تم وضعه 2# الفراغ؛ إذ مع تنظيم شؤون حياته (الآخرة) بدقة» فإن مبادئ 
عامة هي التي سيطرت # المجال السياسي من مثل مبداً الطاعة (وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم)»؛ هذا المبدأ الذي آل إلى شل الإرادة والتفكير من خلال 
ترجمته إلى ((من اشتدت وطأته وجبت طاعته))(15١)‏ وقد ترجم هذا المبدأ 4 المغرب إلى 
قول العامة (اللّه ينصر من أصبح) كما يذكر محمد عابد الجابري. وكما نرى فإن هذا 
لا يقعد قاعدة دقيقة بل يعطي مبادئ عامة؛ يقول الأبشيهي: (واعلم.. أن من قواعد 
الشريعة المطهرة والملة الحنيفية المحررة أن طاعة الأئمة فرض على كل الرعية» وأن طاعة 
السلطان تؤلف شمل الدين وتنظم أمور المسلمين» وأن عصيان السلطان يهدم أركان اللّه؛ 


(16) د. محمد عابد الجابريء العقل الأخلاقي العربي ‏ ص!707. 
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وأن أرفع منازل السعادة طاعة السلطان» وأن طاعته عصمة من كل فتنة» وبطاعة 
السلطان تقاء الحدود وتؤدئ الفروطن» وتحقن الدماء وتؤمن السبل. وما أحسن ما قالت 
الغلماءة إن طاغة السلطان هدى من ابستضاء بتورها وآن الشارج على طاعة السلطان متعطع 
العصمة بريء من الذمة» وأن طاعة السلطان حبل الله المتين ودينه القويم وأن الخروج منها 
خروج من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية؛ ومن غش السلطان ضل وزل ومن أخلص له 
المحبة والنصح حل من الدين والدنيا أرفع محلء وأن طاعة السلطان واجبة» أمر به اللّه يخ 
كتابه العظيم)).(17) 

إن الفقلة السباي الاسدلافق بكاو داعما ومكريينا كنذا الطاعفة: ول ودف أن 
للحاكم المسلم الدوز الكبير. 4 إقراره وتكريسه» حتى لو تمت التضحية بمبادئ الحق 
والخير والعدل وغيرهاء وأن تكريس الفقهاء لبذا المبدأ لن يبدو بعيداً عن أثر الساسة 
الذين عملوا على تثبيت مبدأ الجبر منذ أيام معاوية بن أبي سفيان؛ مما اقتضى أن يثور 
المعتزلة لرفع مبدأاً الجبر وإثبات مبدأ حرية الاختيار (القدرية). إلا أن الثقافة السياسية 
العملية مدهومة يفتاوى الفقهاء هي التي تنقصر ا التهاية؛ ويتم إلخضاع المسلم عملاً يغبدا 
الطاضة» هتليا مؤركيل الحجكاء وقظريا انا مت ككل النقينات 'شول احمد ب سنيك: 
(«السمع والطاعة للأئمة: البرمنهم والفاجر»ء فمن ولي الخلافة فاجتمع عليه الناس ورضوا 
به» ومن غلبهم بالسيف» فليس لأحد أن يطعن عليه ولا ينازعه» وصلاة الجمعة خلفه 
وخلف كل وال جائزة؛ ومن أعادها فهو مبتدع خرج على إمام من أثمة المسلمين)).(17) إنه 
منطق الإكراهات الممتدة 4 تاريخنا إلى يومنا هذا والتي لم تؤذن بزوال!! 

مكلت دقفل ناناة «انكذويما يجماحة ‏ لمافتف اوراز الخو رسيا ندا وتقافيا + 
عملياً ونظرياً 4 ثقافتنا العربية الإسلامية» وإنني لأستفرب كيف يقول مسلم (شرعياً: 
أق باسم الدين) أن حاكما اما ها غيوواجب الظاعةة يمكن القول بلك هن حازج 
الشرعية الإسلامية أي من شرعية سياسية علمانية ثورية مثلاًء أما من داخل الشرعية 
الإسلامية فهو محل ريبة. 


(15) المرجع السابق ص١77.‏ 
و07 )١‏ نقلاً عن د . محمد أحمد صبحيء مقال بعنوان: النظريات السياسية لدى الفرق الإسلامية 


مجلة: عالم الفكرء المجلد /١١/‏ ؛ عدد /7/ محورالديمقراطية. 
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إن مبدأ الطاعة وجد مرتكزه قرآنياً بحكم عام دون تفاصيل؛ ونظراً لحاجة 
الحكام لبذا المبدأ؛ء ولو على حساب غيره؛ سعى الفقهاء لوضعه موضع التداول؛ مما 
احتاج إلى تكريس ثقاغ له. هذا التكريس لم يجد مرتكزاته 4 الثقافة العربية 
اللقاحية» لذلك استمدها من الفكر السياسي الفارسي» وكانت نظرية الطاعة الفارسية 
كمارونيها ارشير رصيق الشييزة هي لتك اسه ارذى اعت هليه هيه الحنية 
الكاتب وابن المقفع 2 إرساء هذا المبدأ.(18) 


لقد كان تاريخ هذا المبدأ إسلامياً عكس المبادئ الإسلامية؛ ضفي الوقت الذي تم 
فعة الف كو روا لماه د التصفريدن التاق الإنساكس اه اشيم الشروع علتينا أمراً 
مالوفاء فل ميية] الطافة أؤذاك نهد #وشراسة وصور وميم موافة | اناك ميل 
الشكن الإستلامي إلى التساهل والرحمة: وإذااكان معاوية قن هال ؛ ((لا فحؤل بين الاين 
وألسنتهم حتى يحولوا بيننا وبين ملكنا)) فإن من جاء بعده من الحكام المسلمين والعرب» 
وام يوننا ذا كدعهادوا وين اسان والسكهه لابجل حظفو] تنك الأنسةة (ححكا نه غيادن 
الدمشقي مع هشاء بن عبد الللك) + ولا يزال قط الأنسن ياش كال مسزدة مستمرا (بن 
وفع إتركاي) ويقدق الجكاء رتفي 111 تقو فضت اليف سو الشاكويين السلطان 
والعاس تين علب ينا بل ومتق »افص عاك ويل طني دادم رانجوان:] وليك تمدق 
سيطرة مبدأ الطاعة حتى يومنا هذاء والمطلوب أن تكون مطلقة» دون اعتراض أو تفكير 
أو إبداء رأي» وأن تكون قولاً وعملاً ونية. 

و سمتاكة التوكرميق اللسف واتملظة» سد وابدعة والجااكة محوية يفده النقةم 
نه تمدق تحدم انتسنا يجاو اف يخط» :الجاطلة < شين لوالعانه هوه بل لسلظة لمكن 
(الدستور والقوانين»)» وهي محاولة سليمة طريقها العقل والإقناع والحث والشرح 
والإيضاح؛» وهنا يقع التناقض؛ فالسلطات لا تريد من يوضح ويفضح طبيعتها وطبيعة 
تسسوكاتها ونكتروفية "نلك نبو للقت بريه امن عتلك مهماقه التي اوكلها إلية الجسع 
عقد معنوي: إن سلاحه العقل والكلمة والاحتكام إلى الرأي العام. بينما السلطة التي 
قب تفس هنك موادينة كير تكاهنة إذا اخة بين انف [العلن» الكلية الراق 


(14) د. محمد عابد الجابري؛ المرجع السابق؛ الفصل الخاص بالأثور الفارسي 2# الأخلاق العربية. 
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العام؛ الديمقراطية...الخ) وستكون البزيمة من نصيبها 4# هذا الميدان: فتنقل المواجهة 
إلى ميدانها (القوة, العسس» السجون» المشائق» الرفابة, المصادرة...). 


إن السلطات لا تعرف طريقة للأداء الوطني إلا طريق إطاعتهاء والتصفيق لباء وتدبيج 
المدائح لأشخاصها ولما تقوم به» ولا تعرف طريقة لحب الوطن إلا طريقتهاء فلا يجوز 
للمواطن أن يحب وطنه إلا على طريقة السلطة:؛ ولا تجوز خدمة الوطن إلا بطريقتهاء ولا 
يجوز الدفاع عن الوطن إلا كما تريد » وي الأغلب فإن طريقتها وما تريد جميعاً أثبتت فشلها 


علاقة السلطة بالناس علاقة الأعلى بالأدنى» علاقة الحكيم بالجاهل؛ والعظيم 
بالشفيوالقاقه» والراشه يمن مولغ :ابرق داكفا اللواطق عيوراشن يحماع إلى من ياحة 
نه وو اتوت مبغير وظهل) يجقاع ]إن ]لآب القاكى والتوعيه اللعمو ونا اتخغر الآياء 
والزعماء؛ هذه المقولة» مقولة الأب (الحاكم) تحمل 3# طياتها مفهوم قصور الابن وضعفه 
وعجزه عن التدبير وحاجته إلى من يقوم بذلك عنه» ويوجهه. إن علاقة المواطن والمثتقف 
بالسلطة» هي علاقة الأعمى بالعصاء علاقة التائه بالمرشد» وبدلاً من أن يكون المثقف 
(الفتخضر) هو العصنا والمضيات د ليل التاهة تجئل :السناظة كينها فص وفرشدا ومضيائجاً 
للجميع وعلى طريقتهاء وطريقتها هي تلك التي تحدث عنها نعوم تشومسكي عندما 
تحدث عن أمريكا وإخضاعها للعالم: ((الأخلاق تنبع من فوهة البندقية ونحن من يمتلك 
البنادق فقط)).(19) 

الثقافة هي منطقة التوتر بروزاً 2 العلاقة بين الدولة والمجتمع؛ ولبذا كان المطلوب 
إخضاعها. نتذكر القول المشهور لأحد المسؤولين الآمنيين 2# الغرب» وهو غوبلز وزير 
الدعاية 4 حكومة هتلر: ((عندما أسمع هذه الكلمة (الثقافة) أتحسس مسدس)). 
والقمع مبدأ أساسي! 

عبر التاريخ كان القمع مستمراً. كانت قوى المجتمع تنفي بعضها بعضاً. وكان 
التفى يانخذ اشكالاً عنيفة احياناً: الك مواجهة العنت والتسلط والاستبناد والتفني 
كانت تتأقلم مع أشكال القمع؛ لكنها لم تكن تتوقف» فما أن ينتهي شكل أو يثبت 


(19) نعوم مشومسكي 50١‏ سنة الغزو مستمر؛ ترجمة: مي النبهان: دار المدى للثقافة والنشر؛ دمشق» 
طبعة أوئى 191955 ص8 51 . 


1# 

« 
|1هاا 
كد | 





الفصل الخامس : السياسة اللتهمة 


عقمه وعدم جدواه حتى يتخلق شكل آخرء وما أن تقمع قوة معارضة أو تفشل حتى تنهض 
أخرى محلها للقيام بالمطلوب؛ والمطلوب داتماً» الإيحاء لقوى الطغيان والاستبداد أن الأمر 
لم تلج هل وهنا موق اكد ومكاك من محف عله |ن ررحتي إبقاء وي القهبر شعت 
عط ماهر ال فيوس اشر مها كل رادكنها لديل فننها :وتصرقاته] 'اتعاء للمعارضة: 
واجعو لحف الوق لتاقي 

تذكين اميا كفو نفس الشادنكرينا أنافوى انض كو افلييه والتقاية 
وعغقمت ههى لا ستجيب لأشكال التحدي التئ تمازسها قوئى التسلطء والشاحة خائية إل 
من قوى الموالاة. في أيامنا هذه قل أن نسمع بمعارضة فاعلة للأنظمة» وإذا وجدت فهي 
أشن قخلفا وسوءا وكرمعا من الساظات» حتى حشبينا الآياة هن عفمت مها يعطئ الميرن 
لتأبيد الاستبداد؛ ومما يوهم السلطات بحسن أدائها والرضى عنها. 

انيت كلؤامة مدهة طف الف قدو وكا التناحة خالية من اللعاوطة علما أن 
بفعم المكط كبين ههانة التشاذه فى 'زنتى عربدى تعد الزضنا عت العدي تصياده 
اللشروع السياسي الأفوي بالمعازضة الثقافية الجادة الممظلة يتفافة الاعكزال منت بدايته] 
تنه الحمقي قيلذن المع "الجوتم عن حتفوان/ عضرو اللتصتوعن:)#واختطدء 
المشروع العباسي بمعارضات عبرت عن نفسها بانشقاقات وتشكيل دول احتوت الثقافات 
[الخارفف قرا فط يعانم سه ذناك سان ترك انامض السافية اجتمرف راح المعسدة 
الحلاج» المعري...). 

روه لحر النتديية عزوت العركة القداض هق مها زعا الاذفر ف عبان 
الغربي وصولاً إلى الصهيونية» وهو أمر لا يخفى على المتتبع. 

لقنن حزاة اها هات العاف الجادة غير اكاك مع أن شينا' ين الجرية كانت 
فتمتع به الحركة الثقاقية. يرئ د احمد البغدادي» أن العلماء من كافة الالختضصاصات 
كاتوا هدو بالهرفة الظلفة اباء حضاف جهن 1 334 الاسناكه دف لازومي تكانرا 
ينتقلون 2 الولايات وبين الدول المتناحرة فيجدون الترحيب والتكريم؛ وأن الغرب 2 أيامنا 
هذه يفعل كما كان المسلمون يفعلون»: فيفتح الأبواب للعلم والثقافة لتفعل فعلها.(١٠)‏ 


)٠0(‏ د. أحمد البغدادي؛ تجديد الفكر الديني ‏ دعوة لاستخدام العقلء؛ دار المدى للثقافة والنشر» طبعة 


.١1؟ص‎ 1١9949 أولى‎ 
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الثقافة اللتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


كنا أشرقا سايق إل .كلهم راشي لوس فا حو راقع كس صبالع دروي 
أن العرب والمسلمين طوروا ما سمي آداب الاختلاف» فقد كانت حلقات العلم والنقاش بين 
مناه تلفي بن حكنافة: لشو لت واالة ‏ هبي و الاو دوفن بق اكباج ل لضا نع كانت 
الحوار بين المسلمين وأهل الكتاب. وكذلك بينهم وبين الملحدين» ولم يكن يقتحم 
كناخ لقاش موف لاوم 


ومع أنني أشك أن تكون تلك النقاشات؛ وأولئك العلماء المتنقلون يتطرقون 
لمشروعية الحكومات أو يحاولون المساس بهذه المشروعية» مما لا يستثير رد فعل السلطات 
عاد يدا معاوية السابق الذكرء إلا أن ذلك يخفف من حدة التوتر يمتص بعض النقمة 
حيث يكون المجال الفكري مفتوحاً للحديث 4 مشروعيات فكرية كثيرة. أما عندما 
يكون الأفق مسدوداً والحكلام ب السياسة وحتى ب الفكر والفلسفة والدين والفن 
وغيرها موضع تهمة ومحل ملاحقة وقمع فإن الثقافة تعبر عن توترها بطريقة أخرى. 

لا أعتقد أن المواطن العربي بحاجة إلى من يلقي عليه الدروس 2# تاريخ القمع 
ةا شرومانة حاسر م متك حير بكو م مون تزاف دل بلطن سات 
والفكرية والاجتماعية والعقدية وغيرها. لقد استطاع زكريا تامرء # رأي محمد 
الماغوط؛ أن يحطم كل شيء 4 وطنه بمطرقته الأدبية الفكرية:؛ الرائعة والغليظة» 
ولكن شيئين فقط صمدا تحت ضربات مطرقة هذا الحداد الذي كان يعمل 4 وطن من 
الفخار» هما المقاير والسجون.(؟١5)‏ 


بين القمع والخوف: 


إن الحالة الثقافية التي تتخلق عن القمع المتواصل وكبت الحرية هي ما يسمى 
بثقافة الخوفء التي هي الوليدة الشرعية للقمع. إنها حادة ومتوترة وجذابة ومطلوبة» وإن 
كانت موادها تصل إلى مريديهاء عبرقنوات سرية» أي بالتهريب» وإن مواد هذه الثقافة توزع 
بكثافة: لكن سراً» ولو أبيح لها أن تنتشر علناً لما باغت هذا الحد» لأن كل ممنوع مرغوب. 


(١؟)‏ حوارات قصي صالح الدريش مع راشد الفنوشي؛ لندن 19947 - ص74. 
(؟؟) محمد الماغوط؛ من كتابة على غلاف مجموعة زكريا تامر القصصية (النمور 2 اليوم العاشر) 


وقد مرت الإشارة إليها. 
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الفصل الخامس : السياسة اللتهمة 


قصدت بذلك ما تزيد القوى المقموعة والخائفة والممنوعة؛ أي المقطوعة عن 
الشرعية» أن توصله للناس» من أفكار وآراء وأخبار وتحليلات: وهي لم تنقطع يوماًء وب 
عن ان لصيل شمر | بعالتي المنعار المظورة والسعفة ف وله “لها أن تدى يكن 
الناين قينا مق القفاهة» انها السرة عو الوا عير اكخر هسه + تنامناك من قاد 
أذهان العامة يبخس ويخترق الثقافة الرسمية» (ثقافة السلطة). 

إن”طعة هذه ال استجابة للتحدي ولذلك فهي لا 
تساف <فاسرت الاسشقراز :ولو كان الحظاب اللواجه نبا أقل عنم] وكيقا كافك هده 
الثقافة كن بحده تل يريما كان كن التفقت :انها وليذه حتروف قباذة :فإذا انتهمت الظتروف 
النشاة تنيت عو لذ انوا يقر زه تسب حم نازوس حجنن عمو فين اوري 
(«التكوين الانتلجنسوي النمطي للنخب السورية الحديثة كان محكموماً طيلة نصف قرن 
ونيف بعقلية سياسية انقلابية)).(؟؟) 

ربما كان المثقفون العرب وليس السوريون فقط محكومين بهذه العقلية 
الانقلابية» وهي التي لم تضع 4 حسبانها أن تكون مؤثرة 4 الحياة العامة لشدة سيطرة 
الاتجاهات التي لا تقبل المشاركة؛ فلا يتم إيصال صوتها إلا بقلب الأوضاع. 

من جهة أخرى؛ كان مطلوباً من المواطن أن يكون ملتزماً بطاعة السلطة 
وتوجهاتهاء منضوياً تحت رايتهاء دون أن يكون له حق السؤال عن مشروعيتها أو صحة 
توجهها أو التعليق على أدائهاء لأن المسموح فقط أن يكون المواطن مطيعاً» فالطاعة تجلب 
الرضى» والرضى يجلب المنفعة» وقد وجدت السلطات دوماً وب كل عصر من يفعل ذلك» 
حتى # ظل تسلطهاء لكنها أيضاً وجدت من لا يفعل؛ فروعته وحاولت إخضاعه؛ وقد 
تعن متراك الترويع والإتمشاع حوف سعيادن» حكن تجرف لاوا كيئه السباظة ولا وده 
مريب؛ خاصة من المثقفين»؛ وهو يخيفها إذ قد يكون وراءه ما يفسد مشروعيتها. كما 
أن ما تقوم به السلطة مصدر خوف للمثقف يزيد معاناته وعذابه. 

من هنا تنشأ ثقافة الخوفء القاتلة للقيم السامية الإيجابية: فهي لا تصنع إلا 
الشخصيات القزمة؛ يقول عبد الرزاق عيد: ((فإذن يوجد الخوف طبيعياً حيث توجد إرادة 
المؤظوة نيهي + وهو 5انا قدو عاكفة الأقوى بالاقرمةة) )فون رزفاته ومقدار ها تياد 


(؟) محمد جمال باروت: ملف مجلة القآداب» *- 3٠١1/4‏ . مقدمة الملف. 
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الثقافة |للتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


مساحة الخوف # الداخل الإنساني» كلما ضاقت مساحة الشعور بالحب والشجاعة 
والإحساس بالكرامة والتوادد والرحمة...)) أما على المستوى الاجتماعي ((فتتحدد ثقافة 
الخوف وفق معيار درجة ديمقراطية الحياة الاجتماعية والسياسية:» أو البيمنة الشمولية 
الطغيانية)).(4؟) 


الخيش اراي عيبن هومنا يقملله الكتوق عتما ضيح تسيظراء "فهو 
((لامقسن: لافنا كاه روق ف القع ره سحي نل سفن الكأنا الفانوة 183 و 
نه قناخة لقوق لكين لكر والالم هايحو متها نشي ظاكر كلوقا 
اتسوظانية بف العائم الشافرق للبشن فإنه يفك بكل المشاعر العظيمة)) ولالا يمكن 
لمجتمع الخوف أن ينتج سوى المسوخ والخصيان عنيني الإرادة والروح سلطاناً ورعية)) ((إنه 
مجتمع الإقصاء المتبادل» جماعات وأفراداً)).(0؟) 

هتاف توشيرية وق يندت قافة انيه يط ربا ف نيا قاف الطيرو و نينا 
قبي الجها ف لخاكلة عن ككرهيا» :ورد قذلها إزاء كلما دورجنا ف العياء وميطته حييت 
لاك طيي موعن فوته ما الذرى الله سه العرف يكيا فلل المار هلق 
كيال ]د مواق لزاني عوك واتجاء الفيك كدر انكخزر ككاب يد عجره وشييننا: 

الخوف تظاهرة نفسية اجتماعية: ملازمة للوجود الإنساني» أخذت 4 النصف 
الكافئ من القرن المشري شجككلا سمولي] سيب صدية الحتكان العويفة :أن هده 
الحضارة الحديثة» ليست كغيرهاء إنها مفترسة لا تترك مجالاً للتردد» كما يرى المفكر 
أنطون مقدسي و((الخوف ليس من هذا الشخص أو ذاك» من هذا الحزب أو غيره» من 
هذه الدولة أو تلكن..وإق كان يتوضع: ف أي منها. الخوف هؤمن الوضع العامي القلق؛ غير 
المستقرء يتبدل بين عشية وضحاها وفقاً لعوامل كثيرة منهاء الإنجازات العلمية. 
ويرتكس على الكلء ينفذ إلى صميم وجودك؛: يضع هويتك الاجتماعية دوماً موضع 
انتاوق قال نه نعف كنا يه الوم الواح واللمسرد كل مانن #تعردة ومقه يمية نكل 


(4؟) د. عبد الرزاق عيد؛ محاضرة بعنوان: ثقافة الخوف, منتدى الحوار الديمقراطي ‏ دمشق ا 
ا 0 


)1١(‏ المرجع السابق. 





الفصل الخامس : السياسة اللتهمة 


المؤقت بانتظار (الثابت) الذي لن يأتي أبداًء فالخوف وجوديء صار من أبعاد الوجود 
الافبنافن) )0 


كرك مدايهر يرومع ج كرتم سياس نوجماة مساقو را مارم يفول 
خلدون حسن النقيب: ((فإن المخاوف التي تثيرها العولمة هي أحد أهم المداخل للخضوع إلى 
اللشللطة حق الناولة العومية ون العلظة الامبوالية ف فيكة علافات الغرة حول ورفقد 
النخوف أضشكالاً عنة منها اتخوف الوجودي: الشوف مسا يشفية الممنتقيل» الخوف من 
التظائةم و لجرك سر ال رساك ) وامسودة مد اكتمالاة العوطيي طن سكو 
العالم...)).(517) 


الخوف - عدم الطمأنينة > القلق على المصير - التوتر الدائم. 

ينتج عنه اهتزاز الثوابت واليقينيات» التردد» بالتالي الفشل» ‏ كثير من الأعمال 
والتجارب» كما يؤدي إلى شلل الإرادة» ويصنع شخصيات فزمة ضعيفة تفتقد الرؤية 
السليمة؛ ولا تنتج إلا إعاقتها. الخوف # واقعنا يعود 2 أغلبه إلى المناخ السياسي. 


الاتجاه القومي مأزوم: 


لبيك الفولة الفون يضيكتها الح مق ارقن الرافيه إل لعلمية لفطل الشروع 
قنع يتكرن تاغل لك عير هو كا قار وككدلعاتها وانحااتهنا »وما قوسوييه كين فيمنة ونا 
تكتنزه من أفكار وتجارب وطموحات» إنها صورة الآمة المتحققة بالقوة قبل أن تتحقق بالفعل. 

كالدولة عرقي فكلا بهن انلخاد المي القرقيت وق جوت عملي واسيعت 
واقعاً حياً معاشاً بقدر الممكن: يجد كل فرنسي نفسه من خلاله؛ وهذه الأحلام والرؤى 
والأفكار والإمكانات هي مككرنات الثقافة الفرنسية الكامنة 4 عمق الأمة» وليست 
فرقننَا (الددولة) سوق تخدل :هده الشافة سم الواهمواتبيكة والحاريضة إن الحله النائدز كان 
مشروعاً قبل» كما تكون الرواية ب ذهن كاتبها والذي يحولبا عن طريق الكتابة إلى 


)1١(‏ أنطون مقدسيء من رسالة مؤرخة /أيار/١١٠٠7‏ موجهة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية. 
(0؟) خلدون حسن النقيب؛ مقال بعنوان: الآفاق المستقبلية للفكر الاجتماعي العربي؛ مجلة عالم 


الفكر؛ مجلد /”١/‏ عدد /"/ يناير ‏ نيسان 7٠٠١7‏ ص9١.‏ 


نا حلا نا 





الثقافة اللتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


رواية مقروءة. إنها كالفكرة التي تتحول اختراعاً» وكالبناء الذي يكون فكرة 
كمختلط قبل أو يضيع يقاءة ركد ا: 

أليست الدولة العربية المرجوةء هي ذلك الحلم أو الأحلام» المشروع أو المشاريع 
المختزنة لدى الأمة» حيث تم التعبير عن هذه المشاريع ثقافياً؟ إن قوى كثيرة تسعى لتحويل 
المشاريع الثقافية إلى مخططات يتصور تنفيذها عملياً» هذه القوى تتحقق المشاريع ب 
ونيا قي 1 مخف د الواقيء :إن التطليوطق اترقني انا مله لها لع هو ادل 
الموضوعي والواقعي لثقافة الأمة؛ إنه الإخراج المتحقق للنص المختزن © الذاكرة أو 
المخيلة» إنها ثقافة وحلم يتحول إلى واقع» فيكون هذا الواقع مساوياً لبذا الحلم ولبذه الثقافة. 

من هنا نؤكد أولية الثقافة وسبقهاء كما نؤكد أن التجمعات ‏ الدول التي 
وجدت والتي ستوجد كانت وستكون منجزاً واقعياً لمشروع ثقاك. 

لاا يعني ما تقدم أن يكون الفكر العربي قد قدم نسخة نظرية للدولة القومية 
المرتقبة» ولا مخططاً تفصيلياً. كما يكون البناء على الورق قبل أن ينفذه البناؤون» إننا 
بذلك نخلق واقعاً ميكانيكياً قزماً: الدولة المرتقبة ثقافة وطموح لا يرسمان خطوطاً 
حدية. يقول د. عزمي بشارة: ((لم يكن للفكر القومي العربي نظرية مركبة 2# الدولة. 
آنا مظلبها العلق بالوهدة العنربية او ينوع متطون من التعاوق العري غلم يقيظل: له العحفق 
ولذلك بقيت إيديولوجيا أنظمة سلطوية أو حركات معارضة أو أحلام محبطة. وتبدو 
الذولة القومية العريية التكتيرةه انانها وتقتروها لا مقاافا وخلونيا ةا 

لقد كان العرب قبل الإسلام بقبائلهم وحروبهم» باقتصادهم وحياتهم الاجتماعية؛ 
صتؤوة للحجع كقافة الشعب الداى كان عيش بذ شية الجؤيره الفرية»كلماء جاء المشووع 
الإسلامي وهو مشروع فكر وثقافة أولاًء تحول العرب إلى أمة موازية ومساوية لهذا 
االشروع منظنسه والتسامة وغيرت عن كرنونتي] جالتواوق مم عقو الشروع المانت 
بنجاحاته وخيباته. 


إن ما نسميه الحضارة العربية, والتي نسعى لتصويرها بوتفة انصهرت فيها 
حضارات الأمم التي وقعت على تماس معها عبر المشروع الإسلامي المتمدد غرباً وشرقاً» 


(5) د. عزمي بشارة: المجتمع المدني ‏ دراسة نقدية (مع إشارة للمجتمع المدني العربي)؛ مركز دراسات 
الوحدة العربية» طبعة ثانية, 60٠‏ + ص581. 





الفصل الخامس : السياسة اللتهمة 


بس نقرق بأعاكة ووز لاهج شك مرحلا وعدلاة]لنها نل كلم جد القاعةالبرية د 
تووقةا اكتيزريعك ابر من حشواة لاتق العرني .هنا معن لق السيوية القامية له 
يكن سكي تحقهة لم يعضو تددم[ يوازية أو لم تقول تكمد على مكو الخرك: 
الاجتماعية بشقيها السياسي والاقتصادي» وإن مجمل ما تلقته الأمة عبر روافد الحضارات 
المناضرة أ والسايقة .كان تموضعة تموسنها قادياء أئ قل أن نجده مبوعن نفسه 
خارج الثقافة: 


إن ما أخذناه عن البند وفارس واليونان وغيرهاء هو موضوع مؤلفات كثيرة وكلام 
كثير عبر قرون عدة وريما سيبقى مجال الحديث كذ المستقبل» ولا شك أن له تأثيراً ب 
الحياة العملية» لكنه يبقى # تعبيره عن نفسه أقوى وأظهر 2# المجال الثقال النظري: 
حكمة البندء نظم فارسء فلسفة اليونان» لم نقل اقتصادهم أو سياستهم»: بل نظمهم 
وحكمتهم وفلسفتهم»؛ وهذه أدخل # المشروع الثقاكُ منها 2 غيره» عدا بعض المؤثرات 
الفارسية التي أشرنا إلى بعضها عند الحديث عن الطاعة؛ أو 4# مجال حركة التشيع. 

يبقى أن نقول إن الدولة كانت صورة وتحقق للمشروع الثقال ضعفاً وقوة؛ دون 
مطابقة تامة؛» لقد كان المشروع الثقال يتسع ويكبر وكانت الدولة كذلك: ((إن ما 
يميز القومية الحديثة ليس البوية المشتركة والرموز المشتركة والأناطير وغير ذلك: وإنما 
الإطار الحديث الذي يتم فيه إنتاجها)).(5؟) 

لا يعني هذا تعارضاً مع المقولة الماركسية التي آلت إلى اعتبار الاقتصادء أو العامل 
المادي هو المقوم الأساسي 2# حياة المجتمعات» واعتبار فعاليات أي مجتمع انعكاس لحالته 
الاقتصادية قوة أو 00 هذه المقولة تعرضت وتتعرض للنقد حيث يتبين أن عوامل 
أخرى قد تلعب دوراً كبيراً 2 حياة وتطور الشعوب؛ إنما الذي قصدته هو شيء آخرء أن 
تكون الدولة الأمة بحجم وعلى شاكلة مشروعها الثقالي الجمعي الذي ينهض به شعب 
ماء وهذا مختلف عن معنى علاقة الاقتصاد أو غيره 4 الحياة الاجتماعية لشعب ماء وهل 
هو العامل الأول والأهم. ألم تكن الدولة التي سميت سوفييتية هي صورة أو بحجم الثقافة 
التي نشأت عنها. أو كانت ترجمة عملية لباء وهل استطاعت هذه الدولة أن تكون أكبر 
من جدل الثقافة والفكر مع الواقء؟ 


(19) المرجع السابق-ص١5510.‏ 





الثقافة |للتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


يُقول ذ ماهر التشتريق سعلقاً على التمج الذئتم نيه ف بعحن الأقطار العريية التن 
الفافيت لأس متكي نيج اران اف معنن التاخبوية رزو كخظر اق النظرة الاقسد: 
الاتشراكي: هو ا عدب لكاتب التغرية بمديها الضيد؛ محل شكانيه اميف 
وكتسيف تكن الأنباه التمافه انه السلت بعرت اسك سو اتشروه التشاول كنا 
كبا عايى تحاف خطنا | لمكن تجريو مرا #وسلفنة لانت عليه كدر فاهاية 
على طريق الحداثة من هذه الاشتراكية التي تم تبنيها)).(0؟) 

31 التشريف يال حرق ف 3ك لقو والداسكرنه لقال هب الحة 
للاستكند اح شترظ أن يدها إلى متاحهنا اتحفيفتني*» الضا التفاتفة يساءل المد كان 
مفهوم الثورة واحدا من أبرز مكونات الناصرية؛ فهل لا يزال هذا المفهوم فاعلاً 2 واقع الأمرة 

جوابي هو نعم؛ ولكن شرط أن ننقل دائرة فعل هذا المفهوم من حقل السياسة» 
نضعاها السيو ».| لن تتمل التقاضة يمدداها الراضدع يعييع طاول الكورة طراكق اكير 
وأنمال السلوكف ومتاهج التعليم وضيع'الدين والتظرة إلى العكل والتوت مين المرأة والتعامل 
مع افو مكدر الك كه جدونة بنائفة إليه الزوء سو استتكمان الكورة الثمافة الجدائيه 
التن أطلح زوك لنيضة فى القترن العاسو فسن وسطاح الفرخ العشيرين شترازقينا الأواق))001 

مع أن الثقافة العربية كانت مرتكزاً لحضور البم القومي لدى العرب» فإن 
حضورها كان إيمانياً. بل كان ينحصر بالحضور الإيماني؛ ربما لطغيان الجانب 
الإسلامي العقديء وتغليبه على الجوانب الثقافية الأخرى المشككة للميراث العربي. إن حضور 
الجائب الإيمائي وهو بحصور دا هواضلية غيب نهم حضوره الجوانب الأخرى إلى حدنها. 

لقد أبرزد. ماهر الشريف 4# تتبعه لتطور هذا الفكر الحضور الملائم لحقل 
(الإفمات) وا لعو عو لمن سيدق ل بخافة العو فوا يول 0 


:ف المقائل ونقيعة كلذك كان :جضنوو جانب «الصلعة) متواريا معنا لنتين ضفي 8 


(8) د. ماهر الشريف» مقال بعنوان: ماذا تبقى من الناصرية بعد رحيل جمال عبد الناصر؟ النهج 
خريف 7٠١١‏ ص5 1. 

)"١(‏ المرجع السابق ‏ ص”7ه. 

(؟) د. ماهر الشريفه رهانات النهضة 4 الفكر العربي ‏ دار المدى للثقافة والنشر؛ بالتعاون مع مركز 
الأبحاث والدراسات الاشتراكية 2 العالم العربي» طبعة أولى 7٠٠٠١‏ ص ١١١‏ وما بعد. 


ناطتنا ن 





الفصل الخامس : السياسة اللتهمة 


من ال معلوم أن الشعور لا يتحرك إلا بدافع» لقد كان هذا الدافع هو الفاعل © قيام 
الوحدة الأوربية» مع تنافر شعوبهاء 4 مقابل قوة الشعور الموحد بين العرب. لكن بدا أن 
المصلحة كانت الأقوى وإن كانت المشاعر ضعيفة؛ ما جعل الوحدة الأوربية حقيقة: 3 
مقابل أن المشاعر فشلت 4 تحويل حضورها إلى وحدة عربية بسبب عدم الشعور بقوة 
المصلحة فيما يبدو. 

لبسك الترعة الأبمانية كما فيثل الأنتيناء الطبعن الماوراقي» اتناببا ميكاتجا 
المشروع القوم الرحووالرتي ولين هذ سني اساسة النقانه: إن الأسساتن التقاءه 
يؤسس للمصالح ولا ينفيها. لقد كان العرب دائماً يغلبون المشاعر ويجدون أنها تبر 
المصالح» لأن المصالح تنتمي إلى ما هو زائل؛ بينما المشاعر تنتمي إلى حقل القيم المتسمة 
بالبات. لقد تغيرت المعطيات» وتغيرت مواصفات العالم» مع ذلك بقي استحضار الهم 
القومي يتم على أساس عبقرية الأمة والعودة إلى الفطرة والطبيعة وإلى الروح القومية المتأصلة. 


ينقل جورج طرابيشي عن الأرسوزي عبارات من مثل: ((وما الرسالة (يقصد رسالة 
الأمة الغربية) إن لمنتكن اساسا من الثلذ الآغلك رفظ العالم عل حو اقرف الكلى)) 
و((ليسوا (العرب) أمة واحدة فحسب بل إن أمتهم هي أرومة البشر)) و((أبناء هذه الأمة قد 
تفرذوا دق المالم باسعكمال فنروظ النطولةوالشعومعا )):و(زالأمة الغريوجة تخطاف عن 
سؤاها كاتها السماوية ويتيانها الخالد))049:وئه موق الخرسيمل» (تزذلك فتاوعانا إلن 
القرروياق الم برع اتجييت الخ تر فت نارمحي ونيل نا سملي ودع تجار ]نه ادوهي 
سوسوي عو الخرية)) وااريسا كات الكل مس غير ناسطروسن جين لجل كانت 
الكلمة العربية تبقى على ما هي عليه لا يؤثر فيها الزمان)).(0) وواضح لا واقعية هذا 
امتكتام ولالمريرعاه نضنا هويا ضع ] نتها رض قا العنل الإمناتى رليس: لو قل القفل 
العقلاني الواقعي والعلمي. إنه قريب من شطحات الصوفية وتهويماتهم» لا يعتمد الواقع ولا 
المطتائعء .ولا الأسسن التارينخية التي يتفيها' راحة) انتى كثبت أنها الفاعل ط متناعة 


(*”) المرجع السابق ‏ ص١19.‏ 
(4*) جورج طرابيشي» من النهضة إلى الردة ‏ تمزقات الثقافة العربية 4 عصر العولمة؛ دار الساقي؛ طبعة 
أولى» بيروت ٠٠٠١‏ صلاه. 


(0) المرجع السابق ص"”. 


وت 
و25 | 





الثقافة اللتوترة - هه ملاهد المشهد الثقال العربي 


وحدة الشعوب. لقد جرب تبخيس الجانب المادي المصلحي والناس جياع والفقر منتشر 
والتخلف ينهش أبناء الأمة العربية» وحقوقهم وكراماتهم تنتهك. 

إن الأمة تحصد خيبة الأمل والنتائج السلبية لمحاولة التأسيس على الانتماء الطبيعي 
أو الماروائي لقضايا معيشة يومية حاضرة:؛ إنها مائلة 4 الواقع وضاغطة عليه بقوة» 
والتأثيرفيها يكون من خلال التغفيير والتبديل 2 هذا الواقع» بإحداث نقلة فيه؛ باستفزاز 
ممكناته؛ بجدل هذه الممكنات مع المتيسر. لكن المؤسف كان حضور الغيبي وغياب 
الواقعي» يقول علي حرب: ((يتجلى الوهم الماورائي 2 الاعتقاد بوجود هوية قومية للعربي» 
هي (روح مطلقة) سارية ب كل فرد»ء أو (ذوات مثالية) تتعالى على الأحداث والتجارب 
والاختلافات» أو (صفة أزلية) لا يجري عليها التبدل والتغيير. نحن هنا إزاء هوية ناجزة 
ومسبقة تبقى (هي هي ث جوهرها) بحسب مقوله ميشال عفلق» وذلك بقدر ما تصدر عن 
(إرادة الله). ولذاء فهي قدر لا مرد له ينبغي على العربي أن يكون خليقاً به)). ويتابع 
(«(بحسب هذا الفكر الغيبي والمثالي ليس الأفراد من العرب سوى أصداء (ظلال باهتة) 
للفكرة المجردة والحقيقة الخالدة. إنهم نسخ عن الأصل» بقدر ما هم أسرى طبعهم 
الصالك الأصيل؛ أو بقدر ما هم مجرد امتداد (لروح الأجداد الأبطال)... لا قيمة هنا للفرد 
.4 ذاته» إذ هو مجرد وسيلة لتجسيد الصفة المثالية أو الروح المطلقة أو الرسالة الخالدة أو 
الوحدة المقدسة)).(7؟) 


لقد جرى التعبير عن النزوع القومي تعبيرا ميتافيزيقياً لا يرى # التعدد غنى؛ بل 
يرى أن الجوهر والبوية منجز سابق اكتمل فيما مضى وهو لا يقبل التغيير والتعديل» يقول 
ميشال عفلق: ((إماطة اللثام عن ذلك الجوهر الذي حجبته عن وعينا تلك الأحداث ولحقه 
من التشويه ما يستدعئ القيام بحركة كورية لاستعادته نقيا)).(090) والكورة 2 نظر عقلق 
ليست استنهاضاً للواقع وممكناته ولقدرات الأمة الحديثة بل بحثاً عن مخزون ما هوي 


وماضوي منجز عبر القرون الخوالي. 


(5) علي حربء الأختام الأصولية والشعائر التقدمية ‏ مصائر المشروع الثقَاك العربي؛ المركز الثقاك 
العربي؛ طبعة أولى ٠١‏ صاه. 


(0*) نقلا عن د. حامد خليل؛ الحواروالصدام.. مرجع سابق؛ ص7. 


نا للا نا 





الفصل الخامس : السياسة المتهمة 


لا أظن أن ايا من نقاد المشروع القومي ‏ الفكر السياسي العربي» يكن أن 
يصل انهم الأمو]| لي عه اسقبعاة اوور الكشاضر» واهنية الإنمان أو الاقتجاع كمال تفكل 
جاهرا لمكيو لا يعاكس مع الهناحة ولا سفكزهاعيدها يكياف ال عيرم من الخواعت 
لتك لامر هنا وتسي على سكي ال وتعايي الجانية الدى يكن ن ترارق لأست ا لعا 
لتجاح: المشروع. 

هذا التشوه أو الإحباط الناجم عن سوء إدارة المشروع كربا وسياسييا )ويد 
ترجمته 4 واقع التشرذم العربي الذي تزكم رائحته الأنوف. إن حالة التكاذب المركبة 
الحاصلة على مجمل الساحة العربية بكل مستوياتهاء تنمكس + المجال الثقل الذي لم 
يعد ذلك الملاط الذي يجعل الأمة متماسكة:؛ تراثها موصول بحاضرهاء كعمود فقري 
ممتد تاريخياًء لكن محاولات إخضاع زمن نعيشه لمنطق ومقاييس زمن لا نعيشه؛ أو 


عاشه أهله وانتهى تؤدى إلى إشحكالات وتوترات. 


إن استحضار الأزمنة الملاضية وحلولبا ونصوصها وطرائقهاء وجد مبرراته ب فشل 
الجديد أن يكون رافعة تقدم. يقول د. نصر حامد أبو زيد: (وإذا كان الخطاب الإسلامي 
المسيطر 4# علاقته بالتراث يمثل ضعفاً وتهافتاًء فإنه © بعده السياسي يمثل قوة على 
الحشد و(التجييش) 4# مواجهة الأطماع الاستعمارية والامبريالية من جهة» وي مواجهة 
عجز الأنظمة السياسية العسكرية أو التقليدية ‏ ذات المظهر العلماني الشكل ‏ عن 
إحداث (تنمية) حقيقية © المجتمعات العربية الإسلامية من جهة أخرى. لكن ليس معنى 
هذه القدرة على الحشد والتجييش امتلاك هذا الخطاب للسلامة المعرفية والصحة 
الإبستمولوجية» إنه خطاب إيديولوجي يستخدم الإسلام (أداة) سياسية مستغلاً حالة العجز 
المشار إليهاء والتي جعلت الإسلام بالنسبة إلى المسلمين الملاذ أو الملجأً الذي يسور ذاتيتهم 
ويمثل حائط (الحماية) من كل الأخطار)).(/5) 


إن الخطط أو الأفكار التي تنطلق من المشروع القومي وتصرح بذلك» بحيث تشي 
خلالبا. إن تمجيد الحالة القطرية والتغنى بالانتماء إلى الأوطان (الأقطار)» ومحاولة 


(8) د. نصر حامد أبو زيد؛ الخطاب والتأويلء؛ المركز الثقاي العربي؛ طبعة أولى 7٠٠١‏ ص!١٠؛‏ مع 


إشارة 4 الحاشية أن الفكرة للدركتور محمد أركون. 


نا 8لا نا 





الثقافة اللتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


كريس : لشروق وم الأخيان كيين الكرميب الوسى الترن وبركليدر :الوزن :الك تقد 
إليه» فليس هناك قطر عربي ليس له أغانيه الممجدة له كقطر ابتداء من النشيد الوطني 
حتى الألحان العشقية» ويتم استحضار كل ذلك 2# الأعياد التي أصبح لكل قطر منها ما 
يوضح فرادته ويكرس الوعي القطري على حساب القومي: أيضاً ‏ المناهج الدراسية 
والإعلام يتم تمجيد الزعماء المحليين ويتم التغني بالفلكلور المحلي والطبيعة المحلية 
والتراثات المحلية» مما يرسخ القطريّة كا الوعي الجمعى. كل ذلك انعكس ف المشاريع 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتنظيمية» وحتى # النظم والقوانين التي أصبحت 
معان الاق ساون طن شر مها سس تو اذل لآم ]لح اروب سنياس عات 
القومى- واصبيع اللقاء مع القريب والقريي والتعامل همه مقندسا على التعامل مع اتشقيق 
العربي» مما يزيد التباين والتباعد. 


االشتويااك وكر ترمد يعن بها العم .وتطلتها توس تكتروونها السيسمه 
ويخركونا ومرطصها: حميك هدو يعاق [فتراز كدمية واللهر ل المدانل القطرية» 
اله املس الشخو كيه المعاحة القزمية: إن مراع وسياكل الماح أوخظا ها القظزي 
الردية يوكد استبدال ماهو قومي يما هو فظري». ويرّداد :ذلك ولويجاً ف التعافة الفريية 
القطرية؛ محافظاً على توتر عال. 

قو كران ق فانون: ((إنَ التقاهة هي آولا وقبل كَل شيء تبي ر عن آمنة)) 50 

هذا ما نحاول قوله. وبالتالي فإن الثقافة القومية السليمة تنتج أمة سليمة؛ لكن 
قاف معدل بيات الفترون: بوعدوو نظ قدت الشا هرسفي الأمهفدوز يف السابيات: 
ووحدتها وحدة مشاعر ووجدان. إن الثقافة القطرية التي كانت البديل لبذه الثقافة القومية 
التيائكة انتجت أقظارا ».يهم الستير عن أنها ارطان (تهاكية) كما يظائت البعهن علنا ذا 
لبنان مثلاً) وعلى استحياء أحيان أخرى» ولا يمكن العبور إلى الوطن القومي من هذه 
الأوعان التماكية لعل مخطناء التدول العطرية الك التشرده وماد قعل معطيات 
الغضبر» والحصائ الطنيقة» التي تتفي :الكصبائع القومية. من هنا تقول إن الدولة القطرية -ذ 
هذه الحالة لن تشبع من نفسهاء وبالتالي تكتشف أن وجودها أو اكتمال وجودها يحوجها 
إلى التماسك مع غيرها ‏ دولة قومية كبرى إيذاناً بتهالك المشاريع القطرية وظهور عدم 


(9*) من مقال للدكتور عمار بلحسن بعنوان: المشروعية والتوترات الثقافية.. مرجع سابق ‏ ص2”". 


نا للا نا 





الفصل الخامس : السياسة اللتهمة 


حدواما؛ كنا يكرر ذتف د محمد عابف الجائري_ه ككتاياهه التي تخاول المشتروع 
القومى العرى: 
إن حالة التذرن القومئ تبدو ساكزة ياتقاء الاكتمال والرسوغ» والذي سيجعل ذلك 

واننجاً اتفال تعبيرالدولة القطرية سياسيا » قائونيناً واجتماعياً واقتصاديا وبالثائي 
تقافيا ف ال طزدهاءة إن الروله الفظري: عدت هيا خرة رات وامسيح سر لبها إلخاز: 
البوية التي تعاني من أشكال الوقوع بين: ((فكي الكماشة:؛ بين العقيدة القديمة 
والأدتوجة الجديقة والأتخرى اتقو بين اتحساغ الأاسولية وكتعارات اللسزافةء 'وبكلاها 
وكونانق اماك كرب لق :ا شكيت ]1 كان إنساة البومة هو انقزاضيا م كية 
آثيات الأستعمان الذي كان ياتهمها ::وكان التحبيرهنها بواسظة الدوثة القطرية» لقاب 
المشروع القكومئ#يكول دما سين : ((وزعم كوق الدونة كيانا مياسيا ضما 
وأذاتيا اكه ورب عام لي انعب فم ا لاديف ]نه اتدونة جع لفرت كاصتزه والجراكير 
خصوصاء تظهر:وكانه] الإطان العاء:الثقاك والمجتمعي الضرؤري لأنيقات الأمة: 
كتحقيق للهوية الوطنية؛ واستمرارية تاريخية تتخطى الحادث الاستعماري: وتبني 
متتروهزتها عل انضاطن الؤلكرات الاسماغية كاعد والوروفة وال ياك والؤسفمات 
الاشكسمازنة وتسرحكو السلطة: وتفمل هنع الو سيسة السياسية الوطتية الظاون الامكعدر ييا 
وولالةا فق هون لقم فين القاريت وذ انكل بحو الأمم التصري)):010) 


هكذا يفصح المشروع القطري عن نفسه كبديل وطني للمشروع القومي بسبب 
عجز الأخير وعدم قدرته على تخليق البدائل لحالة التذرر والتشرذم» بل كمعبر عن 
الأحلام والطاقات التي حرمت من التعبير القومي العام عنها. 

والغريب استمرار الرهان على مشروع قومي (وحدوي) لم ينتج إلا الفرقة وبمقدار ما 
يزداد تعبيره الماورائي عن نفسه يزداد تقوقعه» وتظهر حالات بؤسه 4# الشرذمة التي وصلت 
إليها الأحزاب والتجمعات ذات الصفة القومية» كالبعث والناصرية وحركة القوميين 
العرب» وحالة العداء بين فصائل هذه التوجهات القومية خير شاهد على دورانها 4 حلقة 
مفرغة أو بروزها والتاريخ قد سبقهاء فأكدت التمترس بالدولة القطرية التي تقودها هذه 


(4:0) علي حربء الأختام الأصولية..مرجع سابق ‏ ص١2.‏ 
)41) د. عماربلحسن؛ مرجع سابق ‏ ص59". 





الثقافة اللتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


التنظيمات» الثى تعمل خريصة على إيجاد ثقافة قطرية كديرماء مثل التقتى بامجاد 
القطن ومناسنافة ورجالاتة وهفائخره ناسية أثها تماق الانتناء القومي وترقمة شعار) لوجؤدها 
وتبني عليه مشروعيتها. 

القووالخرقى ناك فين فعاديه التند بقار الخليك سهان بق اشر وين 
يحلل ويتكلم ويروي الأحداث ويسأل» لكنه بقي بعيداً عن الموقف إلا حالات لا 
يلحك قنمينها "إلا :إذا كان هذا الموقف كينا ا ومتطايفا ملومؤاكت السلطات» عددها 
يعلنه دون خوف من العواقب: من هنا كانت قلة جدوى النقاشات السياسية: التي لم 
تشيتطء أن .تكون رايا عاماً شاملا ولذا وكا ره شاغلة: لقن القمم هن شهه اسيم من هنا 
يمكن القول إن الإنسان العربي قد هزمته السياسة» فبدا معاقاً» قاصراً؛ غير فاعل. 

يككنو لأعن | لونعاء شمو شه" الدوتق رظي :و الغويي 1و كف و عابنا سل مدق 
أنجلها اعداؤهاء الذي 9 اغتراف لبهم بالآخرء وكافت مقولاتهه من شقل؛ الحزب: الوالحد؛ 
العخؤب التاقن + «وتكداكزرية "البروليتارياء بحكنية التاريي اوسا كمية اللهاؤلا كك لاله : 
توحي تبكر متاق لا ايممراطظى»:والدى يقي و شك إن شعضنياهم كنا أقكارهم كما 
لادافي يا لاني سكيد انبر بصي من للاميستكراظية لابن اياف 

نكل هذ اقل سوكيج لسوطرة الجع السياتي (الستطوئ) على الجتمع الحدنى 
الذي قد يكون المعبر الصادق عن المصاحة القومية أو القادر على إتجاز قيام مصلحة قومية 
علينا يواشظة وحداههاللشهره بذ كانه اقطان الوطق العركي: انق تستطيع انشيه 
قنوات اتصال بينهاء لأن وحدات المجتمع المدني: يفترض أن تقوم على أساس المصاحة لا 
على أساس الانتماء القبلي. 


تعثر إنجاز المجتمع المدني والتوتر الثقابك: 
المجتمع المدني صراع بين تقافتين: 


الأولى؛ الثقافة التقليدية التي تعبر عن نفسها باستمرار هيمنة الأطر التقليدية من 
فشائرية وظائفية ومذهبية....الخ: .وتجد أشكال الاستبداد والطفيان ملاذها فيهاء؛ 
باختصار يتم تموضعها 4 أطر المجتمع الأهلي (ما قبل الولادي) الذي يتم الانتساب إليه عن 
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الفصل الخامس : السياسة اللتهمة 


طريق القرابة» والقرابة هنا هي قرابة الدم (الأهل): (قبيلة: عشيرة» عائلة...): أو قرابة 
القند (اتقرانة الزوضت: )رامل لق «زنسي د 1 

الكافية الخعافة انسدير» الما لاق ارين حقو شدي نواد د ارجات الر اتحس للق 
اشن كار موؤة لاسا شه مصاع الاتات الامستاكية والطيفية : وكسديلان الحفير 
والظائفةبالحرب أو النقابة .وتعلدن انكمانهنا إلى .الم الديمفراظية والعلمانية: :هي 
منترمن الأتماء القراجئ '«اللاقبلى) بالقنا ]ان الواقم» يتوه بعك تيكل تحوهات نهباحي: 
(أحزاب» نقابات مهنية وعمالية» حركات اجتماعية» جمعيات حرفية أو استهلاكية أو 
اتمكانيه نوا قناسة ور ناحئية مويكاك تريئ جاعماسم جر نك اسوانقة وظلايية: 
عزت لخاره رج عدون اند امحواع الم ركحال اعمال سحاد ا لك جره 
حقوق الإنسان» أجهزة الأعلام» مراكز البحث...الخ)).(17) 


المجتمع المدني مجتمع ثقا أولاًء فهو تعبير الجماعات عن مغزوناتها الثقافية 
وتكويناتهاء فالجماعات ذات التكوين التقليدي لا تستطيع أن تعبر عن نفسها بتكوين 
جمعيات وأحزاب ونواد عصرية» تقوم على أساس المصلحة» بل تعبر عن نفسها بتشكيل 
تنا غناك الدهوة والتبشيرواتحفاظ على زوايظ القرين والده خف تحين أن التعماعات الكدتية 
تسوه قتدي البتكاة لالد التي تجا ورف ونظاى ارا على ان كيرا 
الضالح العقلانية :"ون يداءك كسميتها سن انضائها إلى الحديثة انق أضيحت تجمعاً 
لمجموعات ليس رابطها قَبْلياً بل اقتصادي آني واجتماعي مباشر. ولا غنى لبذا المجتمع 
الحديث عن مفاهيم الديمقراطية والعقلانية والعلمانية» فهي متكاملة ومتواشجة وتحيل 
فل 0 


ينقل عبد الحميد الأنصاري عن سعد الدين إبراهيم قوله عن المجتمع المدني بأنه: 
((فضاء للحرية يلتقي فيه الناسء؛ ويتفاعلون تفاعلاً حراًء ويبادرون مبادرات جماعية: 
بإرادتهم الحرة من أجل قضايا مشتركة:؛ أو مصالح مشتركة:؛ أو للتعبير عن مشاعر 
مشتركة)). كما ينقل عنه أن المجتمع المدني: ((مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي 


(؟4؛) عبد الغفارشكر؛ مقال بعنوان: اختراق المجتمع 4 الوطن العربي؛ مجلة الطريقء السنة /50/ 
العدد /ه/ أيلول + تشرين أول .7٠١١‏ 


(*؛) محمد كامل الخطيب؛ مقال بعنوان: مقالة 2 المجتمع المدني؛ مجلة الطريق؛ المرجع السابق. 


نا لها نا 





الثقافة |للتوترة - مه هلامك المشهد الثقال العربي 


تملا المجال العام بين الأسرة والدولة» لتحقيق مصالح أفرادهاء ملتزمة 4 ذلك» بقيم 
ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإرادة السلمية للتنوع والاختلاف)).(14) إن مفاهيم 
الحرية والاشتراك والتفاعل والجماعية والمصلحة والتطوعية والالتزام والإرادة وغيرها تعتبر 
المحددات الأساسية لمفهوم المجتمع المدني» وهي تقطع مع الأشكال التي تقيم مجتمعها 
على أساس مفاهيم مسبقة وخارجة على التاريخ. 

المجتمع المدني مجتمع سياسيء لا بمعنى الممارسة المباشرة للسياسة (السلطة). إن 
ممارسته السياسة تأتي من خلال الاضطلاع بالمهمات الاقتصادية والاجتماعية؛ ومهمات 
تنظيم المجتمع 4 وحدات فاعلة حديثة» وينطلق هذا الرأي من مفهوم أن ممارسة السلطة 
هو عملية إدارية أولاً قبل أن تكون سياسية:» أما العمل السياسي فهو الذي تمارسه قوى 
المجتمع المختلفة ومنظماته» وهنا يلحظ مدى الخلط الحاصل بين مفهومي المجتمع المدني 
والمجتمع السياسي» وبمضادته يستبعد عن ساحته الأساسية. 

إن العمل # إطار المجتمع المدني هو عمل ثقا بجدارة؛ إذ أنه يتطلب عملياً درجة 
من الثقافة المركبة؛ هذه الثقافة المركبة تقتضي الخروج من الثقافة التقليدية (ثقافة 
المجتمع الأهلي) إلى الثقافة الحديثة» وهذه عملية تتطلب درجة من الدراية بمزايا ومزالق 
كل من الثقافتين والأسس التي تقوم عليها كل منهماء إن القطع مع الثقافة القديمة 
بمعنى إزالة هيمنتها لا بمعنى إعلان العداء والقطيعة معها. 

ثقافة المجتمع المدني المركبة تقتضي تصحيح الكثير من المفاهيم والآراء السائدة: 
كما أظهرت تلك المعركة الثقافية التي تم خوضها 4# أواخر القرن العشرين وما بعد. لقد 
أظهرت هذه المعركة والمناقشات ذات الدلالة التي تمت فيها أن الخلط بين الدولة والسلطة 
كبير؛ فالمجتمع المدني القوي يجب أن يكون 4# ظل دولة قوية» قوية بديمقراطيتها, 
بسيادة القوانين فيها...الخ وهو إذ يعادي؛ لا يعادي الدولة» هو يعادي الوجه السلبي للسلطة 
أو بالأحرى يواجهها 2# حال انحرافها عن مصالح الناس. 


يقول د. حامد خليل: لما كانت الدولة 4 المجتمع المدني العريي أداة للتفتيت 


(44) عبد الحميد الأنصاري؛ مقال بعنوان: نحو مفهوم عربي إسلامي للمجتمع المدني» المستقبل 


.٠ ١١ص‎ 7٠١1/1١ /97/ العربي عدد‎ 


اناما ن 





الفصل الخامس : السياسة اللتهمة 


قليل؛ فإن المدخل لتحقيق ما نطالب به من اندماج وإعادة اللحمة إلى الجسم العربي إنما 
يكون بقيام تكوينات مدنية ضاغطة قطرية وقومية (نقابات مهنية ‏ اتحادات عمالية ‏ 
أحزاب سياسية ‏ مراكز بحثية ‏ غرف تجارة وصناعة ‏ مؤسسات ثقافية....الخ) تكون 
رابطتها الداخلية معايير إنجازية حديثة وليست معايير إرثية تقليدية؛ وتكون 2# الوقت 
نفسه مستقلة عن الدولة)).(40) 


إنق أرق صرورة أن يكم التتجداع متصط السلطة رولا عن متصعات) الدولة ف مكل 
هذه الشروحات؛ فالدولة تشمل الجميع معارضة وموالاة» مجتمع مدني وسياسي وأهليء 
لكن السلطة هي التي تمتتع على المجتمع المدني؛ لا ننسى أن مصطلح ومفهوم المجتمع 
المدني الوافد؛. ماهى بين مفهومه ومفهوم الدولة ب نظر كبار الدارسين له. وكبار 
المفكرين العالميين من أمثال هيغل. فمفهوم المجتمع المدني لديه هو الدولة البرجوازية التي 
يتجلى فيها روح التاريخ. 

[فتصون القع المذت الخروه ايكون ندوخ قاف خديية قاف تضم المواطق 
التواعن ف نقطهم هواتجهدة الشخلف وقوق الاسعداد» إن ذلك يتطلب الشروع من بعانة 
(الانهزامية التاريخية) كما يشير إلى ذلك غرامشيء أي بعبارة أخرى الخروج من حالة 
(اللامبالاة).(47) ويشير عصام فوزي إلى ((أن التصور الجديد للعالم لن ينجز إلا عبر 
الجدل مع الثقافات القاقمة وسط الجماهيرء وعليهء فقد بنى (غرامشي) مشروعه 
الإيديولوجي الاستراتيجي» وهو تحطيم نخبوية الثقافة وتعميم المعرفة الفلسفية... لقد 
أصبح هم غرامشي إثبات أن كل البشر فلاسفة)).(47) وهنا تتضح لدينا الأهمية 
الركرية العامة تكرين المني يضرؤرة إعهاز لضن المدتي 


المجتمع المدني مفهوم ديناميكي متغير لا يحمل قيم الثبات والجمود» ولم يكحن + 
يوم من الأيام تعبيرا عن حالة ناجزة ومكتملة:؛ إنه تعبير عن حالة متغيرة ومتطورة 


(5؛) د. حامد خليل؛ مرجع سابق ‏ ص59. 

(45) جوزيبي غاكاء مدير معهد غرامشي بإيطالياء مقال بعنوان: تحليل الهيمنة حرب الموقع والثورة 
السلبية. كتاب غرامشي والمجتمع المدني» مرجع سابق ‏ ص5١١‏ نقلاً عن دفاترالسجن /١6/‏ فقرة 
ككل 


(40) عصام فوزيء مقال بعنوان: آليات الهيمنة والمقاومة 4 الخطاب الشعبي» المرجع السابق ‏ ص١‏ 71. 





الثقافة |للتوترة - هه ملاهد المشهد الثقال العربي 


وتستجيب للضرورات والتغفيرات؛ إنه مفهوم مرن» من هنا تأتي أهميته؛ ولو لم يكن 
كذلك لأضبع مذهوماً ناجزا هارا كالطاكفة والعشيرة بتكلاً. يفول دج غزمي بشارة؛ ((إن 
مفهوم المجتمع المدني قد عبر عن هموم وظواهر مختلفة هي تاريخ لتطور الفكر 
السياسي» بحيث ترتبط الدلالات بالمدلولات 4 سياق تاريخي معين)).(4) 

كما أن المجتمع المدني حالة متغيرة ومفهوم متغير زمنياً» فهو لدى لوك غيره لدى 
هيقل كه أنه تبى ماركن غيره لدى غرامشي+ حت لوكان الفكران من حقل 
فكري واحدء بالتالي: لفهم المجتمع المدني يفترض التنوع الثقاخ أو الإلمام بالاتجاهات 
الثقافية والفكرية» كما يقتضي إدراك أن هذا المجتمع يختلف 2 كل بيئّة عن غيرها؛ 
فهو كمنجز غربي يحمل تصوره الغربي» وأسسه التي نظر لبا الغرب. لقد شبعنا من 
الاستيراد الأعمى؛ من هنا ولكي نقول إن لدينا مجتمعاً مدنياً أو لكي نبني مجتمعنا 
المدني يجب أن نقطع إلى حد ما مع الجزئي واليومي من الأشكال الغربية لنقم مجتمعنا 
المدني المنسجم مع تكويننا الثقاز الجديد الذي يعطي الأولوية للعقلانية والعلمانية 
والنامشراظة: نكمااهن سياه نك والقيذاء لا كما اسكورزتاهاة إن ميقا لدت نهب 
الاي تسوعريه كي كل سك مرت بالسكة تبشة كول زريقاية (رإن اسفراد 
مفهوم المجتمع المدن على أنه مجموعة من المنظمات غير الحكومية» على أهميتها. يخلق 
وهماً بالعمل السياسي الديمقراطي ق أ فضل الحالات» ويودى يك اشواها إلى اتفتلاق 
اوتناظ واتة ب القع عن الفملدة وكرام و اعبار مقس سكب ستفهل: بالشافس 
على الوكالات)).(15) 


لقن الكت فضي انتقدراه المقاهيع التحتضازية أن التتكريةء بكخيرا ماهد والرد 
نووامدة اشرو "قاند و كنا وطمت نه بستمباك الوري: التعردة مني وري مين سينا 
انيرا [النهقة امكو انها وسيد يا حجن كعرءة موطوقه بكي تم بابسا يرن إن 
أمر اختلافها بين البيئات لا ينكره حتى الغرب الذي كان له فضل إيجادها وتعميمها: 
((إنه بالنسبة لبعض المفاهيم كمفهومي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية» هناك 


(4؛) د. عزمي بشارة؛ المرجع السابق ‏ ص77. 


(49) المرجع السابق ص5"8. 
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التعكوانات :وان متخطاقة غير مسنتفرة طبمتيا وح متاقضة يمضه مع يعدو بوتلك 
نتيجة حتمية لوجودها وتطورها ضمن تقاليد فكرية وممارسات اجتماعية مختلفة)).(00) 


لقوركاق يناطن التجتمع لدي :ف القر طويلا : بكاتوصول إلى المحمع المدتن 2 
أوونا ابتقاع: إلى ]زح كرون مين الصيرا انك الدمونة والسياسية مع العلة نان ورا كانت 
تسلك بذ تطورها التاريهي تطورا طبيعياء آي ليس هناك ما يعيق تطورها من النخارج(61) 


بالزتم ير الانسياء التكرئ انال مونداية الالحيكات بالغربي» حول ند 
التورط ‏ الغربنة» إلى حد يظهر تطرفاً 4 كلا معسكري العلاقة من الغرب (معسكر 
القطيعة مع الغرب ومعسكر التماهي معه)؛ فإن نشاز الرأي الذي يدعو إلى القطيعة, 
نمد و كريها من تشاو ا رالاتشرهه كر ني يشل و طبن قدريكق صر شار ناتك ««يقبوق: 
((طالما أننا ننتسب إلى عالم التخلف والتخلف مفروز 4# جلدناء بذلك أقل ما نستطيع أن 
تكروه امتكبين 0خ مهال جر إمتضاتية وعنا سن قوذ الخاهه زمرا واضا وذتك ميو 
الالتقاء بالغرب)). ويقول: ((إذ1 لا يضح إلا أن نكتشف كيف تتدمج بالغرب كيانيا أي 


معيرنا ل درحة اننا سد هوون إل أن تنكل ف كه 0 


إن التحذير من المعاني المختلفة والمتناقضة لمفاهيم أنتجها الغرب» يتم من أجل عدم 
الخلط كا المجتمعات الغربية؛ بالتالي يفترض أن نكون كعرب أو شرقيين أكثر تنبهاً 
ووعياً لتحولات معانيها واختلافها بين البيئثات» والإفادة منها عبر عملية تبتعد عن منطق 
استيراد السلع ذات الصبغة التكنولوجية: من هنا كانت إشارتتا وإصرارنا على أن 
المجتمع المدني هو تكوينات ثقافية يتحول وعيها أو ثقافتها إلى عامل تنظيمي لجهدها 2 
سبيل إنجاز مصاحة لمجموع أغرادها وللوطن. وإن الفهم المختلف لمفهوم المجتمع المدني قد 
جرى على أعلى المستويات# القرب هااكريشان كومار) يقول متحدثا عن معظم 
المفكرين العالميين وخاصة الأوربيين: ((فاستخدامهم لمفهوم المجتمع المدني يرتبط مباشرة 


(50) كريشان كومار؛ مقال بعنوان: حول مصطاح المجتمع المدني ‏ مذكرة إضافية عن مفهوم 
المجتمع المدني وميادينه؛ ترجمة: د. غسان جرجس. مراجتة: د. زهرة أحمد حسينء؛ مجلة الثقافة 
العالمية عدد /١١1//‏ - يوليو. أغسطس ٠٠١١‏ صا". 

)0١1(‏ د. طيب تيزيني؛ محاضرة بعنوان: الديمقراطية والتغيير الديمقراطي ما بين المجتمع المدني 
والدولة الحديثة» منتدى اليسار للحوار ‏ دمشق؛ النصف الأول من عام .7٠١١‏ 


(؟0) المرجع السابق. 
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ننه التقترحات: [لفاسفزة : وى تف ا كدرةا نوف اوترينه الملمن كله إذاثمنا جار نذا كلمنيون 
حافة الأغراض)).(؟0) 


الحديث عن المجتمع المدني لا ينتهي» إنه طويل وذو شجون لأنه مرتبط بحل 
التبدلات والتفيرات التي طمحت إليها قوى التجديد والتحديث؛ بل القوى المعتدة بسلاحها 
المختزن ب عقولبا لا بسلاحها المختزن ب الثكنات العسكرية. ومن هنا جاء التفارق بين 
سلاحين ينتميان إلى عالمين يصعب تفاهمهما ؛ وهما على طرك نقيض عبر التاريخ» أي منذ 
برز بشكل أوضح على الساحة الأموية. 

وإذا كان المجتمع المدني يقوم على جهود الطبقة الوسطى فلا بأس أن نشير إلى 
بؤس هذه الطبقة التي تتصدع» وبؤس النظرة إليها. ففي إجابة عدد من المثقفين السوريين 
ذوي الأسماء اللامعة 4 هذا الزمان» يبدو التوتر والاختلاف 2# الإجابة على سؤال حول 
الطبقة الوسطى ‏ سورية» أين هي وما ملامحها وتجلياتها؟ وإذا كان الاختلاف أمراً 
صحياً وطبيعياً فليس إلى حد الاختلاف هل الطبقة الوسطى موجودة أم لا5 هل تمت 
تصفيتها أم لا5 هل هي حقيقة أم وهم؟ هل تعاني أزمة أم لا؟ فإذا كنا لا نتفق على هذه 
القضايا لن يكون بإمكاننا العمل على إخراج هذه الطبقة ولا غيرهاء حتى الوطن» من 
المحنة التي يصر الجميع على أنها حقيقة واقعة وعلينا أن نوحد الجهود للخروج من 
المأزق!!(01) 


هنا أود الإشارة إلى بؤس السلطة وفقدان ثقتها بنفسها وبتمثيلها للجماهيرء تلك 
السلطة التي تقف 2 وجه تنظيم الجماهير لنفسها عبر منظمات المجتمع المدني» كم تبدو 
هشة وسريعة العطب!! 

أفترض أن السلطات يجب أن تفرح» وتساعد على تنظيم مؤسسات المجتمع المدني 


مايحتاجه المجتمع» والحاجة إلى تفعيل المبادرات الجماهيرية لحمل الأعباء واضحة» 


فحيف تسعى السلطات إلى التنمية من جهة» وتقف 4 وجه من يسعى للمساهمة بهذه 


(5) كريشان كومار؛ المرجع السابق ‏ ص؛؛. 
(04) ملف ميراء السنة الثالثة: عدد /18/ 7001. 
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المهمة من جهة أخرى5 إن مجموعة من المواطنين يقولون إننا نريد أن نخدم أنفسنا بالتالي 
قدا بلداننا يستحمون الشكر والساعدة. وإذا ها أفرزت العملية يعن اتحروجات يمفترضن 
أن نمنع الخروجات لا أن نمنع العملية التجديدية ونعيق حركة التاريخ. 

أرجوآن نلاحظ هنا كم أن حجم الثقافة ودورها ضروريان 4 إنجاز التحولات 
المجتمعية» ومن هنا جاء التركيز على دور الثقافة © أن تكون مرتكزاً يصح الانطلاق 
منه لضبط عملية التحول. وهنا أيضاً يبدو دور الحكومات التي توجه المؤسسات الثقافية 
وتشرف عليهاء بل هي التي تخلقها وهي التي تلغيها بذ بلدان العالم العربي أو الذي سمي 
كالعاء ولا يحقى عجر هذه الموبساك القن غليهنا آن تس يحم خالقها ون قشو الثقافة 
التي يريدهاء وك هذا مقتل الثقافة» لأنها تموت حين تخضع» فالخضوع ليس من طينتها. 
إن أحد أشكال الصراع هو تعبير عن تصادم ثقافتين» ثقافة سلطة» تختزنها 4 وعيها أو 
لا وعيهاء ويتعرف إليها الناس من خلال الأداء السلطوي؛ فالحاكمون عندما يحكمون 
يمارسون ثقافة» وثقافة أخرى تحلم أن تحمل الإنسان باتجاه المستقبل وتطيربه نحو 
الأعلى. لا شك أن هذا يشير إلى بعض التوتر الذي نرصده. 


المثنهقف والأحزاب: 


لا تكتمل الصورة إلا بالإشارة إلى علاقة المثقف بالأحزاب» وكما خيبة علاقته 
بالسلطة» فإن خيبة علاقته بالأحزاب مرتبطة بخيبة الآحزاب 2# الواقع. 


الأحزاب مشروعات ككرية قاف بايا كين الانتفان فيو العكليم سخ المشروع 
الثقل إلى الاجتماعي الاقتصادي عبر السياسيء فالمجتمع وتطوره غايتها المرسومة» عبر 
الفكر والثقافة ووسيلتها إلى هذه الغاية» الممارسة السياسية التي تسعى للانخراط فيها. 
وأول الأخطاء عليها كمشاريع ثقافية اجتماعية أن تستهلكها السياسة» فتنسى الثقافة 
ود وش إنهناد الففيلن الجتمعي زو كلية لتساك على الشيابعن كوروضئل إل لجيه 
العقائدي: كما أن غلبة السياسي على الثقاي قد يوصل إلى التسلط. 

الملاحظة الأخيرة تتنطلق من ملاحظة العمل السياسي للأحزاب 4# بلداننا» 
فالأحزاب ك العالم» تتكون طبقياً 4 المجتمع؛ إنها تعبير عن تطلع طبقة معينة 
أو ظبقاتء مما يدفع الحزب إلى النشاط وتنظيم الطبقة التي يطمح لتوجيهها 
أو لقيادتها أو سيادتهاء وبعد أن يحقق الالتفاف المطلوب حول طرحه؛ حول أفكاره 


ن 006 نا 
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وشقاراكه الى يضغعها بالتذاول» يجحل من هلاه الأرصية الكماهيرية متظلقا له» يكشالح بها 
لإنجاز ما يراه: فالجماهير المنظمة أو الملتفة حوله هي أداته إلى غرضة وهذه الجماهير التي 
ترضدله إلى لوكي كوى يحضو ماهر رع يو إيكفياته إن :الكو به اتحايات 
ديمقزاطية 1ل هبر صبيره عرو معا رهن قاعلة ره كريها يعن إلى الس امير كينا ذا 
كرييا جكن ان سو مغرو مص مل ينكين عيذ على الألعراط عه بلزانناة إزهنا 
غائبة عن الجماهيرء والجماهير غائبة عنهاء كغياب الديمقراطية عنهما معاًء غطاما أنها 
غير موجودة؛ إذاء كيف يتم تأثير الالتفاف الجماهيري حولبا؟ فالانتخابات غائبة أو 
كبنيقها تتاكعونا توا مكنا مراهبوالورةا قاهرا تهات ستوط ةب قطيق يثم الالقاف 


الجماهيري؟ أي أين مقياس الجماهيرية؟ 


أن هنا بنذو التشوه سق عمل الأخراية: إنها شع إلن بناء غلاقات سنياسية بتلطوية 
أو تحالفات لا تخدم إلا الآني من أهدافهاء لغايات ما تغيب عنها الجماهير التي سقط 
استخدامها كورقة ضغط أو كسلاح لأنها غير فاعلة كما رأينا. هكذا نجد أن الحزب 
الذى يظلده تقول عله تطرص كفمة مميقاذ الكساهيز قون15 يتسلاب ترك لاهن 
هذه الجماهيرء ودون أن ينتمي إلى أوساطهاء أو أنه يتوهم أن الجماهير معه نتيجة 
مناقشات فردية أو سماع آراء عايرة أو 4 الصحف,ء وهذه كلها غير معبرة» وهو لم يختبر 
الكبدا هيز هايا مهن الأحتراب لأييته عدو المضاتها الامحن مخرات ا متاك فريك 
تصوير نفسها نائبة عن الجماهير وممثلة لباء كالمطرب الذي ما إن يخرج على الناس 
بأغنية حتى يلهج بالحديث عن جماهيره» حتى قبل أن يسمعه أحد. إن الشعور بالانتفاخ» 


شعور مرضي » أو أوهام. 


طبعاً؛ إن من حق هذه الأحزاب أن تعبرغن رأيها وأن تعمل (سلمياً) على طرح 
أفكارها؛ من حقها ألا تقمع؛ وأن تكون لبا خصوصيتها بذ التعبير عن أدائها الوطني: 
وعدم تخوينهاء لأنها لا تحب وطنها بطريقة السلطة. كل ذلك وغيره مما هو معروف من 
حقهاء لكن ليس من حقها إدعاء تمثيلها للجماهير» وجماهيرها ضئيلة العددء هذا لا 
يعطيها الحق # طلب قمة السلطة» ريثما تتأحد من صداق تمثيلها للناس عبر توكيل 
ليس محل جد ل. إن الأحزاب مصابة بمرض السلطة بدل أن تصاب بمرض الجماهير. 
الأحزاب مثقف جمعي بالتعبير الغرامشيء والمصيبة كبيرة إذا كانت الثقافة معطوبة أو 
حاف 
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إن شغين الأسشى إنا انك إلية الأضوات التقمية (البشارية) دف البسبار الخوفي 
أو المازكسي لأنها تبدو] كر تازماً» فقد افتقدت صفتها التمثيلية للناس» وَيبِدو التفناف 
الجماهير حولها ضعيفاً» والمنضوين تحت رايتها من الشيوخ؛ مما يعني فقدان تأثيرها على 
جيل الشباب وتأثرها بهم؛ ولا يهم بماذا تدعي. تقول ثناء فؤاد عبد اللّه» 4# دراستها للحياة 
الدزية حمطن (أوضاض الاتعزات التضره اثده حرو الشاك كه وقاضة يذ الاراكة 
القوائية هيك :سيطر عليكا تداك الفاريكينة ادس إن عمال ساق ميد 
الأركينات والخينيياف) :681 ) إنكورتا على اتسفتناب الأجوال ادحو المحقي 
مقيايج عدا فيتهاءة ولا تكو اللؤمبا هتيلك نكم انهل درو ريو هوا العناين فلن 
وات السلطف كوحوت الشبات فوا لبن اها نضا + إلا الماح والسيف. 


لقد كانت الثقة بالقوى السنياسية كبيرة بجداً حيث جعلها راشي ضانعة للثقافة 
الشعبية» يلخص د. فيصل دراج رأي غرامشي فيقول: ((الثقافة الشعبية إذاء مادة خام: 
مع تعولانها بد ولاك لعو السياسية الأبدي ررس سن لبشه هرا الشسه بل 
مرآة لميزان القوى السياسي)).(01) 

وَفكَرِنه أن الاتدزانت م نيراك خليفية وإعرا زات تطيق ب لكات هن الطيفات ان 
اعتمدت عليها الأحزاب اليسارية (تحديداً الطبقة العاملة) لم تكن قد برزت 4 بلادنا 
تنفالة واشمهةء' كن بكانع هيت وعهرما امتضويها #كرورإك احجان البصيناقل 
(الاركييةمشكل حاض) جرة تقاطها جين قسن النناك الكايع رعير البزوليتارية 
وبنن مقفي الظيقة اتوسطلق ومع أهمية :الفافة والعرفة التق يس إليهنا هؤلاء كما 
يقول مهدي عامل: ((حقل المعرفة هو بدوره حقل مميز من حقول الصراع الطبقي)).(01) 
فإن الثقافة وحدها لا تكفيء ثم إن الثقافة التي تسيّدت: تحمل عيوباً كثيرة منها: أن 
هذه الأحزاب لم تفرق بين خصوصية البلدان والمناطق» فالثقافة التي كانت محل تركيز 
ع متاظففا و الل تحولها انعوان ايدان لكيه مركا اللايفرة واهريقيا مكلا 


هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية» إن هذه الثقافة كانت تعتمد نشر سلبيات الحكومات 


(ده) ثناء فؤاد عبد الله الحياة الحزبية 4 مصر؛ مجلة المستقبل العربي /774/ - ص9". 

(65) د. فيصل دراج؛ من مققال بعنوان: الثقافة الشعبية 4 سياسة غرامشي؛ غرامشي وقضايا المجتمع 
المدني» مرجع سابق ‏ ص0١٠.‏ 

(010) من مقال للدكتورا لطاهر لبيب؛ منشور 2 المرجع السابق ‏ ص58١.‏ 


نا قدا نا 





الثقافة |للتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


والأحزاب الأخرى التي تعمل 2# البلدان محل نشاطهاء بل كان هذا الجانب هو أبرز ما 
نيه عابه :فى كذيها وطقينه] لفاس وللحوا رجعيمه :ولا يزال نهدا الديع ستكمر ا كينا 
كانت تضع أوضاع البلدان الفقيرة التي تتواجد فيها # المقارنة مع المفاخر التي كانت 
تتحقق © المعسكر الاشتراكيء لبيان ما نحن فيه وما ينتظرنا إذا صدقناها وتبعناها. 
إذأء بقيت تدور 4 فلك الثقافة السلبية ونشر الفسيل القذر» كما يقال» دون أن تعمل 
على إيجاد ثقافة إيجابية فاعلة كبديل. 


إن الخظط الثقافية التى تضعها الأخراب:وتلتزة بهاء:عادة تقتصير على الحموميات 
والتظريات» فمكلاً يعيب فرنحان بلبل على الحزب الشيوعي السوري أن خبقى الثقافة لديه 
مخصورة بتاقيلف افضاكه بالثقافة اللأركسية: وآن يدغن ]إن القضدي لثقافة النول: 
وفدرها توق الأقا ضاف لجن ردني الشموبو ادر طاو هنذا وشيزوه] اطالكنا علي لامر 
السلبية) التي حدودها التحذير والإشارة إلى الأخطاء والأخطار وفضح السلبيات والتندر 
عليها والدراية بكل النواقص والتحديث بهاء مما يظهر المحدث ذا دراية بكل شيء 
ومحيطاً بالشاردة والواردة ومثار إعجاب من حوله. إن الثقافة يجب أن تكون أكثر من 
ذلكء: حارسة قيمء بالتالي تتطلب دراية بالتيارات الثقافية. لذلك يطالب بلبل مؤتمر هذا 
الشتزب حوونما غير على م1 إن نا انمي واشسسى واجارلاه الانسال تاعاقف الع 
لحماية الثقافة, أي شرهاه لحى بكرن مكالاً بيعب كلف وأكفر الكراما كان 
الوكزى» (اإقرىة الا بطي لحري مفلا اناغ فوكة مسريسي ييذل :1 انال فكره علية هنا 
بذله ضعفين؟ ألا يستطيع أن ينشئ فرقة موسيقية راقية تقف ل وجه الثقافة الموسيقية 
البابظة“القق تقظل كل | حساس بإفساتية الإنساق: كم تزه إليه تكلفنها كلاكة اشعاف؟ انا 
يستطيع الحزب إقامة نشاط ثقابِ شعري وفكري يدعو إليه كبار المبدعين ويعمم 
إنتاجهم على المواطنين؟ ألا يستطيع الحزب احتضان إبداع الشباب بقوة تحولهم مع الزمن 
إن كبارة آلا يحرج الحتزب بهذا النشاط من :قوقمة العمل السياسي الذي يماحكه فيه 
القابين+ إلى بحقل و ادبع يفا ركه كوه لقابنن 1ب زارة) 


الفعل الخقاتف التجاد (الثقاقة الإيكاسة): 


(54) فرحان بلبل» صحيفة النور العدد 7001/١7/9 ١ /"١/‏ 


نا 8 نا 





الفصل الخامس : السياسة اللتهمة 


يضاف إق ذلك غنداء هذه الخزاب امكلن أو الضعى للثقافة الأيمانية يشتكل 
أافة فق كا نوي لدعمل الساحة والسمال اعدانم شاه عوسي عرى اسه 
المارحكسيين المعارضين للماركسية الأرثوذحسية السورية» حيث يوصف هو واتجاهه 
باللاشرعية؛ أن عدم قدرة الحزب الشيوعي السوري أن يعبر عن ضرورات وحاجات 
المجتتمع والواقع» هلم يتصد مثلاً تعالجة المسآلة القومية بك مواجهة الاستعماز الاستيظاتي 
التفوييوتى «وقله] عند الأتخير انل الفاف ل نه النمان ضيف الانكار الترنسي احبع 
ادال تمجكرة الجفاكن: زو تان كك ب اليه لجرو الأرفة لكوي سبرييية 
العرب.(09) 


هذا الرائ شع أكة سوا ندع السلبيات انح فنك الإضارة إلبها كرا د 
بشا اك وكوجياك:الأسز آ نلا ربخهيةه العريانة باسيوا كا نوري أو يرا إلا آقة يق 
مجددا غ4 أتون (النرجسية الماركسية): إنه يلغي التنوع؛ يلفي طيف الإرادة الشعبية ذات 
التوجهات التي لا تستطيع جهة ما احتكارها أو تجييرها لصالحها فقطء فمن قال إنه لو 
نجح الحزب الشيوعي السوري أو غيره 4 استقطاب الناس» كان نجاحه هذا وقدرته على 
الاستقطاب مانعة من وجود أو تشكل أحزاب أخرىة لماذا هذا الوهم أن وجود الآخرين 
ناتج عن خطأ جهة؟ ولو لم تخطئ ما وجد هؤلاء الآخرونة لماذا يكون هو الأصل فقط؟ 
لماذا لا تكون هذه االأحزاب التي أشار أنها وجدت نتيجة خطأ الشيوعي السوريء أصيلة 
4# الوجود وذات جذور شعبية»؛ والناس يدعمونها أكثر من الحزب الشيوعي؟ إن هذه 
التعترف تتسور فن اح الأسواطن يفيت :ف الاتجاماة ال ازتكيية زيما كد 

إذاء إن نظرة التمالي كانت خطأ فادحاً ارتكبته أحزاب اليسار (بخاصة 
الإكبي ام حثد ناريت كلقار شف كير متم إن الرذونوالمشيط: واتونامن 
فقط التي تمثل النقاء الفكري والانتماء الفريد» هي صاحبة الحق بالحياة دون غيرها. 

ريما كانت هذه العوامل أسباباً مباشرة نفرت الناس عن هذه الأحزاب التي كانت 
تجفاع إن الجد سيره مكيل تحايت تكن ا لوابويك قد واه ون مكيدى الخطاءها ]لا يدن 


فوات الأوان. 


(59) محمد فاتح جاموسء منتدى اليسار للحوار» محاضرة بعنوان: أي حركة سياسية؟ أي حزب 


نريد؟ كيف نبدأً .7٠١ 1/1١/5695‏ 


6-2 
3 
أوأع | 





الثقافة اللتوترة - هه هلامك المشهد الثقلل العربي 


كل طبقة تسعى إلى تعميم ثقافتها والانتصار لبا ب إطار السعي المحموم 
سا4( وأذاةخة الطيفاك احواني] أؤلانكى انقط ا ذلك شو الغيرن على 
التكاهم وفك حطير | وعدم المحريطا ازوف كين ور معدن لاما د باتكل 
الديمقراطي الذي يتيح لجميع الطبقات نشر ثقافتها مما يعطي الحيوية لكل الثقافات, 
بل يزيد القوي والمقنع قوة وإقناعاً: ((فقد ركز غرامشي على دور المثقفين كعنصر 
أساسي للوعيء سواء مثلوا الفكر التقليدي للمثقف المحافظ أو المجموعات المنتجة 
التحديكة الْقَى 'يَمْرَوّها المجتمع الضتاعي أو الرؤية الثورية يك المجتمع الطبفي)):(01) كا 
تاكوزور انناف شيو بوردير إل 3117 العاف لا سكين البق العامة السيطر اتسين 
بل شناهة كن رف جف متتكيل وإعادة إنقاج هذه البققى)) 133 

من هنا تبدو الآثار التي تركتها الثقافة المتوترة أو الثقافة المأزومة التي لم تهتد إلى 
الظريق السليم؛ لتفعيل اللحركة الجماهيرية للالتقاف حولها: لقد استفزت هذه الجماهير 
الخرانا وها تسذهايها احيانا كوي وقرية اهذاف قاف فاج اهاذاف اكترو اه هذا 
وغيره جعلها تخسر معركتها الشعبية وتتحجم وتفقد حيويتها وبريقها: (فالأحزاب 
الشيوفية كف لدان العريية انك ركان لضان باحق ديسل إسكال: 
اللوضةة واسسستكولك المعازدة الاين شهدا :لواف المريى ماري ةتظلفية يف له 
تحقل فيا المسالة الثقافية موقها ذا شان فقن اسكييديت الأحترات فثر ترك انم افونا 
كارا ميك رق كدي الخرية الطرو هون لاترك لتطيوتوي قري كموي تفرن 
اللواة شحوم امواها ننه اليف ل لي 

أضيف أ فشكل الكوزة الذي ارادت المرا الشنية إلى :بعض الاتجاهات:الماركسية 
(و الكسم رن عايينازرنيا لو سومان لطم انق نل اشر يدن فطافات 
المجتشع«كقد كان الضبيز عن الحرية الى يحب أن تمطكينا الخرأةة تحبيرا على مستوى 
قرو واكلاف يعدن الأجياة هما فلوو اخراة الى سين : إن« النسنا ردوكاني] تمي إن 


)٠0(‏ د. ناديا رمسيس فرح؛ مقال: المثقفون والدولة والمجتمع المدني» كتاب غرامشي والمجتمع المدني» 
مرجع سابق ‏ ص18١7.‏ 

.٠١١ص‎  قباسلا د.أمينة رشيدء المرجع‎ )5١1( 

(71) نقلا عن د. ماهرالشريف ‏ رهانات النهضة ...مرجع سابق ‏ ص524. 


(*5) د. ماهر الشريفه المرجع السابق ‏ ص١78.‏ 


الغا نا 





الفصل الخامس : السياسة اللتهمة 


الخروج على القيم» وها ما استغلة أعداء اليسار 4 مزيد .من تشويه:ضورته وإدانتة» تدى 
مجتمع يتقبل هذه الإدانة لمحافظته؛ مع الملاحظة أن هذه الممارسات ريما جاءت من يسار 
مدع وشاذء إلا أن المجتمع لم يعن بالتفريق بين الحقيقي والشاذ. 

ليئن فقظ التضوم التقائظ بإخلال الأكل اقنية محل الأهم» هوم ينجل على البسان 
مو سلبياهة إن الجركاك اماركييه العربي مقهمة بانها كيين راهمينة الثقافة ودورها 
الفاففلن كول دوودا هر "امشريقة ( شن كن سركت عه كبو واس ساد 
الثقاقية العربية تمظهر خ نتاجات مبدعين بارزين؛ 4 حقلي الأدب والفن؛ ...غير أن 
الماركسية العربية بقيت تستهين بأهمية وبتآثير الثقافة ف المجتمع... وقد كان هذا 
القصور من بين أبرز أوجه القصور التي عانت منها الماركسية»: عبر مسار تطورهاء وذلك 
بالرغم من الإسهامات المتميزة التي قدمها عدد كبيرمن ال ماركسيين: مثل أتطونيو 
غرافشي وجورج لوكاتشن:.. هالتركَين المبالغ فيه على الاقخصادي والسياسي كان على 
حساب الثقا)).(114) 

إن التخبط الذي آلت إليه الثقافة الماركسية آخيراً: قد أفرز طيفاً من المواقف 
والثوجهات» كافت إلى :حد قريب تعد هرطوقية»:وهي كبرؤ التوتر + الفكر الاشتراكي 
(الماركسي تحديداً) من هذه المواقف الدعوة إلى عقد زواج فريد من نوعه بين الليبرالية 
التويئرية وكا ركسي القاريجافية لأنهها ؟ على ها نيما من اقفن ميك ملعان هنذا 
الموقف نسبه جورج طرابيشي إلى كل من العروي وياسين الحافظ.(10) ومن هذه المواقف 
الدهوة [ل :ثقاء التاركييية مع اللببرالية ف يعحن ظرواتها:تخاضية الديمغراطية+ كما 
لعو ةلك 2ك هن يكف فكلية موب 150 وفين كته ايطنا د هاعر الشرية(/0 كن 
يشير الباحثان أيضاً ب كتاباتهما إلى ضرورة اللقاء بين الماركسية والقومية ويرفدهما 2 


(54) المرجع السابق ‏ ص18- 584. 

(54) جورج طرابيشي؛ مرجع سابق ‏ ص١٠17.‏ 

(57) راجع كتاب عطية مسوح. الماركسية من فلسفة للتغيير إلى فلسفة للتبرير؛ وكتابات أخرى 
منشورة ب كتب أو دوريات كدراسات اشتراكية. 


(50) د. ماهر الشريفء رهانات النهضة العربية: مرجع سابق لاحظ صفحة 05". 


نا لا نا 





الثقافة |للتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


هذا الاتجاه كريم مروة.(18) ولا يستبعد هؤلاء أن يكون هناك لقاء وتعاون واإفادة مما 
تظره موركه الإضافع الذي ايشا وه ظهرت مشنايرة هن | الاتخادية انتفراط 
ذلك. 


نستطيع أن نفهم كل هذا بأنه دعوة إلى التصحيح وإعادة صياغة نظرة مارحكسية 
أو توجه أكثر توازنا ومرونة لتصحيح أخطاء قاتلة وقهت فيها الماركسية العربية» لكن 
فده الترتدهات تحتاع إل التكاو القديد عندما ارين كماهيريا: اينضا عقدما رس احقيان 
نقاط التلاقي وإسناداتها الفكرية؛: فا مزالق الفكرية لا تقل خطورة عن مزالق الواقع. 
المهم أن كل ذلك يشير إلى حقل متوتر من حقول ثقافتنا. 

قبل مغادرة الموقع أود الإشارة إلى أحد أبرز أشكال التوتر 4# الثقافة الماركسية 
والتي انفكست 4# التشرذم الكبير الذي عانت منه الأحزاب الماركسية العربية» ولا شك 
أن الانقسامات .2 هذه الأحزاب أخذ مظاهر سياسية:؛ إلا أنه كما رأينا لا فحاك 
للسياسة عرد النفامةة فتحن تمازسن التمافة :ف السياسة:»وتالعكون» بخاضة حين يبشع 
كل متر ف مجابدى لقا سن ووس فكريا تإفاظ كذوره إلى سان ازاز كييية اهملس أ 
إلى مرونة هذا الفكر استجابة لمتغيرات الحياة. 
والعشائرية قد تكون 4 خلفية بعض هذه الانقسامات والتشرذمات» حيث قد نجد على 
أجندة الفصائل هموم سلب الفصائل الأخرى مواقعها أكثر من هموم الوطن والمواطن, 
كما تبدو الحفاءات الكثيرة 2 هذه الأحزاب مرتهنة لبذه الانقسامات وقادتها. حيث 
يتم تقليم أظافر المثقفين وصولاً إلى تقليم ألسنتهم إذا هي تجاوزت الأسيجة الدوغمائية 
والوصائية العقدية التي تم تسييج التنظيمات بهاء وهي أسيجة مغلقة بإحكام: كما بين 
الاكتمال: الكثير من الأحزاب (الطوائف) الماركسية وغيرها. 


(14) راجع كتاب؛ حوارات مفكرون عرب يناقشون كريم مروه 4 القومية والاشتراكية 


والديمقراطية والدين والثورة؛ دار الفارابي؛ طبعة أولى .199١‏ 


نمعغا ن 





الفصل الخامس : السياسة اللتهمة 


مررنا 4 تحليلنا على الاتجاه القومي ووجدنا أن واقعه المأزوم والدوامة التي يجد 
فيينا نففبة/ والتوتن الذي تفهده ساحة مهدأ القكن لاعد تممخ له بفمالية كبيرة به 
تفيل الجماهيزاو الجديك :زانهها» وان منظطةه لحان كنات تجناوزة. وهنا مجه ايضا ان 
الاتحاة الماأركسي تسن آفل أزمة وتوكراً. أيضا الفصاكل الأنحرى لقي تنناهم عظ تشحكصيل مأ 
سمي حركة التحرر العربية والتي تشمل حسب رأي د. أحمد برقاوي: أحزاب سياسية 
متعددة وأيديولوجيات مختلفة» وممارسات متناقضة وأهداف طبقية متنوعة: ((إنها مختلف 
الأحزاب القومية العربية (الاشتراكية) بدءاً من حزب البعث العربي الاشتراكي مروراً 
ترات الشركة ربا ريه والحتراف الفسومي العدورى الالجسحاطي وكيا ء جنات 
التحرير.الخ ومختلف الأحزاب الشيوغية العريية» ومنفتلف الحركات الديتية ا معادية 
لامر ةدو مكداكف المكقطياه الوتحعه اعدف فسوياك لقاو الرفيكة 
الفلسطينية» ومختلف أنظمة الحكم المعادية للأمبريالية والصهيونية...الخ)).(19) 

هذه الحركة تبدو أزمتها بالمقارنة بين المناخ السياسي الذي استطاعت أن تطبعه 
بطابعها # الستينات؛ وبين واقعها الحالي (حركة التحرر العربي) الذي يحدده د. برقاوي 
بقوله: ((-أما حاضرها فهو مختلف عن ماضيها القريب. فهي حركة هامشية فاقدة لزمام 
المبادرة الكاريفية :ف الكداللأسبريالية وللبرحوازية العريية» متاجزة عن مواجية خصو 
الأمين زاكر #مشاوتمة مع وامقع اللمنطفة الساقن + معارطنتها رحوف واطتها عة يعضن 
البلدان من حيث نظامها السياسي ديكاتورية أو شبه ديكتاتورية. وعداؤها للأمبريالية العالمية 
خاب: حتى الرماد» متخلية عن ممارسة الصراع المادي مع الصهيونية» قياداتها فاسدة أو جاهلة 
أو مستوعبة» وبخارها الإيديولوجي قد فقد رائحته الزحية:؛ بل وغدا يخنق الأنفاس)).(١07‏ 

إن الكلام السابق من الوضوح والدقة بحيث لا أريد أن أضيف عليه شيئاًء لكن 
الذى أو الأشازة إليه هو معدان التوكر ف الوق السياني والتنيف» عالاجزاب تفبيوعن 
مواق طلنقية كقافية كما بيناً: 


(59) د. أحمد برقاويء مقال بعنوان: هل يمكن لحركة التحرر العربية أن تتجاوز أزمتها؟؛ كتاب 
حوارات» المرجع السابق ‏ ص؟73327. 
)١(‏ المرجع السابق ‏ ص"7. 


وت 
2 





الثقافة اللتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


د. طيب تيزيني» يتولى رسم خريطة ثقافية 4 أواخر القرن العشرين للمثقفين 2 
سورياء وأعتقد أنه يمكن تعميمها على مثقفي الكثير من الأقطار العربية إن لم يكن 
كلهم»؛ وهي موحية بتوتر المثقف والثقافة وأوضاعها. يرى د. تيزيني أن الطيف الثقاكٌ 
(الاللقسها) يضم خجات فين المثقفين: الأولى ترى أن ابتلاع الديمقراطية 4 سورية يوازيه 
بحانيا عصر انهيارها على يد النظام العالمي الجديد. لكن فتّة ثانية ترى أن التقاطع 
المذكور بين الداخل العربي والخارج العالمي مشخ أ وو ط فك كطناة | خامتها نين سين 
المعنيين» فرأوا 2 الخارج العولي مكرجا من الحطام العربي المتسم بغياب الديمقراطية. 
وهناك فئّة ثالثة ترى أن المهمات والاستحقاقات غدت أضحم من أن يمكن التصدي لبا لأن 
ذلك بمثابة تصد لقوى عالمية عملاقة متواطئة مع الفساد والإفساد 4# الداخل (وهذه قوى 
عدمية» انهزمت قبل أن تخوض معركة). الفئة الرابعة هي التي تتجه إلى الخلف وترى أن 
مخاطر العصر أدخلت البشرية عنق الزجاجة» أي # جاهلية القرن الواحد والعشرين» بعد 
أن كان سيد قطب تحدث عن جاهلية القرن العشرين. والفئة الخامسة التي يتحدث عنها هي 
أصحاب المكاسب من التكنوقراط الثابتي الموقع وهم موظفون يحرصون على إبقاء الواقع 
كما هو بقاء لمكاسبهم»؛ ويحرصون على تجسير البوة بين الجماهير والنظام السياسي.(١17)‏ 


لا تنتهي هذه الخريطة عند هذه الحدود التي رسمها د. تيزيني فحدودها أكثر 
اتساعاً واشتمالاً على ما هو متنوع؛ إذ لا شك أن كل ذ موسق القكات اذكو مكبر د 
أخلب الأعياق تطيها يضم الرانا مشفجكل توت د ال ٠‏ فالباحثون عن واقع أكثر 
ديمقراظية في يسفيديه :هنذا الله ذد دين مركي سمترد 31 افيه لبسو أكناها واند ا 
وهم عقون هن الدوتفراطة ركو لكك ديح قدمم عب ويذهة لطر اك دل ل 
موقعاً 2 البواء الطلق» وليس بالضرورة أن يشكل مع غيره كتلة متراصة» فنجد 2# هذه 
الفقة اخصبى اليقين القبراتي واقصن اليشاز الاركسي :نس ما نيقهما«كما أن الفنة الدن 
العهوت إن لخت معلا يكين مواقف مين انشرات ينين اللتزمعبرالتفوهع داكن هذا 
التراث» وبينها من يود التحرر من كثير منه تواصلاً مع العصر بكل رحابته. 

الكل شم نه لانن ايد لسري حجيما بو دن السكرات الذي يبدو أحد 


(7) د. طيب تيزينى؛ ملف الآداب؛ إعداد: محمد جمال باروت»؛ عدد 8 7٠١١54‏ ص 5ك لاك 


نا عا نا 





الفصل الخامس : السياسة اللتهمة 


ثقاء فؤاد عبد الله 4 دراستها عن الحياة الحزيية 4 مصر: ((أما بالنسبة للممارسة 
الدنمشراطية ذاكلن الأهواي:ه كان ستاك ولذكن عديد عل الم] فسن نين مطالبة الأحذات 
بالديمقراطية وعدم التزامها داخلياً باحترام القواعد التي تفرضها الديمقراطية. فالقيادات 
الحوية العانا نا زالك تقهل مواكتو بست ايده إن درجة كير اتحزاب لاض" 
وتتركز عملية صنع القترارات البامة الموكرة ب آيدي هذه القيادات» :وهو ما يبدو واضحا 
ذكترات الاستعداد للانتخابات البرتانية حيت تركيظ القوائم اللرش>ة من كل حزب 
يقبادكها :الطلين)):090) وعابة ركيوك لأ يوجسن انتكلاء تنه عد المؤتعرات العامة 
للأحزاب... وأخيراً إن إدارة الإزمات أو الصراعات الحزبية»وبخاصة على المستويات 
كادي توتو إن النحواو والاواؤة التتليية وا ندال على ذلك اهن الات فاك ال 
الأنحؤاي وتديكل الفضاء :ف العديد عن الحالات نعل الأزنة) )0/4 

أعتقد أن هذا الكلام الدقيق ليس رهناً بساحة قطرية واحدة 4 الوطن العربي. 

لا يجوز الاكتفاء بالمشهد الذي تشككله الأحزاب والتنظيمات: لأن ذلك لا يعطي 
اتضورة الضادةة عن الكوضر الثقاته؛ إن الوالعية شتكس الواناء .ينها المثقق المترهم بد 
السلظة أو:صوتها الناظق» والثقف التكنوقراظ الى لا يتجاور اختضاصه» وايضاً الاقف 
الذي تهاتحاؤؤة» وهنو انعلا يقير اليناه الراكي.كما لا يدبع القالات بك جديع 
السلطات؛ ولا يبارك ما يجريء والحقيقة أنه قد يختزن الكثير من المواقف والآراء دون أن 
فرظ ف الجطووكلا مردودبوكها إن :الواحية بكسن ألوانا برك لانن يكين 
الوانا».يمضتها يفرع السلطات لسفه والبعص يقرعي] اآنهيسجه شاط الشروقية من 
تحتهاء أو يخدش الستور التي تتوارى وراءهاء ولا سلاح 4 ذلك إلا سلاح الفكر. من 
الصعب على هؤلاء التخلي عن مواقفهم النقدية المتسمة بالصراحة الجارحة: بالتالي يصعب 
على سلطات لم تتعود النقد الجارح أن تسمح لبم بتجاوز حدود اعتبرت حمراء منذ زمن. 

هذا أحد المثقفين ممن يعد من المعتدلين # الطيف غير المرغوب به سلطوياً» يشير 
إلى حالة التمترس ؤراء المؤاقف مقارناً بين مؤاقف هولاء المتقفين وموقف السلطة بين عنامي 
جيه ولا يمون (الاحمن قنيزة1» بأشخاضنا وكارك ومعارضيناتها ولا هم تمتروا 


(70) ثناء فؤاد عبد الله مرجع سابق ‏ ص١5.‏ 


(7) المرجع السابق ‏ ص١57.‏ 


لت | 
8 
ولت | 





الثقافة |للتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


بأشخا وبأذ كارهم وممارساتهم فهل هناك بلد آخر # العالم ينعم بمثل هذا الثبات 
والاستقرار والاستمرار على ضفتى نهر الحياة الجارى» الذي يقال إنك لا تستطيع السباحة 


فيه مرتين171(.))5) 

هذا التوتر على أساس مواقف فكرية من الحياة ومجرياتها ومن العمل الوطني. 

والخلاصة التي يصل إليها حلاً للواقع المأزوم: ((من أجل ذلك نقطة البداية ومفتاح 
الإضلاح هما الإفراج عن الرأي الآخر عبر جميع قنوات التعبير المتاحة والممكنة 4 الذاخل 
وإعطاء الناس حرية تمثيل أنفسهم بأنفسهم أو بمن يختارون بإرادتهم الحرةء وأي إصلاح 
يفرض عليهم قبل ذلك سيكون نقيضاً للإصلاح الحقيقي المطلوب. هذه هي الضمانة 
لكي لا يعيد التاريخ نفسه)).(0/0) 

#حريعطة ارقي كاله كم قنى ونووها “تجو تفاشرينها بنخ كني الشارتت: 
الرآي وظلب المشاركة ذا الفعل والمبادرة. 

إكوق وأحرانا دهن إلى الدمغراظية» ولم وشرف مده ني تكخري ارنفملن 
يساير الديمقراطية؛ أو يبخس أعداءهاء أو حتى يأبه بهاء وهي تعاديها فكرياً وتنظيمياً: 
هنا حمل هوه تفده قاندويشراطية أن جارس انان سان تنك كي اليم زاك كلتك 
والحذر ممن يصيد ‏ ماء عكر بين السلطات والباحثين حقيقة عن ديمقراطية تليق بهم. 
إن من ليس 2 حوزته شيء يخسره لدى تطبيق الديمقراطية» أو لا يود التنازل عن شيء إذا 
افتضت الظروف» هو صاحب دعوة زائفة,» لآنه يطلب التضحية من الآخرين فقط. 


يجب أن نتخلص من الوصاية التي شككتها النخب على الثقافة كما على السياسة. 
لفون يمشموق وسطانة على لتنا ضده والتم ل فضت كرو مين الومنا بعري القاريت 
كما على الواقع؛ كلاهما مطالبان بموقف آخرء يجب أن نخرج من وضع دشنه القراء 
(المثقفون) 2 جيش علي بصفين؛ حيث فرضوا التحكيم ثم كفروا من قبل به.(171) 


(4) د. عارف دليلة؛ تقدم الإصلاح وتراجعه 4 سورية تجرتي عامي :٠05009 198١‏ كي لا يسخر 
التاريخ» جريدة الحياة ا 3٠١١/9/9‏ العدد /17811/ ص١٠.‏ 

(00) المرجع السابق. 

(7) د. علي أومليل؛ السلطة الثقافية والسلطة السياسية» مركز دراسات الوحدة العربية» طبعة أولى» 


5 ص١"‏ وما يعد. 


وحم | 
2 

ا 
- 





الفصل السادس 


جدلية التوتر الأخلاقي/الثقافي 


الفصل السلاس : جدلية التوثر الأخلاقي/الثقاق 


ليس مناسباً. كما ليس علمياً الفصل بين التوتر الثقا والتوتر الأخلاقي: 
فالعلاقة بينهما كالعلاقة بين الأواني المستطرقة؛ من هنا تأتي جدلية العلاقة: بل وحدتها 
وشكاملها :]5 ليسنة: الققاقة يك إتحدى كراء انها ندوق أ خلاق الشابىبالمتدن الواتكي نكي 
ليست الأختلاق 2 إنحدى قراءاتها سوى اتمكاس تقافة الناس # السلوك الاجتباعي: 
والأحكام القيمية التي يرغب الإنسان 4# إطلاقها على الأفحار والأشياء تبرز ذلك؛ لا 
سيما من خلال ثنائيات ضدية» نافع ضار» جيد رديء» إيجابي سلبي... 2 النهاية أخلاقي 
لا أخلاقي. ول ديورانت يقول: ((الأخلاق هي مجموعة أهواء المجتمع)). 

إن إعطاء حكم القيمة (الأخلاقي) هو في حد ذاته عملية أخلاقية؛ إن تحديد ما 
إذا كان الشيء ضارا أو ناففاً 4 عملية النقد الثقافية؛ هو اتحيازء 
دويق اللانوف الأقفياز إلى بسكن ييل فم التبزورو انرا علدا شقاني لا 
يكون الشيء الموضوف بحاملاً تقيمة اخلافية بل الحكم ينات يحمل هذه القيمة) 
باعتبار الخلفية الثقافية التي تمت على أساسها عملية التحديد. 

وبافتراض أو باعتار العلاقة الجدلية بين الثفايك والأخلاقي» .يتم انتفال التوخز بين 
امحسية 1و االحيوين بانااخيو حك تعبق كل جاينها شعت السابية او اليه يان 
يحمل تصنيفه المستعار من حقل الدين» رحماني أو شيطانيء أي نافع أو ضارء بترجمة 
قيع الجدلء ان معريها: إلى شلوك 


يبدا التماهي التاريخي بين الأخلاقي والثقاك. مع التماهي بين الثقاتكُ 
والاجتماعي؛ ومعلوم أن الإنسان بدأ النظر إليه كإنسان» عندما تمايز بامتلاكه رؤية 
مستقبلية (تخطيط) ميزته عن المراتب الدونية (الفريزية): يقول ديزموند موريس: ((لقد 
بدأ يطور الأشياء التي تؤمن له الراحة المنزلية من المدفأة وتخزين الطعام والمأوى 
الاصطناعي. ولكن علينا أن نتوقف هنا لبرهة لأننا خرجنا من ملكة علم البيولوجيا 
وانعوفا تقل السافكة رطاف )زان تعرمف الأقواءندى هذا لضاني دول متكي 


)١(‏ ديزموند موريسء القرد العاري ‏ دراسة للتطور العضوي والجنسي والاجتماع للإنسان؛ ترجمة: 
ميشيل أزرق» طبعة ثانية:؛ دار الحوار ‏ اللاذقية ١9964‏ ص18 . 


ن تدا ن 





الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


قيمياً. وعلى أساس ذلك ميز ما يلزمه للاحتفاظ به وتطويره وما يجب أن يهمله؛ وبذلك 
حدد موقفه من الأشياء بناء على مصلحته؛ ومن المعروف أن ملصحة الفرد قد تتعارض مع 
تلع الخو كه كينها القوص شعيل الأشراه شك قي متوجرا بيدا حتفل من ناعم ب 
ضارء إلى نافع لأنه لي» ضار (أو غير نافع) لأنه لغيري. وهنا بدأت الشحنة الأخلاقية» عبر 
ساح رسو خته اق وحص كوس و تسيا راراكي عقوو | لضي كاف سيا 
للاستغلال؛ لأنها سبب التمايز والقهر. والسؤالء ألا يتأسس التوتر الأخلاقي باعتباره 
توتراً ثقافياًء على التوتر الاجتماعي الذي قادت إليه الملكية منذ بداية ظهورهاء أي بذ 
عمق التاريخ؟ 

على هذا الأساس بدأت تنشأ وتتمايز الأخلاق الطبقية»: أخلاق السادة وأخلاق 
العبيد» وبدأ تماهيها من قبل كل طرف مع الخير/الشر»؛ الحسن/القبح» ومع فكرة 
الواجب؛ واجب الانتصار للخير. والملاحظ عبر التاريخ أنه كلما انتصرت أخلاق العبيد أو 
الككماء والققراءة "عقب كل فووة (دينية كام أ ودنوف » سياسنة أو اجتماعية) تعود 
أخلاق السادة للانتصار بعد فترة هيجان المبادئ» حتى لقد اعتبرت أخلاق السادة» صانعة 
للطمأنينة» والحقيقة أنها حاملة للقهر الدافع إلى الاستكانة والرضوخ» وبالتالي تتحقق رسالة 
الثورة أرضية كانت أو سماوية. 

ربما كان ذلكء؛ لأن الإنسان الذي تعود أن يسيج الأرض ويقول هذه لي» فينشاً 
بذلك مفهوم التملك الفردي الذي ينفي الجماعة» ثم تعود على الدفاع عما اعتبره له 
بشراسة؛ هذا الإنسان بدأ يسور مفاهيمه وأفكاره لأنها له؛ ويعتبر أن انتهاكها أو مسها 
يتطلي نه نوفا ممناكلا توقية من الأرطو» آى اترضاع عنهنا تشوافة رتست اشتكال 
الدفاع الشرس زيادة الأسيجة» من هنا نشأ التوتر القيمي وبدأت حرب الأفكار وتحديد 
مناطقها وتسوير هذه المناطق وحفر الخنادق القتالية حولا. وهل التوتر الأخلاقي غير 
مفاعيل هذه الحمايات التي فرضت على مناطق الملكية المادية أو المعنوية الثقافية؟ إن 
المفاهيم والأفكار التي يتبناها الأفراد» تتبناها المجتمعات تالياً فقتصبح مذاهب لا فردية: 
وهكا يدانه التقروة كوو ان و الأركيجة كودات: والشيع الأكيدان سمهو نا فس لي نميو 
الأسيجة الدوغمائية المغلقة. 

فحدود الأسرة المادية والمعنوية تصنع سياجها حول الأسرة ويتم إغلاقه» وتظهره 
هذه الحدود لدى احتكاك الأسر والعائلات بيعضهاء حيث يبدو التمايز والدفاع عن 


ناناتنا نا 


الفصل السلاس : جدلية التوثر الأخلاقي/الثقاق 


المننايوه وكدتكف القبيلة ةواسق وسنت اننا وتقد متاقيلةالوى الاهتك مرنيرها 
يلقداك ل أو اتمشاقر رسكت الطاففة ازا التديو! والفوكة أوالذوت وفخرر ةك من 
التشكيلات الصانعة لأسيجتها المعنوية والمادية والتي يكون الدفاع عنها فرض عين على 
الأخراد الذي يمضووق واخل فنة«الشيات ويصيع الإتسان اشير علفات فين الأسيي 
تكله حاشو عق و كر رسيم تون الشوانى تطح هلد أن ينذ اهم كدن أسوقة 
وعشيرته وقبيلته وشعبه وطائفته ودينه وقريته أو مدينته وعن بلده...الخ» وكلها أسيجة 
الخاذقية سرك ا حافيا:المكب رطيسي المتزدرة لكتمافيا. 

لطر كا ء تناك الحيانة زع الحفناكق العلنية أو الفايقيف ولا سود العقنل 
ذلك الدون الفاهل» بل تبدو العاطفة والآرث يتمكمان بالسلوك: ((فتيدو أيشع السرقات 
خخ ايدئ احفاد الاص الذي سزق ملكا مقدسا لايجوز عليه الأعكدا2)): بحسب تعبير ول 
ديورانكتهيةا الاريك رحن فين الأتتكة زاهنت الترطوواتى اح يعصيان بات فاع مه 
وذ كان شظر ريض الأرمان روطي] وعقاترلل شو نيفيك |لقاكو جاده يطل مسن 
الشناء لأن القانون هو العدو الأزني الرادع للإنسان» فإن الخارج على العادات والمنتهك لباء 
يعد 4 نظر الشعوب مجرماً» لأن العادات مما تواضع عليه الناس» أيضاً حسب رأي ول ديورانت. 


الأخلاق حقول دينية: 


ليس غريباً أن يكون الدين الممسك الأول بخيوط اللعبة الأخلاقية وتحديد 
حدودهاء بل والأكثر؛ التماهي الإيديولوجي بين الديني والأخلاقي. 

لقد كانت الأديان 2# المأثور الثقال التاريخي» من أبرز الأساليب التعبيرية» عن 
حياة الإنسان وحاجاته وظروفه وعلاقته بما يحيط به؛ لذلك يبدو تجذرها # حياته؛ وهو 
الذي اهتدى إلى إلبه 4 خضم بحثه عن ذاته؛ فهو عندما أراد أن يتعرف على هذه الذات 
كماهية: وجد أنها تتمتع بمجموعة من الصفات؛ وقرن بين هذه الصفات وبين ماهيته 4 
تماميتها وكمالبا فوجد أنه اهتدى إلى موجود آخر ليس هو وليس غيره. ليس هو باعتبار 
أن الإنسان الفرد يعتريه النتقص حتى # الصفات التي يتصف بها فهو لا يستطيع أن يحقق 
أعلى ذراها كفردء إنما الإنسان كمفهوم أو كماهية يمكن أن تضاف إليه هذه 
الصفات الإطلاقية» فالفرد لاا يكون عا ماً بكل شيء؛ إنما العلم من الصفات التي 
يوصف بها الإنسان كإنسان؛ والعلم ينظر إليه هنا بتماميته وكماله. وليس غيره لأنه 


نا 'ثنا نا 
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تعرف على الصفات المتعالية من خلال الإنسان الذي يوصف بهذه الصفات» فالقدرة والعلم 
والإرادة هي صفات إنسانية» لكنها لا تتحقق 4# الفرد بصورتها الإطلاقية أو الكمالية. 
إذا فالضفات التق أطلقها الإنسان على خالق:مسمدة من حقله الإكسيانى باعتا هذه 
الطيفاكهنفات اسان أؤلا: :وفك ما يدا يكلم ياقدى فى 7ك الخياه وج أن ذلف 
ذشيه انان اكه عو يفي اوكره كيم رات الكيور من كوواه الغره للوفيون رةه 
الكمالية داك هده (القوة) رحن عام الحلم والكيان :ويد إحهان الماك النشرية ول 
المشاكل يتعلق يوجود هذا الكائن المتعالي» من هنا كان اهتداء الإنسان إلى ربه أو ما 
ناف ) لظ املو هوق كذاء الجدتوييك النجيا 4 رجض | امعد الإنسانب رحد 


سياق حركة تعرفه إلى إنسانيته. 


هذا الاح ع ا ل ل ااي ليو صر كوا 
الفباور كبات بريظ كل نقمي بالكوة الح تعر شط إن غ3 تحقق السمو والإطلاق» الذي 
بقي حلماً وضع له المثال # الذهن: خيالياء » لكنه بقي مطمحاً تقاس مكانة الإنسان 


بالاقتراب منه أو الايتعاد عنه. 


إذا #جغاتصقات: الاطلقة تت الا حوور ااه هنال الحلي فال الباق هاه 
المتعالي» عالم الألوهةء حيث عندما يحقق الإنسان غاية وجوده مادياً (بالموت) أو معنوياً 
(يتحفيق الإرادة الالزية) يوفع الإماق إك تخائقة (يلتجو«الضفاك اللتعالية: 


والصفات المتعالية هي الحدود الأخلاقية القصوىء والتي يعتبر تحقيقها غاية 
الوجود الإنساني» ولا يتم الاتصال بعالم الألوهة إلا بمقدار الالتزام بهذه الحدود التي 
تجنمه هيه قا طروت انلقن ] (الابسانى كاوق كس له رسو امسو اتديا زبنا هو 
إلبي: والابتعاد عدهاءكما ف وارفا» هو انحياة ا موشيظانن "تقيصها الديصستة 
اوترتد هو رجه كدر هاه انمض 

عدم اعتافت النشوية لاوطو سيف ولت إلى قايات طرق كان تير 
فيهاء وكان عليها أن تصنع آفاقاً جديدة أو ثورات تنقلها إلى آفاق أخرى وطرق أخرى 
كي تحفظ وجودها المهدد» لأن هذا الوجود ارتبط بقدرة الإنسان على الاكتشاف 
والتقدم وإيجاد الخيارات والبدائل التي تحفظ له استمرار حياته. كما استمرار السيطرة 
على اما وله #برووواوة هذه الستيظ :3 مزه ممه ]ذلك د يكن لديم سبك بكيذاً 
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عن الدين الحقن ابيرق السسلياني التحيسيكل امتاظروه كوافان ذه تواكيره لازن 
زاتتى لم يسخطع التخلصن منها'نياقياً هيما سياقيء بل يميت واضتكة بملكهه كان الدين 
هو الحفل التعليلي الوتحيال» لعدء تفي العلوم التقدم الكاذذ ساليل الأشياءكنا هو 
ماوت وانةليل هو[ كرون الخيزا كا يدن هنما لديو هسنا وجبوة انوميد 
الغ ومعطيانه. 

إذأء كانت الأديان تشكل ثورات حقيقية لانطلاقها من حاجات المجتمعات التي 
شرف نيا اذى معدي شرك تطو شري توكام كل كرو تيت إىننا 
قبلهاء بعد أن تجدد أفضل ما فيها. 


هذه الثورات بدأ التماهي بين الدين والأخلاق» فالالتزام الديني الأمثل هو التزام 
أخلاقي, فكراً وتطبيقاً. والتوتر نش أو تحدد بالفارق بين ما هو الأمثل والأفضل وبين ما 
دو خاصل: ا ممع تياضي مغا صر مين التطرفة والتظبيق من متفعتضيات الحياة البشرية 
نصل إلى الأمثل والأكمل وإلا تم التماهي بين الأنوسة والألوهة. على الإنسان أن يسعى أن 
يزحف أن يكد ويجهد ويبقى منشغلاً طيلة حياته بدقائقها وثوانيها لتحقيق البدف الحلم 
الذي لم يصل إليه أحدء (اللهم إلا إذا أخذنا بكلام بعض المتصوفة) ولا شك أنه يحقق من 
الغايات الشامية والأهداف التبيلة بَقُدر خرص وشعية وضدفه: يمعتى اشن يحفق من 
القيم الدينية والأخلاقية التي هي حبل نجاته 4 الدنيا والآخرة» بمقدار ما يقف عند 
الأسيجة والحدود والتخوم» فلا يجرب تجاوزها أو اختبار ما وراءهاء وله يك آدم قدوة؛ 
وهذا من مظنات الحكم على الإنسان بالتخلف والعجز. 

لقد أقيمت لبذه الغاية (حراسة الأسيجة) مؤسسات الضبط الكافية وزودت 
بالكادر البشري والطاقات المادية الكفيلة بأن تقوم بمهامها. فقد كان المعبد والطقوس 
وراك اسناسرين عرو يه كل مررعل الكارية السروف زد كان اليدت لعفيو 
تبك الكراكن وتوجيوهنا عسى تمول مع الترمن إلى تحمل اتقلتت هينه الفراكن وقهنت خراببة 
العقول وضبطها وتقييدها واعتبارها الأآخطر على الإيمان الديني وما يمثل من مصالح. 

كل الحدود التي رسمتها الأديان اعتبرت حدوداً أخلاقية وكلها دخل الاعتداء 
عليها عالم المحظور والخطيئة» بالتالي يخرج صاحبه من الدين وحمايته ومن مملكة الله 
إلى مملكة الشيطان» ولا شك أن ذلك كان هدقه حماية المجتمع:؛ إلا أن الاشتطاط 2 
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الفكر والتطبيق أدخل العقل ومفاعيله ب مملكة المحظور أي مملكة الشيطان:؛ وتاريخ 
النوين فلن بالجراقم انق أسالت أتهارا م التدهاء» ذنك أشعابها أنهنم جريوا أن 
يستخدموا عقولبم» أو أنهم فهموا الأديان ْ إطار حركتها الثورية لتحرير الإنسان 
وانعتاقه ونفي الخرافة. كما أن تاريخ الأديان مرهق بما ليس منها. 

ينقل محمد حسنين هيكل عن كاهن من أتباع كالفن من المتطهرين الذين 
هاجروا إلى أمريكا وأسسوا شركات أخلاقية؛. والكاهن هو (توماس شبرد). يحض 
أتباعه بقوله: ((... ورضا الله عن المخلصين له يتمثل بالضبط 2# تحقيق هذه الأهداف» أي 
نك الظوفان يكخرة الخال والأركن والععار؟ ولاب انكر الرمدون نوناد التجتاع 
مرهونة بزيادة الإيمان وبالتالي فإن الدين خراء:والقراء دين :والاثنين معاً.ضفاف الماء حتى لا 
يسيل ويغرق الجميع)).(1) وأعتقد أن مقارنة هذه الكلام مع مبادئ الثورة المسيحية التي 
أقلقها اشنيم» سقين مقارقة كيديدة ين البذا وما آل إليه هي الأيام واللمبالم يشهد على 
دل هساهمة الإستياف الديضة ومواركتيا ستركة إحاد#عشرات اللاسيق من التو 
الك معز جمالة لازال ومح سهون الأكاذف ريحي لانير كتين اوامشابوها نا 
استعباد الملايين من الأفارقة 4 أمريكا بمباركة المؤسسة الدينية. 


ومنو هيك هن نينا حزين زل الازيك0 :زو نيدو ]ف جد مقائرى الف لال 
الخراء جهارا ازا بالتام 'فإن يحكهة اسهد هاه كهارا هارا بانصناةة)) 6 


لانوهاها اإغارة إن عياب اسشا كماع ره عن حل لادان 3 ]د لمر صرق 
هذه فترات أو مساحات كبيرة من التسامح 4 علاقتها ببعضهاء وقد انتقل ذلك من علاقة 
الأذيان كمفيها ]أن علؤقة العلا شير السين الوابهة سيسفيها اتضباءوالناة سف 1ن اذا 
الاتتدلوف الف مياد جلا العصيرالعبانى كما مرينا سايقا» بحالة ثم مقمم: 

أزاق اللسائل الى نامي نه سنداةة"التوعريل واستمرازهة فى قتكر منت الش 
فيانعنان اق الخيزمارك» ميجر لإماء الآله الذع كووق تهركة معيمة من اناس «كمين 
الجديوي لكف إيجاة:النجهة الك تلصق بها اعمال الشر الى كراعم الحير الوعود. 


(؟) محمد حسنين هيكلء؛ إعادة اكتشاف أمريكاء مجلة: وجهات نظر؛ عدد /7١/‏ أغسطس 37٠١١‏ 
ص١7 .١‏ 


(*) المرجع السابق ‏ ص"1١.‏ 
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لقتى كاق :| لذنة هو هباهب اكه والفهيل الأوقبل والكلى :كل ما يده 
ويكرس قيم الحق والخير والجمال؛ بمعنى آخر أن الإله هو مصدر كل فعل إيجابي 
نافةه ولكرق لبحب دوت كر حب نا عمال افخير مسجل باعمال الخ فاذا كان 
الخير ينتج عن اللّه؛ فمن أين يصدر الشر؟ 

دائماً كان الجواب قلقاًء إذ لا بد من جهة ما نحملها مسؤولية الشرور الممتدة على 
الف الأخرئبين العياة وال كرائه ها شو كبر راوع نه كفي من كفي وهنا تلفي 
بتكل تاوزن كام مكمال ارام شيك إقسان فم عات الشروي هلله 
هذا من فيل الجهات العاقذة (أمريحك] بكلا يكل مزيقف شن مضالحها؟ ]( المناق تيم 
الأبلسة اللثقمين من قبل حكومات بلذانهة أؤ آنل )هرق هذ | الأسسلوب؛ كان متنا 
أد كن النصزورر ا نراعل» بعريكة 3 حابس اجرف تحنل لها رإضنيها دن سند لك تفده 
وابتادهم عروتي عضي الاعطاديل عمو الشروى والنشياك ورين كاف الاماناث 
متيادلة بين الشرعيات والمعارضات: أو بين المع والضد. 


الويةالآبلبة ميل إبليين) كان ينخم حالة كوكرجزائفه ومسمه د وتخصية+ "مكل 
ما لا يعجبني؛ ولا يرضيني ألصقه بعدوي»: فيظهر بمظهر الشيطان» فاعل كل الشرور 
الس 

ولقد كان الفكر الديني الإيماني سباقاً 4 هذا المجال؛ فالسلبيات الناتجة عن 
تليق المج :و اعسات النامحة تعر الأهوا وا كهناك الكامنة »مسب إن تخسر 
القدوة ((الشيطلات) تسكن هدر اكير ذائله؟ الترعين) هنما نمدا شوطان كز مرق 
مزاجه» يمكن تطبيقه» ويكون شيطان كل نظام نتاجه؛ وشيطان أية جهة كانت هو 
نذابوا مالا وتصزفاقيا ومص الحا راتكن نف هده لجال تجعاء المسالة إلى تجاعة تحمل 
المسؤولية 4 أن ننسب الخطأ 4 تنفيذ مهمة ما إلى من يقوم بهاء وبذلك لا نحتاج إلى من 
تستح يسورلي (خطاننا ساي وتضوق كس اننا عيل الامكازاك الكيلة فى الدودر ينين 
طرفين؛ ويكون صراع النقيضين مبشراً لا مدمراً. ولو نظرنا بشكل هادئ لوجدنا أن 
هذا الدوكر كويقها سركي وض ونان ران جرم ةواقن ينقلة لحي المضر. 
والتقافةل ليمكوق أكنن خطرا. 


(:) د. فيصل دراج النهج:؛ السنة  /15/‏ عدد 59/7: صيف .7٠٠١‏ 


نا 6لا نا 
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الجنس ورحابة حقل التوتر الثقَاك اللأخلاقي: 


بداية لا بد من الإشارة إلى أن الأديان عملت ومنذ القديم على تشكيل منظومات 
وعي حاولت شرح وتفسير كل جوانب الحياة # فترات تدشين هذه الأديان» ليس ذلك 
فقطء بل إن عملية التفسير تم ربطها بالمتعالي أي بالسماء وهذا يعني نفي غيرها من 
عولنانه التقيديرالمركدة هذا معن 3 ندا يقير كلد ون كان السيطو عن شوق 
الوعي واحتكارها لصالح هذه الأديان»: مما جعل التفسير ينقلب إلى تملك احتكاري 
للمعنى؛: عمل على دفع التفسيرات والآراء الأخرى إلى حيز الإهمال. إن الامتلاك يعني 
السلطة التي يعطيها حق الامتلاك وهذه السلطة هي التي تصنع المجتمع على مقاساتها 
وأهوائها وحسب ظروفهاء مما شكل منظومات تسلطية أطلق عليها بعد ذلك (الأخلاق) ؛ 
إنها عمليات ضبط اجتماعي؛ البدف منها الإمساك بخيوط حركة المجتمع وتوجيهه: 
وفرض التدخل لإصلاح الاختلالات التي تتحدد بالمقاسات التي وضعتها هذه المنظومات» 
وقد شكل ذلك عصب الأديان الرئيسي الذي بواسطته وبسلطته تمت السيطرة لرجال هذه 
الأديان» الذين وضعوا ترسيماتهم التي أصبحت عصية على التغيير وإن لم تكن عصية 
على الاختراق العملي تحت سمع وبصر حراسها. لا يفوتني أن أشير إلى أن الحدود بين ما 
هو ديني وما هو سياسيء أو بين المؤسستين الحكومية والدينية» كانت عبر التاريخ لا 
قشي ]لى التفارق يل إلى التوحد» إذا :اتلس الأذيان هي يحتجة سواميية بجددازة ومين 
أهمها سلاح الأخلاق. 

لقد تم احتكار العملية الجنسية وما يحيط بها لصالح منظومة القداسة وحيزهاء 
وقد نالت كبير الاهتمام منذ ارتباطها بالخصب وآلبة الخصب 2# بواكير الحضارة» ولم 
تفلح الأيام بإزالة بصمة المقدس عنهاء ولا بفك الارتباط بين الجنس والحراسة المقدسة 
التي توارثتها الأديان. 

إن التوتر الذي تعيشه الحياة الجنسية للبشر والتي لا تزال تحت مظلة الأديان 
المهتزة» يجد تأسيسه 4 البدايات التي شككلت أول المخزون الثقاك الذي حفظ هذا 
التوتر» كما حفظ الطمأنينة. إن الحديث عن التوتر 4 حقل الثقافة المرتبطة بالجنس لم 
يتوقف يوماً» ولبذا يعنينا هنا لمفاعيله اليومية؛ فقد وجد التوتر سبيله إلى الننصوص 
التدشينية» كما إلى حياة المرتبطين بهذه النصوصء أي التناقض بين المثال والواقع. 


نا تا ن 
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أؤلاشوائيه] ولقهة الكراءة الأولسة الوعدوم السروح ا سإلافكة والشرس حسيج نا قد 
الأديان السماوية؛» يوحي بالتوتر بين ما أريد له أن يكون وما هو كائن. وإذا كانت 
القوواء هي نص نيارة امكدبا نجاو كلظ جاده ومغتوية لم ذرضها هر لمنول كم علن 
النتاواك» نفيظله بتكا ن (الجمور وافمغيرت:الأخلذق القرراتية اساءوايا تحضل با غلوكنات 
لفاوق مويه ل ,ل رالاء باتهرم انكف العبارو نتكهه د يدواة عن قسة اشير 
قصد ‏ كما علم الضبط وعاقب على تجاوزه؛ علم الخروج كحيز للتسامح؛ وداخل بذ 
دائرة المباح : كنا تحت سلطة المقدس ورعايته» وإلا كيف نفهم سلوك أبي 
الأنبياء إبراهيم؟ 

التوزاة تخبر عنه تخلية عن الالتزام بضورة الضبظ الأخلاقي الجتسي:وعن الالتؤام 
جازاهر السفاء 2ك هتذ | الجما ف مكاندال #سساسقه والسوراة رانين قافنا المي له نملا 
وشريحها» بالركم مر قد العفويات القن شعن عليها القرراه تن يخرع عن وضايافاة وال 
شإ ارو عت الوك موس حار افجية الوا ولمع وداريكره الامتترات. 
عدنها لد قات انواهيع سق زنيقول لمعه العهياة والحدوة لشنارة) أن تقول انها اعكدان 
رحكه ذا اظله قرغو على جما لا وطعع نارين التشين مكو زد قد سود ؤلك نكن 
على إبراهيم وقبيلته؛ لأنها إذا قالت إنها زوجته؛ فسيكون صعباً على فرعون مصر أن 
محص على ماده متها ويكس و شهي: إبر ]هيم الفاقوء'المريموة من هذا انان وشتسية :() 
كرو مراضع انينح مدقيل وناك عار انا اك هران فظوي مايل 
الخصون هلي هاكدة كادي 01100 الخووع عل النص رنية مسيفة. يومنى تاقد عه مر 
قبل أحد رموزه 2# أحد أبرز حقوله تشدداً أو صرامة وهو الحقل الجنسي. إن إبراهيم أبرز 
زموق الأذيان السناوية عتماء: مو صاحب الكانة الشالية + جاريع البشرية وادياتيا 
التكاوية هق لاتجائها تنش الشيزي كلن المسبوط الرفيفة القيزف#تعابل مياه 
مادية» إنه من أبرز مؤسسي القداسة» ومن أبرز من خرج على هذه القداسة وانتهك 
واتحاونقينا :الف لاقي وسيب باتك ااتخووم لكر هلي يننا العتال ذلك عضي 


ثقافية تراثية. 


(4) راجع جيورجي كنعان: أمجاد إسرائيل؛ دار الطليعة؛ طبعة أولى 19178 - ص" نقلاً عن التوراة 
سفرالتكوين ./١١/‏ 


(5) المرجع السابق ‏ صه؛: نقلاً عن سفر التكوين ./7١/‏ 


ن ةتنا ن 





الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


متخيو تخسر كورق شرو اللشارظه شدي بيع مقطاباك تمن وتطركات الراضه 
تكون التضحية بالنص وبما يمثله من تعال هي الأسهل والأكثر فائدة فيما هو راهن من 
أحداث دون النظر إلى ما يمكن أن تؤسسه هذه التضحية فيما سيأتي. فيوشع الذي يقود 
حنوش إشرافيل للبخول:أريغًا يرسك عترنين اكلينلاستطلوع البيكة » وفضدما يكم كعف 
أمرهما من قبل جنود ملك أريحا لا يجدان لبما مخبأ إلا 4 منزل زانية تدعى (راحاب) 
وبعد أن يحرز يوشع النصر يأتيه أمر الرب بتدمير أريحا وقتل كل أحيائها » والقضاء على 
كل أشكال الحياة فيهاء حتى إنه يآمر بقتل الدواب وقطع الأشجار» ويأتي أمره مكرراً 
(لا تبقوا إلا الزانية راحاب)(7)» لا شيء يقع تحت حماية جيش إسرائيل وربه (المقدس) إلا 
(الزانية)» ومرة أخرى تتم التضحية با مبدأ (الأخلاق) مقابل المصلحة. بل نجد أن هذا 
الانحراف أصبح ثقافة تنشرها التوراة» فالأبناء يكررون الدروس التي تعلموها من الآباء 
وقصيح لغية الحفن مقايل السناحة آمرا سروه يهنا ف القورا د والققا هه اتن وكشرها هذا 
الكتاب. 

داؤودء وهو أشهر ملوك إسرائيل: وأحد الأنبياء ‏ النص الإسلامي القرآني» 
يتجاوز إملاءات النص والأخلاق والمكانة الاجتماعية والمسؤولية» ويقدم شهوته الجنسية 
على كل ذلك؛ حسب خبر التوراة» فهو عندما يبهره جسد امرأة تلنصص عليها وهي 
مل يك دا وها سخ شرك قصورة هاون )الحسيوا عليهيا بان امبر بإوتكال :رجه (اورنا 
الحثي) إلى القتال ووضعه 2 مقدمة الجيش ليقتل وتخلو له الساحة فيحصل على امرأته 
دون شعور بالذنب من هذا العمل الإجرامي الفضائحي.(8) داؤد هذا # مزاميره يتغنى 
يدقنقه لرجن اخر سانا او عفقه الاين عش السام 

بجليماة كلف والمج انضاء كان قه السماسسافه بك الفعل الحدينيء تكروجا عن 
ترسيمات الشريعة. وحكاية استيرء تلك اليهودية التي خدمت شعبها عن طريق تقديم 
عجويها لعدوحاحني وكير قينا الديية قانب اشرو فلي الرمتوو من القيم 
الأخلاقية 4 سبيل مصلحة ما. 


(0) الكتاب المقدس» سفر يشوع؛ .71١/5‏ 


(8) د. جيورجي كنعان: أمجاد إسرائيل: ص80- 81 نقلاً عن التوراة» سفر صموئيل الثاني ./1١/‏ 


ن 6غ ن 





الفصل السلاس : جدلية التوثر الأخلاقي/الثقاق 


يهوذا يمارس الجنس مع كنته: وداود كما أشرنا يمارس الجنس المثلي...الخ.(9) 

الأمثلة التي تشكل نقطة من بحر» من الخطاب الجنسي الذي قدمته التوراة 
(الكتاب المقدس) دليل على التوتر الذي أسس له هذا الكتاب الذي سعى لإيجاد 
الضوابط. كما أسس لخروقات هذه الضوابط» وقد تغاضى عن تطبيق العقوبات» أو 
حتى اللوم على من قاموا بهذه الخروقات؛ خاصة وهي 2 خدمة مصالح ومنافع. إن هذا 
التأسيس كان . ريما درساً للأجيال القادمة» حيث أهملت النصوصء وتم التراخي # 
تطبيق العقوبات المنصوص عليها. وخضع كل ذلك للأهواء كما للمصالح. 


اعتبرت المسيحية التي ورثت تراث اليهودية وجاءت لتكمل رسالتهاء خطاب رحمة 
وتراحم» يهدف إلى الانعتاق من تشدد الشرائع الموسوية المتسمة بالقسوة مع الخطأً 
البشريء ولا تترك المنافن للنفس البشرية الميالة إلى الخطأ والخروج على الأحكام 
الصارمة التي لم تكن مصدر ترحيب إلا من قبل السلطات المتحكمة بإدارة اللعبة ريما. 
فحياة السيد المسيح كانت دعوة للمحبة والرحمة والتسامح» وهذا ما يسري على التهاون 
تطبيق أحكام الشرائع اهتداء بهذه التعالم السمحة التي جسدتها حياة ابن مريم. 

فالسيد المسيح يميل إلى عدم التشدد 4# عقوبة الزانية التي جيء بها لإقامة الحد 
عليهاء وعندما رأى الحد قاسياً ولا إنسانياً. كما لا يتناسب مع نظرته إلى قدسية الحياة 
وميله إلى الرحمة وإشاعة التوادد والتسامح» قال قولته الشهيرة: ((من كان منكم بلا 
خطيئة فليرمها بحجر))؛ وربما كان السيد المسيح يرى أن مثل هذه العقوبة لا تطول إلا 
الفقراء الذي يقعون فرائس سهلة للقوانين والأنظمة ف حين يفلت منها الطغاة وعتاة 
المجرمين. لقد أسس بالعفو عن هذه الزانية» وإثباته من خلال الطلب الذي طلبه أن الخطأً 
عام وفاش بين البشرء أسس لوجهة نظر متعالية» وإلى منظار جديد ينظر به إلى الخطاياء 
رفني تسيو روظان القسارم عالقا انان اعطق اشاس عدو ب الا ران 
بالتسامح» وهي نظرة لا تفرط بالقيم بمقدار ما تطالب بوجهات نظر مختلفة إلى المخطئ» 
وأن الحياة أثمن أن تكون فريسة لغلاظ الأكباد. 


(9) راجع أيضاً: د. فاضل الأنصاريء العبودية ‏ الرق والمرأة بين الإسلام الرسولي والإسلام 


التاريخىء؛ دار الأهالى » طبعة أولى 7٠١١‏ ص157. 


نا عا ن 





الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


لا شك أن السيد المسيح والمسيحية لم تدعٌ بذلك إلى الإباحية» ولا إلى التفريط بأخلاق 
المجتمع وقيمه. ولكنها دعت إلى تربية خلقية أبعد عن منطق العنف والقسر. 

هذا المناخ تمت إدارته من قبل هيئة الإكليروس بما يتناسب مع مصالحها ووجهات 
نظرهاء ففي الوقت الذي تمت ملاحقة الفقراء وخاصة من النساء؛ على أخطاء جنسية 
تبدو سهلة تجاه ما يرتكبه الرجالء أو الأقوياء»؛ تم التغاضي عن الارتكابات من أبناء 
الطبقات الأعلى. 


تذكر د. نوال السعداوي» أن المرأة التي كانت تتهم: كانت تعامل بقسوة شديدة 
من قبل منانكم التفتيكن» وحضق لحر الأنداليب الشي كان يكم البحك هن الشيطان د 
جند تزاف حي هط لاف يدهها ول امعط ويك تزه ركان إبن كلويلة نك مشمياة 
والدم ينزف بغزارة»؛ وحين لا يتم العثور عليها ‏ كل مناحي الجسد الذي تنهكه الإبر 
مياق اندم عريته كرو الأبرعد مناظو من الأرياف كور نكاما اللخنسية وميك أ اموا 
تتكوق قل كهدت معكلم ذمها » ليحرج الدهامن هده المناطق أو يكون قليلا: 'قيكون هنذا 
دليلاً على وجود الشيطان 4 هذه المناطق المحببة إليه» فتؤخن وتقتل بسادية مريعة وبفنون 
مبيتكرة.(١١٠)‏ 

ونظيوول:ميوراكك» إن زن الخلؤق انفظرة ان القيففات ترفيع حكن كيم 
بالقافء كتحين كان الخروج على الفيح العسدية يمر وذون عفات لبذ الظيفاخة ومكان 
الفا متهفرا د لالم المشحى ف تقوو نوسي نف نظ ها عدم النافريةة وكير 
من رجال الكنيسة ومنهم من وصل إلى البابوية انفمسوا 4 أتون حياة جنسية متردية» 
والكف متهم رزقوا باولاد سفاعاء آي غير شرعييق: وكاقت الواشير لش شيع اللذة 
تتقعرة ضيف كاد يكو ان اكوا لم يصاله كير حرية 01 

ديورانت ذاتة يشير إلى: ((أن الفضيلة كانت تبدو للكثير من الكهنة أنها صراع 
تفشافي كين تشعو والكراة)) وهذا إن كل عل شي هإنيا يرل عدج الشبراء والعودر ينين 


)٠١(‏ د. نوال السعداويء المرأة والجنس _ الأنثى هي الأصلء؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
طبعة أولى» تموز 19174 - ص 4”. 

)1١(‏ راجع الفصول التي يعقدها ول ديورانت للحديث عن الأخلاق 4 الفصول الخاصة بأوريا 
القرون الوسطى؛ 2 كتابه (قصة الحضارة). 


ناداعا نا 





الفصل السلاس : جدلية التوثر الأخلاقي/الثقاق 


اتعاشين الأول وكلك تزواته واهواد همغاضيا عن لغيه الدينية:ومفييضا البغال لالحترافي] 
وإهمالباء والثاني يغلب منطق القيم والضبط الاجتماعي والأخلاقي. بذلك يتم التأسيس 
اطق التردريف ا لوعي والماهية والتطار ودياك انهو وشو كان ماسس كبير تنك 
الحفل لفاك السمي: 

أمنا قعائيم الأسلام فقن كانت هارمة :فاضيط الحياة الجتسية والسلؤك الجتسي» 
وبدلاً من أن تكون خطوة متقدمة تطور ما أرسته المسيحية من تسامح؛ جاء الإسلام 
متكرين سطة النزر يدق الكوية االكن. لم كوفر :| لونناكل تين الجلن سن روميتت ل يحض 
الوونات ل تحن ليحن كجكريه كعبوي على لطا الحتين ايا كان يخزم لط 
الاجتماعي 4 مجتمع تعود على الانفلات من القيود. 

وربما تشفياً من الإسلام ومبادثه الجديدة؛ ومن النبي الذي لم يتسامح # هذا 
اانه عقن كان الزد كل لقي الف ونا وا فاه وده كاله بالكروه هي اليا 
العخنشية القويمة التشاوفة الإقلت) + هذه التحادةة المتخره ع فارية الأيناق ويك يؤرة البو 
دليل على استمرار التوتر يحكم هذا الحفل بالرغم من تكزيب الوح لحادقة الأقك؛ 
وها لؤلع: اننا مال هذه الأتحا ديف وله تساهم الحجاة عدت التتويجة اشرما بلطا 
على توتر الحياة الجنسية اجتماعياً. 


وقد برهنت الأحداث القادمة على أن صرامة الشرائع وقسوتها وضبطها لجميع 
جوانب الحياة الجنسية للناس لا تستطيع إغلاق الحقل نهائياً» وقد تفسح المجال من خلال 
التطريق كما دن خاذل الذزاقد وانشبيات تسرد الكفر مو الارتكاراك فملا هوي 
درء الحدود بالشبهات تم العفو عن امرأة جاءت تعترف بالزنا للخليفة عمر وعندما استشار 
علي بن أبي طالب قال علي: إنها تستسهلء أي لا تدري مدى هول العقوبة وقسوتهاء واعتبر 
الاستسهال شبهة تدرأ الحدء وتم العفو عن المرأة» حيث النصوص حكمت عليها ؛ 
والنضوهن مزاتها:(13) والنصوصن آيطبا برات المقيرة بن شعية من تهمة الممارسلة التتنسية 
المحرمة (الزنا) وعندما تقدم الشهود أمام عمر بن الخطاب شهد الثلاثة الأول منهم بأنهم 
رأوا فعل الزنا بكل تفاصيله؛ بدا الحد قاب قوسين أو أدنى من الرجل؛ لكن الشاهد 


.191١ص‎ 1997 المستشار محمد سعيد العثماوي» الإسلام السياسي؛ سينا للنشر؛ طبعة ثالثة‎ )1١( 





الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


الرانة كله يوك رزوية دفيهة هنذا جد لفل الرناكيل راع بايوصى يذلك» وكان هذا 
شبهة دفعت الحد عن المغيرة» وأوقعت على الشهود الثلاثة الأول عقوبة حد القذف. 


هذا التوتر بين النص وتطبيقه لن ينتهي بل سيزداد اتساعاً 4 آتي الأيام وسيسجل 
وقائع قد لا يطولها النصء لقصور القائمين عليه؛ ومن باب النوادر ب هذا المجال ما يروى 
من أن رجلا كان يجمع بين الرجال والتداء وامكة: وعسدما اشتكي إلى الوالي مر 
بطرده من المدينة فخرج إلى شعابهاء وبقي يمارس عمله؛ حيث كان الزباكن ينتقلون إليه 
على حمير المكارين: وعندما أراد الوالي التثبت أطلقت حمير المكارين فذهبت إلى حيث 
يقيم الرجل الذي تعودت الحمير الذهاب إليه» لكن القضاة منعوا العقوبة عنه كي لا 
يسكرمتهغ أهل عداد وضفها وها إذ سَيْقْولُوق إن كقهاء الحمجاؤ يجروج شهاذة الحمين 
وأفلت الرجل من العقوبة» وبقيت الأخطاء ترتكب والنصوص تنتهك. 


2 


ثانيا: من فشل الوصاية الدينية ثليق البدائل: 





إن لمعاو الاتخاوفية السدابطه تعياة لفاس وتاوكو ا لحب تمرسه إن الوفن 
والطنفقة يفكل الكو لسعم فليا إفنافة إلى الفمزات انتى كن تيناو كان 
ضبط حياة الناس على وتيرة واحدة لقرون طويلة أمر شاق. فالعلاقة بين الماضي والحاضر 
كوامفق مين المو اصصل :الفا ركه و قو تو جاه ف كات صر تل الكعلوي ولعو دبز كاف 
الفيقاك:والفتروفيه وهنم شير الوقن مل اماف علق لصوي اكه في الساطلة 

التقافة التحد رشك عمد فسني سياف والطواهن لتقام شك 
ببطء وغالباً ما تكون من خلال الممارسة الحياتية لشعب ماء وقوام الثقافة الجنسية حدود 
|للشيتوع و السو مومه وموكدو ين توق ومكرامة فون إنن كو افبكل الوه اهم 
بشكل بديهي: نواة الثقافة الجنسية المعيارية)) )١1(‏ ويقول: ((الممنوعات الجنسية تمثل 
جدا تاملا يبن نظي وائحة]:ة)):(15) ويقول 6 ((وم ان الفظله و الفتاي الحسية دي 
غاده وكاني] شال وقول كزان الآتية والقوانيى الخبينية رسام لمم تشك قن 


(©1)!.س.كونء الجنس والثقافة: ترجمة: د. منير شحود؛ طبعة ثانية 3٠0١‏ دار حوار للنشر 
والتوزيع ‏ ص40 . 
(14) المرجع السابق ‏ ص"١٠.‏ 





الفصل السلاس : جدلية التوثر الأخلاقي/الثقاق 


علاقات السيطرة والسيادة تختبئ خلفها دوما)).(10) إن هذه الثقافة الجنسية التي عرفت 
النظة والمعاني التي اراذ لبآ واضهوها أن تكون شاملة:وشاهرة لارتياظيا بالقوة الإلية 
حددت طرِك هذه المعايير (الواجب والممنوع) ولكنها لم تلتفت إلى حد ثالث. بل أهملته لأنه 
لا مكان له خ هذه المنظومة؛ لكن علاقات السيطرة التي يشير الكاتب إلى أنها مختبأة 
خلك التنوانيق (فواقيو ا لواطيووو شوم قد ادك جنا فالقاء سو الباء فانيياة: 
والسيطرة عبر التاريخ بدت غير خاضعة تاريخياً لقانون غير قوانينها الذاتية» قوانين 
مقن للها وكؤوا قا وركذا انه سارها مقط الأباس أن [اتحدهنا حر هين كيم 
المجتمع وحدوده؛ وقد خلقت بذلك مناصطق التوتر التي رافقت تطور عمل المنظومات 
الأخلاقية والقانوتية» بك واضت عيناةالداين الاجشاعية الخاضعة نطق الاستلات: 
يتطق القرنق و الظرييين »انيدو العيف وال وا 30 


والأخلاق الجنسية ليست بدعاً ب هذا المجال؛ مجال انتهاك القوى المسيطرة 
للقوانين والأنظمة» هذه القوانين التي كانت؛ مطبقة أو منتهكة: تحت وصاية تلك 
القوقق و:#((لنست العلاقديتق الأكلؤق الحنسية التغليدية والوجفية السياتية كرا جارهنا: 
عَم آن الأخلاق الجنمية تمي إلى أككر غتامدر الثقافة سعافظة 'واستقراراء إن عماية 
الوضع الراهن هي دائماً دفاع عن هذه الأخلاق # الوقت نفسه. بالإضافة لذلك فإن 
اقصصارانه عدا الأ لة ووو اليج تكن انتما ونين قن شحل شتا سكن 
المحافظة)).(/1١)‏ 


لقد هدفت الآديان السماوية إلى حماية المجتمعات» وقوانينها ونظمها القيمية تهدف 
إلى ذلك بالرغم من هشاشة هذه الأنظمة كما مرء وهذا من مصادر التوتر 4 المنظومة 
الثقافية الجنسية التي أساسها المأثور الديني وتعاليمه التي حملت جسد المرأة مسؤولية 
تدرف المج (الذكوو) وحيدا .وله بحسب عسات أشياء الخرئ خغرة سياه ه 
صناعة هذا الشرفء ثم إن هذه الأنظمة لم تراع حدود حماية المرأة من الاستلاب 4 ظل 
أنظمة التسلط والبيمنة الذكورية التي وجدت 2# المرأة مجال ممارسة سيادتها المطلقة. 


(15) المرجع السابق ‏ ص"4. 
(15) للتفريق بين الواجب والمحرم والمباح» راجع د . نصر حامد أبو زيد؛ دوائر الخوف ‏ بحث 2# 
خطاب المرأة» المركز الثقاك العربي» طبعة أولى ١9199‏ ص154 . 


(1) !.س. كون؛ الجنس والثقافة: المرجع السابق ‏ ص؟14١.‏ 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقال العربي 


ورك ونا رن ماسوو كسا هر رده لخر قن وجرا قو الشرك فلن يق 
(وُتْسياق الحديك قدن ولك كينا اتير لن نهدا الوذموع مقان ساتوية الندواكر 
الكإكرفية و اشوا وا دئيسية ف ابحطن البنندان (الأردى شقاة) دين أن شرا قم الشوفت 
الوه اتشعراءوغيرشه من كاك الأذحام فاالك الالذحك ند قددية لا ينون لعجيل 
العار) تتحدث عن جريمة شرفء يقتل فيها أخ أخته؛ ويعود وهو يمسح مديته من دم أخته 


إل اتعانة نهدا مق اتسعانين والعانية: 


ويعود الجلاد الوحشي ويلقى الناس 
ورجعنا فضلاء السمعة أحرار 
يارب الحانة أين الخمر وأين الحاس 
أين الغانية الحسلى العاطرة الأنفاس 
أفدي عينيها بحياتي بالأقدار 
وك السياق ذاته يبدو استمرار عرض مسرحية (شفيقة ومتولي) ب مصر لفترة 
طويلة,» حدليل على الأثر الثقاك والاجتماعى المستمر والمطلوب # المجتمعات العربية, 
هذا الاستمرار شكل من أشكال التعبير عن التوتر الاجتماعي والتقاك الذي يلحظه 
مفهوم (غسل العار), فمتولي (رمضان) ابن قرية (المجابره) المصرية» هوشاب حقيقي يرى 
مدوزه الجعبوشفيقة قود 1 جه انهه مروشاكة , عرهوم بعلن كي افبيجلة لعا د وحداتة 
للشرف» و4 المحكمة يحصل على البراءة» كما تقول المسرحية عندما قال للقاضي: ((يا 
بيه شجرة وفيها فرع مال... أقطعه واللاما أقطعوش)).(11) 
هنا نشير إلى تعاطف المحاكم ورجال الأمن وبعض فتّات المجتمع مع مرتكبي 
جرائم الشرف» والصراع الحاد لإيجاد العقوبية العادلة لمرتكييها, بين أنصار التحديث 
والعقلنة وبين المدافعين عن الثقافة التقليدية» وهو من أهم مضامين تقرير الأمم المتحدة 


المذكور حول الموضوع بالباكستان: ما يوحي بصعوبة إغلاق هذا الباب من أبواب التوتر. 


(1) مجلة دراسات اشتراكية: مقال بقلم: كنعان البني؛ العدد /165/ أيلول + تشرين الأول 
20000 
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الفصل السلاس : جدلية التوثر الأخلاقي/الثقاق 


إن محاولةابناء ابمكاء اتضيظ الالمساع :راغت :فيه الأديان الا يكون الجن 
فعل هدام 4 بنية النظام الاجتماعي؛ فالإسلام دعا إلى عدم إغفال الحياة الجنسية بل دعا 
إل إعظاء (الحسل الحتيى)احقة) قالتني محمد أكت رجلا لأن زوجع شكتة نداانه ل 
يقاربها جنسياً؛ والقديس بولس (# المسيحية) يقول: خير للرجل ألا يمس امرأةأما إذا 
كان لامستطيع 'السريظارة عل نقبة فليقزوم خيروزن أن حت 3 لاسرا ف 0 

والمفارقة الآن» أن الإسلام أصبح 4# نظر العقل الإيماني يسوّق كره المقارية 
الكنييية للدواة زو كعات :سودي كر فا أقوج الله حدمي 

تقدابلغ حوصن الأديان على البحماية الجنسية حسد] وفع ركيينة الديز :الذي كانتت 
تدرس فيه جير الدين بروكسء وهو دير راهبات كاثوليكي:؛ أن طلبت من الفتيات ألا 
يُخَرجن ذون الطثرة الفسشفاضة كى لا يستطيع الأولاد :الأشفياء أن يعخيلوا شجكل أكذانهن 
وه فاساحة المدرسة ».واصضرت أن يرتنين التبعانت ف الكبيسة حسب: اينات 7القديسن 
بول تكب احبركةالفتياظ أن أمراة اداه موه اترجل مين حنة صدن «ولسين سن اللاكق أن 
تظهر المرأة سافرة 4 بيت الرب.(١٠5)‏ 

نمك امبتجست قضايا الحسن ابر ها عمل على هربية [طفانها علي الح متها إد 
يحضرني من الذاكرة أن أحد المشاركين 4 ندوة (أزمة الحضارة العربية) 4 الكويت 
غ517 (ريما كان د. شاكر مصطفى) روى 4# محاضرته أنه ذهب لزيارة صديق له 
واصطحب طفلته بنت السابعة معه؛ وعندما بدأت تلعب مع ابن صديقه» لم ينتبه إلا 
وهة رقن يضيرف انمادق الكافنة قيريا كوا وعتخطااب ان كاذ خصيرت الولد: كال الواتدة 


ألا تراه حيف يحدق بسروال الطفلة5!! 


إذا كان العالم يسيرسيراً حثيثاً على طريق انتهاك القيم الجنسية التي رعتها 
الأديان فيما مضىء فإن المشهد ينفتح على آفاق لا تبشر بقدرة الأديان على التعاطي 
الإيجابي مع هذا الموضوع 2# المستقبل إن لم نقل ف الحاضرء فما البدائل؟ وبالأحرى همل 
هناك بدائل؟ 


(19) جيرالدين بروكس. الأنوثة الإسلامية: ترجمة: براعم سلمان. دار الكنوز الأدبية» طبعة عربية 
أولى 60٠0٠٠‏ د صص"5ه. 


(0) المرجع السابق ‏ ص8١-‏ 19. 
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الثقافة المتوترة - هه هلامك المشهد الثقلل العربي 


كل المؤشرات العملية تقول إن البدائل هي التي يطرحها السوق؛ والسوق ليس سوق السلع 
المنتجة ‏ المعامل والحقول؛ بل هي السلع الجسدية التي تلقى رواجاً لا تلقاه سلعة أخرى. 

المؤسي والمؤسف ف البدائل المطروحة هو غياب منظومات القيم التقليدية عن هذا 
الجانب» هذه المنظومات قد لا نأسف عليها 4# قطاعات أخرى؛ ولكن # المشهد 
الأخلاقي الجنسي قد لا تكون ضرورية فقط بل قد تكون لا بديل لبا (مع حاجتها إلى 
التحديث والتشذيب). 


إن البدائل لا يمكن أن تكون بعيدة عن نفي الاستغلال والاستلاب» كما الواقع وبماذا يبشر؟ 





أيامناء معرفة ما يجرى # مجال الأخلاق الجنسية عال ميا» إذ تبدو الحركة الجنسية أو 
الحياة الجنسية أو التجارة أو الصناعة الجنسية» متمردة على ما نطلق عليه (أخلاق)»: لقد 


أصبحت هذه الكلمة قاصرة عن احتواء المشهدية. 


كلمة أخلاق ارتبط مدلولها بالتسامي» تطرح منظومة لبا حدود» تبدأ ولا تنتهي» 
لكن ما يجري الآن ينبو عن الحدود» ولا نواظم له لا بداية» لا خط سيرء لا نهاية» إنها 
الفوضى» من هنا نجد أن ما يجري يقطع مع الأخلاق» بما يفهم منها أنها ضوابط وحدود 
وقيم؛ ولا يجد له تأسيساً إلا مفهوم السوق وهي مفهوم يتعلق بالحاجة؛ أي بالعرض والطلب. 

إذاء ك العالم البو سوق جتسية تواظمها المال» ومضارفها الإعثلام والإعبلان؛ 
والبائع فيها منظمات وشركات وجهات مافيوية:» والمباع أجساد النساء الفقيرات» والشاري 
كي وان وان امال وامتسانة. نشوك لس كون؟(القن ابجع (مداقة السسس ده 
زمن بعيد من أربح الفروع الصناعية)) ويشير إلى أرقام استثمارات 2 أواخر الستينات إلى 
7 مليار دولار 4 الولايات المتحدة الأمريكية.(١١)‏ حتى أصبح ((بعض الشباب ب 
الوقت الحاضر يخجلون من حشمتهم: كما لو أن هذه الحشمة لا تتوافق مع 
الطبيعي)).١5)‏ وإذا كانت ستينات القرن العشرين تعطي هذه الأرقام الإحصائية: 
كالحنيك يك أواكل:العرن الواح والكثرين بحت أق يتكون هن كشرات وكات اللبارات 
على امتداد العالم. 


(١؟)‏ !.س. كون:؛ الجنس والثقافة» مرجع سابق ‏ ص ١5١١‏ . 


(؟) المرجع السابق ‏ ص؟16. 
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الفصل السلاس : جدلية التوثر الأخلاقي/الثقاق 


مكذا ينه الجوم على الطبيع وتحترق الخواجن» فالتقتيات العدية» المدهمة 
بإغافه يحكم عارك فلي العالمه تعكل العالشوقا مقتويهة '((إن لمان التتوعات 
الذيتجة :وظيكوى هنا تهابفة اقبي الفعالةة تكن أدث لريقه :كلها د اتمقيية اميق عن 
وظيقة الأتعاب)) 970 )ومع تحفيق المستوهات الدينية و المقاظها ف التكمرومن سناطق 
الكالة بارع تساف توائل وهحوايطل اتخترق+ امنست تقنينات الاخنان4و انيح :كاضيية 


وأكثر تعقيدا وعنى: 


وَإداكانك: الحتانات العربية تينو أكنن نحي بيدا الاتماة: لذن العرية كنيد 
التعبير عن الرأي والقناعة وإجراء الدراسات بحرية لا تتوفر مثلها 4 المجتمعات التقليدية 
واكتفلقه ولس لاق نان قبجل كل تقطنة من يكرك افيه مز فصا تخ بلقم (التيييا فين 
الإعلذة وصبعت الدزاسات اوفن السعادديها وفجري الناين دن الحودن فا هذا الوضموع: 
يقول كون متحدثاً عن المشهد 4 الغرب: ((ثم أصبحت فترات قضاء الوقت معاً من قبل 
اتكنات:و الففاه هلس وق قادك [اكسي ةق اوج لمان وو العو إلى عاق او معي 
ومستقرة؛ وكانت غالبا جنسية؛ بدون العيش المشترك وما يرتبط به من مشاكل 
اكقساوية تنتولية) ويقده إعتحناذات مين الولأيات التحسد كول على أن الدين عيسون هنا 
دون زواج ازداد ثلاث مرات بين ١1507و‏ 1980 وك عام 1987 تم إحضاء /1.5/ مليون زوج 
من هؤلاء.(1؟) 
بف زيما س3 تبسر طول سن اده كبن كن فمارة :رسيم انان كاموال الشدرات 
والاسلئعة: وغيره سن الرا مسال الساعي إلى سرح ربع والكيود: رامد التسييون ا 
مسرن علق افاء العرت + يل كن اين والغرت» آجاء تياك المقريعة والتعلفة: 

والسي 2ف هذا المسآن آن المجتمخ الغريئ الذئ اهز هذه التوجهات يدافع عنها 
بشراسة» ويرى أن التراجع عنها انحطاط وتخلف وتراجع ثقالِ وكبت جنسي يخرب 
نفسيات الشباب ويصنع لبم العقد ويؤثر على مستقبلهم؛ وهو منافي لحقوق الإنسان. ويشير 
كون إلى أن أصحاب الثقافة التقليدية ‏ الفرب كثيراً ما أشاروا إلى أن ما يجري ذ 


(0؟) المرجع السابق ‏ ص١1.‏ 


(4؟) المرجع السابق ‏ ص؟9؟1١.‏ 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


بلدانهم هو (مؤامرة شيوعية) لإسقاط المسؤولية عن القوى الغربية المسيطرة ورأس المال 


هنا اشير ]لل أن البلندان :الث شرع يدانه التوواد [تفنى«اتريجل تومل واكراة 
للمرأة) يجب ألا يحق لها أن تتحدث عن مؤامرات لا شيوعية ولا غيرها» على أخلاق أبنائها. 

لقد أوجد العالم (المتمدن) الآليات التي تسمح برواج هذه التجارة وهذه الصناعة 
الك كؤاقهنا اسان النمناء ومن أوهة القذارة يك موضموع هنذه' التعازة شو الكا جره 
بالأطفال ونقلهم عب والعالم تتآمين المتمع عبر البراءة الجنسية ولذتها لأضحاب الأموال؛ 'دون 
اكتراث بقيم أو حقوق أو أخلاق» وشاشات المحطات الفضائية ناطقة بذلك. 

قد يقول قائل؛ إن ما يجري يجري الغرب المتحلل دينياً وأخلاقياً» والمعلمن: 
كوهيةا السرن عير هيوق فقن جك رميق الغرف علنفة اله السياسية وش الحتية 
لحريته الدينية وليس على التدين قيد. كما أن ما يجري 2# أي بقعة من العالم يصعب 
حشيهفالشافات تسترق الحكيماتة وموين التاتى وا تاقث خراة سدم معتمع انا علي 
اعون جك مهندم المكنالات 'ولااتقتصئ اانا نه عدردن مقاكرن ناقتا » :والصب من 
موضوعات هذه الشاشات؛ مثل (الكبت الجنسي) و(العجز الجنسي) و(صداقة الشباب 
والأقيات) زوز لط ارب الزوات):كبوطووغناك تابث والتفاكن إضافة إلى متاضفلة 
الأفلام والمسلسلات (المدبلجة وغيرها) الباحثة عن الربح وجذب المشاهد. 
لققق ]تدوع الأنقت ]انث عات الخدالؤق | الحفنع مكب | رمن ظرييق عي تك لفرسديز 
والسكر بيرقو الانتر شق وضوره] مز #سروات الأتضيال تزقراوك انها باجنا سن 
أمين من أن نصف إنتاج العالم من أفلام البرونو تستهلك # دول الخليج العربي. وهذا دليل 
على دون امال نف تسر الأخلاق الرويكة :كم يظه دور كال ب الصنافة السياعية : بحيث تقل 
أصحاب الثروات # البلدان العربية إلى البقاع التي تؤمن للوافدين الانفماس 2# أنواع اللذات. 


انالبي رو تقل اتميقاها مكيار اهعون كن الأنوال:والنذات عن طرية 
التعذين مقاضة وهم امتحان قواك يسيم الاق لتعفرق الصبالع وتو غان حبيات الأخلدق 
تكون] بطر وكلحفل الوخف اه لفون من كاي دف سزليات الكتصيين والأعيال الشادواتية. 

بهذا يكون أبناء الديانات السماوية الكبرى». كما غيرهم»: مساهمون 4# تردي 
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الفصل السلاس : جدلية التوثر الأخلاقي/الثقاق 


4# البجوم على الفنون من مسرح وسينما وموسيقا وفنون تشكيلية» وعلى الآأدب من شعر 
ورواية وغيرهاء كل ذلك باسم الحرص على المجتمع وأخلاقه؛. من قبل جماعات نصبت 
فيه غايسا على ]كلوق النائن» تيكف عن الحراكم التكيرق الروقة لتقضيد كلب أذ 
شونا غابوا أو لوي 
رابعاً: التقليد والمخرج غير التقليدي: المشهد مشهد أزمة حقيقية» إذ لا الوصاية على الأدب 
والفكر والفن من شأنها حماية الدين والأخلاق؛: ولا السكوت على فجور المال وأربابه 
يفن يعكون ادا بحم الفيع (المسقه 

نشول أمكلر لا ؤيتة] لصورة هإن معطي الثوه اقدرا دمن اسشكان الماذسات 
الجنسية تنيق اتسين بع اللهمة لحك إلكتاء :تنظ الإتقاع الر مالي سا وال بعس 
واضحء وذات طابع سلبي على الأرجح؛ إذ سيتحدد غالبا بما يجب التخلص منه. ولكن ما 
هون لود 4 ف ذلك اسهد مل تدده ارنتر حيل حادية سمل ترصال لدي لا نكو ليه 
اند شرا اسراة باكال او تومناكل الستماعية خرف كالسيظة + ربجي ل الفسياء التواض لا 
يمكنهن أن يمنحن أنفسهن للرجل من أجل أية اعتبارات أخرى سوى الحب الحقيقي» ولا 
أن يمشقعن عن معاشرة الرجل المحبوب جراء محاوف من عواهب اقتصنادية الطابعغنتدما 
تعطين هولاء الكاين سانيم ستبرفوق إلى الشيطان كل ها بمترضن علييغ أو يغلؤه:وكقا 
للتصورات الحالية؛ إذ أنهم سيعرفون بأنفسهم كيف يجب التصرف» وسيعدون: طبقاً 
لتذنك» انيل اناه حول ميا يصنق لتمدرفاك كر نيه علي على هذا ضهنا عد 
الأمر)).(70) 

هذه هي الماركسية قدمت رأيهاء واعتبرت الرأسمالية ونمط إنتاجها مسؤولة عن 
هذا التوجه المشوه للأخلاق ولقيم المجتمع» فهل ستوافق الجهات التقليدية» راعية 
الأخلروة على هذا التعلدل 5 وان كه وسور تربسي تحمل السؤولية وتكدوياها مل 
سيكون تحديدها جزءاً من الحل أو خطوة # طريقه أم تعميقاً للأزمة بتحميل مسؤولياتها 
شروو رادو لقو نييعت ان لد السك لانن ال 

الجميع يعلم أن الانتهاكات الأشد فظاعة هي تلك التي تجري داخل أسوار القصور 
اليك بالجوارى والفوادي وا والتاري تيل لكر مين فته الذي كان كر يارت 


(6؟) نقلاً عن المرجع السابق ‏ ص؛54١-‏ هه . 


وت 
5 
00 
وك ! 





الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


وتشريع رجال الدين» كالذين أخرجوا للسلطان العثماني الفتوى بجواز زواجه من ثماني 
نساء. كما فتوى تبرير فقتل السلطان لعشر جوار حوامل من والده» فيمن فتل» خوف 
المنافسة. 

لا يمكن تفسير نشر المواد الجنسية الفاضحة 4 الإعلام إلا بهدف الربح؛ أماما 
يقال من أن هدف بعضها مساعدة بعض الأزواج فيما يسمى بالفويرسمية:» فهو تبرير واو 
يقول ديزموند موريس 2 حتابه (القرد العاري): ((الفويريسمية تعني الحصول على الإثارة 
والمتعة الجنسيتين من مراقبة الآخرين ث4 وضعية الجماع... فهذه المجموعة البائلة من مواد 
التلفزيون والراديو والسينما والمسرح والقصص التي تهتم بإشباع هذا المطلب» كما تسهم 
أحظرا اكه لذت والبجر اك والمعاوقة الجانة :ف طين ةقالعلاب تكن اسن شه القويرس يه 
صناعة رئيسية. ولم يحدث أن فعل المشاهد أي شيء ضدها)).(51) 

اللكنا سل له تشكل ولو يفعل شيقاء رظانا أودما يقد نمه معد على اكه فده كي : 
والمطلوب أن يتفاعل إيجابياً مع ما يقدم له» لا أن يحتج. هذا منطق هذه التجارة على الأقل. 


إن ثقافة الجنس مأزومة لأنها مغمسة بدم الشعوب وكرامتهاء والشعوب هنا تحيل 
إلخ الفتراب إنينا محية تقافية واتعد اميل ومين صوق جازكة لااطريق ده كينا مضو 
البعض. ولن ينتهي هذا الواقع إلا بامتلاك المزيد من الوعي» ونشر الثقافة العقلانية كما 
أن بعض الأديان مطالبة بلعب دور كبير لشدة حضورها # المجتمع خصوصاً أنها تدعي 
حرصها على المجتمع وأخلاقه وأمنه. إنها الآن ث أتون المأزق ومصداقية دورها ‏ مع غيرها ‏ 
على المحك؛ وهي مدججة بالنصوص والبيئات والترسيمات والمعابد والفتاوى والانقياد 
الإيماني للناس؛ فعليها إصدار صحوك غفرانها لأصحاب الثقافة العقلانية الجادة 
والعاماية] لقسود؟ بح طايه امن تعزانها عر ماسر القا ربوك ف 
المجتمع من لقمة أبناته إلى أعراض نساته. يجب أن لا نحمل الغلابى الجياع ضحايا السوق» 
مسؤولية الاستثمار المعلوم الذي لا يفرق بين الإنسان وكرامته والتضحيه به وبين البقر 
الحتون الكرسل ان الحارق زح الشيظظان :واكك ول فاع إلى لدف ننه ف حسره ارات 
ناجيه كقزها وانسلل ليام وا اكات الردى مدو هر اندي ارصل البهرية ن امادق: 


(5؟) ديزموند موريسء القرد العاري؛ مرجع سابق ‏ ص8. 


نا نضا نا 





الفصل السلاس : جدلية التوثر الأخلاقي/الثقاق 


الذي أوصلها هو العقل المرفوع؛ فلنرفع الوصاية عن العقل كما الحجاب عن الوجه 
إن العقول المتكلسة لن تكون قادرة على ذلك؛ فهي مولعة باختراع القيود وإحكام 
القافلة الأيجانية أن مق طريقها :و الثقافة ازل. 


يجب ألا يعتلي منصات الوعظ من كانت عقولبم ملوثة كجيوبهم» فهم نواطير 
نامت عن كرومهاء ولم تعد فكرة الشيطان مناسبة تسد الذرائع: لا بد من وجود 
شياطين أخرىء ننتجها من الواقع» لقد حدد أنجلز الشيطان بالرأسمالية» التي تتجلى 2 
عصرنا بالسوق ومفاعيلهاء فهل يتفق الدين والماركسية على تعيين الشيطان: فيدشنان 


عهداً من التعاون بدل التناحرة! 
الأخلاق حقول أخرى متوترة: 


36 نه الاعليرية:القنوية» نكما اسرناء "عند عات الحديق هين الأحلؤق هائيا 
منايفظدق التدهن إلى الحياة لجسي للرجل ؤأكوةه قيفي التحمل نيا + لالمماع نه 
ومحط عناية وتأجيج لمقولاته حتى لكأن الأخلاق تتموضع 4# الرقعة الضيقة من جسد 
الخراةواترحل» كب توس جشناعيا هاهوةه العلاقة الشدراني الوجالية الشونة دون 
بالقود والواضة تمت الجراسية القديد مين 

لا شك أن الأخلاق الجنسية تقع 4 بؤرة الحياة الاجتماعية الأخلاقية» لكن هذا 
التمركز الشديد اضبر بالحقول الأخرى بشكل واضح: وهذه الحقول ليست أفل توترا 
ححقول ثقافة ووعي. 
أو« الخارية وغلاقة الريف زالدينة لقو انديع العلذقة بين اريف والنيقة وتو اننا 
بالكنيوئن موتو يل الؤزية والوافت: 

المديني يصنف الريفي 2 خانة الجهل والغباء والدونية المتحصلة عن العمل # الحقل 
ومع البيات روكذ زتها إنه بايد محط:السغرية لاشرام ,ال تان بن الأعادة فيا رججةه: 
خاضة:إذا كاق يصل إن الذينة على شكل هذايا: أواعن طروق الوق لكين بناء 





الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


علاقة اجتماعية على أساس متكافئ من الاحترام المتبادل لم تلق التشجيع؛ لقد بقيت 
الاسلاتية الذيلية تمك د الشهد: 

اناس و ريون كنمرة فيددكل نوات الكبرياء رانوس يهو عاؤ ف ابخاء 
الريف الملاصق لمدينة دمشق أو البعيد» بأبناء المدينة» قال» كان حلم أي منا يقدم إلى 
الويط إتضناء حراعة اوه ويسة وموداق اكلبداس التكرائ الجسم كران 
الأراذل م هل المدينة مين يجلستوق ها تحوانيتهه :كاتوا يسخرون من الريفي وسسلتون سالة 
بأقتكان عدة ومن المشاهد' القن عابنتهنا » آن:يرسل هنول المويتيون أظفالاً وزاء الريفي 
المازخة السوق» يعلقون ديوسا معقوفاً بتكوضيته التق يكز يهنا ويخيقه] لكل هذه التاسية 
ويكون الدبوس مربوطاً إلى خيط رفيع من النايلون الشفاف لا يرى؛ وما إن يبتعد قليلاً 
حتى يقوم أحدهم بسحب الخيط فتسقط الكوفية وتجري بسرعة وصاحبها يلحقها 
لشاف ريا نديد مطبعم معقي وما إن مسن إلى حك نياب الكدرطل» حلت كم 
السخرية منه» إذا لم تكل له بعض الكلمات إذا اعترض. وريما يريط بطرف خيط 
النايلون هذا قطعة نقدية كبيرة تلقى أمام الريفي» وما إن ينحني لالتقاطها حتى تسحب 
كتجرى مزل اماهة مسرطة كيجرى وراتها بحت نحل لوعت رويط الخيطة وال طمن 
المخرية: 

والريفي بدوره كان يرى أ المديني ذلك الرعديد الرخو الذي لا يحسن القيام بأي 
مال وتخساء إن تر سين امت ينو رافح قري بمسبرط بك تع 
م حل انال حلت هو القهم هنا بل العم لشم منااد سوال ل يومو جاه يمد 
بتكمل تحى :رسع هتوم النظنوة كدان الرفني كوم انديس التذمويانينه زافكرا 
أو ماراً مروراً عرضياً ويتباهى بصحبته. 

لعل هذه العلاقة المتوترة على مستوى الوعي والإدراك» قد أتت أكلها فيما سيأتي. 

لقد وجد الريفي 2# التعليم رافعة أساسية تعويضية له» وقد أوصلته شهاداته إلى 
الجيش الذي يحتاج برأيه إلى الرجال الأشداء فقط؛. كما وصل أبناء الريف إلى الأحزاب 
(الوه نفو ]مضيو وورحظاميا قار نيا ف الوق يكز لعل سيفن يكل فرويكه الكل 
معهء من سلال وافدة وأهل وجيران ومعارف. وخلال فترة زمنية قصيرة» أصبح الجيش 
مضبكه] يشوون معظهم البتدان»:وقياداخدنك ايدي الريفين الحسورينء كن اضيعة 


الفصل السلاس : جدلية التوثر الأخلاقي/الثقاق 


بعك الوظائف النضة النمكية تمن نمل العيض التوائدة علق الكاى العامديد الأمناق 
ومن غير قصد كانت القيم الثأرية الآيلة عن التراكم» قد دفعت الريفي المتحكم: إلى 
إقمباءاكديقى عق مواضع الشران السماني لب مكم ] بالإتاء الداع والتجارة: 
كما وفك الديق ال هدع التحاون م اناس الاايؤان ولو لبهم تو دونية ولقد فويعم 
هذه النظرة إلى مواقف» فكثيراً ما لجأ تجار المدن إلى احتكار السلع وإخفائها من 
السرق لحرن الريضين انهاه سنح اطي ركعي دك عاو لبن نود هنا يقي الجتد 
مشحونا ومفتوحا على مي اتردوذ المحتملة والممتكتة وأسبحت المذن 'تعائي من زجاع 
آهل الونف فزهاء وده اقم النقان ا حر اد بصي ادي للمرلان ميف وترفو العمل نما يويد 
الاحتكاك وبالتالي يزيد التوتر المؤسس للاختلاف. كما يزيد الحوار. 


لقد بدت معظم الثورات (الانقلابات) ريفية الطابع والأداة» قام بها قادة عسكريون 
شوو د اعناهيه شبكل بن اشكان كسما على أذاء دشو ين نقد كان الكوتر 
ذو الصبغة المناطقية الجغرافية (ريف ‏ مدينة) من دوافع أبناء الريف للثأر من المدن وأبناتها 
لتهميشهم: 2 تلك الحالات التي استطاع الريفيون أن يكوبوا السادة الغالبين؛ وخاصة + 
ظل الأحزاب القومية أو الماركسية: وحتى 4 ظل الاستعمار أحياناً ب الكثير من البلدان 
العربية. كما يرى د. برهان غليون يقول: ((وقد حصل ما يشبه ذلك؛ وإن بطريقة 
مكلاف بقن الروم ا لأر لمن القون لاسن نجه العواق يفف دول الخليي بعيك الشندت 
التكب | للدنيةه كمسا شوفلة البويظا وه رعنات جعي اك سيول سدوكة ود حمل 
لمكن تف إنواقع الافنبكا سن اشك ان الاقعلوي الاجتنا من افيف الندى شرففه 
العديذتهن التقدوب عاج كترق تكوينه ا الطويل لفن )00 

لقو كان هذ زد كل الإقحاء والعئمديش الذى ساريكه الدن ساها وهو يوحي 
ينف الشاشة والعوعي عا بماد السسجاتين والكنا ف مجه رفي نيوو إكانات كار 
الكاذية باذت نف المما روخ ف اللقو عا كلف العقاة. 


الصورة التي تشير إليها حالة التوتر يقدمها د. محمد أركون: وهو هنا ينقل رؤية 
أبناء المدن لأبناء الريف: (وفيما وراء المراكحز الحضرية أو حواليها نجد العالم الريفي 


(0؟) د. برهان غليون؛ محاضرة بعنوان: مستقبل الإصلاح والتغيير 4 سورية» نحو عقد وطني 
جديد؛ منتدى الحوار ا لوطني ه/1/9١٠7.‏ 





الثقافة المتوترة - هه هلامك المشهد الثقلل العربي 


الفلاحي؛ وعالم الجبال الوعرة» والمناطق النائية» ثم حضارة الصحراء والبداوة. أقول ذلك 
وأنا أعلم أن أبناء المدن يحتقرون حضارة هذه المناطق بكل جوانبها الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية. فالنخب الحضرية المثقفة أو العالمة تنظر نظرة سلبية إلى هذه 
المناطق وتتحدث عن سكانها بطريقة احتقارية؛ وتدعوهم بالعوام والجهلة والفتات الخطرة 
والمشاغبة)).(/؟) 


عدا فظدو اسن الرودسيري تسو إلى معانامر للق لعاداسة إلى الري ع عير 
المقتنيات المنزلية والأزياء الشبابية» ورأوا فيها غزواً ثقافياً مدينياً مرتبطاً بالأجنبي» وتحللاً 
من المعمار الثقا الأخلاقي الذي يعتبر خط دفاع عن الذات المهددة» بدا هذا صراعاً بين 
خيل الهياب ويل القيرد عامط يفط رهم لتزاقت الشافية شيك ماه راهنت 
أخلاقية» لكن هنا تظهر العلاقة بين خندقين متقابلين يدور الصراع بينهما على حقل 
القيم دون تغطية. 
ثانياً: الأخلاق ومواجهة السلطة: إن الموقف القيمي الذي ينطلق منه الناس تأييداً أو مواجهة 
تافل ينام قو موضت كرون رسا تهماية اتمول الحاسثرة بون اللطلفل واللسسية 
فهو إذاً موقف ثقاغ أخلاقي تتحدد جزتياته من خلال طبيعة السلطة (ديمقراطية؛ 
استبدادية) ومن خلال الثقافة المعممة (عقلانية» تقليدية)» إلا أن السلطات التي تنتمي إلى 
افق الأساعيد! دو[ سيق علينة فنم مط عديكيا مسظته مركا فا لمرفية + ككل :رك 
تنيع أعقها الثقاة العمم :ولد يضمن لبا مماسة سكيد ادها واسكمرارها بجرية: 

ليو كك البكاظة وكين تميقا مكز عر وريم مك دهان مسكمد زد افصامج 
الأرشية التعافه 91 خلؤقه تيز مره عاك همان الاتتمران انها عمال على عون رهد 
لكر ولاقف الداسيكون وهب زاقماًء ضك تينكون الكريلة: الشا رجه لانيمزات بكلقنيات 
زأكقة "ف (اليتلطة مقيقة 2 :والسفلة الظاقة سمضيوة مظلقة): كيت القول الشاكه. 

هاوق اليشاقة الأحاؤقية لدف :سد لعفن :لهت قزرا هاما نف التاسويى اكفافة 
تريدها السلطة وهي ثقافة تبريرية لأفعال هذه السلطة. من جهة أخرى هي ثقافة مواجهة 
تلق كةةااكضاق !الل وبعراظية: والممؤف تس يفاقث السزظاك كني .ف إحاظة نقمرها 
صو ئفا وتيف قاهرة زإننده الحوحة رغدومابنه) السيظزة علي هلي الوطن) يضون 


(8؟) د. محمد أركونء؛ معارك من أجل الأنسنة.. مرجع سابق ‏ ص4". 





الفصل السلاس : جدلية التوثر الأخلاقي/الثقاق 


التردرموسين لوقك ينواء كان معلنا ام مطهر ا لأن التقافة الأضيلة من الك يريمن 
انطيا تجا اللتاين ونه امن اجن الكرا نه حفط 

لا بد أن تكون الثقافة الأصيلة عامل تحريض للوعي وإدامة له؛ مقابل محاولات 
ترزيقية عرو كتريق الشنا راو ارالاتها نوالا سناع إلى انان وكساياهوة حرم إن مراع 
التفنفيق والأعلان عن الاتعنا د لبذل الروك والدم كه سبيل القيا داك واسموشها بجالتالى 
الإمساك بناصية عقولبم سواء عن طريق الوعي وتوجيهه أو عن طريق اللقمة. 

فوة احرى اوه إويقضة وكزي ماسر الفطبيرة (انصون ف البو اماشير)ء طالفير 
سين القايات اندي :وهم لاسر اليكون يطل سيرف: يرف كك انيرم اقول تناكل 
لحماً طازجاً كثيراً لأن المروض قرن أكل اللحم بتقليد مواء القط وثارت ثائرة النمر لبذا 
الطفية فيو موت هوه ولااقلد ننه وكؤرف يذ الأياة التالية»]لة انه هكن| غطه الجوع 
بدأ يقنع نفسه بالتنازل» وأنه لن يصبح قطاً بالفعل بل سيبقى نمراً ويتخلص من الجوع: 2 
المرة القادمة ولكي يأكل كان عليه أن يقلد صوت الحمار» رفض بشدة لأنه عندما قلد 
صروت القند كان ند حبوة كن لحوريثن اما انسار كور زتكل عشت والقخر سف 
العانات لاايجؤة اثايتتازل'[ق هذا الحد» ولكن غددما عضنه الجوع حاول إقتاع نفينه:بانة 
لن تسبح خمارا ول سيقي تمر وياكن اللعم ف النهايةطلب :هبه أكل الحشيش لذن من 
كلكا اليجهار لا نكل له إلا اليتسيش ون الوه الناشؤيك]ون الثم ممق خترارة عددما 
كان المروض يلقي خطاباً (9؟) 

كوخ التفاعة متحارة السعاظة الدسنية أو الدفيوية إذاغولاه سخ ستطق اللخصباع 
اتجييدن: النانق وتقيدهم ناض رة وتانين سوقت املاط ميش وترديتها ا وابواه العفاغر 
والتذلل لبا وتبجيل زعاماتها لأن ركائز التسلط الطبقي لا تخرج عن: الطاعة ((أطيعوا 
اللّه... وأولي الأمر منكم)): والصبر (الصبر مفتاح الفرج) والقناعة (القناعة كنز لا يفنى) 
والرزق من الله (الله يرزق من يشاء بغير حساب)) والزهد #4 الدنيا ((لأن الآخرة خير 


(19) اقرأ القصة 4 المجموعة التي تحمل الاسم ذاته (النمورك اليوم العاشر) دار الآداب- 19108 - 


ص ه. 
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هل تخرج التربية الشعبية وثقافتها عن هذا الخط وهي تشيع ثقافة الاستسلام من 
خلال تصحيح المقولات والأمثال التي تسهم 4# الإخضاع البادئّ وغير البريء والمستمر عبر 
عصور الانحطاط كقولبم: (امش الحيط الحيط وقل يا الله الستر)»؛ (الأرض الواطئة 
تشرب ماءها وماء غيرها)» (اليد التي لا تستطيع عضها فقبلها وادع عليه بالكسر): 
(العين لا تقاوم المخرز)؛: (من تزوج أمنا قلنا له يا عمنا)؛ وغير ذلك مما تمتلئ به جعبة 
المثقف التقليدي وريث ابن تيمية الذي قال: ((أدوا الحكام حقهم وأسألوا الله حقكم)) 
إنهم شيوخ الحارات وفقهاء السلطات ومثقفوها. 


لوقع التهناغر وا كدالو الخضرع وشبعيل الكبار هي الطويى الس عيضي الى 
التحايل والرياء والنفاق والإدعاء الكاذب وغير ذلك» إنها بدائل القيم النبيلة» وهي التي 
تطرد القيم الشريفة على مبدأ جريشام (العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق). 

إن إذغاء أن الأوظان لا تبتى إلا: ذا كان الشعب جميعا من راق واحن :واتمّاه واحدة 
هو فعل ثقافة لا تريد إلا إبقاء وإدامة سيطرة أصحابها وقمع المعارضين باسم القضاء على 
المؤامرات والتخريب الذي يريده العدو لنا ولأوطانناء فالفكر المعارض فكر هرطوقي 
تخريبي ومعاد للوطن؛ أما الفكر الذي توجهه السلطة فهو الكفيل ببناء هذه الأوطان. 

إن الفكر المخالف هو الذي يلتقي مع الكفر والإلحاد وتضييع أوامر اللّه؛ ذخ 
القراءة الإيمانية له. وهي قراءة لا تبخل عادة 4 تقديم العون للاستبداد» هكذا يتم 
إغلاق لجال يك ونه القيم الإينحانية الثورية الساعية عفن الاضتاق والحرية: وبصي التخاريم 
مركي شهلة “ل يحة إلة الوضولبين والشامعن والؤزلا-» النقين ماهوا كل دس 4 سيل 
مصالحهم» ووظفوا المال والجنس والتهديد 2# سبيل أهدافهم. 

هكذا تبدو اللوحة الأخلاقية المشهدية ْ وضعها الراهن» 4# تلك البلاد التي من 
الله عليها بالحكام القريبين من السماء وبالتسلط واللاديمقراطية. هكذا تمارس الثقافة 
دورهاء وهكذا يكون الدور ب حقل تكريس ما هو رديء؛ وهكذا تزاح الثقافة الجادة. 
كالثاخفاهة الفساد وابخلذق الفساة» الفساكلت تيل إلى كيف واس مق القيه السلبية 
و تكتير ]اق الكش رجو كافج رهما فون النشتوم] له قي كا ماس النقن يتخدل 
قيهةاجلية سن بخ اتفبائع اللذى يحيل فيينة يخاي وعم بذ التدرف الفائل له زف 
ينقضه: إذأّء هو الحالة التي تمنع أو تحاول منع الإصلاح والتطوير. 


الفصل السلاس : جدلية التوثر الأخلاقي/الثقاق 


يعرف د. عيسى درويش الفساد بقوله: ((يطلق الفساد على كل تصرف يقوم به شخص 2 

اتسين انكر نع القتداذ وكعوونغو ررك عضي يكين الشفافية العالية صل 
الشناد مه ضما تالسكروين أز العطل م الح وكعرفالفتنانثياقة ركنا أسضمال لصي 
ازتمكان الحتل إو كال العا تعرس تحفيق اوباغ خاه :013 


والحقيقة أن الفساد كمصطلح يحيل إلى:طيف من الارتكابات التي تطول 
المصلحة العامة وحياة الناس وأموالبم ومقدراتهم: تشتمل على سلوكيات واضحة أو غير 
واضحة 2ك انتماكها إل قظاعة.. طالتراخي ا العمل سواء كان سببه ضبعف المردود :على 
العامل أو الظلم الواقع عليه أو أي سبب آخر هو فساد لا تثبت مبرراته للنقد؛ فالخطأً 
يصحح بنقيضه (بالصح) لا بتكراره وتكريسه والتشبه به والدفاع عنه» وإن مصلحة 
الفئات التي يطحنها الفساد» أن تتكتل ضده:؛ لا أن تتماهى معه؛ فتصبح الأداة التي 
يمارس الأقوياء إفسادهم بها وعن طريقهاء هكذا يصبح هؤلاء كالقط الذي يلحس 
المبرد فيتلذذ بطعم الدم الخارج من لسانه؛ على حد تعبير شكسبير. 

إن شيوع ظاهرة مكافحة الفساد» يوحي بانتشار هذه الظاهرة عا مياً» إلا أنه ومع 
اتساع معناه. ضاق 4# بلادنا حتى تم حصره باستغلال المنصب العام أو موقع العمل 
للعصول على مكاسب على حساب الشعب. ومع قدم هذه الظاهرة فإنها لم تظهر جلية 
تحت الأضواء إلا + ظل الديمقراطية التي تجعلها أحد الأهداف المطلوب العمل لإنهائها؛ 
وتنتشر عدوى مكافحة هذه الظاهرة»؛ فهناك حكومات تسقط (كما 4# اليابان) 
ورؤساء يعتقلون ويحاكمون (كما أ الفلبين) ورؤساء ومسؤولون كبار تتم المطالبة 
بمحاكيههم هن قبل شعوبهم (كُما ف إندوئينسيا)::وهذا ها يسعئ الكغير 4 البلدان 


التي تعاني من هذه الظاهرة للوصول إليه مستفيداً من تجارب الآخرين. 


إن القيناف فزؤذة]" مفكخويرورا :اوحتف لذن الطرق الس محصيل فيها الماب هلين 
مواكعهم قن :كو فايدة وير شرعية :"تدا يفم الالشاف على الظاهرة زتمويهها عبرقا 
يسميه العامة:(الضحك على اللحى) فالسلطات لا تستطيع إنكار وجوده بسبب وضوحه» 


(0) د. عيسى الدرويش: صحيفة الدومري؛ عدد 7٠١1/5/14 1/١1١/‏ ص". 


(0) صحيفة النور؛ من إعداد خالد نعمة؛ عدد 7٠١1/0/11 /1١/‏ صه. 


ن قغا نا 
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لكنها تعلن عن برامج خلبية لمحاريته؛ فلا تعود بنتيجة»؛ بسبب الالتفاف عليها وتفريغها 
من مضامينهاء فتفعل فعل التخدير لعقول الناس» الذين يعتقدون أن فاسداً لا يمكن أن 
يحاوب:خابعد "لخر ونكت ]إن لساك فكبيه إكالة. كروي ف الكت مدن ولكاننا و وتتطولن 
محاريته رؤوساً كثيرة يناط. بها أمرشن الحرب على الفسادء فهل يعقل أن تسير بنفسها 
إلى التهلكة؟ من هنا يتم التطبيل والتزمير عند التضحية بمسؤول أو أكثر»ء ويفعل 
الأعلام فدلة: وتدوقت الحيلة فسن زلك ينون أن تقول .قيكا اما تشير إلى هذا اكور 
غارف دليلة(؟2) الذي يتحدت عن خطط لمحارية الفساد والسيرخطوات كم تتعقن الخطط 
وتتوقف وتتراجع عن أهدافها » وإعاقة الخطط لا تكون إلا من قبل الرؤوس التي يمكن 
أن تطولها. 

تا ايك وقوه اب كبو شر نا ناراف عد مو لمان لنورونة تمس 
عزون إلائيد ككالات بتحظضى لكل )اتعدرى فين إن اامسناد حاو قمعي المقيوة ينفناد 
الضيق (استغلال التفوذ ومد اليد ]لق المال العاء) ليشير ]إلى ماهو أوسع ف (المشؤول الذي 
يعلم أنه عاجز ثم يقبل استلام منصب رفيع هو شخص فاسد. والحزيي الذي يبرر سلبيات 
تحرف الخلحة :إلى إحسااعها تكس فابي اتنا هل قد يرس صو كول الح محم 
قابيةة والثقق الذي بعكو بمسالحة الخاضع حي راكد موقها أ ولو رايا هو شمن 
كسد والإنشآن اتذى يبلك مؤففين واد لهواتخر للتطاف .هو حصن فاسد: والجبان 
التق يعاق هق تحدد انام برها وذانه ووه ركان هو تحمل كانسد: إنضن 
القمناد فوا تمكو ا كترعياك الكل الام القنانون :والدولة واتمووفها هن أجل تميق 
مآرب ومنافع خاصة؛» مع أن مرتكبيها يعرفون حق المعرفة أن نتائجها على المجتمع والدولة 
والسلطة ستكون كارثية). 

تتراوح المطالبات الكثيرة بين حزب الفاسدين وبين نهج أعمق تلافياً للوقوع 2 
اللخطا:خانية؛ :إن التفل الذي رضي العقول المشغيزة» والفكر :النقدبئ:» هو العمل لإيجاد 
بنية' افيه وسياسنة وقائونية تسن إلى شترحية القعب وإرادكة من خلال خلال 
الديمقراطية والشفافية ‏ العمل الوطني» لكي يكون ذلك ضماناً للقضاء على الفساد 
والنفاق وغيره من الأخلاقيات الرديئة الحاظلة بالعمل السياسي والعام» هذه الإرادة لا 


(؟*) د. عارف دليلة: مقال بعنوان؛ تقدم الإصلاح وتراجعه 2 سورية 4 تجريتي عام 198١‏ و١٠٠5:‏ 


كي لا يسخر التاريخ, جريدة الحياة العدد /7/ا18١/‏ صفحة ٠١‏ تاريخ ا م 


ن 6غ ن 
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قياف بالدوتشراظية نكن يرنه لمكي + الذفتر لطر نس تعلني] اود شغي 
عامة؛ فتضمن نهوضاً سليماً ومعافى يتجاوز المرتكبين والفاسدين والمنافقين والوصوليين 
والانتهازيين وكل أصنافهم وتناسلاتهم وقيمهم» ليكون (كل شيء ملك لمن يجعله 
أفضل) حسب تعبير بريخت. 

عندها تكون الثقافة ثقافة مطمئنة» غير متوترة» لأنها ب الطريق السليم مهما 
كان شاقاً؛ وعندها يمكن أن تنجز مشروعها النهضوي والتنويري والإنقاذي. 

لاشك أن حقولاً كثيرة تعاني من التوتر الذي يمكن إلصاقه بالأخلاق كمنظومة 
قيم» وهو ما تشير إليه الاختراقات الكثيرة # المبادئ العامة والقيم المجتمعية» يقول علي 
خرب الل شاه انبخراكاة :هيم اتسزانة وتكوناواة و لقره » قصناذ يعن تحكراء الشوامين 
النافذة» إنما هي أعمال لبا أهميتها ومردودهاء لأن الحيز الخلقي يشكل 2 النهاية سلطة 
وجول وفظ او ضدق] القاطاف لقان كم 

إنذا ايجاجة إن فعيق عفول الحيناة واكمن والأعمنال تيل كلم بكامل طافتها: 
أي أن يراعي كل عامل أخلاق عمله» وكل مهني أخلاق مهنته؛ فعندما ينخرط المعلم 
والطبيب والمهندس والعامل والفلاح والقاضي والسياسي والعسكري وغيرهم» كل 4 
مجاله بتحقيق أقصى ما يستطيع مما تفرضه عليه نظم وأخلاقيات مهنته؛ نصل إلى 
مجتمع يعمل فيه القانون بأقصى أخلاقيات مهمته؛ عندها نتجاوز حالة الفساد. 


(*) علي حربء الأختام الأصولية والشعائر التقدمية ‏ مصائر المشروع الثقَاليك العربي؛ المركز 
الثقالك العريي؛ طبعة أولى 65-6١‏ -ص”"17؟. 
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نا داعا نا 


الفصل السابع 


قضية المرأة 
منطقة ثقافة دائمة التوتر 


الفصل السابخ : قضية المرأة : منطقة ثقافة دائمة التوثر 


لا أظن أن قضية أخرى لاقت مثل هذا الحجم من التوتر» فقضية المرأة أو ما أصبح 
يسمي كذلك؛ ليست قضية نسوية فقط» إنها قضية المجتمع» ولذلك انشغل بهاء 2 
مكاول الماك الخهكينا في هلن امكذات العم وى زفل اكرات الأنمان مضنا . إني] قطني 
نسسبية ش امتداداتها الزمانية والمكانية والاجتماعية»؛ بمعنى اختلاف حدتها؛ ونوعية 
مشاككلها المطروحة وباعتبارها ذات امتداد واسع؛ فلا شك أن النظرة لبا فيما آلت إليه 
ستكون قاصرة:؛ لذا لا بد من إطلالة تاريخية تتعقب حدود القضية وجدورها. 


مرا !:(الانى) اشر جشور | وككيا كينا متنا هو أ حزان الجمحاف قري 
ولا تكمن المشكلة 4 تغييبها عن ساحة الأحداث أو الأخبار» ولا ب كثافة هذا الحضور 
أو الفاعلية فيه»؛ وإنما ‏ نوع وشكل هذه الفاعلية وهذا الحضورء وك الأدوار التي 
أسندت إليها تاريخياً. 

ولما كانت الأسطورة المحملة بعبق ديني على الأغلب. هي الشكل الأساسي المعبر 
عن وعي الوجود 4# تلك المرحلة» فإن الأسطورة هي التي تصنع حيز الوعي والثقافة, 
بالإضافة إلى اللقى الأثرية والنصوص المساعدة 4 التعرف على حياة الشعوب القديمة. 

الأنثى حاضرة 4 كل ذلك. وأول مستويات حضورها وأعلاها مستوى الألوهة» فقد 
شغلت الأنثى مناصب إلبية هامة 4 مجمعات الآلبة القديمة؛ وهناك أسطورة تتحدث أن 
جسد الإلبة الأم (تعامة . تعامات) هو الذي شكل مادة هذا الكون الذي نعيش فيه بعد 


لكن الإنسان القديم عندما بدأ ينقل مشاعره ومفاهيمه إلى أشكال تعبيرية أخرى 
لم يتأخر يي رسم صورة للمرأة (الأنشى) تترجم هذه المشاعر. خففي أول منجزات الفن 
التشكيلي التي قدمها الإنسان كدليل على وعيه ووجهات نظره ومشاعره» قدم تماثيل 
للمرأة يمكن اعتبارها النموذج الممتد إلى يومنا هذاء 4 تحديد صورة المرأة 4 شرقنا على 
الأقل» إنها تماثيل الأم الكبرى (الأنشى): تحت أي اسم (عشتارء أنانا...)؛ إنها تلك 
الصورة التي رسخت 2# عمق الوعي البشري للأنشى» والتي تعتمد مفهوم (الكتلة 


)١(‏ راجع بعض كتب فراس السواح حول الموضوع؛ خاصة: مغامرة العقل الولى» ولغز عشتار. 





الثقافة |للتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


والمساحة) 4 النظرة إلى المرأة» وما ينتج عن هذا المفهوم» من أشكال وعي ونظرات سالبة 
توارثتها الأيام. 

التماثيل المحفوظة 4 متاحف العالم» والتي وجدت # مواقع أثرية 4 المشرق 
العربي وجواره؛ء نشاهد ونلمس ونفهم نظرة الإنسان القديم إلى الآنثى كما تبدت 2 
ثقاته» فقد صورتها تلك التماثيل ذات ثديين ضخمين متهدلين» وذات عجيزة كيبيرة» بل 
وذات فخذين مكتنزين: أي أبرزت الكتل الضخمة والمساحات الرحبة للمناطق التي تعنى 
بتقديم المتعة الجنسية أو التناسل (الخصوبة). 4 هذه اللوحة تبدو الأرض تنوء بحمل هذا 
الجسد وهذا دليل عدم الإيمان بضرورة حركتها التي تحتاج إلى الرشاقة» وأبرزت الأيدي 
ضامرة لا تكاد تظهر» وش بعض التماثيل لم تصور لبا أيادي: (دليل إبعادها عن أية مهارة 
أو فعالية عملية يممكن أن تشارك بها)؛ وأبرزت هذه التماثيل رأساً صغيراً غير واضح 
المطالم :311 انها ته قر زانيا سيل إبعاة كراهن الفاعلية الذهية والعظيظ) :0 

هذه البوية التي حددت للأنثى 2# تلك المراحل الموغلة 4 القدم» وهي أقدم المراحل 
التي وصلتنا عنها أخبار يمكن الاعتماد عليهاء هي التي لا تزال معتمدة 4# تقييم وضع 
المرأة» (فاعلية جسدية 4 الجنس والخصوبة» وضعف شديد فيما يخص الفاعلية 
الاجتماعية والعقلية) وي هذا تأسيس للأساليب التي سترافق تقييم المرأة» الكتلة 
والمساحة.. 

الذي ينتج عن هذه النظرة وعن هذه الأمنمن» اعتماد المقاييس المادية» والفعاليات 
المادية2» 4 الأعم والأغلب. فالإلبة الأنثى معنية بالعالم المادي وتكاثره؛. عشتار إلبة 
الخصب والإخصاب 2# الطبيعة نباتاً وحيواناً. كما # الإنسان: وهي المرضعة التي تستمر 
الحياة وتنمو على لبنهاء وهي البغي المقدسة» واهبة اللذة» ورمز اليباس والدمار (خصاء 
الذكور).(؟) 

إنانا»ء عشتار؛ء عشتروت؛ عناة» إيزيس» تبدلت الأسماء وتعددت والفاعلية والأثر لم 
يتبدل. جنسء ولادة» خصبء لبن...الخ»؛ استمرار الحياة المادية» البغاء واللذة الشبقية» 


(؟) انظر؛ فراس السواح:؛ لغز عشتار ‏ الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة؛ وذلك لمشاهدة صور 
التماثيل» دار الكندي للترجمة والنشر والتوزيع» حمص؛ طبعة ثالثة ‏ 1988 - ص١4‏ وما بعد. 


رم( المرجع السايق خاصة ‏ ص/72١‏ وما بعد. 
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الفصل السابخ : قضية المرأة : منطقة ثقافة دائمة التوثر 


الإخصاء وقتل الأزواج أو إنقاذهم وبث الحياة فيهم» الإلبة الأنثى ذات الفعل الجنسي 
المتجددء والأثداء الكثيرة التي تمنح الحياة لأطفال الحياة.(غ) 


قد يكون هذا الخطاب ذكورياًء لكن ما يهمنا أنه هو الخطاب الذي ساد ولا 
يزال والذي استغرق النظرة إلى المرأة فكانت ضحيته » وتماهمت مع هذا الخطاب» 
وساهمت عن قصد أو غير قصد » مختارة أو مرغمة:» راغبة أو كارهة» من حيث تدري أو 
لا تدريء 4 تعميم هذا الخطاب (خطاب الجسد) عندما جعلت حياتها © الأعم الأغلب 
ترجمة له» فلم تثر عليه ثورة فاعلة» ولم تنجز مع أنصارها حتى الآن بديلاً منصفاً: يقدم 


لبا صورة أكثر إيجابية؛ يجب أن تستحقها بجدارة» ولا تزال فاعليتها رهن جسدها. 
حواء ‏ تكريس الصورة السلبية: 


حواء تختزن صورة الأنثى # خطاب الأديان السماوية كما دشنته التوراة. هي زوج 
اديب ميشه الها المي الكبات :كيى جك ل :محرا نيل تكون. ]ذا كلى كسا و وكا قضة 
خلقها الأسطورية من ضلع آدم؛ مع ما 4# هذا الخلق من حط قيمة؛ سنصل إلى دورها 
النياق الذي مط تزاتهاء على بشكاية إعواء ادوس شريكهها "اجيف وابليين: 

إنه الثلاثي المقترن مفاهيمياً ب المخيال الشعبي» كما ف تصور الكثير من 
القماطلين كه الشان الدين مزه انضان اللخينوالتص كد العمل ومفاعله :ود يرون البقد 
الأسطوري للنص فقط. 

لم يجد إبليس سبيلاً إلى تدمي رآدم»: وحرفه عن قناعاته وإيمانه؛ وإلى دفعه لمخالفة 
خالغة» إلا واه( طيها لون بهواء العف بوالاقتام يل حواء الشهواض وإجتاذة اسصملان) 
يفنقوق اللكابم ب فق :كان الهم مؤينا كالسا ولة يحضو واض] :ف سخالفية اينات 
ربه» لقد كان يعيش 4 نعيم» # الجنة؛ بعد هذه الحادثة أصبحت حياته سعياً حثيثاً 


(:) راجعءد. محمد إسماعيل الندويء الهند القديمة . حضاراتها ودياناتهاء دار الشعب 197٠‏ - 
ص ١؟‏ وما يعد. 
(5) نحن نعتمد الحكاية كما أوردها د. نصر حامد أبو زيد عن الطبري 4 تفسيره؛ دوائر الخوف . 
قراءة ب خطاب المرأة: المركز الثقَاك العربي» طبعة أولى ١9949‏ ص9١‏ وما بعد. وقد تمت الإفادة 
من تحليلاته. 
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الثقافة |للتوترة - هه ملاهد المشهد الثقال العربي 


ومزيرا واليتا ماكانين انق :ووهي هه البشرية انق هورواتويها للمنودة إن ككلك الحياة القن 
افتقدها نتيجة المؤامرة التي اشتركت فيها حواء (الأنثى» المرأة) مع إبليس والحية. ويبدو 
أق أنحد] مودريه له ونشحعها بعد كلميثم دهم الكمن 1 عملتة امهم تيه 

اللي تمكو يسخطيع أن يال إل الجمة إلا ف بطق الشية »ولي الكابلسة له 
إلا بعد أن خالف ريه وأكل من الشجرة المحرمة» فظهرت عورته التي كانت قبل ذلك 
مستترة» لقد تجاوز حدوده كما تجاوز الأوامر والنواهي فنال العقوبة العادلة (الطرد من 
الجنة) إشارة إلى غضب الربء» ونتيجة الإقدام على فعل محرم ومنهي عنه. 

© هذه الصورة التبخيسية للمرأة: 

ات تبدو المرأة (حواء) لا علاقة لبا بالإله, إله آدم, فالعلاقة علاقة آدم» وهي تابعة 

له؛ ولبذا دلالته» فالصلة مع الإله اختصاص ذكوريء وهذا حط من مكانة المرأة. 

”- اقتران صورة المرأة بالخيانة» فهى مستعدة لخيانة الأقرب إليها. 

*- أفكران صصورتها بالغواية التتكسية واسمال قدراتها ف هذا المجال لتحفيق 

مآربها. 

و تتشارك مع الحية» فتقترن صورتها بها والحية اختزال لصورة الشرء فخلا تبدو 

المرأة عدواً لباء وإنما تبدو العداوة بينها وبين الرجل. 

6- اقتران صورة حواء بإبليس (رمز الشر)ء وهذا الاقتران على أرضية الجنس 

قبل النؤازة:كان نيرة الحسن بذ إظاو من القداشة-يزهناء الكينة :بذ المعاين ل ولة 

آلبته التي تشرف عليه. 

يذ أو شنيف فرعا سول لعولا طول يكن الخلا عيونة حصينا ككل 

الثلاثة. 

هذه الصورة شديدة السلبية» هي صناعة دينية توراتية معممة بجدارة» ورثتها 
البشرية كما ورثت الكثير عن الثقافة التوراتية التي يصعب إزالتها من خلفية الصورة 


نا ا نا 


الفصل السابخ : قضية المرأة : منطقة ثقافة دائمة التوثر 


الثقافية للبشرية» تورثها الأجيال لبعضهاء وذلك لأن الثقافة ذات أثر بطيء الحركة حلولاً 
وزوالاً» بل 2 الأعم الأغلب ممتنع الزوال؛ لا يدري المرء متى تظهر مفاعيل أفكار وقضايا 
ظنيا الاسنا الع اسه سن اتذ اك سهان مد هده افو تس رسا د مكنا موده 
خواغ التوواقية: 

تقول مريشيا:إلباد ((إن الأساطبرسط وإق الرمتوو جحل طني الومن والعلتة 
تككني] ازول أيذا سن فاشو الجفا راس اميل إل الوضعة ره 


المرأة 4 كثير من نشاطاتها تثبت الصورة المتوارثة, خاصة عندما تنحى قدراتها 
العقلية» تستعرض قدراتها الجسدية الإغوائية» وليكون جسدها هو الأفعل # حياتها. 
إنها ذات الصورة المرتبطة بالجسد وفعالياته؛ دون تجاوزه إلى العقل وفعالياته. 


قن كرف عاق ذلك تاريفيا» أن #اشبن كا الوقن التشرى أن دزا طندما تعنم 
قدراتها الجسدية تصنع الخراب والدمار» وتجنباً لذلك برزت أشكال القمع والإذلال التي 
مؤومتت عليها تأريحيّا:.هنذه الممارسنات تيقتى الشافتز على حسدها ظاهريا؛:لكنهنا د 
اللحقيظةقاسيت ذورها التجتفافي والعقان : 


لقبركا فر كرا د وزاعبارالاويياء جد بطي افستاس هيف | (قدر اللحيض) : 
وراء أستار حجابها (سجنها المتحرك) رمزاً لمنع جسدها من أن يفعل فعله: ((ومعنى ذلك 
كله أن الباجس الأساسي ْ كل طروحات الخطاب الديني عن المرأة هو هاجس تغطيتها 
وسترها: تغطية العقل أولاً بحجبه عن آفاق المعرفة الحرة» وحجب وجودها الاجتماعي» 
تانياً بعيمها انهل سوار البيك رو الاهويسى ذلف كله ربعدر وجرت الشريقي الهاي 
يعد تجسيداً رمزياًء لكل معاني التغطية العقلية والاجتماعية)).(/) 

ني لتصبوسن الدردية إذى تترتت من الطيلة 2 المشيعة وجاها مط ريال 
بولس إلى أهل كورنثوس: ((كل رجل يصلي أو يتنبا وعلى رأسه شيء يشين رأسه؛ أما 
كل امرأة تصلي أو تتنباً ورأسها غير مغطى فتشين رأسها لآنه والمحلوقة شيء واحد بعينه» 


)١(‏ نقلاً عن: أسماء العريف بياتركس. مقال بعنوان: الآخر أو الجانب الملعون؛ ضمن كتاب: 
صورة الآخر ‏ العربي ناظرا ومنظورا إليه. مركز دراسات الوحدة العربية: طبعة أولى؛ بيروت»: 195١‏ 
ص١59.‏ 


(0) د. نصر حامد أبو زيد؛ المرجع السابق ‏ ص9١١.‏ 


نا قغا نا 





الثقافة اللتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرهاء وإن كان قبيحاً بالمرأة أن تقص أو تحلق 
فلتنفط)).!8) ويظهر 2 خطاب بولس الرسول التركيز على الجسد باعتباره (عيباً» عورة) 
لد اكرا شكين ماهو عدن لتك 

لايخرج عن هذا التفكيرقضية العزوبية (العزوف عن الزواج) لاققئاض مكانة 
الفعل الحسني مطالع المسنيسية كينا .ظورها مولس الرسول» واتدهاع اترجال والنساء 
إن الرهيتة إنقاذا لأيماتهم. لقث اعتبنالزواج عن اليحطنءزناً أباحتها الشريعة:(4) وو ضح نا 
بك هذا لوقت من أغتماد الحسد.كنوشر على الطمازة أو الأبساة» منواء 2 التساهي مع 
كيواتيقة ]زف الانتهاد عن هذه 'الشهوانية واحتقارهاء من هذا التطلق فال ول ديورانت: 
((كانق القفطيكة تجدو لبعظن الرهيان وكانها مراع تسعات يق المراة وانسيع)).3) 
وينقل ديورانت قصة موحية وطريفة: ((يروي قيصر يوس البيسترباخي... عن رئيس دير 
وراهب شاب خرجا راكبين معاًء ووقعت عينا الشاب على النساء للمرة الأولى فسأل رئيس 
الدير: (من هؤلاء). فأجابه: (هؤلاء الشياطين) فرد عليه الشاب بقوله: (لقد كنت أظنهم 
أجمل من رأيت ‏ حياتي كلها))).(١١)‏ 


لقد كان الجسد ومنع تأثيره السلبي؛ سبيلاً بل رمزاً إلى ما هو أهم. إعلان الحجر 
على عقل المرأة التي استعملت جسدها لتصل إلى هدفهاء لكن الخطر كامن ف عقلها 
الذي تفوق على عقل آدم # تلك المرة» ودفعه إلى مصيره الذي لا يحسد عليه. من هنا جاء 
الحجر على ذلك العقل المرعب ضرورياً. 

ولبذا نجد أن هيئات موصوفة» لبا أبعاد تراثية تقليدية» مرتبطة بالماضي الممتدء 
هي التي أبدت تصلبها 4 قضية رفع الحجاب عن المرأة» ولا تزال ترى فيه حماية 
اجتماعية, كي لا يقع الرجل 2# الفواية ثانية» وهنا نفي لما يظنه الناس من أن الخوف على 
المرآة هو الدافع للتمسك بالحجاب» 4 حين أن الحقيقة هي ضرورة حماية الرجل» حتى لو 


(8) د. فاضل الأنصاريء العبودية ‏ الرق والمرأة بين الإسلام الرسولي والإسلام التاريخي. دار الأهالي 
. طبعة أولى 7٠١١‏ ص195 نقلاً عن العهد الجديدء الإصحاح الحادي عشر. 

(9) راجع د. فاضل الأنصاريء المرجع السابق ‏ ص191. 

)9١(‏ ول ديورانت» قصة الحضارة» مجلد /؛/ جزء /ه/ ‏ عصر الإيمان /١4/‏ ترجمة: محمد بدران» 
الإدارة الثقافية 4 جامعة الدول العربية: طبعة ثانية - ص١١١1.‏ 


.١١١ص‎  قباسلا المرجع‎ )1١( 





الفصل السابخ : قضية المرأة : منطقة ثقافة دائمة التوثر 


تمت التضحية بالمرأة. على غرار التضحية بالمرأة الأقل مكانة لصيانة المرأة الأرفع مكانة. 
فعندما نزلت الآية القرآنية التي تطلب من النبي أن يأمر نساءه ونساء المؤمنين أن يضربن 
بخمرهن على جيوبهن فلا يؤذين» بعد أن كثرت الاعتداءات 4# المدينة على الإماء 
(العبدات): ظهرت التضحية بالأمة لصالح إنقاذ المرأة الحرة. هذا يعني أن الأدنى يمكن 
التضحية به لإنقاذ الأعلى» لذلك كان الحجاب تضحية بالمرأة لإنقاذ الرجل (الأعلى). 


إن التفريق بين كونها هي المقصودة 2# الحماية» أو الرجل هو المقصودء بين 
كونها ممثلة للعيب أو ممثلة للشرفء لا يهم طللما أن المحصلة واحدة وهي تغطية المرأة 
وحجبها عن العالم: ((لا يهم أن يتناقض الخطاب الديني © فهمه للمرأة بين كونها عورة 
يجب تغطيتها . وكونها جوهرة ثمينة يجب حجبها... مادامت المحصلة النهائية واحدة؛ .. 
ل نبرة الخطاب المعتدل: المرأة جوهرة شمينة؛» ... و4 الخطاب المتطرف: المرأة عورة 
ومصيدة للشيطان فتغطيتها من أوجب الواجبات»؛ والنتيجة كما قلنا واحدة ف كلا 
الخطابين)).(؟7١)‏ 


خهدافالأفوكة العريية يتاسسن تشاهليا: 


متجرة الككيو من معائم كتافط] عبر هااكفنا بالووؤت اللبعت عير الاف الميثين 
السابقة» وتبدو قوة هذا الموروث كبيرة بدلالة كثرة الحالات التي يطل فيها؛ء سواء 
بمنطقه القديم أو بأساليب معاصرة تموه بروزه. ويؤثر 4 قوة هذا البروز وضعفه عاملان: 
الأؤل» العمق الخشارق من حيت الزمن:«والحضازة الح اسسبت» والمشاهن الحتضارية 
التي تجاوزها دون أن يمحى. يذكرد طيب تيزيني أن عادات لا تزال موجودة # المنطقة 
الوسطى بسورية من بقايا الحضارات الغابرة» حيث تتصور النساء أن غسل الشعر ودلكه 
ببول الجمال والثيران يجعله قوياً. 

و فشسعليكة غدون] كيرب التسا يس قانا نا مشريك هه كرون أنديلة» كيدا 
يعني أنهن يحملن بأولاد أقوى من مهر الفرسء» ومثل ذلك 4# مناطق أخرى من الوطن 
العربي.(؟1) والثاني» يعود إلى ارتباط العناصر الثقافية بالعقائد التي اكتسب القداسة 


(10) د. نصرحامد أبو زيد المرجع السابق ‏ ص١17١.‏ 
)1١(‏ راجع د. طيب تيزيني» الفكر العربي 4 بواكيره وآفاقه الأولى. 


نا عا نا 





الثقافة اللتوترة - مه هلامك المشهد الثقال العربي 


عبر استمرارها فيها. كاستمرار الكثير من القيم الثقافية والأخلاقية العربية 2 
الإسلام.(4١)‏ 

إن السلطة القوية التي يمارسها الماضي على الحاضرء تجد تأسيسها 4 ثقافتتا 
العربية المنتمية لما نسميه (العصر الجاهلي)؛ خاصة 4# موضوع النظرة الجمالية 
والاجتماعية إلى المرأة بتأثير الآدب الذي لا نزال نتدارسه» وخاصة الشعر الجاهلي وما 
يزخر به من محددات جمالية للمرأة وشدة سحرها وتأثيرها. ولا تزال مقاييس الجاهلي 
التي وضعها للمرأة التي أحبها هي المقاييس المعتمدة. ولا تزال تثبت انتماءها إلى الحيز 
المادي (الجسمي) أو إلى ما يظهر الجسم أكثر بهاء وجاذبية» كما أن الصفات النفسية 
والمعنوية المطلوبة لا تجعلها قريبة من التمكن العقلي. كما 2# خلة الحياء المحببة 4 المرأة 
العربية» فهي تستخدم لإبعادها عن التدخل 4 قضايا الحياة ومناقشة ذلك مع الآخرين» 
والطاعة التي تجعلها ذلولة مستسلمة للمصير الذي رسمه الرجل. 

المحددات التي صيغت على أساسها شخصية المرأة» إشكالية وقامعة» لأنها ذات 
بعد واحد» لم تراع التكوين المركب للشخصية الإنسانية للمرأة. 

غفي المجال الاجتماعي نجد أن أهم الأسس المحددة لشخصية المرأة من إنتاج هذا 
المجال؛ وفيه تتحدد هذه الشخصية بالرجل (الزوج:؛ الأخ, الأب» الابن) فعند ذكر امرأة 
يتم التعريف بها ابنة خلان أو أخت فلان أو أم فلان أو زوج فلان (لا فلانة): وهذا المعيار لا 
يلقي بالا لشخصية المرأة ومقوماتها المستقلة عن الرجال» كما لا يلقي بالاً إلى مهاراتها و 
أو وظيفتهاء وهذه مشككلة وعي وثقافة نشأ عليه المجتمع العربي 4# الجاهلية» وتم من 
خلالبا الانحياز للذكر. إن أم عمرو بن كلثوم بشخصيتها القوية وعنفوانهاء تلك التي 
أنفت من خدمة أم عمرو بن هند» مما أدى أن يقتل ابنها الملك عمرو بن هند 2# الحادثة 
المشهورة» لم تكتسب ميزاتها من عزة نفسها أو أنفتهاء بل من كونها ليلى ()بنت) مهلهل 
و(أم) عمرو بن كلثوم. وسفانة التي كانت 2# أسرى طيء عندما مثلوا أمام النبي لم 
تكتسب احترامها من ميزاتها الشخصية بل من ميزات والدها فهي (ابنة) حاتم الطائي» 


وهكذا. 


(14) انظر خليل عبد الكريم؛ الجدور التاريخية للشريعة الإسلامية» سينا للنشر + الانتشار 
العربي؛ طبعة ثانية 1991 . 
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بالتالي فإن المجتمع الأبوي (البطريريكي) عمل على حرمان المرأة من مكانة 
يمكن أن تستحقها (وطالما أن السلطة الأبوية هي المتحكمة أي بناء الأسرة وتسييرها 
فمن الطبيعي أن تأخن هذه السلطة امتدادهاء إلى زعامة القبيلة» وأن تكون هذه الزعامة 
خف الزجل ذو الراهيعات)):100)توزب فاك يفول قد كات بقفيس ماك عرين: 
ساد ميهي | فيه الوسانءتولاتضاك هنا أ نيا عالة هري والقياني لا بس فى اشوا كه 
إن شخصية هذه المرأة شخصية مبهمة 4# تاريخناء وربما لم يكن لبا ذكر لولا ورود 
اسمها 4 القرآن. 

يتبع هذه الحالة الاجتماعية؛ الحديث عن الحالة الاقتصادية التي قد تكون هي 
الأساس # المكانة الاجتماعية المتدنية» إذ أن عدم مساهمة المرأة 4 إدارة الاقتصاد 
الخارجي» يعني عدم سيطرتها # الأسواق» وحصر هذا الدور # المنازل» قد جعل دورها 
الاجتماعي يساوي هذا الدور الاقتصادي ويتماهى معه» وعندما نحدد الأسواق مكاناً 
للسيطرة الاقتصادية» يعني عمليات البيع والشراء»؛ وهذا لا يعني أنها كانت غير مساهمة 
الإنتاج: «المرأة كانت تسهم إسهاماً فعالاً ونشيطاً 4 مختلف ضروب الصناعة التي 
كان يعرفها ذاك المجتمع؛ وأهمها بالطبع ذاك (المركب الصناعي المنزلي))).(17) 


وذ كاج دو عراف لاخضاكى اصن السب مكب أن الوب ركرك 
وزوكرة امراك قنيس ف امراك المرييى وفائو فكي وام المراة ولا رفاك ابجتجار 
لوأك الى سا نفدم نهر توتسا ركنن و نكي اريك اعمال الخرئ كالمبيه 
الترق والصرى مكلذ لتحي ميرو ستنا ركنا بق الأعمال الزراعية دمتاطق الزرامة + كزرك 
4 غزل الصوف والوير وأعمال التدبير المنزلي وتربية الأولاد. 

بالتالي فإن دورها ‏ المجال الثقال والفكري كان ضعيفاً ضعف مساهمتها ب 
الحيظر الامحفادية رالبيلت: كن سبازكق شارك اقل اهمد سو الول بتك ره 
زتكات الشادى عقاف كينب اندسه مكف نالجام خض كرد إنجانة العرديةه إندافية 
وهي لم يذكر أنها كانت مساهمة 4 سدانة المعابد باعتبار هذه المهمة فكرية قيادية. 


)1١(‏ د. ليلى الصباغ, المرأة 4 تاريخ العرب قبل الإسلام؛ وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ سورياء 
دمشق ه/ا9١‏ - ص7894. 
(15) الإشارات الاقتصادية اعتمد فيها على كتاب د. ليلى الصباغ . المرجع السابق ‏ ص/” وما بعد. 


نا لظا نا 
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أما وجود أسماء لامعة شعرياً كالحنساء وغيرهاء أو الكهانة كيجام كامنة بي 
ركاع دوالك اتكفدن اسه باسازنكتنيا ف اترده على" الانحاكم عي ركاه وى سر لا ججهاتا 
تقول إن دووها كان موازياً لوجوذها الاجتماعي» :ولا ندا ومتاعساً لدور الريعل: وهكذا 
بقيت شخصية المرأة دون المستوى حتى 4 هذا الجانب الذي برزت به قليلاً دون غيره. 

بونالف رجا ف كلخ م اكد اللراة ليه قيزر تك نا الخو نستي اللنالم يك 
للميتاسةة داخم الركل والكروك عند وهو وورس] ف القتوة خاضة العناء:والمرسيقن: 

إذا كانت المرأة قد وجدت أهم محدد لشخصيتها # الانتماء إلى قبيلة أو اقتران 
اسمها باسم رجل» فتبرز ببروزه» فإن هذا يعتبر محدداً أوجدته التقاليد أو البيولوجياء وإذا 
كانت تفتقد المحدد الاقتصادي والاجتماعي والثقا الفاعل» فقد تم استبدال هذه 
المحددات بمحدد جسدي كان عنوان شخصيتها وتألقها. ولنتذكر أنه هو الجائب الممتد 
تن التجر لاه على رضتنا الفربية+ آياء الحضاراك: القديفة» كهى ييتصاء ا وسمراءء 
طويلة أو ربعة أو قصيرة» بدينة أو نحيفة» جميلة مليحة أو بشعة....الخ وهذه المحدددات هي 
الى شادك :وفيوة ف النتظر إلن دراه حصن الآن: 

لم يكن المحدد المادي الجسدي غائماً أو عاماً؛ بل تفصيلياء ولكل جزئية مهما 
بدت هامشية 4 جسد المرأة» فهناك مقاسات ومواصفات (ايزو)» لم ترد مرة واحدة»؛ بل 
مئات أو آلاف؛ نستمدها من الأدب الجاهلي وخاصة الشعر والأخبار. 


ولكي نعطي صورة واضحة»؛ نورد ما يشير إلى تحديد الرجل ما على المرأة أن تسهر على 
إبرازه من مفاتتها إرضاء له مما يعتبرمن مكونات الثقافة النسوية العربية. 


نقولد. ليلَى التضباغ إن ملك الحيرة» المتذر الأكير: بعت إلى كسرى اتوشرؤان 
جارية هدية ومعها الوصف التالي: ((معتدلة الخلق» نقية اللون والثفرء بيضاء»؛ قمراءء 
وطفاء» دعجاءء حوراء» عيناء» قنواء» شماءء زجاءء برحاء» أسيلة الخد» شهية القد» 
جظلة التشعرء عظيمة الهامة + بعيدة مهو القرظ» عيطاء» غريطة الصدر؛ كاعب 
الثدي؛» ضخمة مشاشة المننكب والضعد؛ حسنة المعصم» لطيفة الكفء؛ سبطة البنان؛ 
لطيفة طي البطن؛ خميصة الخصرء غرثى الوشاحء رواح القَبُل. رابية الكفلء لفاء 
الفخذين؛ ريا الروادف» ضخمة المأكمتين, عظيمة الركبة: مفعمة الساق» مشبعة 


الخلخال» لطيفة الكعب والقدم؛ قطوف المشي؛ مكسال الضحىء بضة المتجرد؛ سموع 
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للسيد» ليست بخنساء ولا سعفاء»ء ذليلة الأنف» عزيزة النفرء لم تغذ 4 بؤس» حيية 
رزينة» حليمة ركينة؛. كريمة الخال»؛ تقتصر بنسب أبيها دون فصيلتهاء وبفصيلتها دون 
جماع قبيلتهاء قد أحكمتها الأمور ثش الأدب» فرأيها رأي أهل الشرف»ء وعلمها علم أهل 
الحاجة؛ صناع الحفين: قطيعة اللسان» رهوة الصوت»؛ تزين البيتء» وتشين 
العدو...)).(17) 


واضبح ككرة الأوصاف الجبيدية القى ضرعن الحن الأقصنى به خصويرالأغضناء: 
بالتالي ضمور الأوصاف المعنوية (النفسية والعقلية) ووقوعها ب خدمة ما هو مادي جسدي. 
ولتاكين شي الشمهنادنةالعريية للمزاه كدر من قيرف جد لقا مسا المرنية خؤده 
نما لكر اورةهى. فاظئل الأنصارئ فخلا عن العقد الفريدة اتحاعة رواية الآندتسى د 
العقد الفريد أن: عمرو بن حجر ملك كنده؛ وهو جد امرئ القيسء أراد أن يتزوج ابنة 
عرف وق ملم اناتييا كرب ة قوعة ازور ارا فال كوا احااه ماه بالط لبوا ل نا 
عه ني اشركنانت ضلى آنرينا اناه مقت الاوك ناه اوتا ساق كاله بها ويتلك: إن 
ابنتها : أي بنية » هذه خالتك أتت لتنظر بعض شأنك فلا تستري عنها شيئاً أرادت النظر إليه 
من وجه وخلق؛ وناطقيها فيما استنطقتك فيه. فدخلت عليها وبعد أن تفحصتها أم عصام» 
ذفنت إن الحارت :وكانت» (صدرح التشكن الزيد) شمت فقولا مكلا سناكرا “كع اضافت د 
لومي ((خدزاة مويف وهم ب زفق روه تك اك 1ف الحمقيلة ,يوني شمو هااك جك وات 
الخيل الطتغورة إن ارشاته جلتة السبلاسل» !اق مشكلته قلت غنا: شي دوهجلل الوايل: 
ومع ذلك حاجبان كأنهما خطا بقلم» وسوّدا بحمم» قد تقوسا على مثل عين العبهرة» 
لق :لم ورغها خانم ؤلة اهرما مور «نينهها أن كحو السيت الصفون» لم بحسن 
به قصر ولم يمعن به طول» حفت به وجنتان كالأرجوان» 2# بياض محض كالجمان» 
بك فيد فيك لحان نزية لني كيه داقو يكوات ادر راشاو وكا بور 
وريق تنم إليك منه ريح خمرء أو نشر الروض بالسحرء يتقلب فيه لسان ذو فصاحة وبيان» 
يزينه عقل وافرء وجواب حاضرء يلتقي دونه شفتان حمراوان» كالورد» يحلبان ريقاً 
كادون: تحت وال هنك ] نزيق النضف كي لصوو قن ل سا لفان 
ممتلئان لحماً مكتنزان شحماًء وذراعان ليس فيهما عظم يحس ولا عرق يجس»؛ ركبت 
كدان كرح كدييه] اروهدهية حنس رواكتد نيما الأنادل: ركني الفصوضن 


(1) المرجع السابق ‏ ص؛54١- 15١‏ نقلاً عن الطبري ج١ ‏ ص5.05- /507. 


ن مضا نا 
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حفر الفاضل وقد تريع 4 صدرها عفان كانها رمانتان: من تحت ذثك يظطن :طوئ 
حطي القباطي المدمجة؛ تحيط تلك العكن بسرة كمدهن العاج؛ خلف ذلك ظهر 
كالجدول ينتهي إلى خصر لولا رحمة الله لا نخزل» تحته كفل يقعدها إذا نهضت؛: 
وينهضها إذا قعدت؛. كأنه دعص رملء؛ لبده سقوط الطل» يحمله فخذان لفاوان كأنهما 
نضيد الجمان» تحملهما ساقان كحد السنان تبارك الله ب صغرهما كيف تطيقان حمل 
ما فوقهماء فأما ما سوى ذلك فتركت أن أصفه» غير أنه أحسن ما وصفه واصف بنظم أو 
نثر)) فأرسل الحارث إلى أبيها يخطبها إليه.(8/١)‏ 

وللراجعة مثل ذلك 4# الشعرء فهناك الكثير؛ من أبرزته القصيدة التي سميت 
(يتيمة الدهر) لدوقلة المنبجي» فهي تنطق بما يكفي ويزيد من الخطاب الجسدي الذي 
يبرز جمالية المرأة عند العربي 

إن الأوصاف الواردة 4 النصوص السابقة» والتي تشمل أغلب أعضاء جسد المرأة 
لنسية لاوما ندا من القاموسية العربية المختصة بالمرأة والتي يفارقها الحياء 4# تقديم 
أوصاف أكثر تفصيلاً وخصوصية» وهي الأكثر انتشاراً دون غيرهاء ولا تزال تفعل فعلها 
!4# تحديد هوية المرأة وشخصيتها وحضورها. والملاحظ أن الأوصاف التي تركز على قيم 
معنوية (نفسية وعقلية) قليلة تتوارى خلف كم كبير من أوصاف الكتلة والمساحة التي 
اختص بها جسد المرأة» وثقافة الأنوثة. 

نهنا تلكحكلة ملح التصدين الو ردن سنانها اويا مرتحي للخضين ةم ] للقاقة 
الملوكية؛. أكثر دلالة. بمعنى إذا كان الخطاب الموجه للملوك؛ يركز على الجانب 
الجسدي ويهمل الجانب النفسي والعقل كل الإهمال: 2# الوقت الذي يتوقع المرء أن هذه 
الفئة من الناس (الملوك) يفترض أن تبحث عن القيم غير المادية أكثر من غيرها. وهذا دليل 
سيادة الثقافة الجسدية المادية فيما يتعلق بالمرأة. يدعم ذلك كثرة المفردات التي يستعان 
بها ب العربية» أو وضعت لمثل هذه الدلالات (دلالات الفعل الجنسي الجسدي): المباضعة» 
الملايشة: المتضاجعة: المفاخندة» المباطنة” التجاففةة المراؤذة» المبائنزة المحادنة: 


المناححة. المواقعة..., ويلمس» يأتى» يأخن يرحب يتوسد » يفترش » يدخل» ينيخ2 


(1) د. فاضل الأنصاريء المرجع السابق ‏ ص نقلا عن العقد الفريد: جزء /١/‏ -<ص١٠١١-‏ ١للء.‏ 
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يعتلي: يمتطي» يطأء يرضث؛ يصيب... (19) وأظن أنه سيكون صعباً علينا إيجاد 
كا موي ةشوا ذية كرفي الأشازة | لعفل الراك وساعليفين الأتحكها قية “لمكن تذه التطناضة 
والحضور. 

عق التتضوصن الستايقة | ومافت خلقية ونقسية كساير الأتجاة اذى لا يخطي المرا: 
حضوراً اجتماعياً فاعلاً» ويبعدها عن مركز القرار» ويلفي شخصيتها غير الفراشية: 
فو محكيان لحن الا عن :)سكو القموة (منارةة 1 وهنيا بن يكبي لازا عا ييا 
الذليل الخاضع: ذليلة الأنف (سهلة الانقياد) وهذه من صفات الناقة كمركوب مرغوب؛ 
عزيزة النفر (فخرها بأهلها لا بنفسها)ء حيية» وصفة الحياء من أهم الصفات التي حافظ 
عليها فاموس الكراة الغريى كلق محموةء وف تصعها دخان الاستكانة: لأنهنا 
انتككابة توه الزح ا تفع فو إنواء الراق ولا عظهن علي الثائن محادلة وحناجية موظت” 
وإذاكان الفرض :قن الح نات تنه ]نمت أي | لمتكا ننه وارتسادها مر تحرط سادية 
أراد إبعادها غنها» تقتصر بنسب أبيها الذي هو أحد أهم محددات شخصيتهاء يقابل ذلك 
إخماء مَيواتهنا الشخصية: لأنها قطيعة اللسان :هوي لا تستحدب لسائها كشراء ليست 
صاحبة رأي» ذلولا لا تحتج على شيء؛ كذلك رهوة الصوت. 


النصوص السابقة غنية بالدلالات التى نرحز عليها 4# الإشارة إلى أن البعد 
الجسدي هو الأهم 4# إظهار كينونة المرآاةء هو مرتكز وجودها؛ لأن وجودها 4 الجوانب 
اللاجسدية باهت؛ فهي غير فاعلة لا يذ الاقتصاد ولا السياسة ولا الثقافة» أيضاً ولا ب 
الدور الاجتماعيء؛ أو أن بعض هذه الأدوار طمست من قبل التسلط الذكوري:» ودور 
الرجل الذي يسوس القبيلة وينافح بشعره عن أعراضها ويحمل السلاح دفاعا عنهاء ثم 
يقود القوافل التجارية إلى أسواق العالم وينظم هذه الأسواق» ويسافر ويغزو. هكذا لم 
يبق للمرأة من وجود تعتز به» وتبرز من خلاله؛ سوى بعدها الجسدي الجمالي المرغوب 
والذي أحسنت التعاطي معه. كما كان موضع استغلال الرجل لبا. لقد اعتنت المرأة 
دهده بخاضة إنة الطيقنابت لدو باق الوجتال اننال لؤفاكة مالف شه المرا: 
ثروتهاء بالتالي هو ثروة اجتماعية رجالية» يضمن دورا آخر بتألقه؛. وهو ضمور العقل 
والثقافة. 


(19) المرجع السابق ‏ ص"١7.‏ 





الثقافة |للتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


تسيطر الصفة المادية على حقل القاموسية النسوية» غأوضافها الجسدية» وجزئيات 
حياتها مستمدة من بيئة كثيرة العناية بعناصر من البيئة المادية» ولها قيمة معنوية أيضاً 
بالإضافة إلى القيمة المادية» فقد كانت الناقة والفرس من أهم مكونات ومستلزمات حياة 
الفرين القعية» وكو لاله علي ] هتيتهنا بعال إن العودي وضع 'للعدتل للف لقظا وللكاقة رن 
ذا كدو كناف ري ,اعفان والنوس الاشبيضري ا ف جراقه وزويد كليل عمد 
الكريم 4 كتاب بعنوان: (العرب والمرأة ‏ حفرية 4# الإسطير المخيم) أن يؤكد أن 
المفزدات القى:استعدمها العريى ف تحديكه عن الكزاة هي د أغلبها شد من حقل الناقة 
ومن حقل الفرسء؛ أو بعض مظاهر الطبيعة الأخرى؛ سواء # الجانب المادي (الخلقي) أو 
الجانب المعنوي (الخلقي) من الصفات:» وهو يقوم بذلك عبر إيراد جميع ما وقع عليه من 
ألفاظ 4# وصف المرآة والحديث عنها؛ ورده إلى مصدره الذي هو تلك الحقول التي أشرنا 
إليها. إنه إثبات بآن عناصر الطبيعة بما غيها الناقة والفرس هي الأرسخ والأبقى 4 ثقافة 
الغربي الجاظلي هن المرآة»وإلا لما كان عضدر الكلمات التي يستخدمها + الحديث عن 
المراتم على كدح وخودها رفية الرجل واأسيفيته» مده الصادر والباحث يعض من 
ذلك وبعد بحث بعنوان: المرأة والناقة: ((إلى أن الإبل على ذهن اليعربيين (و.2 خصوصية 
المرأة كانت السيادة للناقة ا.ه) بحيث يمكننا القول إنه ذهن (إبِلُوِيّ) إذا صحت هذه 
الشسية :ويظ ضهان الأنك واخراة خط (ناقوي) ايض [لضكث هذة الشسة))(21) وشكنذا 
فيضك ((المراة الغرية)) 5( ( لمر ومظاهر الطبيءة)): 

وهو مد م المكنان كملق :هون التاطقين نيذه انلخة كانوا يناشترون التاق 
والفرس ويعايشونهما معايشة كاملة؛ بل إنهم كانوا يعتمدون 2# حياتهم عليها اعتماداً 
شبه كلي فإنهم نظروا إلى المرأة من ذات المنظور اللذي كانوا يرونهما به. فكلما كانت 
المرأة قريبة الشبه بالناقة السمينة الكِنّاز (الكثيرة اللحم الصلبة) غدت حبيبة إلى 
نفوسهم وإذ إن الفرس السسثهاء (العظيمة العجيزة) والبركولة (الضخمة الأوراك) هي 
الأخيرة تدييه فك ]دراه ذا كاف .رواج زنقيلة لكشن وووئلة (ضبعية التريلات والريك 
هي باطن الفخن) فهي ملكة الجمال # مذهبهم» وإذ إن غذاءهم الركيسي هو لين الناقة... 


)٠١(‏ خليل عبد الكريم؛ العرب والمرأة حفرية 4 الإسطير المخيم؛ سينا للنشر + الانتشار العربي» 
طبعة أولى 14948 ص"". 


(١؟)‏ المرجع السابق ‏ صه". 





الفصل السابخ : قضية المرأة : منطقة ثقافة دائمة التوثر 


فكثرة درّها له من البديهي أن تصير نعمة سابغة ولا تعتبر كذلك إلا إذا كانت عظيمة 
الألقنلؤف (الضتروع ووالمثل :هإذا ترقت الرا«يخديين كييرين تحن ذلك نكا هاما من 
نعوت حسنها فهي تديّاء وجَبْأى (قائمة الثديين) وثدياها ينفجان (يرفعان) قميصها من أمام 
تماماً مثلما أن عجيزتها أو حقيبتها الثقيلة تنفجه (ترفعه) من خلف»؛ والذي يظفر منهم ب 
(ذات النفيجتين) فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ويغبطه أترابه وأنداده وخلانه عليها 
كيف لا وقد تملك شارتي الجمال مقبلة ومدبرة؛ ويعلل العربي هيامه الشديد بالمرأة 
الختْضَّرف (كبيرة الثديين) بأنها تدفئ الضجيج وتشبع الرضيع)).(١؟)‏ 


ولإغناء الموضوع 4 سبيل إثبات أن العقل الجمالي العربي 2 نظرته إلى المرأة كان 
مادي التوجه» يمكن العودة إلى كتاب خليل عبد الكريم وإلى كتب أخرى كفقه اللفة 
للثعالبي وكذلك إلى الشعر العربي القديم» وهذا سيسهم 4# فهم هذا العقل الذي كان 
يبتعد عن القيم المعنوية بقدر التصاقه بالقيم المادية» إلا فيما يخدم طواعية المرأة وذلها 
واستسلامها كما بينا. 

لا ننس أن هناك محدد ثالث لشخصية المرأة عدا محددي القرابة الذكورية 
والصفات الجسدية» ويقوم هذا المحدد على إبراز كينونة المرأة» بإبراز البعد الأخلاقي 2 
تصور هذه الكينونة» فا مرأة تكون شريفة» عفيفة خجولة (حيية) وغير ذلك من الصفات 
الأخلاقية الإيجابية التي مررنا ببعضهاء وقد تكون: وقحة» ساقطة؛» قحبة» عاهرة....الخ 
من الصفات السلبية. 


والمهم ‏ كل هذه الأوصاف أن تقع المرأة 4 منطقة الإيجاب»ء وويل لبا إذا هي 
وقعت 4# منطقة السلب؛ عندها سيكون أهم إنجازات المجتمع» تصحيح الخلل والتخلص 
منهاء ولذلك طرقه وأساليبه. من هنا كان من المحبب أن توصف الفتاة بأنها (تمشي على 
الموتحنين ومنت تانق غات حوكن) او :تداق :راكب ل اننا لسع تم يحخبي) 
(تم - فم) وغير ذلك مما ينسجم مع قيم السيادة الذكرية: والسيطرة على الحقول المعنوية 
التي تعطي الشخصية أبعادها القيادية السلطوية وحرمان المرأة من ذلك. 

نقل الشريف المرتضى # أماليه وصف خالد بن صفوان للمرأة التي يريدها زوجة 
(أريد بكرا كثيب وثيباً كبكر: لا ضرعا صغيرة ولا مسنة كبيرة» لم تقرأ فتجبن ولم 


(10) المرجع السابق ‏ صل و. 
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تتفت كتمعن قد انشات لائعمة وأدركتي] بخضداضة هاذيبها الغتى وأذلها الفكرة حستبي 
من جمالها أن تكون ضخمة من بعيد مليحة من قريب؛ لا ترفع رأسها إلى السماء نظراً ولا 
تضعه إلى الأرض 001000 

عند هذه النقطة يشار إلى اهتمام العرب بالبكارة كمقوم من مقومات الأخلاق 
ودال من دوالّها يذ الوقت الذي لم يعيروا الاهتمام الكاخ لمستوى الوعي الذي يحفظ 
البكارة واتصرف والكر مس :هذا دلكل اوت انس مدهي هاف وكياف ما نهر 
فكري أو ثقائ عن المشهد النسوي بالتالي الأخلاقي المرتبط بالنظرة المادية للمرأة.(5؟) 

هنا أذكر بال مبدأ الذي بنينا عليه هذا الفصلء؛ وهو غلبة الجانب المادي 
على الجانب المعنوي 2 حقل الثقافة الأنثوية» وما تبعه من تقييم دور المرأة وتبخيسه ومن 
كخوين لناخدخ تساهة الفح تلدوتمكسن استهو ري شذم | تنوه اهن ادا موسا حت ويفا 
هذا وهة1يسئ 2 الوصيول إلى "ناكو كودن الثفافة العريية سما له يسيم د جاه 
الاننتفران المحتمكع» ولا مزال هذا الوروك ممكدا. 


الإسلام وتكريس الموروث: 


هنل يروق هذا ضرح يدض الكائيه “خاسة الذي لكلو شا ماتيه شين : 
وقبل إعمال التفكير بشكل جيد ؛ انطلاقاً من قناعة بأن الصورة الإسلامية للمرأة هي 
السمورة انكى باستمرازه والضي تعر الأبام عق سواؤاتها: 

لقد أشرنا إلى أن المحددات الثقافية للذهن العربي قد تم تبلورهاء غالبا أ مرحلة 
ناففة الالايجاكم واتدى فون على لتك قزيث الفاهيم اللغوية دوعي باتضون الدهدية 
للمعاني التي وضعت لباء وقد أخذت أبعادها وصياغاتها النهائية قبل الإسلام: بحيث جاء 
عصر القرآن وقد استقرت المعاني والمفاهيم التي هي محددات وتخوم الفكر وضوابطه 
القى لج يكو على ليزه 

أكثر من ذلك فإن القرآن؛ 4# الصورة التي قدمها للمرأة: لم يُزِل الصفة المادية 
ننه ولد ايفطها اين الالشاجي الذي الغطن اللرنطل» ؟1ى القنترال [لشاي رهن ممووفيا سرمت 


(؟) هادي العلوي؛ فصول عن المرأة: دار الكنوز الأدبية» طبعة أولى 1945 ص١1ل.‏ 
(14) انظرء المرجع السابق ‏ ص19١.‏ 
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وهذا يشير إلى الامتداد الثقاي بين المرحلتين» ويمكن اعتباره من الموروث الذي أدخله 
الإسلام 4 بنيته الفكرية: كما أدخل الكثير من العادات والشعائر والمفاهيم والقيم ب 
مجال العقيدة والشريعة.(0؟) 


إن هذا لا ينفي الكثير من الإيجابيات والمنافع التي قدمها الإسلام معنوياً وتشريعياً 
مزاع فالاسادم خور» قيلت كن جواني اللجيناة العريمة وقنه فاه الثرات تكن ان 
نقوله إن معيار التقييم للمرأة لم يغيره الإسلام تغيرا تاما. فقد بقيت الإشارة إلى التغاطي 
المادي مع 'صورة المرأة ووعئ وجودها هي الغالية».مما أعطى القوامة للرجل» والقوامة تعني 
القزادهوالففالية والراى الزاكت بف الشيادة والتشيه »وجل المراة رركا ((تشناوكم رت 
لكم))؛ والحرث موقع تسيد وسيطرة وبالتالي موقع متأثر لمؤثر آخرء رجل وامرأة. كما 
أن :القوقت كيد ماكر المراة تسيا أو إعفالا ((وامعسرومن عظ المساجع)) تاكس عدن 
اشاقن امشو كن الاسام من اماهرة اناف أن الكناية كيز اتا درا الناشيزةموضة 
للعاديت ((أطريوهن)) ونه هذا الأرحيه الكو كبو ذل على إرادة الننيطرة وبالععوي: 
النافية علخ الوا ولا عقون لان الرجل »ءا بالناسر المديدئ رارق الحس كل ذلك 
عولد لكان م طريق الجاف رنادى ند حصي ثواة تسمه 


وكي لا يذهب الذهن إلى إغفال قرن الذكر بالأنثى 4 الكثير من التحديدات 
التي جاء بها القرآن» كقوله: المؤمنون والمؤمنات؛ القانتون والقانتات» الحافظون فروجهم 
والخاقطات: وغيرها مها يجدل الثراةمواكية للرحل:وتدا له فإن هذه النديه لم قصل إلى 
المستوى الذي يميز الإنسان التمييز الأكمل وهو مستوى العقل. وإذا كانت لفظة (ذو) 
ذكرية التوجه لوجود مؤنثها (ذات) فإنها أشارت إلى احتكار الرجال لمجال العقل؛ فقد 
قال ((ذوو الألباب))» دون ذوات الألباب» وقد جاء التخاطب بلفظ المذكر 3 قوله: 
((يعقلون» أو يتفكرون»»» ولم يقل يعقلن ويتفكرن:» دليل تغييب الأنثى عن حقل العقل 
والتميز به. قد يقول قائل إن الكلمة تشمل الجنسين؛ وهذا صحيح:- ولكن ومع شمول 
كلمة المؤمنين للجنسين؛ قال و((المؤمنات)) وكذلك 2# القانتين والقانتات..الخ» ولم يتم 
الاكتفاء بلفظ المذكر. 


(16) انظرء خليل عبد الكريم؛ الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية» مرجع سابق. 
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ويؤكد ويدعم ما سبق أحاديث من مثل «المرأة ناقصة عقل وإيمان))» ثم ما جرى 
تأكيده عبر التاريخ الإسلامي» فعلي بن أبي طالب» عندما أراد تعيير أصحابه وتسفيه 
عنولنه والاشارة إلى تعض :8 التقدين لدو شان لبمة ب عقون زياف العهان) ره هذا 
ما كين شمن أن ووطاف نانم عماة سكود ل المراة: 

فلو ضفت ]هذا عد توفي القران لأكقن المفردات ذات الدلالة الجنسية ذ 
خطابة: الحفل التسوي» ماله دلالته؛ رايت :كيف أن التاسيس الثقنة ذ هذا الحقل 
يجعل المرأة ملتصقة بالناحية المادية معروفة بهاء تنتظم صورتها تلك المحددات التي تبعدها 
عن شاعلية القن 

وإذا كان ذلك # الأعم الأغلب» فإن عائشة (أم المؤمنين) من الحالات الشاذة 
المستثناة لأن النبي فيما روي عنه قال: ((خذوا نصف (أو ثلثي) دينكم من عائشة)). ومع أن 
نهدا لغ كول التاكدن كين شدي كفو دوق محا ورك و العاقدى يميه كر دوز زالمرا: 
ناقصة عقل وإيمان)»). كيف يرضى أن نأخذ ديننا (أو جزء منه) عن ناقصة عقل وإيمان؟ 
وموافيما تلوال: نخد عاشكى اللمكوي انهم والدين هات سن الكبان؟ لا هوه 
اوكيكتريه اتقمى: وعدن الكنان أ فيكو الطوية في فيس سيكو موقيرا مدال 
بعلنية: إضافة إلى إن الف هات وعمر عاقفة تم يتقو الخامدة عشره لأسن الإدزاكف واكوضنى): 
فطاما كانت حياتها معه قبل سن الرشد العقلي: فكيف يصح أن تكون مصدراً لنصف 
أو ثلشي الدين» ولبذا الفيض من الأحاديث التي ترويها؟ة 


ومع المكانة المرموقة ل (أم المؤمنين): ومع اللهجة التبجيلية التي يتحدث بها 
المسلمون عنهاء لم تنج من أن تطبق عليها مفاهيم الثقافة النسوية» فهذا أبو هريرة؛ وهو 
من وملام غاققة ذ كفرة مازوى عن التبي» وهو اهن متصادر الوارد الققهيء مع ذلك 
نكن اناده إلى الموروظ يتناف المرالة تنما روئ هيك (الكلب والحعان والمراة قبطم 
الصلاة إذا مرت أمام المؤمن: فاصلة بينه وبين القبلة)» احتجت عائشة قائلة له: (إنك تروي 
العادوث له قسمع بها طلقا ) :'ففال لباء (ايهها الأه آنا لم أفعل سوى البتحف عن الأحاديت» 


كنت أقق اشهولة جف ا فتن انزو 


(١؟)‏ د. فاطمة المرينسي»؛ الحريم السياسي ‏ النبي والنساء؛ ترجمة: عبد الهادي عباس. 


ن نك ن 
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وهنا نشير إلى ملاحظات: أولاهاء تجاهل أبي هريرة لمقولة أن عائشة مصدر نصف 
أو ثلثي الدين» وهو من أكثر من روى عن النبي؛ هل لأن عائشة امرأة5: ثانيها: أن المرأة ‏ 
حتى عائشة ‏ # نظر الذكورية الإسلامية الجديدة»؛ ربة مشط ومرآة وكحلء؛ لا ربة 
حديث وفقه ورواية» وها هو قد أسككتها ليلزمها حيزهاء حيز التجمل والتزيين» وليبعدها 
من حيو الريجال حوك المقول الرا جف متستادو العلم واكوتمي واارواية النطليمة والتحفط 
الدقيق. فإذا كانت عائشة؛ صاحبة هذه الصورة 4# الإسلام فإنها قدوة كل امرأة مسلمة 
لأنها (أم المؤمنين) وموضع ثقة النبي. هكذا يتعاطى العقل الذكوريء ليبعد الأنوثة عن 
ميدان الفاعل فيه هو العقل منذ فجر الإسلام» وكأن لم يتبدل 2# الأمر شيء. 

ثالث الملاحظات» هي المستوحاة من الحديث, المرأة تقطع الصلاة» المرأة نجاسة» 
المزاة مضع تحط وبيحيمن+ وإذا كانت التوزاة قن هرنتها إلى إبليس والحية»هلا باس أن 
قوتي (التجدوق ]ان السمان و النكني اانا انه تقبرى إبحادها عون انكو القيادة ينا 
ودقويا م إذالآمابتة للذضونء وانشياة» ابولطم لم وام افك فوم ولوا تاف اجر 
كما حاء نه حديت اخز 


حكاية أخرى تنسجم مع حكاية عائشة وأبي هريرة» وهي من مناخ الإسلام 
وتاريخه؛ ومن مناخ التوتر الثقالي ‏ حقل المرأة الحافة بالمرأة» وتقييمها بالفاعلية 
الجسدية دون غيرهاء مما يقيم به الرجال. الحكاية تقول إن سعد بن أبي وقاص قائد 
جيوش المسلمين ذ القادسية كان قد حبس الشاعر والفارس أبا محجن الثقفي لشربه 
الخمرء إلا أنه وهو 4# سجنه 2# قبو القصر الذي تسكن فيه زوجة سعد سمع أن المعركة 
الفاصلة بين الفرس والمسلمين ستدور فجر الغد» فأخذ يصيح 2 سجنه حتى أجابته سلمى 
زوجة سعدء وبعد محاولات عاهدها إن أبقاه الله حياً أن يعود إلى قيوده وسجنه قبل أن 
يعلم سعد إن هي منت عليه وأطلقت سراحه ليشارك # المعركة؛ إذ من غير المعقول أن 
يبقى مسجوناً وغيره يجاهد 2# سبيل اللّهء وعندما أطلقته رجاها أن تعطيه فرس سعد 
وسلاحه فاطاغت بعد لآئء وقد آبلى + المعركة بلاء مميزاً» ختى أن شعداء الذي كان 
يشرف على المعركة من على سطح حصن مشرف على أرضهاء أخذ يقول وهو لا يعرف 
هذا الفارس الملثم: الطعن طعن أبي محجنء والضبر ضبر البلقاء (فرسه)» واللّه لولا 


محبس أبى محجن لقلت هذا أبو محجن وهذه البلقاءء: وقد حرر سعد هذه الكلام. 


ن نال نا 
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ل التيهان ناا بؤضدف وأشداء صودكه راثه ككاء من فترفة نيديا فا قوت 
من فارس كره الطعان يعيرني ‏ رمحاإذانزلوايمرجالصة 
فرد عليها أبو محجن: 


إن الكرام على الجياد مبيتها فدعي الرماح لأهلها وتعطري 


الموقف الثقلخ المعلن عند أبي محجن هو: أولاًء إن المرآة ليست 4# الكرام الذين 
يبيتون على صهوات الجياد وحماية للزمار وذوداً عن الحمى. وثانياًء هي ليست من أهل 
الرماح (مقياس الرجولة والاحترام) لأن الرماح من اختصاص أهلها (الذكور) وعلى المرأة 
ألا تتطاول إلى ما ليست له أهلاً. وثالشاً» إنها يجب أن تكتفي بدورها: التزين والتجمل؛ 
فهي من أرباب معارك الفراش لا من أرباب معارك السلاح. 


هذا الموقف يؤكده العقل العربي» فهو 2# خلفية ذهن من قال: 
حتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جرالديول 


لقد دفع أبو هريرة عائشة (أم المؤمنين) عن منصة العمل الفكري والثقاي إلى عالم 
أقوايا والأمقباط» كؤذزك الى تحمن: الشناغر القت والقاريسن الجا والغيورة دقع الثراة 
إن عاتم المط ور الأنوقة انس لأقليق اللابإزواء الفراكق وباسياقة عالم ينبي الرتضان 
وكاتاقيه نمدا إتاها فى عهالم :اناك وشرف الجياه. 

إن © الجزاء الأخروي على الأعمال الفاضلة والالتزام بأوامر ونواهي الإله؛ دليلاً 
ورد د القرآن على أن النظرة المادية إلى المرأة بقيت مسيطرة وتم تكريسها إسلامياً: 
فالإغراء المقدم للمخلص من المؤمنين هو تمكينه من التعاطي الجنسي مع أكبر عدد 
ممكن من الإناث 4# الجنة؛. وهن إناث مميزات ومعدات لأداء هذه الخدمات. إنهن 
احوريات: لط وتجامز يتين كيه الإرساء شيق ‏ لرؤمال»»زقدوانوى الجتميه تدرف لقص 
كما لا يعرفن القذارة» وهن ذوات أجساد بلورية شفافة: وللمسلم منهن على قدر طاعته. 
لقنو اليتمدل :الكيلان الإننانن الوكورف ورارسة لتر الفاتازية ولاجوال» حدى اذ 
الغبطة تظهر على وجوه المؤمنين عندما يبدأ الحديث عن عدد الحوريات اللواتي تم التعاقد 
غليهن 3 الجنة بموجب' القيام بالمهمات الدينية وإن قطعان الحورينات هؤلاء تخفف من 
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معاناة"المجاهدين | متنسنون عنما تدخل عالم: الحلم كويد عكرسة بن أب جيل يشرع 
نمز التس ا كوه العوان عد متركة ميدي ((اق ارون الحور انين مسموفات إلى :#لوينت 
واحدة منهن لأهل الدنيا لاغنتهم عن الشمس والقمر. ولقد صدقنا رسول الله ب ما 
لزانو مدر درج قويده هن التفان :ف كلذ ((نيا الناتى دسا وهو لك معاتقة 
انحور العدى يه جواووب تالت ن نورقي تك جم كني الس عتيهه ((اطبدو ا السدون 
كالوا اللعور» شرعوا الأننت فالوا العفة 60 

ما يهم هنا أن جسد المرأة وكونها محل للذة والشهوة» خطاب تأسس على أعلى 
الشعويات الإصلافية ولأ يدق تدكر ان الأشلاه جره النراه اللي السالحة من مفل 
هذه اللكاضاة الأخروية »غلم كوفن بأنها سسا كل :هذه النذات جراء ظاهتها إذا د 
وبعال الككرية (السرحة الكنا حي الشيرب) لقنن أفاعك كوريه العداف حفن ودا يها 
4 مجتمع ذكوري أن توعد المرأة بمكافآت جنسية كالرجل. 

لقف تجاء الإتسااه وانحصين::ؤهاءهى المواقف والقيم الثقاقية الى أوستاها المجتمع 
الاسرفن نافدة شين الكبباجة :ول تمت لجال شام خرى غير اكير ارا 
وتنتشلها من واقعهاء بإدخالبا 4 حيز ليس الجسد ومفاعيله معياراً له. إن الشخصيات 
النسائية القليلة بل النادرة اللواتي برزت أسماؤهن # عالم هذه المرحلة» تدخل عالم الشواذ 
ولا تغير الصورة. 

لكين أن هنذة الأرحلة ني الك شهدت تكريين مكبر كناهن على نظرة دونية 
للعراة بإنزا زها "طن انها سس واي مفاعيل الخو سحل نطر وشكين انحن لول 
فرض الحجاب الذي لا أريد أن أعمل فقيهاً بالخوض # حيثياته» لكن ما يعنيني منه: 
وجوده الكثيف وثقيل الظل» حاجزاً بين المرأة والحرية» وبينها وبين دورها الذي يجب أن 


تمارسه. 
وسواء كان الحجاب لحماية المرأة وصونها لأنها شيء ثمين» أو كان السبب هو 
اعتبارها عورة بما ‏ ذلك من حط لكرامتها . أو كان لحماية الذكور من الغواية التى 


)0 أبو موسى الحريريء نبي الرحمة وقرآن المسلمين . بحث 4# مجتمع مكة؛ بيروت 1986 ص؟7/9١‏ 


فما فوق. 
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أولاً: أنه استمرار لطيوف الجاهلية ونظرتها إلى المرأة» تلك النظرة التي تلخصها 


فأنيكا: التدون السهيطاتي الإعسواكي للنتراه يدل عنى اهران ابلنستها: 
((فما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)). 

نذا جتذكر الضبوو لذ ل يقغ تملع [حمتاء أو حديو :دك الذي جأق يشحفي: 
المترآة ماذيا ومكؤْياً عبر الآينام وكذتك رمن الفتالم بخاصة الإستلافي من بجهوذ 
وإمكانات وقدرات كان يمكن أن تساهم + تقدمه ونهضته: كل ذلك خوفاً من إبليس 
لالريعه إلائة مقرل لقيو نهنا تكردا اول فيطلا مركن مر زا عه 


وإذ افونا ري الحديو السدوه نرم لترئ معافيل الاجتعات السلية رهن كاسم امي 
ينكد أن الشحات والسعن اريت الباى قرم علتن المثراة اأضايها جامراكى وتشوهات 
حسمية؛(اتذلك كان اغلي تساكنا مسنار] بالفتنهه وطن اذه ومسي :ولندت الا #كداامت 
بنيتها وذبل جسمها وظهرت عجوزاً وهي 4# ريعان شبابها. كل ذلك منشأه خوف الرجال 
من الإخلال بالعفة)).(/؟) 


ويقول قاسم أمين: ((وقد تغالينا نحن # طلب التحجب والتحرج من ظهور النساء 
لأعين لوحال عنتن ضريرنا الور داتس الأذواك أوسهاما هن القموانة وحروذاها سروك 
المزايا العقلية والأدبية التي أعدت لبا بمقتضى الفطرة الإنسانية)). ويقول: ((لا أظن أن 
القارئ المنصف يختلف معي # الرأي إن قلت: إن المرأة 4 نظر المسلمين على الجملة» ليس 
إنساناً تاماًء وإن الرجل منهم يعتبر أن له حق السيادة عليهاء ويجري 2 معاملته لبا على 
هذا الاعتقاد)).(79). و كلام قاسم أمين غناء لنا عن إبراز الأضرار التي لا يستطاع 


حصرها. 


واس] «#تد إضي] واكويكحة ف التعسابو عتم اميسال إكليتازهه فين الارادة: 
احدشه مراع يتمعن عليه كاضيا يقمركه كإركك] تقولاه وزلة ناذا كان يجاب جما 


(8؟) نقلا عن: جورج طرابيشي» من النهضة إلى الردة ‏ تمزقات الثقافة العربة 4 عصر العولمة: دار 
الساقي ‏ بروت. طبعة أولى ٠٠٠١‏ صه؟. نقلا عن الأعمال الكاملة لقاسم أمين جزء  /١/‏ ص١ه.‏ 


(9) المرجع السابق ‏ ص؟!. نقلا عن الأعمال الكاملة لقاسم أمين جزء /؟/ ‏ ص"؛ و ص؟١1١.‏ 


نا علان نا 
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للرجل من فوانية اكوافة وهل 'قليق هده اللحمايه برحل عاقل ومتحصدنة ام انها حماية للمزاة 
مز يعزوانية وطيذق الرتطل 9 إن مدرو تددن كد حرف ,فك عق البرو بن جر 
حجابهاء وبدت شخصيته وشخصيتها قزمتان» و4 ذلك ما فيه من أضرار ستلاحق 
الأجيال» محدثة ضرراً نفسياً واجتماعياً هائلاً. 

لا يمكن الإشارة إلى الحجاب دون الالتفات إلى فقدان الدور الاقتصادي للمرأة» أو 
الحديث عن أي الأعمال التي تليق بها وتصلح لباء وهنا يدخل د. فاضل الأنصاري 2 
الدائرة الفقهية الإسلامية حول عمل المرأة: ((ورغم الروايات الكثيرة عن تدخل النساء ب 
عهد النبي الكريم والإسلام الأول 4 شؤون الخلافة والاجتماع السياسي فقد اختلف 
الفقهاء ب مشروعية ذلك # مراحل تاريخية لاحقة)). ويتابع: ((وإن تراوحت الآراء الفقهية 
المبكرة بين إباحة ومنع؛ فقد جرى التحول الحاد باتجاه المنع 4 تاريخ متأخر ترافق مع 
قفاقم الاسشداة الذكورئ نظ متراحل تراجع محتفى يرو بخضوضا عدوم تخطعت التطقة 
لأقوام وحضارات أخرى)).(١؟)‏ 

لقد دخلت المرأة عالم البيع والشراء لا كممارسة لفاعلية اقتصادية بل كمادة لبا 
كو كلل سااقطون الم سوسنوع التق كم موصنوع المنون الى فحول: قيس يا إن نعم 
مسق شق ارال الزواح دف بعد النتعت اك رسع الأناء تطرون ال خانيه كيم ةنز 
لكسب مادي تأتي به مهورهن» ومهما كانت النظرة والتقييم وموقف الشرع لا يمكن 
لتحتو لق مانال اله وهنم كوو كوو يعات إلا اناعملية بين اواشمه مالبيه 


لفتيات» طالما تحكون مهورهن وافعة تحت هذه النظرة المادية البحتة, وعلى أساسها تقوم 


الأكانة ا لقخضية 
العصوراللاحقة واستمرار المشهد: 


لنتصور الاختلاف: ش حياة المرأة وموقعها الثقاث ودورها 4 الحياة؛ ولنقل إن 
هناك مؤشرين علينا أن نتبع أحدهماء أو نستنطق التاريخ بناء على معطياتهما. 


هناك مؤشر إيجابى يبرز المرأة صاحبية شخصية مميرة ولها دورها المستقل عن 
الوعل ولا تاقرها :ه العانه مركن إن فسعئ هذ اوش ننه التشصية النساتة 
(0:) د. فاضل الأنصاريء؛ العبودية ‏ ص و80 40". 


ن عل نا 
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المتسمة بهذه السمات (سكينة بنت الحسين)؛ وهناك مؤشر آخر يوحي باستمرارية الثقافة 
القديمة الموروثة» يوحي بعدم خروج المرأة خارج فاعليتها الجسدية؛» يمكن أن نسميه باسم 
شخصية تاريخية أخرى تعتبر خير من أثر عنها مفاعيل جسدية نالت شهرة هي (عائشة بنت 
طلحة). 

إننا نصطنع الموازنة بين المؤشرين لنعرف أية ثقافة استمرت بعد أن أخذن الإسلام 
أبعاده» وأي موروث كان له الدور الفاعل # مجريات الحياة العربية» وعلى العقل والثقافة 
العربيين. 

تش الأخبار إلى أن نسكينة ينت“التحسين شخصية انشاكية لبا شهرنها بد عالم 
الثقافة» تحدثت عنها كتب الأدب والأخبار» وأبرزتها شخصية: بالإضافة إلى انسجامها 
مع زمانها ودورها الفاعل فيه» فقد كانت صاحبة موقف فكريء فهي صاحبة صالون 
آذني» يحقف إليها الشعراء» تسباء ووجالاً بروليا دور هاعل د سفيل الحركه الفاع» 
ولم تكن تلك المرأة المغلوبة على أمرهاء فقد كانت تشترط عند زواجهاء وهذا دليل ثقة 
بالنفس ودور فاعل دون أن تخرج عن إطار الأفق الديني الإسلامي. وهي صاحبة المركز 
الاجتماعي المرموق؛ فهي ينت الحسين حفيد النبي. 

أما الشخصية الأخرى التي سمينا المؤشر باسمهاء عائشة بنت طلحة» فالمستوحى 
من سيرتها وأخبارها المنتشرة ب كتب الأدب والأخبار» تشير إلى أنها وهي ابنة طلحة بن 
عبيد الله وابنة أخت عائشة (أم المؤمنين)؛ تقدم صورة أخرى تشير بالإضافة إلى انتمائها 
إلى الطبقة الراقية وزيجاتها المتكررة إلى أنها مقبلة على الحياة» وجسدها يعبر عن أبعاد 
تفيدز كتحتضيقها هين أنضا شاغرة واديينة لكنينا كانيع عبر محاقطة فين تبافرة 
باستمرار وعندما عاتبها زوجها مصعب بن الزبير على ذلك أجابته بأن الله سبحانه وسمها 
بميسم الجمال الذي أحبت أن يراه الناس ويعرفوا فضل اللّه عليها هي لذلك لا تستره.(١؟)‏ 
وتنقل منى فياض عن الأغاني الحكاية التالية: ((كنت عند عائشة بنت طلحة فقيل جاء 
عمر بن عبد اللّه» يعني زوجهاء قالت فتنحيت ودخل؛ فكنت أسمع كلامهما؛ فلاعبها 


مرة ثم وقع عليها فشخرت ونخرت وأتت بالعجائب من الرهز, وأنا أسمع. فلما خرج, فلت 


(0") د. فاضل الأنصاري» العبودية ‏ ص88". 
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لاق هق تساك وخر فاق ومرو فاك ومو طبجك تقولين بنيذا :ذه نع اليه السو رض يننا 
نقدر عليه)).(؟55) 


وعائشة هذه أكثرت من الأزواج الذين تفقدهم بالموت أو بالطلاق» وعندما نتحدث 
عن فاعلية عائشة فإن هذه الفاعلية الجسدية أصبحت حديث الناس ورواية الرواة. فقد 
نقلت الأخبار أوصاف جسدهاء فعكنها كانت مثار حديث الناس كذلك عجيزتها. 


ومع اعتذاري لما أنقل من أخبارء أرى من الضروري أن نتعرف على ملامح ثقافة لبا 
ادها واتتمرارتها ل حيافا: يدك محم الحونيى التجكاية الثاية الشي ترويي] 
جارية فتقول: ((زرت مع مولاتي خالتها عائشة بنت طلحة وأنا يؤمئذ وصيفة» فرأيت 
عجيزتها من خلفها وهي جالسة كأنها غيرها فوضعت أصبعي عليها لأعلم ما هيء فلما 
وجدت مس إصبعي قالت ما هذا. قلت: جعلت فداءك لم أدر ما هو فجئت لأنظر. 
فضحكت وقالت ما أكثر من يعجب مما عجبت)).(7؟) 


هذا" الثل مو القتعم واللتمم ركان ونير شعي لجان وجل عاتفع عط إلبية 
بكر ملف ول ريما يشان "فقن فيل إن زوعهنا صنب يق الرييز اباد قيااقه تتمراق 
جاءها يدرة قوهت يسفن الف ينان (6فرجدها أكائمة ولشتنة غيظتديما سيقت ثباء حيث 
ان أن ذلك ننينيلة الرهى : قرن ا يوقطها ليقدم لبا" البدوة (التواسلعة)» وعدم ايققليا 
دالاً بهذه البدية نظرت إليه شزراً وقالت: إليك عني؛: لكان نومي أحب إليّ من هذه. 
هؤهوة انيوتعو تاتجههرها انام لقاب لا شان نفسيها ناتك وج لترينها 
كاقوا مح أحرة قواد | لاضن حكن النه م فلغ لم تتبوشاه وسيى استفاق مده الفافيلن. 

هل سينجح مؤشر سكينة بنت الحسين أ التسيد على الثقافة النسوية وتغيير 
الضورة الموروثة5 لا اظن: لأن الشترات النسوية القليلة التي توحي بآن المراة كان لها الدور 
المؤثر ب جوانب الحياة 4 تاريخناء لا تنسجم مع كونها نصف المجتمع. فقد كان دورها 
السياسي ناهذا وثعل ابرز:ضورة للكراة الف مسجل ذورا سياسياً ع (شجزة الذن) امزاة 
المملوكية الشهيرة التي حكمت مصرء وهي تذكرنا بعربية قبل الإسلام هي (زنوبيا) 


(5*) منى فياض؛ فخ الجسدء رياض الريس للكتب والنشرء؛ طبعة أولى 7٠٠٠١‏ ص؟9". 
(0") د. محمد النويهى» ثتقافة الناقد الأدبى؛ مكتبة الخانى + دار الفكر؛ طبعة ثانية » بيروت ١959‏ - 


ص؟؟1. نققنلا عن الأغاني جزء  /٠١/‏ ص!ه. 


ن قال نا 





الثقافة اللتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


على عرش تدمر. كذلك تشير الأخبار إلى (شغف) أم الخليفة المقتدر التي كان ابنها 
طعيااو ونتطاهت ]افقو النسة فون سم اكييا ررنها يكير ماين اقلق 
مبتدرة زميق الاك أورتهذه الرا التجاكية نيت إفراة اتخرى وانعها تفال امسيو د لقامة 
القالم.وناكر الطبرق انل :توما قاشه بمهمتها تشير كيام ويعاد تور التناش الأول تمنها 
أحبوها وثمنوا طريقة عملها.(؛ ؟) ولم تنجح المرئيسي 4 رسم صورة توحي بأن المرأة كان 
ترادو شاي كديري الإمكاهم: ببالر عه دو مخدينيا من خوالن ع كسام ماري 
السياسة والحكمء ومعظمهن خارج حدود الوطن العربي. 

لجال الفكري :العاف خرش حتي الأدب اسماء كثير من الشاعرات 
لتك الكدو جر انون لك النبمطة ال ملة تى الكهر ميك ونادنيا من الشعراء اترحان د 
حي تنعامه التبيقية كرو يمسيصل الزدال نلعا عقي وات حال الدين اا حيس 
بال حكن الس رلك ةمقل هذ ادي ريمن قزم الكاةء : على كر الخازت انه اكراة 
كان لبا طول باع فيه. 

اتدل لتق اه كذ عطيورا شيو انيه فو التفافة انوكي #دونا معان زو الأمانة 
ذكوزية الاتباء» .يناك إخبان عن باد كتنهاك مناسين القتوى :ولكو هذ] "مم وجودة: 
لا يمكننا اعتباره فاعلية ثقافية فذة تسجل باسم المرأة أو تعطيها دوراً ريادياً أو حضوراً 
ملقويا ف عله الققة: 

يقول د. نصر حامد أبو زيد: ((إجماع الجمهور ‏ المقصود أغلبية الفقهاء ‏ من 
الكالجكوة واتشاشية والعجاءله هلي أن حرا ةا حداف ااسسناء» إناتكرن الكو شتوها 
النالسياً»:#القساح فوع من الولاية او الإمامة وكااهه) يشدرظ الذكون)) :10 ويمرل 
العلامة المرحوم هادي العلوي: ((مع ازدهار واتساع الثقافة كان لا بد من موقع للمرأة. وهنا 
لذ لمكن على موظع تق التشناكل النكتلامي'الفليتقن وشكن على طبيية وا تسوه كفل ها مجم 
ابن ني آضييطة الختفة)) 000 وتان العلوى مشيرا إن أن ضددا من التبا وكاو لين دور 


(4*) د. فاطمة المرنيسي؛ السلطات المنسيات . نساء ورئيسات دولة 4 الإسلام؛ ترجمة: جميل معلى 
وعبد الهادي عباسء دار الحصاد للنشر والتوزيع؛ طبعة أولى ١995‏ ص0/- ‏ كلا. 
(5) د. نصر حامد أبو زيد» دوائر الخوف.. مرجع سابق ‏ ص18608. 


(/ام) هادي العلوي؛ مرجع سابق ‏ ص5"5". 
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الفصل السابخ : قضية المرأة : منطقة ثقافة دائمة التوثر 


ذه الذي نفك الكو لينو دين ماهر فضيل إلى شعفوةالعنياء الجاسانة دتكن 
أن هناك :كفيهات: الؤآئذا انعم على عنبيه يسكرى الكحياق نن الققياء الرجال: 

إذاة اللووقتن الى" الدياود ام موقي تقوو مشيز الى حاف انيه يون «ادراء 
العربية © التاريخ الإسلامي» وهذا المؤشر الذي دشنته سكينة منذ بدايات العصور 
الإسلامية» لم يكتب له أن يطبع حياة النسا عالعربيات بطابعه؛ الذي كان من شأنه أن 
عيو مناه كدو لفل او اسهر: 

وبما أن مؤشر سكينة قد أشار إلى تراجعه وكان حصاده قليلاًء فلا شك أن 
السيادة كانت لمؤشر عائشة بنت طلحة؛ فقد استمرت نساء القصور يمارسن فجورهن مع 
رجال هذه القصور مقدمات المتعة والغواية» ومحدثات الأثر عن طريق اللذة التي يقدمنهاء 
واتتفو فانم الترف الذى شق سيديو شوق هناد سكن والإساق على ما زم هذه 
الاتسواء هق عقوا هو مكدرو ااانه تين تفيفاك كينا ريه كب متووس جين 
معطيات هذا المؤشر انتشار الغناء وثقافة القيان والحانات التي كانت المغنيات يتواجدن 
فيها مع الساقيات اللواتي يقدمن شتى الخدمات. أليس هذا العالم الجميل عالم الغناء 
واالوسيقى و لانيو تعدف اندرف وإنجا» الخال دز اتذي ارش لآب القنري الأسدياني 
بتأليف كتاب الأغاني؟ 

إل مرشدرها مف الشبوي كلا يخس برسة ضورة لجع ابرامن وكهاته 4 وإنهنا 
برسم صورة مجتمع القاع؛ حيث المرأة فيه لم تستطع استكمال صورتها الإنسانية» ولم 
تستطع أن ترتفع 2# وجودها عن مستوى الآداة والمستوعب» وشهادات أهل تلك العصور 
أبلغ» وهل أجدر من ابن رشد 4 تقديم صورة عصره؟ يقول 2 (مختصر سياسة أغلاطون): 
«وإنما زالت كفاية النساء 4 هذه المدن (مدن زماننا) لأنهن اتخذن للنسل دون غيره 
وللقيام بأزواجهن؛ وكذا للإنجاب والرضاعة والتربية» فكان ذلك مبطلاً لأفعالين 
الأخرىء؛ ولما لم تكن النساء وي هذه المدن مهيآت على نحو من الفضائل الإنسانية» كان 
الغالب عليهن فيها أن يشبهن الأعشاب؛ ولكونهن حملاً ثقيلاً على الرجال صرن سبباً من 
لجاب كدر مده | معنب روجا نرق مك ان الجباء سيو كي ايها عدن الوسالة كانية ا 
شم يحاكل الأعمال الكدووزي ا بواننا تدبو الكالب كل الأعمان كد حسام 


ع 
8 
6 
لوأ" | 


الثقافة |للتوترة - مه ملاهد المشهد الثقال العربي 


الفزل والنسجء عندما تدعو الحاجة إلى الأموال بسبب الإنفاق» وهذا كله بين 
بنفسه)).(/5) 


إذا بيد كه يرث نجوه كه يلو رامن رشن ورتجاونه هذه كوو كل الدروفة 
الذي حاولنا أن نسيرفيه» والقصد الذي نحاول إثباته» وهو أن هناك ناظماً ينظم الثقافة 
العربية ‏ توجهها النسوي؛ منذ بداياتها وإرهاصاتها الأولى ‏ الحقب السحيقة مروراً 
بالجاهلية فالإسلام وصولاً إلى عصرنا. إن صورة المرأة الكتلة والمساحة» صورة المرأة 
بجمالبا الجسديء» وبعدها وفاعليتها الجسدية والمادية» وحاكمية الجنس وغير ذلك مما 
أفقضنه علروَف هذه النظرة (الثقافة) من تححاب وإحفاء لجنل بعد أن اتنتجحكم آمر إحفاء 
التقزجو ايكون إتق هات ناد ر العا مقي 

هاهود. محمد عابد الجابري» يضرب مثلاً على أخلاق الطاعة ليقول: ((ولا 
يختلف مضمون كتاب النساء بذ العقد القريد عنة ف عيون الأخباز! قالمرأة هنا هي تفسها 
هناك: امرأة الفراش لا غير)).(79) ويتابع: ((فهي مكلفة بخدمة الرجل» ولكن لا الخدمة 
المادية وحسب, التي يقوم مقامها فيها الخدم من ذكور وإناث, بل أيضاً وهذا هو المنظور 
مق بكلمة (امنرأة) و(تتيناء) 'الحدمة المنة زمين هنا افخصيرا الذركى منها:هكا على منا كزاة 
ذكورة الرجل» هذه (الذكورة) التي تتمتع ببعض (الحرية)؛ فهي وحدها لا تخضع على 
أقلك الظن ‏ ليسنة نظاء القيخ السناكنء ]تخلةق الطاعة»دورن كانت إيديولوجيا الوهسن تقوم 
مقامها ب بعض الأوساط)).(10) 


ولاستكمال المشهد نشير إلى رواية رواها الجاحظ عن معاوية بن أبى سفيان» أنه 
كان يجرد الجواري من ثيابهن بمحضر من جلساته ويضع القضيب على منابت العانة 


لديهن وهؤ يقؤل؟ إنه لمتاع لو ونجد متاعا.(١2)‏ ويشيرهذا إلى :مستوى التعييم الذي تقوم به 


(8*) د. محمد عابد الجابري؛ نقد العقل العربي» العقل الأخلاقي العربي ‏ دراسة تحليلية نقدية 
لنظم القيم 4 الثقافة العربية» مركز دراسات الوحدة العربية» طبعة أولى ‏ بيروت» 7٠٠١١‏ - ص78 
نقلاً عن ابن رشد ‏ ص40١-‏ 144. 

(9") المرجع السابق ‏ ص5١7.‏ 

(4:0) المرجع السابق ‏ ص7١7.‏ 

(41) د. فاضل الأنصاريء العبودية . مرجع سابق ‏ ص١"‏ نقلاً عن: الجاحظ؛ كتاب القيان ج١‏ - 


.٠١7ص‎ 
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لتزاه دف كلف المصتومن قبل ارق محر مه المجتفع والدولة يقال انه عنما سي عد 
من النساء 4 إخماد إحدى التمردات الشيعية على الدولة الأموية كان يرفع رداء المرأة عن 
رجليها حتى يظهر موضع الخلخال وتقوّم حسب امتلاء ذلك الموضع. 

ريتكراك واتداد اباط ره اتجافلهه لزاه كان مشا لعبه انلك بن روات 
لهاك اشير ارسق مله + الكنعيوة ودمااه | لكوس رو خاطية الا نر شقماء 
الوكد نامر الأسديف برا التقدون ؛ بقصاو العرقيق تعاحية الحاحي لاد 
اسفن عام الحوين تماد المرقين قين ]السو سكين )ا 


وقد كانت نساء الخلفاء يقدمن على إهداء أزواجهن الجواري الحسان لنيل 
رضاهم» وهذا ما فعلته زوجة الخليفة يزيد بن عبد الملك حين أهدته معشوقته حبابة التي 
ذيك جنا عليه نفك سوقها شر كا بيحبة ميق لمن وجا د كارف الجلكاء والأموه إسداء 
الإماء حتى يخجل المرء وهو يطل على تاريخه الذي بدأت تتلاعب به الإماء 4 خلواتهن مع 
كبار رجال الدولة؛ حتى أن الوليد بن يزيد أرسل إحدى جواريه لتؤم المسلمين 4 الصلاة 
لأنه كان سكران فتنكرت وأمت المصلين. ولا ينبغى الخجل من حالة سادت حتى أن 
قصور الخلفاء 4 أيام بني العباس كانت تعج بآلاف كثيرة من الإماء يُخترن ممن يناسبن 
الليالى الحمراء. 


وَمقة العضو الأفوى تياوقه تكن ناح تصنودر فنا شنيل خش ارا دتدون اانا 
تقدير حسن عقولبن وتدبيرهن. ومع مرور الآيام أصبحت صورة المرأة تلك التي رسمتها 
حكاياف الفتليلة ولملة ينا تكك كسيد مدؤز النراة اللتكرنة اللتويية ارا ة انلصي والقواةة 
الباحتة عق متنا قة :الئذة عبن الموامراث والدساكس والأحانيل الشيطائية::و هدام الحن 
والعقازيت وفيؤذلت. هنذا المراء الى يشر بها الاساذم اترسنوتي» طلك الى كان عليهنا أن 
تحمل الريفالة اتكوئية مع الرجل هده الصورة التاريحية الطاعية وال سجاون شيع صورة 
المرأة السجينة 2# بيتها وحجابها وجهلها وِْ امتهان الرجل لبا باعتبارها عورة؛ وبدلاً من 
وأدها طفلة لنهي القرآن عن ذلك» أصبح يتم وأدها وهي لا تزال حية. ولم تكن محاكم 
التفقيكن الأورنية ف المصيور الوسطى يدها ف ذللهم عفد ديزت الخراة د اننا الإتسلاسي 
ها يحاكي التذى لاقخة زمياتها الآوربية اللسيحية المتهمة بالسحر أو البرظقة: كل 'ذتك 


(؟4) المرجع السابق ‏ ص١8".‏ 
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نالدع اتشرووقباركة ركان اندي اندي الستكدهوا كامل إنكاناته تر كل 
الفجور الذي كان يمارس + القصور عالية الدرجة. وكل البطولات التي تمارس على 
الجسد النسائي ويمارسها هو أيضاء # أجواء من الحيل والمكائد والدسائس وا مؤامرات 
والرشى والفتن والغيرة والقتل. والأخبار تحكي عن أحد خنلفاء المسلمين من بن عثمان ظل 
شدارين! لسن حش ناس كف انخاس و المشتر م يقن تروف مضب فرطل حلا ابي 
النساء» وليمن غريباً أن يجد الشرع والمشرعون تبريرا للسلطان سليم الأول أن يجمع بين 
ثماني زوجات شرعاًء ولو اضطر أو أراد لأفتوا له بجمع ثمانين أو ثمانمائة أو ثمانية آلاف» 
كماايو471) والتاكين على كنكل اللسباسة ممع الى لحني السائق يفول 
الأنقباق +( الطاننا: قنز كيان مدي لمق والعفية» لجر مال زويقة الس قد 
تورده حتفه كي يتمتع بها الأعلى» ونقل المؤرخون أن كبار الأمة ومن كان له علاقة 
مدير التظان إتراهيه بتكاترا شريو البسسي الأيكزز اسان كران العوادة 
والدياكة ‏ حسن شافع ليم عنده للترقي والاعتناء)): ويقتول: ((وغالباً ماايقوم اتسلاطين 
لشحن النساء:الفائضات الإهدائهن إلى رجال الحاشية» وكباز موظفي الدولة والشخصيات 
الدينيةمقهنا::حيمانا لولاكيم تاكن قصتركانيم))(ذرلا يختلف الأمير بك الولايات حيك 
يقتدي الولاة بسلاطينهم وسادتهم # الباب العالي)).(44) 

هنذا اهو القط الثائ :مستا روفن اسميناه موشتو عائكة يدك طلحة::إنه الوسر الذي 
ينشظلم بعياة النواة:فنة إنانا وعشنان :وطن هيات الشاشات وفا زطبات الأزياء خف آبانكاء إن 
موقن الهس بأعشارة العيمة الساكية الأسس: بالاتي .هن الصمور» لقي حرف تكريينهها 
راقصةة والقافة العسية فا وض المراة تلك الففافة الكشائية أيضا واضنسعة كما 
الا تسانيب التفافية الم ف توه البضذت السيانية رانين اشير نف صما نا 
اسع ليختت الرعد وو شاك كن بحام كرك ينا أسثا ند جعي كرا 
وانتقاص دورهاء وإلصاق السلبيات بها. 


من أمثال العرب: (( أسخى من حاتم» وأشجع من ربيعة بن مكدم: وأدهى من 
قيس بن زهيرء وأعز من كليب وائل» وأوفى من السموأل» وأذكى من إياس بن معاوية » 


(*؛) المرجع السابق ‏ ص؛؟ 44. 


(44) المرجع السابق ‏ ص!5ه؛- 457. 
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الأحنف بن قيس» وأصدق من أبي ذر الغفاري» وأكذب من مسيلمة الحنفي» وأعيا من 
باقل» وأمضى من سليك المقانب, وأنعم من خزيم الناعم» وأحمق من هبنقة» وأفتك من 
البراض. أما من يضرب به المثل من النساء فيذكر أنه يقال: أشأم من البسوس» وأحمق 
من دغة؛ وأمنع من أم قرفة»: وأقود من ظلمة» وأبصر من زرقاء اليمامة)). يعلق الجابري 2 
حاشية الصفحة التي يورد فيها هذه الأمثال التي تقلها عن الفقد :القرين م :قاكاذ :7 (كاة حل 
أنه باستثناء زرقاء اليمامة التي ضرب بها المثل 4 قوة البصرء وهي صفة جسدية» فإن 
امرأة واحدة هي التي ضرب بها المثل 4 خصلة محموده)).(10) 

لقد جرى تغييب المرأة عن ساحة الحراك الفاعل إيجابياً عن سابق إصرار وتصميم. 
وبوعي لما يؤول إليه دورها ِ كل حال. الأهم من كل ذلك أن هذا الدور منتظم مع 
التوجه الثقاك التاريخي المعتمد للثقافة النسوية» والأهم أنه لا يسير كما تشير باتجاه 


الانفراج المجتمعي لأنه يعيش 2# بؤرة التوتر. 
أحوال حقل ثقافة المرأة المحاصرة: 


مع إطلالة العصر الحديث والذي اتفق على أنه بدأ عند لحظة الاحتكاك بثقافة 
كاذفة مق الغرك» فخت اشؤاط مق التهده عبر جخميع النازات الحيانية انين أن جه 
الموروث هائل» وتبين أن لا تقدم دون حل المشاكل المستمرة مع هذا الموروث. 

باسني اتسار انناف اتسلييبية المساورين للتترروك وانساكرين رتنه 
مشككلة: بل المشكلة ستنشأ من تجاوز هذا الموروث باتجاه غيره؛ أي بالتخلي عنه 
والتفريظ ندر وتقلئ هذا تاسيتيك وم حك تقول الحصين ل حين ال اكد ضرق بالتساء حي 
جديدة تنفي القديمة تحت تأثير الوافد من الغرب يصرون على أن لا حياة جديدة» لا تقدم» 
لا خروج من التخلف؛ دون الخروج من القديم إلى الجديد عبر أسس معينة» وعلى هذه 
القافة ) بسيو معرك: يدوق العضين ايض : 

4 كل من المحورين تيارات عدة بين المتطرف 3 تطبيق القاعدة (الأساس) وبين 
القاووين فاذينه و يعن اتسين ذا مكل اناد وا لغابلين باتضاف العاول على افك السيره 
بطري 


(45؛) د.. محمد عابد الجابريء المرجع السابق ‏ ص0١50.‏ 
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الثقافة |للتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


تقد كانتت ولا سوال الجرمطة: ممتحتدمعة ينين التقليين وامتائعة وبين الويرةه 
:و لبس ومو راتوا سكاف تكد لبمس الحو ني فكو ماني ل مرتسدية 
عن يقنديت الختلافهما هو حقل التفاكة التحاظةه بالمراة ومشاكلها: ولا يامن أن تشنيق النتائخ 
ونقول: لقد بقي حقل الثقافة هذا تديره وتتحكم به النظرة إلى المرأة كمادة؛ أي بقيت 
معايير الكتلة والمساحة هي المستحكمة بالرغم من الأصوات الأخرى. 

إن الاحتكام إلى معيارية الجسد هي التي تحر الللمسكين يحكان الإناث 
وبحجابهن؛ كما أنها هي التي تحرك أحدث تيارات الثقافة التحررية» وصولاً إلى ثقافة 
العولة التي تتحفنا بها شاشات التلفزيونات. إبقاء الجسد تحت الحماية والحراسة:؛ أو 
إباحته وانتهاكه!! 

وإذا كانت نشتكلة اتحجات لأ:تزال ترهى هذا الحمل»«والذى يقار إليه باغتيازه 
غنوان الثقافة المتزمتة» فإن الانتفال.منة إلى ما يشتكل قاعا آخرء إنما هو قناع عصري: 
وهو قناع الأصبغة ووسائل الزينة الحديثة التي تمطر بلادنا من الغرب الذي ينتجها لنا 
تتفل شباءكا م سجن إلى سحو ملست هيودية المتزاف الى ورسة إلنها الحمان» تافل 
هو شود يقي ات ترمو إلينا الأزقات, تنائمق اندي نكال موك رادها وك رامن حكن 
الأحيان مع الججاب» ظاخرأة:الشترفية التحجية ؛ هي ذاتها القي تتطيرن تهت الحجماب ينا 
تتحفها به حضارة الغرب من أصبغة» كل ذلك باسم الحداثة والعصرنة» والحجاب 
العديه خنل من كيك انكر يسدر ميك الاسكمارات انق اعد من الأكسان 
سلعتهاء ومن جسد المرأة وغواية تجميله وسيلتها.(11) 

استبقت النتائج ليكون منطلقنا واضحاً. تياران كل منهما يحاول أن يصنع حياة 
راوسسكا كوا يشان وحتاند عدف مخدبا و مخفا كين سهان على الهس 
الشبوق تاعشارة عامل العيعة الأئياسية الكو للش اكرات لكين رمن حو د ريا 
- أو يدريان ‏ يغيبان ‏ معركتهما ما يجب أن يكون عليه الاختلاف» وهو عقل المرأة 
ودورها وفاعليتهاء إلا القليل. 


(5؛) راجع بهذا الشأن؛ نوال السعداوي؛ مقال بعنوان: ذراع الأخطبوطء مجلة الناقدء العدد رقم 


/لالا/ - تشرين الأول 19914. 
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الفصل السابخ : قضية المرأة : منطقة ثقافة دائمة التوثر 


الأخفلؤت على إنحماء هذا الحسف بالؤسائل القديعة (المجات مع فاده هن النظلن 
بسجنها 2# البيت) أو على إخفائه بالمساحيق والأصبغة والأكسسوارات وعمليات التجميل 
ومتعنكات الوق الك تطوس المراه معلا تليق الخرية احككره تنا شرف عا لجنيا 
وثيابها من توابع وملصقات ومتعلقاتء أو الأسلوب الذي يريد إبرازها دون ثياب تقريباً» أي 
تالفاح اقل متاح موتحهة إخرا وا كن كبع ةكين افماكن» زرا شاهدلالحسية 
المشدود. 

فليين التقلين 'والحداكة خلاف ده هذا الجال 2 العدق؟ اليس 'حقل الطركين جسن 
الكراة وانمالبب اسكنناذة واكتكلونةة السرسمعيار 'المخورة واليناكة هو اله 

لا نزال نجد 4 عصرنا من يدافع عن ختان المرأة بحماسء؛ ويمارسه بحماس» 
ويلصقه إما بالدين أو العادات وكلاهما مجال ثقالي؛ إذاء فمشككلة الختان هي مشكلة 
ثقافية» تنتمي إلى الموروث الممتد» ولتبريرها ألصقت بالدين» افتراء على الله لأن الله لا 
يحلق كلقا ووتفحة :هذا مين ممترذات الأيضان #واللة هن وطيع نظ المرادما شعزها بنذة 
اجتماعها مع الرجل. فإذا كان الله قد خلق ذلك وأجازه؛ فمن أجاز للإنسان نقض خلق 
الله وعدم الاعتراف بضرورته. إنه شرك مقنع» ومخالفة للأديان بما هي تعاليم إلبية» إنه 
احتقار لمنحة منحها الله خلقه لتجعل الحياة أكثر جمالاً وإغراء لإعمار الكون بالنسل 
والزواج وتكوين الأسرة والرغبة بحياة جميلة» وليكون الفرد (سكناً) لآخره. إنها 
مشككلة وعي (ثقافة) آيلة عن تقديس ال موروث الذي تمت مماهاته بالدين باطلاًء فكان أن 
حرم خلق اللّه مما منحهم الله إياه. 

إن ثقافة الأنوثة ثقافة متوترة؛ تجعل الحياة متوترة أيضاً» إنها تنعكس 2# الحياة 
التومية والمباشرة الت يسياها الإنننان: "رمن تطنى عل الحزاة نوكر كير كلا كانت 
كك ريك بلقو فاليفوظق الاعال ف القدوى التمتس افيه وجورالن ووتروكل ارد 
السعودية لا تسافر سيدة وحدها إلا إذا كانت عاهرة)).(27:) بكل بساطة ودون دليل ربط 
الرجل كيق الوتحد فو الديد ال يككرق هنذا اتحيتف من الخانى .نف اعوافه صوو الشيطاة 
الذى يعقد المتققات مع المراة لإغواء آدم وتسلة+ بالتالي عتدما تكون مع رجل يكون 


(40) جير الدين بروكس, الأنوثة الإسلامية: ترجمة: براعم سلمان. دار الكنوز الأدبيية» طبعة 


عربية أولى  ٠٠٠١‏ صل. 
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الثقافة |للتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


الفيظا :تاهيه اكدلاف ضع ثرا ون السص لدم عدوم عت ولو إل السو يوني الشوده 
أن قرا الوحيوة تقري با جره علوي نهذ دلول على ضوع ين الاولكراة زلا بالريفل أله 
عدم كقكا بانشتنا؟ كيت تطدم مخرجا لدياتا من منازكيا 19 

لجرا ةمصاق الأنيجا فشن ار ذاك اقية + وسحى شخدوأة لأنيما لأأفيسة ابنأ 
ما هذا التناقض؟ 

ه حل القحافة النسوية يظهر القودن يميم القتافة السلبية دل الثقافة الإيجابية: 
قوااقه فكال لابن بالاتعفات فى الشيظاة ولاه ممق ساك افر ال زد ثمافةه هو 
الأقوى؛ وهو مصدر الخوفء لم يرد الله هزيمته نهائياً ب أعماقنا وي الكون:؛ دائماً 
نطالب اللّه بما يجب أن نصنعه نحنء فطللما أن الشيطان هو مزاج الإنسان: فعلى هذا 
الأخير أن يهزمه»؛ هل يجوز أن تنهزم الثقافة الإيجابية (الرحمانية) أمام الثقافة السلبية 
(الكتيطانية)؟ فلبيد! يإكَرَاك القفافة السوية من حقل الشيظنة إن تناف الحدوع ادي 
قروئ 4 التفين كيم القادهة: 

عندما تسيطر علي فكرة تجاوز السلبي» يعني أنني لا أفكر بالإيجابي ضرورة» 
وفكرة البروب من الشيطان قد لا تحمل ف طياتها اللجوء إلى الرحمن دائماً؛ أي قد 
يكون البروب سلبياً» فالبروب من الشيطان الذي يدفع بعض الناس إلى قتل أخواتهم أو 
بناتهم أو زوجاتهم أو قريباتهم تخلصاً من آثار الشيطان # ما يسمى (جرائم الشرف): هو 
اتقعاك لوال اتسيظان تدس بحن كه قوم ا غود هه | ترمو الأمع اكد ة حول 
|إمشتك +9 لواكييان : الترو مو اسفن مجع سام علق تكن لخر #متزاجيا كاه 
|الفتيطةه نوليل زو متحره السك و دوو تت نين القدرعلة لاما الج نل قد 
تشاع ف عفنا الحزمة وا لفسا لذ نعل شيا اتليس مناك موهكل الخراة اماه 
القضاءء إذ على أهل المرأة التي يدينها زوجها أن يساعدوه ‏ تصفيتها لا الدفاع عنها.(/4) 

لماذا نسمح للشيطان أن يكون فاعلاً إلى حد شل حياتنا وإحداث الإعاقة لناة كل 
الساباشع القيم التعانيتة دون عسات أو «مكترة الشوطان شيط كمي ننس وفؤيمة 
لفكرة الرحمن:» لماذا لم يكن تصور رجل الدين أنه سيكون 2 حضرة الرحمن بدل أن 
يككون جا تحظبرة السيظان وحمت تاقيرع دده مين يندة ملقوهة يعياءقة يشل على سترفوان 


(4؛) انظر جريدة المحرر نيوز (العربي) عدد  /١١/‏ تاريخ 1 .1999/1١/٠١‏ 
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الفصل السابخ : قضية المرأة : منطقة ثقافة دائمة التوثر 


السعداوي التي مدت يدها للسلام عليه؛ 4# أحد المؤتمرات النسائية» وعندما سألته لماذا 
لف يده بالعباءة» أجاب: إني أخاف الشيطان» فردت عليه: أما أنا فقد هزمت الشيطان 
منذ زمن بعيد»:(19) لماذا لا يكون الإثنان قد طردا الشيطان ويكون لقاء هما بحضرة 
الرحمن وتحت سلطته؟ من هو ربيب الشيطان هذه المرة؟ لماذا نفترض كل هذه السلطة 
للشيظاخ فلينا 89 اليس هذا عرييه التمكان الرخوائية واكفينا را لاسن التداول: 


غورباتشوفء الرئيس الروسي ليسلم عليهاء وكي لا تخجله؛ غلفت يدها بشادورهاء 
وهي السيدة (مرزية الدباغ).(00) 


منذ زمن قرأت مقالاً لشاب جامعي نشر # مجلة جامعية إماراتية؛ يفتي أن على 
المراة الف :كرد على الاقف إِذا سمفت صؤتا ريجالياً أن لآ كزد:وآن تظهر آذنها ببعضل الأدعينة 
والآيات القرآنية: أما إذا ردت ولو بكلمة؛ فتحتاج إلى إجراءات معقدة للخروج من الورطة. 

التغييب هنا ليس لصوت المرأة وجسدها فقطء بل تغييب لعقلها ومكانتها ودورها 
التحياة» مكنذا كريئ المراة ند صغرها. كروي :د عاطم المرئيسئ» أنهنا عادث من 
المدرسة القرآنية ورجلاها متورمتان» وعندما سألتها جدتها عما فعلته وهي طفلة صغيرة 
لتنال هذا العقاب» أجابتها: ((كنت أريد أن أقول للا لافقيهة)) ولم تتركها جدتها تكمل 
الحديث بل قالت لبا: ((يا صغيرتي لا حاجة بك لتكملي. لقد ارتكبت خطأ فادحاء لقد 
ارات لفك قر شد لقيو ارك بنالن نشاف للا يشال ان قسوي الا تنينان] لتب اكير 
وناك تسن وى ضيه لا تضولى قينا . وبحوفة فتريق اتلك كن الى اللزيعة مدن 
الضربات)).(01) 


4 


هكذا تصنّع الشخصية النسائية» هكذا تتقرّم. هكذا يصبح القمع الجسدي 
بكل أشككاله جزءاً من كيانها؛. وتحرم من إبداء رايهاء وتعترض كفاءتها ويلغى دورهاء 
إنها كيان جسدي لا عقلي» فإذا ظهرت فاعلية جسدها تعرضت للقمع ما لم تكن تلبية 
لرغبة رجل تسلط عليها» وتعتبر فاعلية عقلها من الكبائر. 


(9:) راجع د. نوال السعداوي؛ مجلة الناقد, العدد السابق ذكره //الا/. 


(50) جير الدين بروكس: المرجع السابق ‏ ص/77. 
(51) د. فاطمة المرنيسي؛ السلطانات المنسيات» مرجع سابق ‏ صو.م#- .7"٠١‏ 
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الثقافة |للتوترة - هه هلامك المشهد الثقلل العربي 


حتى ثقافة الآخرة كما رأينا مفعمة بجسد المرأة» تفوح منها رائحة المكبوت» 
ولكي تستثنار حميا الرجل للانصياع للواجب الديني» يجب أن تكون المكافأة كبيرة: 
إنها أجساد عدد من الإناث (الحوريات) يوصي على العدد الذي يريد منهن بمقدار عمله 
الصالح» حتى الآخرة لوثناها بأن أحلناها إلى الجانب المادي» الجنسي الغريزي» وبهذا 
جعلنا قيمة الواجب تافهة. 

بتعميم قيم الطاعة. كان خضوع الضعيف للقوي وسميت طاعة لله فطاعة 
المحكوم للحاكم والمريد للشيخ:؛ والمرأة لزوجهاء طريق لرضا اللّهء ووراثة للخنوع 
والاستكانة؛ لكنها موصلة إلى الجنة. لذا أصبح الانضباط والانصياع للمطالب أهم ما 
نتقن» وبهذا يتم فصل الذكور عن الإناث 4 جامعات الكثير من البلدان كالسعودية 


وإيران؛ وتلفى المرأة إلا كآلة تفريخ وتفريغ شهوة 2 أففانستان و غيرها. 


إطلالة الثقافة المقموعة: 


لا يمكن الخروج من ثقافة إلا إلى ثقافة بديلة» تزيحهاء إلى الماضي والذاكرة؛ 
لكنها لا تلغيها ولا تمنع إطلالتها حين يتطلب الأمر ذلك. لا شيء يزول # الثقافة أو 
يمحىء هناك ما يحتل الواجهة أو ما يتراجع؛ لكن ليس هناك ما يزول؛ ولا ضابط لعودة 
المتواري كما رأينا عند طيب تيزيني ومرسيا إلياد. 

4 تركياء حيث أعلنت العلمنة وثم التنكر لثقافة الماضي» وأصبحت امرأة رئيسة 
للوزراء» إلا أن المواقف السياسية دفعت الجماهير إلى البتاف: ((ليعد مسعود إلى السلطة 
ولتعد تانسو إلى المطبخ))(07) (مسعود يلماظ؛ رئيس حزب ورئيس وزراء سابق» وتانسو 
شيلر هي المرأة التي أصبحت رئيسة حزب ورئيسة وزراء» ولم يعفها ذلك من أن يكون قاراً 
.4 أعماق الجماهير أنها لا تصلح للسياسة بل للبيت). 

إطلال ثقافة الماضي ألجأت الكثير من الفنانات ‏ مصر وغيرها تحت ضغط 
المتطرفين إلى ارتداء الحجاب 4 حركة زائفة ومتوترة ألجأتهن للاحتماء بالموروث الذي 


(؟0) جير الدين بروكسء المرجع السابق ‏ ص6١؟.‏ 





الفصل السابخ : قضية المرأة : منطقة ثقافة دائمة التوثر 


تتموق التفاقة |الشدونة ل عامل كم رقع ورك قباوس الثراة تجادتواقيا بالتسينك 
بالوروك: أو يتمع المرأة المرا:كقمع الأمهات البداتهن والثقافةه القديمة تحاول نفنى 
الجديدة؛ وبدلاً من أن تكون المدرّسة قامعة للطالبة فإن جير الدين بروكس تشير إلى أن 
معي تغرية التسيه لحاس نه اسرد اصع افكرن المذرهاة دن الجبائد 
اللواتي تلقين تعليماً ليبرالياً بخ جامعات خارج السعودية كمصر ولبنان وسورية» والطالبات 
لم يخرجن خارج بلدهن؛ والمفارقة أن المدرسات أكثر تحرراً وانطلاقاً وليبرالية من 
الظالحات اتغانات زوهنة لمكن الاتوفه )سق ان إلجدى الظالسات خا جف الحتدق 
مدرساتيا وندات سقدها م شعرها ز اهن متكي وني شا عه .4 مكلا عر نطانت 
بالسماح للمرأة بقيادة السيارة» حتى أن الطالبات المتحمسات ضد قيادة المرأة للسيارة قمن 
بمظاهرة كان اخد :معافاتها اللطالبة بالأقلاق التاء الجامت"الادات 88)تمل يضنل القع 
إلى أبعد من ذلك» حيث تقمع المرأة نفسها. 

ذاقنا مشا قوف هق لزان "شوق يهنا بوتقاهة الخوف كي رخا امف إل 
الستصفات" لتحضية والقا ستو والشرف والكقويهع برشاو المايظر و معدو اغا اتات 
السيطرة؛ وهذا يتم عن طريق الإيديولوجيا أياً كان نوعهاء وهنا يكفي تذكير المرأة 
تكواتتهاو ا بيت وفغصوره وتجاسقها وفووتها فيه العروؤجم بار رنيين هركة البعونة 
والإقعاء نف التجعودة بعددو هوي وتران امن احراء جق افظم وشائن الزنناانشرتها 
الصحف الكويتية نقلاً عنه» يقول: (إن إخراج المرأة من بيتهاء الذي هو مملكتها 
ومنطلقها الحيوي # هذه الحياة» إخراج لبا عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها اللّه 
غلييا: هالدعوة ]لع وول :اكراة الى الليتاد و الس عمسن الرجال اش عشيوهل اليه 
الإسلامي: ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبرمن أعظم وسائل الزناء الذي يفتك 
بامستفع ويهدد كمد واخاؤفة)) :540 نا اريك الإشاز انث تييع المدوى نين المراة د 
مركا كوا يها انوي ”هيدا الس يصوي نكن إن أن كر سحن 
بحضور الرجل؛ حيث يمكن أن تنتزع من هذه المملكة بسهولة سواء بالطلاق أو بغيره, 
وقوله مملكتها مساهمة 4 خداعها وإبقاء عقلها قاصرأًء وقوله إن الفطرة تقتضي ذلك» 


(*0) المرجع السابق ‏ ص/57١-‏ 158. 
(04) د. تنص رحامد أبوزيد» دوائرالخوف, مرجع سابق صه؟1١.‏ نقلا عن روز اليوسف عدد 
/'اده؟/ ١5‏ يوليو 1995. 
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يعني الإيحاء بأنها خلقت خلقاً عبودياً دونياً لا يقبل الرفعة والتحرر. وكل تفكير 
بإخراجها من دونيتهاء تمرد على خلق الله وأحكامه التي اقتضتها الفطرة والتكوين: 
قبل التحليل والتحريم» كأن نقول مثلاً إننا نريد أن يقوم الجمل أو الحمار بقيادة السيارة: 
أو برمجة الكومبيوتر. فطرة هذه المخلوقات تمنع ذلك كذلك عمل المرأة خارج البيت» 
ممتنع بحكم التكوين: وكأنه لم يسمع بمئات ملايين النساء المبدعات خارج منازلين. 

وإذا كان موق (انو با ينها هم ثفافة أو كراعاقة ومو فنه الترمسة» هن مقل 
هذا الموقف يبدو نشازاً عندما يصدر عن مفكر مثل مصطفى محمود ؛ ففي مقال له 
بالأهرام يقول: ((يحيرني هذا المنطق فأي تحقيق للذات تريد» أن تصبح هذه المرأة أو تلك 
سكرتيرة لفلان» أو مهندسة للمجاري أو صرافة 4# بنك أو بائعة 4 سوبر ماركت. إن 
الذات المفقودة هي ب كل هذه الوظائف... إن تحقيق الذات هو كلام روايات وطلب 
للتغيير والصرمحة)).(00) نلاحظ المنطق التهكمي الازدرائي» يمكن للرجل أن يكون 
مهندس ذرة» إلكترون؛. كمبيوتر» أي شيء رفيع:» أما المرأة فمهندسة مجاري. هل خرج 
هذا عن الموروث المحقر لقيم المرأة وعقلهاء بحصر دورها # البخس والتافه والبامشي. 

كل ما مر يعزز طرحنا يك أن ثقافتنا تعاملت مع المرأة الجسد وألفت المرأة العقل. 
إن حصر دورها ش العمل المنزلي والحمل والولادة وتقديم اللذة» مؤسس لبذه النظرة» وعلى 
هنو كان تحيل الرجل تويحو من النساء او يشنفيج أن القوى العليه يك بلداتناء 
((محكومة حتى الآن بتركة معوقة من القيم والتقاليد والعادات والقناعات التي تكونت 
تاريخياً بفعل عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية معينة متعددة» فإنني أرى أنه 
يتعين قبل كل شيء تحرير القوى والقدرات المذكورة من البيمنة الطاغية لذلك الموروث 
الذي يحول دون تمكنها من الإبداع ويدفعها دفعاً إلى التقليد والمحاكاة: والاجترار من 
أجل الإبقاء على الأوضاع المتخلفة القائمة)).(47) كيف تخرج من البيمنة الطاغية 
ومجشمها لا نرى فيها أكترمن ككل من الشحم واللعم تحاكي ظله التي رايناها نك 
بدايات الحضارة» والتي أفصحت عنها التماثيل واللقى الأثرية. كيف يحدث ذلك؛ ونحن 


(هه) المرجع السابق ‏ ص94"- 40. 
(55) د. حامد خليلء الحوار والصدام 4 الثقافة العربية المعاصرة؛ دار المدى للثقافة والنشر؛ طبعة 


.١ه©©ص‎ 7٠٠١١ أولى‎ 
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لأخزآل فتوجه إل الحداكة بمتحاولة تصفيع اسراة بمعابيين جسندية قراعي متطلبات الفراكق) 
لأأبنعا شيل قلي ويغلفية مزاع ستطليا نك السخرن والإخضارة 

نعود إلى النويهي الذي يتحدث عن أن: ((الضخامة التي أحبها العرب # أوراك المرأة 
وعجيزتها كانت ضحامة زائدة... وهذا الذوق وجد 4# شعوب أخرى.. وهو ذوق يظهر أنه 
مشترك بين كثير من الشعوب البدائية)).(07) ويورد بياناً لذلك صورة تمثال فينوس 
الكابيتول من أمام ومن خلف تابيذا لرأية: 

ولع امكدارى هن المستوئ» فإنتي اساي النقل صن التوييتيت وتاقل المكفيز لين 
بكافر ‏ تأييداً لوجهة النظرء يقول: ((وأنا أتذكر من صباي امرأة 4 قريبتنا كانت - 
رحمها الله لا تستطيع لسمنتها البائلة أن تمشي بضعة أمتار إلا توقفت لتستريح» وكانت 
كلما مزع على المشي يك يوم من الأيام الجتبتعة قباء القرية يتْطرّن إليها ويحندثها على 
هذه الضخامة. ويقص على صديق أثق بصدقه أن أهل دمشق لا يزالون يتذكرون امرأة بلغ 
من سمنتها أنها لم تكن تستطيع أن تمشي إلا على أربع؛ وكان زوجها شديد الفخر 
والزهو بهاء وكان يقول إنها لدرة فريدة بين النساء)).(/0) 


ل خرحت انها طة لجال تى شصر شعي هال ميرول الى وجرت هيه يسن 
تماثيل الأم الكبرى التي تصور المرأة بالضخامة التي ذكرناها # بداية الفصل؛ وقد 
ضورت يهنا الشتكل إعجاباً؟ الاخوال ذا العطين الحديت تق المعابيزذاتها والثفافه ذانين؟ 
أليس ذلك دليلاً على أن # الثقافة ما هو عصي على التغييرة ألا نذكر عائشة بنت طلحة 
وافكداذانها إن وفنا مولةا 


إذا كنا نحاول الخروج من هذه الذوقيات» فبفعل مؤثرات خارجية تستحضر 
ضرووةشاوضة الأزياء الممشوكة القذ» التصحته كمووجا ععديا بديلا» واليد ها تمازي ماد 
بحت» ولا ندري إلام ستحول الصورة الجديدة» المهم أنها لا تزال صورة للجسد» تقدمه 
على العقل والدور الاجتماعي. 

لتر روزن ولائرو ينار كينها مدقيو قير طقل اه لالركه هويا بر ا مين 


نكيت ان يقر بم لغاذة الامن ان لفن تفروك ]رز لفان خهرا ولييق المسك نتف هذا 


(لاه) د. محمد النويهيء المرجع السابق ‏ ص778. 


(58) المرجع السابق ‏ ص؟؟5. 
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الحقل» أي استبدال منطق الجسد # تقويم الوجود لإحلال مقوم آخر بدلاً منه, لأنه 
أصبح منطقة مهزومة ومأزومة متوترة» وصولاً إلى رحابة العقل؛ من قبل الرجلء أي أن 
عير مقاييسة ويسكبدل السبب :الثائ من اجله يحب اكراة ويعجب بها فبدلاً من بجسدها 
يصبح المحبوب والمرغوب إمكاناتها العقلية وفاعليتها الاجتماعية» وإفساح المجال لبا كي 
تجد نفسها من خلال إعمال قدراتهاء فهذا يشجعها أن تخرج من سجن جسدها وتلبي 
خاجاته وحاجات الممعبين كي يبقى مرغوبا» إلى حير انخر يسحب ورقة الجسن من 
التداول الفج واستغلال الإعلام والتجار. 

إن ذلك يحتاج إلى ثقافة أخرىء وإلى زمن كافيء لأن تبديل الثقافة والذوقيات لا 
تخضع للارادوية والشعارات؛ ولن تكون إلا إذا لاقت الثقافة القارّة بعض البزائم 
والانحسار تحت ضرب مطارق التحديث وقبول التحديث بعيداً عن التخندق. يقول 
سيغورد.ن. سكير باك: (فالحداثة تحد يمكن أن يشعر به (العرب) كتهديد » والشعور 
بالتهديد يمكن أن يؤدي إلى ضرب من التخندق الثقا.09(.))4) يجب أن نشعر أن الحداثة 
ليست تهديداً ولا تحتاج إلى خنادق» الحداثة يممكن أن تكون تحدياً للمعوقات» أو لإنجاز 
ما لم ينجزء أما إذا شعرنا أنها تهديد فهذا يبقينا ‏ مكاننا. 

لا نحتاج إلى التأكيد أن ما نراه من تبدل أحوال المرأة ‏ بعض بلداننا لم يفير بخ 
الثقافة الحافة بها ولا وضعها شيئاً» إن تغيير مقاييس الجسد الذي يلبي رغبة السوق 
الرجالية بين جسد مكقز وآخر رشيق لا يزال مصطنعاء اتجرفت المرأة والرجل وزاءه 
تحت تأثير التلفزة» ليس تغييراً جديا ب وضع المرأة» لا تزال مشغولة بالكحل والمرآة 
كجدتها عائشة على حد تعبير أبي هريرة. وإن البؤر النسائية القليلة التي عبرت عن 
خروجها على ما يجري تعميمه غير كافية حتى الآن. 

إن التغيير الحقيقي يجب أن يتم بناء على منزع داخلي لدى المرأة» تحت إلحاح 
الحديث حول تحريرها وضرورة انتظامها ع الفاعلية الاجتماعية؛ لا يمكن أن يكون 
إرادوياًء ولكي يكون إرادياً يجب أن يكون نسائياً ذاتياً بطرح عقد النقص:ء وبالشعور 


(059) سيغوردن . سكير ياك؛ مقال بعنوان: صورة الآخرين: المخاوف الحقيقية والكاذية 4 العلاقات 
العربيية- الأوريية, منشور 4 كتاب: صورة اللآخر- العربي ناظرا ومفتظورا إليه؛ مركز دراسات 


الوحدة العربية» طبعة أولى ١999‏ - ص"ده . 


ن مله ن 
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بإلندية للرجل دوة استيظاق العداء والتتافس لأن وضع الم تعاب ارح باسعيطان دور 
ومكانته وما وصل إليه وأساليب عمله ونجاحاته؛ يكسر الاثنين معاً. لا تزال المرأة تنطلق 
خلفيتها الثقافية مما وصل إليه الرجل» ولا تنطلق مما يجب أو تنوي أو تتمنى أن تفعل» 
إنها تحاول أن تثبت شخصيتها تجاهه وأمامه لا أمام نفسهاء فهو يعمل سياسياً 
واقتصادياً. كما يعمل طياراً وكذا وكذاء إذاًء عليها وانطلاقاً من الشعور بعقد 
النقض وإركاء اترحشيتها الأكروة أن تعقو ذانيا سن حلولن زقياك اهيا الات 
أثبت الذكور فيها نجاحهم»؛ وهذه رؤية سلبية» وتوجه سلبيء؛ أما الرؤية الإيجابية فهي أن 
تنطلق من تأكيد وجودها # المجالات التي ترغبها هي وتبدع فيها هي وتحقق فيها 
شخصيتها المستقلة» سواء أثبت الرجل وجوده فيها أم لا. بمعنى آخر أن تكون هي هي» 
أن تنتمي لنفسها. 

نحن بحاجة أن نفهم: ((أن الفروق القائمة اليوم بين النساء والرجال ‏ نفسيا 
وفيزيولوجياً - مرهونة كلياً بالمجتمع (باستثناء وحيد هي تلك الفروق البيولوجية المرتبطة 
بوظيفة الحبل والإنجاب» أي الفرق التشريحي #ش الأعضاء الجنسية. وكذلك الفرق 
البرموتي والضبعي:وكل شيء مشتق من ذلك هوانتيجة التقسيم الجتساتي للعمل» ثنيجة 
سيادة الرجال على النساء 4 مجتمعنا)).!١1)‏ وقد اعترض (بو علي ياسين) على كلام 
أورزولاشوي السابق ك4 مقدمة ترجمته له. إذ تؤكد شوي أن الفروق بين الجنسين هي 
متداريعة عتما عي بامتيا قدا مدر اللحمل ريع التركي علبه] كه تاتسل الخو د 
كج الواليك امكو سد الجا #التررية وبحدها تست م انكر كروتن الأكن 
أنشى باستثناء الفروق البيولوجية وما ينتج عنها. أيضاً هنا لا يغيب الجسد عن التقييم 
وَإتكد انك التوقر. 

بالتأاكيد نتحدة هنا على الإنسان الثقابة الذي تصنعه المؤركات» والتقاليد 
والسالعة» مضنا اترو له سستتح ابه ان نشيو المع وض وجوه شك ران تقييت 
غنه:الكثراة: وهل الثقافة سوى وي الوجسودة طاكرا: الى من وجودها سكل هذا 
الوروك وهدً| الخمل التقيل وضمن هذه اللصنالح المتشابكة التي تككرك عميعا به صتع 
شخصيتها هي نتاج هذه الثقافة التي تتلقاها. المرأة البيولوجية مفارقة للذكر بما أهلتها 


)٠0(‏ أورزولاشوي؛ أصل الفروق بين الجنسين:؛ ترجمة: بوعلي ياسينء دار الحوار ‏ اللاذقية» طبعة 


أولى 19945 ص؟19. 
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الطبيعة له من حمل وإرضاع؛ لكن لم تؤهلها لأن تكون عبدة الرجل 4 وقت واحد وأن 
يكون جسدها محور وجودها فقطء مع أنه واهب الحياة؛ ومحل اهتمام العالم بهاء وهي 
لا تساوي شيا خارجه؛ هنا و4 هذه النقطة يبدو الفرق بين الإنسان البيولوجي الذي 
استطاع الرجل أن يخرج خارج مفهومه» وبين الإنسان الثقاي الذي لم تستطع المرأة دخول 


حيره. 


لكن ما المخرجة تعتبر شوي: ((أن القضاء التام على التقسيم الجنساني للعمل هو 
إحدى المقدمات الرئيسية لتحرير النساء)):(11) (تجدر الإشارة إلى أن المترجم يعني 
بالجتاساني شية إلى جسن الرّجال ا وجقى الستاء» للفريق هن عدي المنسوت إن 
النشاط الجنسيء أما الاتجاه الذي يميز بين الجنسين أو بالأحرى ينحاز إلى جنس الذكور 


والوظيفة»: لذلك تتطور لديها خصائص وقدرات وأنماط سلوك وأشكال وعي معينة تعتبر 
ل البطريركية أنثوية صحيحة وبالتالي دونية)).(172) 


كدت قجوية ازا عقتو وفطن التماتزف ]وي الاوديسم ل ستكويه] التقايفة كن 
المنطق وإفساح المجال لصوت نسائي ‏ وإن لم يكن من بيئتنا ‏ يحاول تشريح الواقع 
ومتساعي :"كنات الخراة ونين الدوونة ونقانها تقاف لون رتوتقافه الممل والدوى 
الاجتماعي» يلزمنا أدبياً ومعرفياً» أن نفسح المجال لمثل هذه الآراء. بل إن دعوتنا للخروج 
تق اتثفافة السلنية المكوكره التق قديتها قسج سع طرح ا فشكا جديرةومقظفة الذلك 
يمكن الإصغاء لرأي شوي: (فالأمومة الاجتماعية ليست تبعة حتمية وطبيعية للأمومة 
|البيول وكيا كوا :]نه سج ى اعاطفة الك هو نلموه وني خطريا) 4 : 

كن يبدوهد] الكللاة متظرها أو فيو مفهوم إذا اعمرتا ان هذ + ثتافها معترن 
بالفريزة الح :ليحن يها الإتساق فقط» بل يمكن أن نقارن ف هذه الا البشتوية بالأمات 


)١‏ المرجع السايق ‏ ص19. 
؟") المرجع السابق ‏ حاشية ص١١.‏ 
*") المرجع السابق ‏ ص١".‏ 

( 


5") المرجع السابق ‏ ص”7". 


! 
0 
0 
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من المخلوقات الأخرى مهما دنت. والقول إن جزءاً من الشخصية يتكون قبلياء أي قبل 
تلقي أية ثقافة» بمعنى أنه جزء من الفطرة؛ يجعل قارئ ا 0000 
الأنناق لا نوق فصي اتخاطوة لذ يطنيندة (انقرىة) زلا مظييفة الاكون: مكطون اشر ف 
نشأتهم الفردية» أي 4 عملية الأخذ والعطاء مع المحيط الاجتماعي والجنساني والطبقي» 
عب اكشات الشروكة لاحماعيه ا لمرزة عد يتراج لشو هذه الشروفة 2 نكل 
تجارب اجتماعية تجسدت 2# أشياء وأفعال)).(10) وهنا نتساءل عن قدرة أية تربية على أن 
تقلب المعايير وتجعل من المرأة مخلوقاً ذكرياً تام الثقافة الذكرية (خارج الشرط 
البيولوجي): أو من الرجل مخلوقاً أنثوياً بصفة كاملة. لا شكء قد تبقى هناك ما يصعب 
أو يستحيل التغلب عليه»ء لكن ليس يعني هذا أن يكون سبب دونية أو رفعة لطرف أمام 
آخرء وليس معنى بقاء هذا الثابت أنه أقل مرتبة أو قيمة مما يتغير. 
من هنا ومن موقع التتحفظ على بعضن آزاءشوى النائمة عن مزيد من الإحضاءات 
والاختبارات» يمكن أن نرفض أو نقبل»؛ ومن هنا يمكن أن نفهم ونتفهم الكثير من 
سوه كه شل اران عه اسضاية الأحهلية القدا نيه تعروية لفان تعره جح الأن درون 
لريط النساء بالبيت ولجعلهن مسؤولات عن العمل المنزلي والمهن الأنثوية الصحيحة)).(13) 


ورأيها القائل: ((تشجيع البنات الصغيرات على أن يجدن تحقيق ذاتهن # المظهر الحسن 
والتجدمافه: :واكك أكون وجامة بانشسية لات هئ اليه الب تشترظ الجاةي: 
الفيزيائية)).(/117) 


هذه الثقافة التي تتلقفها الفتاة الصغيرة تجعل الذكور يصبحون أطباء ويبقى 
التمريض مهنة نسائية» كما يجعل الذكور يصبحون طيارين مثلاً وتبقى مهنة المضيفات 
للمرأة:-وك ان :هذه القهانا قظطرخة وصهت نهنا الا نفهم هذه المهن 
خارج شرطها النسائي. إن الخروج من حالة إلى حالة يقتضي الخروج من ثقافة إلى ثقافة, 
من مرحلة تاريخية إلى أخرى»؛ من نمط إنتاج إلى آخر» وهنا يتموضع نص لأنجلز نقلناه ب 
الفصل السابق. لا بد من الخروج من مملكة البيولوجيا إلى مملكة الثقافة غير المتأسسة 
على هذه البيولوجيا. 
(55) المرجع السابق ‏ ص”ه. 
(1) المرجع السابق ‏ ص١9.‏ 


(50) المرجع السابق ‏ ص1578١.‏ 


نا تال نا 
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آفاق التغيير: 


هل نحن على عتبة تغيير ما 2 الاتجاه العام للثقافة النسوية؟ أقول وبسرعة إنني لا 
أرى ذلك. 

إن التغيرات الشكلية التي حملتها وتحملها لنا مراحل معينة تحت هذه اليافطة أو 
تلك لا تجعلنا نعتقد أننا أمام تغير .4# الاتجاه العام. القيد هو القيد سواء كان من الحديد 
أو من الذهب, والاستفلال سواء 4# ظل الرأسمالية السابقة أو وريثتها العولة2» هو 
الانتت فال تفلن اأسيست هبوزة المراة قتضك | كموتهيا ميل الفاشات :وتسميا] اعد هده 
الشاشات على الغزوء وأقدرها وأقريها إلى الدوائر المعوللة صاحبة الجبروت. 

لقد كانت الصورة المثلى للمرأة العصرية.» هي صورة الفنانة (ممثلة» مغنية» 
راقصة...) وكانت صورتها على أغلفة المجلات» أما الآن فالمرأة النموذج (النمط) هي 
عارضة الأزياء» الفتاة النحيلة الممشوقة بمشيتها وتبخترهاء والتي لا يستر جسدها إلا 
القليل من القماش أولا شيء» إنه نموذج المرأة العارية أو شبه العارية» التي لا تأكل حتى 
الشبع» أو تتقيأ مماأكلت كي لا تسمن. هذه؛ أزالوا من طريقها كل العقبات كي 
تفدو مشهورة وغنية» ولعبة أيضاً» لكن الذي لم يذيلوه هو أساس التقييم» فقد بقي 
الجسد هو الأساسء؛ ومفهوم الكتلة والمساحة هو المعبر عن وجود المرأة (الجسد). فطولها 
كذا وخصرها كذا وصدرها كذا وأوراكها كذا؛. لكل ذلك مقاسات أصبحت عالمية 
(إنه زمن المواصفات والمقاييس "الإيزو") كل شيء خاضع للتصنيع على الكومبيوتر وتحت 
مباضع الجراحين» كي تغدو (حسب الطلب»» الأنف؛ الصدرء البطنء الأرداف» الشعرء 
كل شيء؛ كل شيء. تقول منى فياض: ((ذكرت الصحف بتاريخ ا ٠٠٠١/5/10‏ عن 
وفاة نجمة الإغراء لولو فيراري /0؟/ عاماً ب فرنساء وهي عرفت بصاحبة أكبر نهدين 
4 العالم بفضل /١8/‏ عملية جراحية لتحقيق هذا التمايز عن نساء العالم» 
إلى جانب عمليات تجميل لأنفها وشفتيها وخديهاء وظلت أسباب وقاتها غامضة» وهي 
أحشر امرأة (اصطافاعية) 4# العالم» وكانت (تحب أن تكون اصطناعية 
بالكامل))).(11) 


(58) منى فياض؛ فخ الجسد؛ مرجع سابق:» ص١1‏ . 





الفصل السابخ : قضية المرأة : منطقة ثقافة دائمة التوثر 


أما العقل فتضرب حوله الأسلاك الشائكة» ويحقن بالمحاقن» وتنزع منه كل 
موركاك الغزة والشخصية المستقلة والراى الختره :اله تصالع التمط؛ فنلكات الجحمال 
والعارهيات لا يمحن الفقل الااقليلا. وق ملايتين اتدولارات لصتي هناة أ ونا :ا 
تتجمل به أو آجرا لدون ف مشهى دعاك أو ]جر لأرقذاء كوب مام المستم ريق ول#ديورائت 
قال6 877 اكنظه البايوات شان واكدزي متظانا قفاوي الكتري :اميه ثم يط 
أن يرفع صوته فوق رنين الذهب)): فهل تستطيع المرأة الجادة العاقلة ومعها المؤمنون 
بدورها فعل ذلك؟ 

الثقافة اليوم لا توزغها الكتب المتزنة؛ ولا كبار المنكرين: بل مجلات الأزياء 
و(الأتيكيت) وشاشات التلفزة» وجسد المرأة وسيلتها وتجارة الجنس والبغاء والاتجار 
بالأطفسال مصدرز كرائهسا : وشروكات العولة كسيثم الأرياء :وادوات التمسيكل: 
والأتكسسؤازات» والأحرمة :والأريظة: والأقتعة وبح القيون واللجمء والشهوة» والتساء 
يشترين ويتشوهن ويتقزمن ويستعبدن وتداس كراماتهن وكرامات أهلهن» والشركات 
شيعن وخر مامه الوا جع شرن قار ككرد صر سق الوارتركر وهف وب انهه 

لا نزال ننتج المرأة المعاقة جسدياً وعقلياًء ولا يزال الختان يمارس على عقل المرأة 
وجسدها منتهكاً إنسانيتها. تقول سيدة سنغالية نيابة عن غيرها ‏ مؤتمر عقد بباريس * 
شه رآذان 1+ تحول الحتان» إنها عرف كبا كانت تعرف جداتها أن الحتان عرض علي 
المرأة من قبل الرجلء لأنه يعتقد أن مهمتها إعطاء اللذة له حتى ولو لم تحصل هي عليه: 
وأن المرأة غير المختونة لا تجوز لبا الصلاة» ولا يجوز أن تستحم حيث تستحم الأخريات» 
ونفت أن تكون مشككلة تقافية» أي أنها ليست من أصول الثقافة الأفريقية؛» بل مشكلة 
قشل :و اسخت عاق 


إن هذا الخصاء الذي يمارس بشكل قذر على المرأة يمتد إلى عقلهاء فيجعله عقلاً 
مخصياً غير مخصبء مقصي على التأثير الإيجابي» يكفي المرأة أن تنفمس ف عالم 
التجمل والأزياء فهي (من أنصار الثورة كل يوم 4 عالم الأزياء» كما يقول ديورانت: 
فثياب النهار غير ثياب الليل وثياب السهرة غير ثياب العصر وثياب المناسبات غير الثياب 
العادية...الخ. 


الثقافة |للتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


حتى الخطاب المستخدم 4# الحديث عن المرأة له نكهة مختلفة:» ولا بأس أن نورد 
مكالا تذلك مذو عن طلوف لآق لعفي قرس لك 


صحيفة المحرر نيوز (المحرر العربي لاحقاً) أسبوعية سياسية ثقافية تنتمي إلى 
الصحافة التي تريد أن تتكون رصينة وترفع شعار (بعض الكلام 4# زمن الصمت» بعض 
التحقيقة ف ومن اللحوق)ء هن غير ممخصنهية :ف فتضايا المراة والخصع أو الأزياءكها 
تفلن جتفح الدورياك همه التسحيفة ينارق الحطات لعفل على سافعتا الالخيرة» تيدر 
اللفة من قبل كاتب مبدع ذي أسلوب جميل وجذاب»: فكيف إذا كان موضوع هذه 
العشكة زانتتمراو (لمراالجنيك والدور): إنة شاله هنارون الروعديد وخؤاريةه 1و التفايلة 
وليلة» وأكثر بكثيرء وهو خطاب مدعوم بالصور الملونة الناطقة بلغة الجسدء بكل 
جمالياته وفتنته وفعالياته» بعيداً عن العقل. الأمثلة القادمة من أعداد متتالية» والعدد 
الناقص لم يصلني ولكن ذلك لا يعني أنه لا يشبه غيره. إنها أمثلة على الخطاب النسوي 
الحداثي # أحد وجوهه: 





ل العدد //717/: (2... ليست بالأنثى العادية. الفيلم أظهر عبقريتها الجنسية وإلى 
الحد الذي حمل إحدى صحف روما على القول: (إن ساقي هذه المرأة تمتدان إلى الخطيئة 
الأصلية). تدرك جيداًء وهي حاولت أن تحطم بيل كلينتون بساقيها)). و((أدارت ظهرها 
وجلست تاركة لفستانها أن يرتفع قليلاً وقليلاً وقليلاً: أي إلى الدرجة التي يممكن أن تهز 
رئيس أكبردولة 2# التاريخ)). 

العدد /774/: ((ولكن ها إننا ك4 الغرب أمام جيل كامل من الفتيات 
الصغيرات اللواتي يعتبرن أن الرجل الناضج هو الأكثر إثارة لأنه يعرف كيف يستخدم 
جيينه كامْاةًة :ودون شواكب) :ؤ((عيذ لوليا إلى اتجعرق سد ها بين امنا رجحل يرت 
كيف يعزف على الريح)). و((فأنا أرتكب أخطاء قليلة وأعيد غسل جسدي لساعات 
طويلة حتى لا يعلق به شيء من آثار الرجل الذي أعجبني» ماذا أفعل عندما لا يستطيع 
اتوكتالق ان يست والوتي الرسطل جمااع بطسجفه هوا بشعىء تمل لضن مادج هنذا وهها 
المشكلة)). 


6-2 
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© العدد اإمكان أحدهم أن يرسم خريطة امرأة بالكلمات» 
أو بالملابس الداخلية... هنا مع مونيكا الآهات وحدها ترسم خريطة امرأة)). و((ظهرت 2 


4 العدد :/78١7‏ ((إنني أحمل إليك يا سيدتي كل جاهليتي الجميلة لتصنعي منها 
الآه. هل تذوبين قليلاً ب جسدي لأشعر ولو لبرهة أنني أقل أو أكثر شأناً من غابة الشموع 
التي 4 عينيك)). 

العدد /7580/: ((باريس التي تنتج ذلك الطراز الفاخر من النساء» حيث يرتطم 
قوق الجسد سرؤال نيتا ريتشي مع إحدى قصائد لوي أزاغون)). و((إنهنا مستحق أوسمة د 
جميع أرجاء جسدهها. إن مجلة 7ل) تتحدث عن المزايا الجيواستراتيجية 4 ذلك الجسد)). 

العدد /7877/: ((إن عبقرية المرأة 4 بدائيتها. أن تكون بداتية تمارس الحب 
على طريقة الخطيئة الأصلية لا على طريقة كرادلة السوق)). و((إن المرأة تبدأ بوجهها 
الذي يجب أن يكون وجه النمرة وهي تختال 4# الأدغال. أجل على المرأة أن تختال 2 
الرجل كما تختال النمرة 4 الأدغال)). و((يفترض أن تكون شفتا المرأة مثل السكين, 
اسطران ها جلما وقر 8 بوززانيا اتزفان الأموزف ذا توقسةاء كذور هما نان اوساهةا 
العام لن تجعل منكم مطمئني البال: الثياب الأكثر جنوناً تطرق بابكم؛ هل من مكان 
4 الخيال يتسع لبذا النوع من النساء)). و((الخيال يضيق والواقع يتسع» ثمة جراح... 
يدعي... يتحدث عن ثورة ب صناعة الجسد)). 

© العدد 777/: ((قد تعرف أين يبدأ جسد (...) ولكن حذار أن تحاول معرفة أين 


ينتهي لأن عينيك أو أصابعك أقل من أن تحيط بهذه...القارة)). 

العدد //798: (الأن سافيها أكفر توهجساً من ساقي تمفال الحرية). 
وتيك الأرستكان و منت 3 تف فبلقة كاف )ا وزلالى دوو يطعي اا وت 
وشا الكروني ةم 

هذه مقتطفات ونماذج وعناوين لخطاب ممتد تدعمه الصور التي لا تقل عنه 
إقصاحاً. 


(59) تاريخ صدور العدد الأخيرا ١”آذار١١٠7.‏ 
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تكن اجو[ عه رن شترين نكاهيا كالقدرة السيردة والاتشغزارية بكري 
لخدن كرا كر مدنا ذوفن م كيهيها شعي سوه ويهن دق المجوناتة دما سان زان 
مفاغيل حسدها الذي اصبع متراسا لثعافة الول وحملاً شاسها يال ووجمع الأموال؛ 
المتتخصصة بالمرأة والعناية يبجسدها وحاجاته. 


إن مساهمة الفكر الرفيع» والأدب الرفيع الذي يجب أن يكون صادقاً ب التعاطي 
موو ضوع بيجنو أن يكلق الأعاق والاببا ليت انق حا ف مشاه القطلولن نك تويقع 
الحذر من المساهمة 4 البمروجة الحاصلة» حتى لو كانت لأهداف أخرى؛ فلا يكفي 
البدف النبيل للوقوع # المحظورء هل نعود إلى حكاية الناقد الذي ربط عبداً إلى صخرة 
وأخذ يكويه بالنار ليستطيع تمثل عذابات برومثيوس5 


وأحه | 
1ت 
ل 
ل 
رع | 


الفصل الثامن 


الرقابة والمردود العكسي 


الفصل الثامه : الرقاية واطردود العكس 


قامة الوطن العربي تعلو كل قامة» هكذا يجب. لحن كيف نجعل هذه القامة 
منتصبة وعالية» إذا كانت قاماتنا (نحن: أبناء الوطن) غير منتصبة؟ وهل الوطن غيرنا؟! 

إنني أفهم أن تكون الرقابة دقيقة على الإنتاج 4 معمل ما. وأفهم أن نراقب سلوك 
الأطفال وهم يكبوون 'اتضيقل نموهم اللجشدي والتشفس والعقلي والاجتماغئ كنماناً 
للمستقبل. وأفهم أن نراقب حدود الوطنء وما يتوقع أن ينتج شراً له. وأفهم أن نربي 2 
أعماق الإنسان ذلك الحرص على أن يقدم كل خير للناس» ويبتعد عن تقديم الشر. 

نكن جو شري ديو فلن الرهاره القامة حا عقول الحانن :ووه كرشي قامة 
عندما يكون هؤلاء الناس هم الطليعة» فكراً وثقافة» وهم الأجدر بأن يتحملوا المسؤولية 
عن أوطانهم» بمستوى وعيهم المتقدم وشعورهم بالمسؤولية. 

الأوطان تتأسس على الحرية» الحرية المسؤولة تجاه المجتمع وتجاه المستقبل. وهذا 
يطرح الأسئلة: أية جهة حارسة للحرية أكثر من المثقفين؟ ما البديل إذا تم الحجر على 
عقولبم وضربت حولها الآسوارة هل يمكن هذه العقول أن تقوم بواجبها إذا حرمت من 
العريةة كيف ينم أزياف الغلم اتبريظ مرو قا ورقس ولقارا ا شد افير بك عمسن 
الحمال و كلاق التي عله بكامل' لحري وين تدرب اقول البدهة؛ وسعني فل 
الأسوار والأسلاك الشائكة وقناعات موظف الرقابة الجاهل أو المزاجي ورجل الدين 
المتحجر؟ كيف تطلق حرية المرتشي واللص والمهرب والانتهازي والوصولي والغبي والحاقد 
و... و... ونحيط عقول المبدعين بكل موانع الإشعاع فنحيل جمالها قبحاً؟ 
يعيد اك شتحي كاب خرلة امن السزاوه» إذ كانت يومنها: الجكرية كل عي ونام 
وتقطعنا عن الجميل والجليل» لآن الحرية تليق بالجميل والجليل فقط» فهي متجانسة. 


الرقابة على الفكر والإبداع حصار وتشويه للجميل والجليل» بالتالي اغتيال لبماء إنها 
عملية جراحية (تشويهية): عكس (تجميلية)؛ يقوم بها مبضع الجهل. 

تقوم الرقابة على فكرة الخوف!! لكن هل هذا الخوف مشروع؟ 

الخوف يستمد مشروعيته من اغتصاب حقوق الآخرين» والخوف ناتج عن أن هؤلاء 
الآخرين يسعون لاسترداد حقوقهم» وسعيهم هذا متعدد الأشكال:ء من هنا نفهم أن ما 
خالف فكر المغتصب ونهجه؛» محاولة تنتمي إلى التوجه نحو استعادة ما هو مغتصب! 


ن 006 نا 
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إذن هل يفهم السلطان (الديني أو الدنيوي) أنه اغتتصب حقوق الآخرين؟ وأن هؤلاء 
ناعون لاتنارد دناة ويقم القتي رشن جهو انون مكريا لداعيام أن رقم فين مويق 
وشحنها للانتضاض على سلطة السلطان من أجل ذلك؟ 

إن # الإكثار من أجهزة الأمن دليل على ذلك» فهي أجهزة (سرية وعلنية)؛ مهمتها 
رقع الممَرمين والتتسترقيّق والغريين واللضوضنء او قظع الطلويى عل المسسنين لتذلك: 
كما من مهمات هذه القوى ترصّد جواسيس الأعداء وإبطال مفعولبم. فهل يصح أن يكون 
شغل هذه الأجهزة الشاغل» ملاحقة المفكرين أو المثقفين المبدعين؟ إن أعمالبم تنتمي إلى 
ما مرق عالوظن وويهو به كالتالي لا تجوز ممارهايما'هواهعروف أنه من ,صلب اعمال 
القوى والأجهزة الأمنية» أن تلاحق مثلها يعني أن تقرن بهاء مما يدخل 2# صنف الجريمة. 

وه لظبؤعاك من ندخر و بأد :ما اورف يدن مضغاتهاء زم تقر لحي 
ومنع المسرحيات والأغاني # بلد ماء عندما لا يجد مبرره ب حماية المجتمع هو شيء مدان 
ومرفوض. ولا يجوز السكوت عنه؛ هنا - كي لا نفهم خطأ ‏ يجب أن نفرق بين حماية 
المجتمع وحماية السلطة. كما بين حماية المجتمع وأهواء وأمزجة جهات ما أو مصالحها. 

ولا يجوز المنع ولا يجوز السكوت عليه عندما يصادر فكراً مختلفاً أو متعارضاً مع 
أصحاب الشأن وأرضيتهم الفكرية والثقافية» كما لا يجوز المنع طا ما أن الأفكار تتوسل 
الأساليي الدينعراطية امايحب ان نكر مواجوتها ياشكا ربمنها. 

مق شتزوظ بكاء الأوطاق الجميكة والقوية “الضوع ».ولا حكون جميلة إذ1 كانت يلون 
واحدء أي إذا عبرت عن اتجاه واحد؛ إذ كلما كانت اللوحة المشهدية لوطن ما تضج 
بالألوان: كانت اكفر تمييرا» بالتات كف صدقا وحكمالاً ‏ فلماذ] نسعى لإبزاز ها لين 
صادقاً ولا جميلاً؟ 


الاغتصاب لبذا الحق هو المبرر الوحيدة وهل للاغتصاب شرعية إلا به؟ 

إن من يحاول إبراز حبه لوطنه» أو رأيه 4 الطريقة التي يجب أن يبنى عليها هذا 
الوطن؛ ليس مجرماًء إنه يمارس حقه وواجبه 2 إبداع ما يراه مناسباً» وللوطن الاختيار» 
وليس مجرماً 2 تعبيره عن الطريقة التي يجب أو يريد أن تُحب بها الأوطان» خاصة إذا 


كان تعبيره بأسلوب ديمقراطي لا يسيء للآخرين ولا يفتصب حقوقهم. إن التعبير عن 


ن أنه ن 
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الرأي ليس اعتداء على أحد» إن بعض ذلك هو رفع للوطن فوق الأفراد أو الجماعات؛ فلا 
قامة يجب أن ترفع فوق قامة الوطن. المصيبة أن كل الموانع والأسلاك والسجون والعسس 
وكذلك الجلادين» يلبسون لباس الوطن!! 

إذا “يعن ان مسحب من التذاولن فكرة إن ضا حي 'الزاي الكنتف» تفع سيراصادق 
وخادع ومجرم, بالتالي لا يجوز أن يصل رأيه للآخرين. ريبما يكون مثل هذا يعيش حالة من 
النبل تمنعه أن يخادع أو يوارب 4# إيصال رأيه أو رأي جماعته. لا شك أن الحكثير الحنير 
ممن يعبرون عن آراء السلطات» وجماعات السلطان من المثقفين» كذابون ومخادعون! 

أعود فأقول إنه الخوف» والخوف سمة العاجزء أو على الأقل ليس سمة القوي 
المطمئن على قوته» ولا يخاف الاقتلاع. 


من الذي يقوم بالرقابة؟ ولماذا؟ 


الأبرز أن هناك دائرتين تقومان بالرقابة» وعلى الأغلب لصالح إيديولوجياتهما. 


الأولى: الدائرة السياسية السلطوية. أي أنظمة الحكم والأحزاب» وتكون رقابتها على 
من تعتبر نقيضاً لباء أي يخمل مشروعا ينقض مشروعهاء وتخاف أن يكون البديل أو 
يؤلب على البديل ويؤشر إليه أو يحرض عليه. سواء بشكل مباشر أو بيان بطلان مشروعية 
الجهة المتسلطة + أو بمساولة: التشحصيك ]و الكفت أو التوس: 


والرقابة بوجهها السلبي هي :لك الدن مارزستها الفكات المتعلبة» أو اجهزة الحكم 
المراقية العسكرية على طبع دواوين الشعر: لا يستطيع الشاعر أو صاحب المطبعة أن يطبع 
لمحيو عة الا ام تحوذه] اكرافة الع بكر 

وحن الوا حك أن اترقي لا فرضئ إويكوق عاطلا هن العدل )وك و0 


ثمناً لأن تقول رأيك بحرية. 


)١(‏ من مقابلة أجراها الشاعر 4# موسكو مع محمد دكروب عام 1158 ونشرت آنذاك 4 مجلة 


الطريق؛ ثم أعيد نشرها لي العدد الثاني لعام 5٠٠١١‏ ص .١6١‏ 


نا 008 نا 
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ليتتانتعم!! همحذاأ 





أزويكه] كييكا قراهعنا البتفوة. 
أرى أن الرقيب لا يقل بؤساً عن المراقب» فالرقيب أو المانع يبرهن من حيث لا يقصد على 
أنه قد اغتصب حق غيره وأنه خاكف من هذا الغير» وهذا بحد ذاته صورة بائكسة. 

لا باس أن تتأسس مشروعية من يصل إلى السلطة على الصراع المرن والسلمي 
الديمقراطي: عندها يكون الصراع مرغوباً ويثبت وصول الأفضل (أو هكذا يفترض): 
وعندها لن يخاف. 

طبعاً كل الحاكمين يقولون إنهم لا يخافون» وشرعيتهم غير مشكوك فيها: 
لكنهم ليسوا بالضرورة صادقين» بالتالي لو كانوا صادقين لما عملوا على إسكات صوت 
الآخر وقمعه؛. خاصة من المثقفين (على الأغلب هم صوت الناس الذين لا صوت لبم)؛ إن 
منعهم هو انحياز ضد الثقافة. وانحياز الحاكم ضد الثقافة يؤدي إلى مردود عكسيء لأن 
الثقافة تطوير وإغناء» وقمعها ومنعها من التداول ضد التطور والإغناء» بالتالي ينتمي إلى 
المردود السلبي. 


إن السلطات (القطرية) ومن خلال قطريتها المدعومة بالأنظمة والقوانين تضع 
التو على تمان الاتكزؤم ؤن :اساي مشووحوا قراط ونا قد م مكنا لحهاء 
يفول امتجامن يخلذل رز غالها م موا لتكت رودا كرو لأنكلينة الأذاريةوالأمدة القطوية يخاكلة 
دون تدفق الإنتاج الفكري المكتوب (كتب؛: مجلات؛: صحف...الخ) إلى الأسواق العربية» 
ولذا يكون من المفيد العمل على إيجاد دور نشر عربية مشتركة يكون لوجودها دور 
كبير فج تذليل العقبات القطرية المشار إليها)).(؟) 

ويرى أن هذه الآنظمة والتشريعات لا توجد إلا لمصلحة قوى تعمل على مستوى 
قطري وتكرس البوية القطرية وهذه القوى تريد أن يكون هناك سوق قطرية 
للكتاب.١0)‏ 


)١(‏ د. حامد خليل؛ الحوار والصدام 4 الثقافة العربية المعاصرة:؛ دار المدى للثقافة والنشر؛ طبعة 
أولى ٠٠١١‏ -<دص"5"”. 


(©) المرجع السابق ‏ ص؛14. 


ن م0 ن 
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إن العوائق القطرية المشار إليها قد تكون أبرز الموانع 4 تناقل المطبوعات وإيجاد 
الرقابة عليها إذا استحكمت النزعة القطرية» بالتالى تكون البدائل الأجنبية هى 

الثانية: هي دائرة التسلط الديني على إيمان الناس. إن التاريخ لم يستطع أن يقدم 
لنا صورة للفصل الكلي بين الدائرتين السياسية والدينية. فكل منهما مهددة عند 
ابتعادها عن الأخرى» فالدين أس والسلطان حارسء وما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له 
وصية أزدشير أحد أبرز مؤسسي الدولة الساسانية الفارسية» المعروف ب (عهد أزدشير).(4) 

إذا كان وقوف السلطة السياسية ضد منافسيها ومنعهم من الففوين #فيوفا (لأن 
العدو عدو الكار) كما يقولون: فإنه ليس من المفهوم أن يكون رجال الدين (بما هم 
رجال دين لا غير) حائلا بين الآخرين والتعبير عن آرائهم حيث لا ضرر ولا ضرار» فالدين 
ينتمي إلى حيز القيم الثقافية المعتقدية والمتعالية المقدسة:» والنتاج الثقائ الذي لا ينقض 
المتعالي والمقدس (وهو غير قادر لأنه نتاج بشري لا ينافس الألوهة ولا ينقضهاء ولا 
يستطيع) يختلف» لكنه لا ينقص» أي لا يشبكل خطرا على المنظومة الإيمانية. 


يأتي الخوف من ممثلي الاتجاه الديني أصحاب العقل الإيماني» الذي تفعل فيه 
العادات والمصالح والأهواء الدور الأساسي» وهم يرون 4 ما لا ينسجم مع منظومتهم 
الفكرية البشوية قندوا ليم لكبهة يصورؤتة عدوا للدي والدين لأا ياف غلية من 
الآواك النشرية ولاامي الققافة البخترية »فهو حصي علي الاكتلوع (وكن شاد اليين ]عدا إلا 
غلبه)؛ لكن الخوف من الرأي الآخر هو على المصالح التي ينصب الدين ساتراً لها. 

وهذا معبر عن بؤس هذه الفئة وظلاميتها لمحاولتها استعداء رييبتها السلطة على 
الآخرينء؛ أو تأليب العامة من البسطاء على أحد المثقفين. فقد نقلت الأخبار أن الأديب 
التوكي الدع صر زتيينين رس لبعوح التوغان وزولااعزية ميات علي لأح' الفحادق 
لفتكوا به: لأنه دافع عن حرية سلمان رشدي كك التعبير أبان معركة (الآيات الشيطانية)» 


(؛) د. محمد عابد الجابري»؛ نقد العقل العربي /4/ العقّ ل الأخلاقي العربي ‏ دراسة تحليلية 
نقدية لنظم القيم 4 الثقافة العريية» مركز دراسات الوحدة العربية» طبعة أولى 7٠١١‏ - ص؛١١‏ 


ومايعد. 
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وظهر ذلك 4# الشغب والتظاهر ضد رواية (وليمة لأعشاب البحر) لحيدر حيدر من قبل 
ظلات جامفة:الأؤهنن و(طالبانها) مع اخ اتحدا منهبكما الوا لةنيقرا الزواية:.وكؤرك يذ 
الإجوم هلي القحاخ :دا رشيل كارع عدم تهت لماص مو تعووة ترصف القرا نه بوهافمنة 
الممنوعات أو المصادرات أو المحروقات تطول. 

هذه الخالة تشكرى؟ عفن سعركن الشاكرة لكقايا بحلل قن كاتوق الفاتن نايد 
0١‏ لم تسمح السلطات المصرية بدخول كتب لفاطمة المرئيسي ومحمد شكري ونوال 
السغداوي ويجوزيف حنرب: وقد 'احتجزتها ستلطات الجمارك المضرية 3 المظازات حيث 
أبقتها ب صناديقها. وقبل ذلك كانت قد منعت روايات ثلاث كانت قد نشرتها وزارة 
الأقاف امصنرية ويخاء الثم واتصادر :تيخجة أن كذه المطبوعات سصين هديا عيريها + 
التتششينه ولم شتقة العملية عله هد ود المنغ وكا نت متاف مقوباك للفسؤولين هق التقير 
إوكتاء المترمكين 

يعيدنا هذا إلى أجواء منع كتاب طه حسين (# الشعر الجاهلي) وكتاب علي عبد 
الرزاق: (الإسلام وأصول الحكم) 4# عشرينات القرن العشرين؛ والجهة التي أثارت قضية 
هذه المطبوعات ووقفت ضدهاء هي الجهات الدينية التي استعدت السلطات وألبت الناس» 
والذريعة كما هو معروف هي حماية آلذين والأخلاق والمجمغ علما أن وجال الدين لم 
يثبتوا # يوم من الأيام أنهم نواطير جيدون. لقد تعاملوا مع كل جهة معتدية أو مغتصبة» 
وبرروا أحط الأعمال» ولم يبرهنوا أنهم بعيدون عن أجواء رجال الدين 4 أورياء الذين 
كَانوا يفلو هلح المال من كدر حفاكت الجنت ويعرهون أنه حاميل اعمال كدر حش 
أصبح الناس يتندرون عليهم قائلين (ليس للمال رائحة): أي لا يحمل رائحة مانئحيه 
القدذرين. 


أبرزالنتائج السيئة للرقابة: 


تقع الرقابة على الثقافة والمثقفين 2 دائرة الفعل السلبي» الذي لا ينتج ما يصنف ل 
الخانة الإيجابية. 


العقل يكره أن يتم التسلط عليه»؛ وله آليات عمل لا يجوز أن تخضع لرقابة أو 
وسيكون عقلاً معاقاً إذا ثكمت الركابة علية من خارج حفله» آي من حقل القوة (اللشلظة) أو 


نا عل نا 
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من حقل الغيبيات والماورائيات (الدين). العقل عندما يقع تحت رقابة سلطة خارجية من أي 
شكل كان: سيكون محرجاً؛ وغير حرء بالتالي غير مبدع. إنه سينكمش على ذاته 
مثل امرأة شعرت أن عيناً تراقبها وهي 2 حمامهاء على حد تعبير أراغون. 

إذاًء العقل لا يعمل جيداً ب ظل الرقابة. المبدع يريد أن يصل إلى الناس مستجيباً 
لصوت داخلي وجداني ولصوت اجتماعي: إلا أن شرطياً يتكون ‏ داخله» تسبق سلطته 
سلطة الشرطي الآخر (الرقيب ‏ السلطة) الذي ينتظره على باب كهفه ليضبطه متلبساً 
بجرم الإبداع الصادق والمحرم؛ يقول دياب عيد: ((الرقيب الموجود داخلنا أشد صرامة 
من كل الرقباء)).(0) هذا الرقيب كونه الخوف والقمع. 

ويقول د. حامد خليل: ((بالإضافة إلى تأثير الرقابة العميق # توليد ظاهرة الرقابة 
الذاتية من خلال استبطان مبدأ السلطة الذي يؤدي إلى حصر التفكير فيما هو مسموح 
وسائد مقبول؛ وتغييب مناطق ثقافية هامة يمكن لبا أن تؤدي إذا ما تهيا لبا التعبير عن 
نفسها إلى تكوين الشرط المناسب لتأسيس المجتمع المدني وتعميقه)).(7) 

إن الرقابة قسمت الثقافة إلى مناطق: المسموح التفكير به وغير المسموح التفكير 
فيه (المغيب ‏ المقموع)؛ وهذا قد يبقى كالألغام المطمورة لا ندري متى تنفجر. 

تعقيباً على رأي يقول إن الخوف هو الذي أوجد الرقيب الداخلي # أعماق كل منا. 
يفت معدوه الوسيه ينان :لطن جرخ التساس الك وجمالت هاين بالمعبين: 
باعتبار أن من يأكل من خبز السلطان يجب أن يضرب بسيفه (والغصة اعتبار الخبز الذي 
يحصل عليه الناس بجهدهم هو خبز السلطان لأن الآمر هو) وينقسم هؤلاء إلى ثلاثة: 


-١‏ من يرى أن من واجبه عدم التعرض للسلطان. 
دين ل متكي وموم اللمتلطاق بل يحول أن يجدن ذنك الرعيب رظي ايها 
يتطاول على الآخر. 


"- من يجمع سوآت السابقين معاً فتراه لقسوة رقيبه وسطوته وبسبب من طغيان 


(5) دياب عيد» جريدة النور؛ عدد ل اهما 


(5) د. حامد خليلء المرجع السابق ‏ ص160. 
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الأحزاب والمنظمات والمؤسسات المختلفة.(7) 


كذلك المبدع الذي يتحوط للكثير من المحاذير» سيعاني من العرج. 
الخسارة ب هذه الحالة لن تكون خسارة للمبدع فقط» إنها خسارة للوطن» 
للناين»: والخصية فيها الحفيعة والحمال: 
ومن أبرز النتائج السيكة: 
دأولا: إظهان مونى السناطاك وكتحانة ككرها وإتهارها إلى الذوع والتحمانة. 


توجه هذا الحكم يبرز هشاشته وضعفه ولا شرعيته: وهو يثير الأسى لخوفه من الكلمة 
والرأي» 4 حين أن الرأي الآخر يصنع حصانة مفتقدة». حاللقاحات ضد الأمراض 
الشامة 


ثانياً: اللجوء إلى الأسواق المجاورة للحصول على المطبوعات الممنوعة بطرق مخالفة 
لومي طا تنيل تذلك :ردففيةه الحالة تتكون الزكانه كفيك القاين :كه رحسي 
عما منعته؛ فتقر به بدل أن تبعده» وتحببه إلى الناس على مبدأ (كل ممنوع مرغوب) » 
ومن باب الفضول أحياناًء والنكاية أحياناً أخرىء والخروج على إرادة الوصاية على العقل 
والشمك: 

من أمثلة ذلك سعي الناس للحصول على رواية (الآيات الشيطانية) لسلمان رشدي 
نعل هددها:والقرجة إلفي اكارتها بعتن دين كدان :اندي المحريم لكر سادق تاذل 
العظغ» واتردوة غلبيه» ذهاتك النائن القراءة هذه الروايةوالتعيك عدي بحس مسن لم 
يقرأها. كما أظهرت وجود العديد من الترجمات» سيئة كانت أو جيدة» وكلها تتداول 
نبراء ولا أن أن احدا أزاد غزايتها ولايت لذتك»:وفقن كيين أن رطاخ على أرفع 
مستوى على علم بذلك كما سيوضح المثال التالي: 


(10) محمود الوهبء؛ جريدة النور عدد /154/ 1 4؟7007/9/9. 


مطل ن 





الفصل الثامه : الرقاية واطردود العكس 


لقد شارك وزير الدفاع السوري (وهو ينتمي إلى سلطة) 4# المناقشات حول الرواية 
والردود على الدكتور العظم» مما دفع الأخير للرد على وزير الدفاع ونشر رده عليه ب 
مجلة (النهج). إلا أن الأعداد الموزعة 4 سورية بدأت بالصفحة الأربعين» أي لم تتضمن رد 
العظمء مما دفع القراء إلى الحصول على العدد الكامل من السوق اللبنانية» وبدأت 
حركة تصوير وتوزيع المقال بحيث فاق ما صور ووزع منه الأعداد التي وزعت 2# سورية من 
المجلة بكثير فيما أعتقد. وهذا دليل على المردود العكسي للرقابة» ولن أقول المردود 
السب 


الترويج للكتب التي يتهمون أصحابها بالإساءة إلى المقدسات وانتهاك المحرمات)).(1) 


هنا أود التذكير أن وسائل النشر وإيصال الأفكار لم تعد تحت السيطرة؛ 2 ظل 
الانترنت واستفلال الفضاءء من هنا يجدر بالرقابة أن تكسر أدواتها» وأن تعمل 2 حقل 
تحصين العقل ليكون خير مانع للأضرار المتوقعة؛ والعصر يعد بالمزيد مما يصعب 
اعتراضه؛ من هنا قد لا يجدي التأخر © إيجاد وسائل تحصين أكثر عقلانية وديمقراطية 
والاعتراف بعجز الأساليب السابقة التي أصبحت كالفارق بين الحمار والطيارة. 
ثالثاً: فقدان الثقة بين الشعب وأنظمة الحكم. فالمواطن الذي يرى أن مقص الرقابة يلعب 
دوره ْ قص الأشرطة السينمائية وأجزاء من المطبوعات ويمنع دخول الكتب والدوريات؛ 
ويمنع النشر لفكر معين»؛ ويتصدى لعرض مسرحيات وأغاني معينة...الخ» كل ذلك يزيد 
سماكة الحيطان بين السلطات والناس» وليس من مصلحة أي من الطرفين: بل ليس 2 
مصلحة الوطن بالإجمال؛ خاصة حين ينتمي الممنوع إلى الثقافة الجادة. 

إن جك عملية المشع ها :يشعن المواطن أن سلطته "فق بده لأنها ضعره ضهيما تجاه أئ 
مؤثرء وأنه سيكون 4# المحل النقيض للوطن إذ كان يحمل أو يعبر 
عن غير رأي ارتأته السلطة. والرد المباشر أن يبادل المواطن السلطة شعور العداء هذاء 
فيكون عدم ثقته بها مقابل عدم ثقتها به واعتباره ضعيفاً هشاً. واحدة بأخرى والبادئ 


ألم 


(4) علي حربء الأختام الأصولية والشعائر التقدمية ‏ مصائر المشروع الثقاليك العربي؛ المركحز 


الثقالك العريي» طبعة أولى 65١‏ د صا90؟١.‏ 





الثقافة اللتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


إن اففيظان عدة الرشت تالواطو يداقم اتسلظات إلى أن :تختار لهاما يجب أن 
يطلع عليه لقصور يعانيه. وسواء كانت هذه السلطة سياسية أو دينية» يمكن أن تدفع 
المواطن إلى التطرفء واتخاذ المواقع الضدية والندية» دفاعاً عن ذاته المنتهكة: بالتالي 
تكون خسارة الطرفين كبيرة. 

إن التواطق النذئ شعت عق الطوق يامل من اتسلطات أن :تاخة بيده مدلل له 
المفؤيات6 وكزيل المزافق دة سبيل انايضيع أكثر معرفة لان اضثم عنهاماايضيف إلى 
معرفتة .دوق قاكدة + كلم يمذع حرق كدت ابن وشد أو المعتزلة وآراء :ابن الراوتيدئ» كما 
لم رقم كدان مااع وميه ولقاعد ا راقن لمعه عو يوجن امن كاوه 
وتكتسب قوتها وصلابتها واحترام الناس لباء مما تعرض له أصحابها. 

لش لتقم بالنشعاز اه كيوك ]قو كبا االموقولت السرفين هوهي [لتعويط: 
ومثل هؤلاء لن يلبثوا أن يتحولوا إلى حيث يجدون فائدة أكبر. من هنا تبدو أهمية كلمة 
فآنا اتزعيم التحتوب أخريكي نون ماشديلة): .ع قال تخليمعة على زعام ة بحرت الموتمر 
إقن التحاية ويمقراطيا زا رسو آلا تسيظ تنك يدو لا يعرف ايفو الأانهم)): 
- رابعاً: قد تكون بدائل الممنوع أكثر ضرراً » فهي إما أن تكون المنشورات الأجنبية أو 
تلك التي لا تتضمن جديداً كالتراثيات: أو الفكر الشعاراتي المستتبع» الذي تفوح منه 
رائحة العسس ودونية مستاحي الجوخ» الذين يرون كل جديد بدعة. والتطور لا يكون 
بدون الجديد. 

إن العملية إفقار للوطنية: عندما نسلبها قوة اندفاعها ك2 ارتياد الآغاق الجديدة: 
وإغفال لقو الكو وإنتعافة هالحضارة اليوقانينة لم عون تضادتها العامية من خلال 
فتوحات الإسكندرء بل من خلال قوة الفلسفة والفكر والعلوم اليونانية» تلك التي أنتجها 
العقل اليوناني» لقد برهنت أنها الأقوى والأجدرء فالأمجاد العسكرية زائلة والبقاء الأدوم 

131 الزمن مرو مسناتجة الى قتد كيدا لينو منخ سعيلكة الإبانية أن كنم ادر 
الأفكار والقيم الثقافية .كما أن البدائل الأجنبية لا يمد ]وميد التعصن» تحمل بملبيات 
قن كزين غلنى الأيطا ينات ةن كد ل ككف نف ماك ةما قفله من تقاضات وحضازاف 


نطغل نا 


الفصل الثامه : الرقاية واطردود العكس 


الشعوب فقد يكون ضرره كبيراً إذا اكتفينا به واعتبرناه بديلاًء وعجزنا عن تبييئه؛ أو 
إنتاج البديل الوطني» بحيث يبقى الوافد هو الوجبة الثقافية الوحيدة. 
ساخافها إن إشقاق القع الشافية رحعاف يرسا بحيع امه اتقعارامادة تقاف ماه 
سيتعدى ضررها إلى غيرهاء لارتباط المعطيات الثقافية ببعضهاء والمادة يصعب أن توجد 
بشكل منفرد ومستقل. 

والأتوس يك 13 تمصن جشكن إن الاكقطيات: ين شيية! للكاوناك قخرا عا 
اقتطيآديا بيدوهوالآهمه عصيرتاء وهب سني وسياق لانتلاك ناي تويد العلونات 


والسيطرة على أسواقهاء والصراع قوي حول سوق الاستثمارات 2# مجالها. 


إذاء الثقافة ذات مردود إيجابيء والمنع ذو مردود سلبيء وهذا يجب أن يكون 
معهوسا لذاى أي سلظة زولا كبلق إن بموق”المفاومات والتقاطة: سواء بانشكن العدي ردير 
نشرء طباعة: مجلات: صحفء توزيع...الخ) أو بالشكل الحديث (الوسائل الالكترونية 
والوكويةيز ال ) لزنام 'ميجاهن كير ذف الافتسهاذ وسيوق الل ومحارية الطالة: 
خاصة بين الحفاءات العلمية؛ وهذا ما يؤمن المزيد من الاستقرار للأوطان» وأن سيطرة 
القلؤة من امتجاب العقل الاينانن والسنانة الصيقى الأفق مو شان ان وغة الناس عن 
الاسستكمار ف سوق تيان :ذتلت: 


من هروب لرؤوس الأموال ودور النشر وتوابعهاء أن يخضعا للجم والكوابح: وهذا يحرم 
البلدان من نشاط اقتصادي واسع وسوق عمل واسعة. 


يتطرق علي حرب إلى هذه الفكرة وإن كانت من منظور آخرء يقول مشيراً إلى 
عدم التقليل من: ((أثر الظروف الخارجية والضغوطات المختلفة التي تمارس على حرية 
التفكير من جانب السلطات السياسية والمؤسسات المجتمعية» بل لا يجدر إغفال أثر 
المردود المادي على الإنتاج الفكري)) حيث تعود الفكرة: ((على صاحبها بالمردود القليل» 
بينما يفوز بالقسط الأكبر من هذا المردود» المسهمون الآخرون ‏ صناعتها وإنتاجها 
كالتاجر والناشر أو الموزع)). ومع ذلك فهو يرى: ((أن عوائق الإنتاج الفكري تكمن + 
العقول والأفكار بالدرجة الأولى)).(9) 


(9) علي حربء المرجع السابق ‏ ص١١1.‏ 


6-2 
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الثقافة اللتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


هنانسا : العدائية والتتاخرة لأن التو يكوه هلق اسكاهن الجدوق» :إن المذااب كته من 
الناس قوتهم الحقيقيةء هؤلاء الذين يرون قوتهم 4 عقولبم وأفكارهم لا 4 رؤوس 
انواتية وكساناتية انكرت زو عب كخرهم الخرارة ا ومتاهي الحضيفة إن هؤو الف 
قرف انعو يقؤة تاعفال النيب :والكدن و التحابل واللفرقة (.و وبال الفولزية واللتسوضية: 
وهو يتمدد تمدداً أخطبوطياً وسرطانياً: يعطى كامل الحرية» بينما يجري الحجر على من 
لأيملك إل عقلة أوكوة عملة: 

فق هتنا يكو التفاقق هاجريا يبن كقاف البتنع وطيفاقةة لأن اككد والمسادرة 
يجري أ إطار قيم الغلبة» حيث يكون أ مقدور فئة ما مع ضعف إمكاناتها العقلية أن 
لابو راتسيك رترهه العدو هلك السيطظزة عق على ابول الكماكو فنا ندم تون 
فته سومان والتكسيع و فيكي اهو ماك اقنائية ولاه 


ولا أرى أن هناك كبير حاجة لتحليل دور العقل الإيماني المتطرف بمنظومته القارة 
(الاستاتيكية) والمشحونة بكل قيم الكراهية والابتزاز والمسلحة بمنظومة القداسة2» 3 
نفي الفكر الحر العلماني باسم الأخلاق تارة والدين أو القداسة تارة» إن ممثلي هذا 
الاتجاه لا يواربون ولا يتخفون عندما يرشقون الآخرين بنعوت تنضح بالعدائية مثل: 
الكافرء الملحدء عدو الله الزنديق....الخ. 


امايق اق اشيو ]لق انداوانا اكع هده المتطون زرلا سمل ومتائل الأعلقم أن 
أعضاء مجلس الشعب المصري من جماعة الإخوان المسلمين وعددهم /؟١/‏ استطاعوا 
انتزاع قرار بمصادرة الروايات الثلاث التي مر ذكرها؛ تحت دعوى إخلالبا بالآداب 
العامة وقد النتستلقت وزاره الثقاطة تعراق المتودوة أن تحركاستاكنا: 

الأدب المبدع والفكر المبدع أو الثقافة المبدعة لا تكون ضد الأخلاق» فهي تعلن 
انحيازها إلى الإنسان» بشكل نقديء إنها تعلن انتماءها إلى المجتمع وانضواءها 2 
خدمته» من هنا لا تحتاج إلى تصنيف أخلاقي» فهي تحمل تصنيفها 4 وجودها. مهمة 
الثقافة الإضاءة» والأخلاقي واللاأخلاقي هو الإنسان» حامل الثقافة» بسلوكه وتصرفاته. 
داكا وتظهن التحرضن على الأخلاق بالتساط على الممتمع + إن (الإبداع لحظة حرة ل فتمى 
لأية إيديولوجية) على تعبير الفنان غسان مسعود ‏ مقابلة تلفزيونية. من هنا لا بد من 


الفصل الثامه : الرقاية واطردود العكس 


التفريق ببن التعبير اللاأخلاقى والتعبير الفنى» بالتالى بين الكحذب الأخلاقى والحذب 
الفنى. 

أخلص إلى القول إن العداء الذي تثيره المصادرة عداء مركبء؛ فعداء المانع لفكخر 
ما يستتبع الرد وإن كانت المعرحة غير متكافئة. هناك عداء مسلح بكل القوانين 
والأسيجة والشرّط وغير ذلك؛: وهناك عداء سلاحه الرأي والديمقراطية. هذا يظهر أن 
العدائيتين ليستا من جوهر واحد» لأن جوهر الاستبداد نقيض لجوهر الحرية والعقلء؛ ولا 
شك أن القمع الأيديولوجي يجد جذوره 4 العمق الاجتماعي التاريخي. 

لا نجني من مقارنة وضع المثقف 2# بلداننا مع المثتقف 4# الغرب إلا المزيد من الألم. 
العقول اللتكلية كر عليهم خراه] على قيرهم “تنو لفافوعيه الأذي لديسدوط 
حضاري مريع, ووقف الجميع يتفرجون» وبلغ الاستنكار أقصى حدود الشجاعة:» 
والكثير شمتوا وأيدوا ما يجري باعتياره مقانا امسخقة المهفكر. والذي يدمي القلب أن 
هناك تهديد لباء ويهذا أثبتت أنها والعقول المتحجرة 3 خندق واحد. 

وقد ترحت السلطات العربية والإسلامية المبدعين فريسة العقول المنخورة؛. مظهرة 
كورنا وسعرها وتكولها عرو واخيانيا» كلوقه الذى :يلق قي ابو ريد ظايا ف مدن عله 
دول الجتيية للإابة دييزة .ارط عليه الحهابة والركاية: 

هكذا تبدو شعاراتنا المتشدقة بالحرية والتقدم»: ومبدعونا يتلاعب بهم السفلة 
المتبرقعون ببراقع الدين»: وهم أعدى أعداثه. 

الرفقابة عندنا قد تكون على النوايا. والمصادرة فد تكون على العقول. 

+ المقابل» حين أمر وزير الداخلية الفرنسي بمصادرة كتاب للدركتور يوسف 
القرضاوي» وهو كتاب (الحلال والحرام) متجاوزاً بذلك صلاحياته, أوالخط الأحمرء 


هدده أصحاب دور النشر بنشر الكتاب» وهاجمته الصحافة, فتراجع وهو يعتذر.(١٠١)‏ 


. 37١ص‎ - 1199 د.أحمد البغدادي» تجديد الفكر الديني؛ دار المدى للثقافة والنشر؛ طبعة أولى‎ )٠١( 


نا 8ل نا 





الثقافة |للتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


هكذا نسابق حضارياًء فلا تعلو قامة أحد فوق قامة الحرية» وقامة الحرية هي 
امة الأوطان المتجهة إلى المستقيل يثقة. “إن تلك اليلد كوتت حالة مواجهة شعبية للدفاغ 
عن الحرية؛ هي أقوى من أية قوة» لأنها تتألف من مجموع المجتمع. 

هكذا نقرأ الفارق بيننا وبين الغرب» وهو لا يقرأ بامتلاك الشركات والأموال ولا 
العمران مع أهمية كل ذلك. إن الفكر الحر والواثق يجعل المجتمع قادراً على الحصول 
عن :القيم الكادية تكن اقيم الادنة مهما كخرك فقن لا تستطيء أن نس عقولا ميدعة: 

كراشتو العوكو ف حتاحفة الكقافة بالزكانة دكين هناك شف د كرو هذ اكقارة 
وهل يت فيا تحني اقرع رن للشاركه د يعطق ممارض الوظع العربي 77 
مأ كمي ]فل تكلم باشروهاا وه وماق انقرفي يعضو بوكلات طابر فى شدزات 
افص ل على كرا بدخول أو ضداء وجول قطر عرمى ها 6304 


)١١(‏ الأرقام وردت على لسان إبراهيم المعلم» رئيس اتحاد الناشرين العرب» 4 لقاء تلفزيوني على 


محطة الجزيرة الفضائية بتاريخ ا .7٠١7/1١/9٠‏ 


ن علغل نا 





الفصل التاسع : توثر الثقافة القانونية 


عند بيان علاقة الإنسان العربي مع القانون» نرى أنه لا يمكن إخفاء العلاقة 
المتوترة بين الطرفين؛ فهي حقيقة شديدة الوضوحء وإخفاء الحقائق العيانية كثيراً ما 
مشر اح شد عدن نداب جد وو عي سد اتيم ال حرط سف ا 
عقاف #اويدوو دروا لانظ الاق امن بح فا كةو العدرمة وقول دز اجتيها : 

لنعترف أولاً أن هناك منطقة ظليلة» غير واضحة: يسودها التوتر بين العربي 
والقانون» ولنعترف ثانياً أن هذه الإشكالية هي إشكالية ثقافية: بمعنى أنها متكونة 
تاريخياً؛ وليست تكوينية أوما ورائية» بمعنى لا تاريخية» تعلو على الزمن والتاريخ لأنها 
ليست من فعلهما » إنها هنا ومن المنظور اللاتاريخي تحيل إلى المطلق» فتبدو أكثر تعقيداً. 

هناك جملة من الظروف أحالت إلى هذه القضية, وأعطتها بعدها التاريخيء ولا 
فك انها سرفطةه الف كب العتصارى االذى لثابرا اوروز كيام وكودن على اليا العرنية: 
كك أن المشا ركه الجاميلة دين محتكداضا و[اسكيفانت الفركنة تكن انريم اتشحكلة وكاني] 
لحز انها هناع غريية بإمقات ناحيف الذاك الغرنية وس رتك رما ترام سن 
الآخر وتبخيسه.: ولم تتحصل عظمة الذات عندهم إلا وترافقت بالحط من الآخرين 
وكرونية» قد ركنن اموجه تنوك تعرس + الشريكرة يوي فظيعة ركالف] :“لكل 
خطراً عليهاء وكان أقدر على إخفائهاء من هنا كان عمل الغرب الثقال منظماً» جاداً 
ومقصوداًء وكان طمس الآخر الوجه الأكثر بروزاً لحضور الذات وتأكيد مركزيتها 
كمطوك :]ب والملافة انك زم ف الرتضوة :| أن ]11 الخوبب وه أن الإلفنا هما اناد 
حضاري. 

إن الإبعاد كان عملاً غربياً بامتياز» والركون إليه والاستسلام له عمل عربي 
بامكيآق:وشراليزاكم لكف التي تمصع انك مهيزوم عث معازك لم تخضها: المعارك وحدها 
تتمخض عن منتصر ومهزوم كلياً أو نسبياً: فالانتصار والبزيمة لازمان عن معركة؛: إنما 
ناقور اذك ووم لقا بعتي أن شرن كدح حتوضن"االحركة سمواء ملع اناك التركيو ها 
أو مع الآخر لدفع شروره. بعض علاقتنا بالقوانين آيلة عن هذه الرؤية. 

السر يكمن # أن نخوض معركتنا مع ذواتنا ومع الآخرين؛ والتاريخ علمنا أنه ما 
فخ أبن تويك ناستعر نكم اندانا ري 01 التمورقدنا كمراك إذا فيك ون الاتهنا 
قابعاً 4 قلب البزيمة؛ إنه نفي لباء على مبدأً أنه ما من شيء إلا ويحمل نقيضه ‏ 


الثقافة اللتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


أحشائه؛ إن الشعور بالبزيمة يولد الشعور بضرورة نفيها وتجاوزها. وهذا أحد أسرار 
المعارك التي ندعو لعدم البروب منهاء إن خوض المعركة هو انتصار على التوتر الداخلي 
ايض :و إتهاء انأف زر لقا 


يشيرد. عبد الله إبراهيم © تحليله التاريخي للمركزية الغربية» التي اقتضت فيما 
اقتضته» أو نتج عنها أن يثبت الغرب أنه اللاعب الوحيد على الساحة: ((إن الثقافة الأوربية 
الحديقة كامت على آساين خرافة مقادها ؛ الإذعاء ياستمزارية ف تازيع القارة الأوربية» 
وإبداع جذور قديمة وهمية للتضاد بين هذا التاريخ المزعوم وتاريخ المنطقة التي تقع على 
الشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط. هذا هو مضمون التمركز الغربي... اختراع خرافة 
الغرب الأبدي المضاد للشرق الأبدي... من أجل تأكيد غلبة عناصر التطور المستمر ل 
العرجب كلد قاضيخ الفتاك نه الشرة )001 1ل ترك مخترة السبتر تنو الأؤريية 
المتحدرين من الأصل الإغريقي» مقابل استمراء الشرقيين للعبودية وعجزهم عن الممارسة 
العقلية الصحيحة: كان # صلب اهتمام مفكري الغرب الذين كانت تعشش فكرة 
استغلال شعوب العالم 4# أذهانهم» ولا يمكن أن يقوم هذا الاستغلال إلا على فكرة 
دونية هذه الشعوب وقصورها الحضاري الذي يمنعها من الإفادة مما يتوفر لديها من 
خيرات: إن تأصيل فكرة التفاوت بين الأغراق الذي يؤكده (غويينو) ويعتبزه موافقاً 
لنظام الطبيعة»ولا يكن لأحد أن يمارطن ذلك هالغروق الدثيا غير موهلة للختضارة:؛ 
أنه كلعك لفتر» وكيا غير كاان بيه اكجرير تاسرجتن ترق اليا :0 ايحقين 
هدفاً تتابع على تحقيقه الكثير من المفكرين أمثال: رينان» كرومر» وغيرهم؛ وصولاً 
إن سيعن اندي يسنو ] لي اشرق السعرفى على اكه معنان مرصب من العفالوالحرافة 
والأسطورة والتأمل:(؟) ولا شك أن هذه المركبات تند عن الخضوع للعقل والمنطق بالتالي 
للقانون لارتباطها بالمطلق. 


جنكة | بقارا ووتتاول العرف دريو شرق هن ا تمكميه وموك هه حور امه 


)١(‏ د. عبد الله إبراهيم؛ المركزية الغربية ‏ إشكالية التكون والتمركز حول الذات؛ المركز الثقاظ 
العربي» طبعة أولى  ١1/‏ ص؟9١.‏ 
(؟) المرجع السابق ‏ ص0؟. 


(*) المرجع السابق ‏ ص754. 





الفصل التاسع : توثر الثقافة القانونية 


اهتمامه.» بل من فطرته باعتبار أنه يخضع للفطرة كما يجسدها العرق وهي شيء قار 
وكاقة كدر وهنا حضم النقاطة رست فون تداق ضاق بالقن اللنفف كذ :لا بترت 
تاق افكدعليةة إلا قيض الرمسول فى الحقيقة والدرى يشي يقبرقه علد ككشانها 


ومسايرتها والإقرار بها. 
احترام القوانين يكون بالا لتزام بها: 


عملية إخراج الشعوب من الفعل التاريخي التطوري كما يريد الغرب المتمركز: 
يعني إبقاؤهما 4 حيز الفطرة» الغريزة؛ الأصلء العرق»: إلى آخر هذه المصفوفة التي 
تخرجها من قناعة الامتثال للقوانين والأنظمة» دون إقرار أن هذا الالتزام فعل تربوي 
تراكميء إنها ‏ نظر الغرب يجب ألا تحوز من المعرفة إلا المعرفة التي تلحقها إلحاقاً 
دونياً به» ولا فائدة ترى من سعيها للخروج على هذه القناعة؛ ومن أبرز الحقول التي يتم 
توكيد ذلك بهاء تأكيد ضعف الالتزام بالقوانين عند الشعوب المتخلفة ومنها العرب. 

إن تعطيل القوانين بالكرامات الشخصية: بما فيها قوانين الطبيعة ونواميسهاء 
حيث تظهر كرامات الأولياء» وأفعال الخوارق التي ترعاها السماء»؛ يؤدي أن ينتقل الخرق 
من حيز القوانين التي تسير الطبيعة بموجبها إلى تلك التي يسير المجتمع بموجبهاء سماوية 
كانت أم وضعية: كما يؤكد ذلك زكي نجيب محمود.٠(1)‏ إن إمكانية تعطيل القوانين 
لمصلحة ماء دليل عدم حيازتها لاحترامناء بالتالي يعتبر الخارج على القانون بطلاء ب حين 
أن الخارج على العادات مجرم» كما يؤكد (ول ديورانت»): لأن القوانين هي تلك القوة 
القاهرة العلياء فالتمرد علها يعتبر بطولة # حين أن العادات مما تواضع عليه الناس 2 
مجتمع ماء فهم ينظرون بعين الريبة لمن لا يحترم ما تواضعوا عليه. 

بلداننا يحدث كثيراً أن يتمرد شخص ما بفعل سطرته الشخصية 
أو سطوة منصبه أو ماله أو سطوة تمثيله» على القوانين والأنظمة 4# المجتمع» وهذا ناتج 
النزوع لتوكيد الذات والتمايز. لا شك أن ذلك نتاج الجهل (ضعف الثقافة) والأنانية 
وتراخي الجهات العامة» فالإنسان المتحضر يستجلب إعجاب الناس بقدرته على الانضباط 


)5( زكي نجيب محمود؛ تجديد الفكر العربيء دار الشروق» أيلول ‏ سبتمبر 191١‏ - طبعة أولى - 


صئاه. 


ن “000 نا 





الثقافة |للتوترة - مه هلامك المشهد الثقال العربي 


والاتصبياء للقراندى وى بقرقه عونا روا «الاسينان مكل لايفشتاري إن القن 
براض لحتس سويد لع و اوكرت يحكريي وتردية تخرص متطياه ني : 
وشرعية قوته أيضاً. 

جالرهم مين أن بلادنا شهدت وجود الأمكال الأول للقوانين المكتوية (فانون 
حمورابي) فإن تعاملنا مع هذه القوانين أظهر خللاً بين العمق الحضاري ونزعة الانفلات من 
الضنوابط::والأغشْرّاز يما سحاه هادى العلوي ب (اللقاحية): أ الشزوع إلى الحريةوكره 
الوط ريه بخان جا اعد النواوة بيك معمساكنا و لهات القرية: إلى يخبليك الكوانين 
الموروثة عن الرومان متكا لتطوير نفسها. 

لقد كانت الأعراف والتقاليد والقيم العشائرية القبلية هي قوانين مجتمعاتاء 
لكي ل تون :اتج اوقد ون مشكامة مخضع 1ب الجن كذ كان القكاء ل بسن 
نصاً أو توجهاً ثابتاً. وقد استمر هذا الحال # العصور الإسلامية بالرغم من اعتبار الشرائع 
امشو دن الشراث ونين والساذز اشر كاتونا غافاء كفن وفيت اليوط الدينة 
التقريعية تحشع ف كتير من الحوائت لقتاغات القطتات بيصنت 3 محيد عايد الجابرئ 
عن القضاء أيام معاوية فيقول: ((لقد كان القاضي يحكم باجتهاده وحسب معرفته 
طوعن موو فاك وري فقي وان داؤف | لأفك ادوع امهيا سو ا عرو رمن فليم 
كلك :ويددل عن ابن القفع وضفة ليذه الؤمية الف ورفها الدولة الساسية عن المصمر 
الأموي ‏ مجال القضاءء وذلك 4# (رسالة الصحابة) قوله: ((قد بلغ اختلافها (الأحكام 
القضناكية) أمراً حظيما 3 الدطاء والفروج والأموال»هيستحل النه :والقرخ 2 الحيزة وهنا 
تعرمان بل لبكوهة وتكرن مكل ذلك الاختلاف نط هرف الكرق ش مكل د ناضية نهنا 
باص ع ار ا 

وإذا كان اهتزاز الوضع القانوني» والانفلات من الضوابط القانونية» من موروثاتنا 
الضاربة الجذور» حتى # فترات ألق الحضارة العربية» فالأكثر إيلاماً ب عصرنا هذا آلا 
نستطيع الارتقاء بثقافتنا إلى مستوى يضع القوانين موضع الاحترام الذي يصل حد 


(0) د. محمد عابد الجابريء نقد العقل العربي /4/ العقل الأخلاقي العربي ‏ دراسة تحليلية 
نقدية لنظم القيم 4# الثقافة العربية مرحكزدراسات الوحدة العريبية» طبعة أولى» بيروت» آذار 


ص1 





الفصل التاسع : تور الثقافة القانونية 


القدانشة يها ايت الطواهر القكادف وانفة الشرع يحمي ميخ المواظن والسانوق؟ كي جد 
اللواظق يعد الحتراشحط ننيدى لكاتو فقمل ول تم تصوفم العر انين أو تسيو اسه 
الخماركيناء فنوما بدا السنان يَروق كف كوس ننم الفتوانين الحماية المركشي واللسن 
والمستهتر والانتهازي والفاسد وأحزابهم» 4 حين لم تؤمن الحماية للمبدع والشريف 
والضعيف» كما لم تومن الحماية للممتلكات العامة القي يعي يها المخريون فساداً 
ويجيرونها لصالحهم. 

لغد ظهر هذا عفشاعات الثان من كافة الشراكة» :وعبر عة :ذنف مكل قوليم 
زفلان قسنائه :يفون :ما اعرف ) ولأن اتح مطرو أن تقول لعاماة| ادل وازككزومم فافوم) غيل 
ذلك من عبارات الاستخسان: ويوتحي مؤلاء (الساذة) يمكل هذا امناع كمول الحدهم ردا 
فاك سن فاق لذ رالقانوة يعون كة | ا:ققايه ران تارق كوم كا ةسيئيزة 5 نلا يقال )هنا 
فو ات كك و قو وح عرب بعرو دول تفظيل القانوة بالكروات الشخصي:: 


وميد القانن #لونة ستل هذه الفياوانك الددا نع دورعبيوة الخطرها رهط كان 
فلي داق عل النامن أن مرشكوا مولا والعاذرراك يدل الوروه وعبقراه لامعاب مهنا 
كانت المصالح التي يحققها أولئك. ويأتي تسرب الوعي القانوني ولو جزتياً انطلاقاً من أن 
أمنحاب الأموال قد يجدون الخلذذ بأموالع :التى تحميهم» وأضحاب الماضب قد يجدونة 
يجامميع النسية عت الفوافن: والساطة اموكريوة يعدوتة كربق وراء الللهوي: 
والإيديولوجيون يجدون ملاذهم # النظريات (الثورية) التي نصبوا أنفسهم ممثلين وحماة 
لبا؛ كما يرى البعض ملاذه 4 عصبيته القبلية أو العشائزية أو الطائفية التى أبقاها حية 
راع ةك إقادها لمكو متحكاة امنا القمرا خلا منادة م وى حضون لانو د 
أظن أن من مصلحتهم هدم هذه الحصون بأيديهم» إن ذلك شكلاً من أشكحال 
الاتتحان: 

إة"اسقيها ذكا بالققاكة الكاحوني وا بروج هرى: الأفتلفة التشنايطة اهيا دوا سق 
م فواضيق التشيو'و تلمح النشتوارة والسنيكية :ذا اموت العامة وفمولا إن انظلمة 
الالقدا نات واتحتكلم: حياس سقو تاخبين: ملكي لمحن يكرهه ليها 


من أننا عصيون على الحضارة هو قول صائب!! 


ن 006 نا 


الثقافة اللتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


إن مصالحة عامة بين الإنسان والقوانين» بين الإنسان والفعل الحضاري؛ بين 
الإنسان والمستقبل تقنضي إعادة النظر بمواقفناء وإعادة الاعتبار للرضى عن النفس حيث 
ننصاع برضى ووعي للقوانين؛ مما يعيد الثقة بالتلاحم والوحدة المجتمعية» إنها الثقافة 
التي تعطي الأولوية للاجتماعي وتنبن الفردي» وتتم محاصرة الخارجين على القوانين 
واعتبار ذلك بطولة. 

القوانين ‏ عصرنا واشتراط الالتزام بها فعل حضاري؛ يصعب التوجه نحو 
المستقبل بدونه» إنه ذلك الالتزام الذي يحمي اللهررة وكسنوتها هيد ا للشو ان انقو انين 
تكبل الحرية؛ يقول جاد الكريم الجباعي: ((والقانون هو شرط الحرية... فالقانون ب 
الفكر والممارسة لم يعن عندناء وهو لا يعني اليوم» سوى الإرادة التعسفية للفئة المالكة 
والحاكمة؛ أو للطغمة المالكة والحاكمة. إن فكرة الحرية هي التي تستدعي فكرة 
القانون بمعناه الواقعي؛ العقلي والأخلاقي # آن» وإن غياب فكرة الحرية وشرطها 
المنطقي والواقعي» أي القانون» ناجم عن غياب الرؤية الإنسية التي تضع الإنسان 2# 
مركز العالم)).(1) 

إن من الضرورة بمعكان أن نجد حلاً لمشكلاتنا على المستوى الثقلي أي على 
مستوى الوعي» فيكون عملنا تأصيلياًء يؤسسس لما هو حضاري؛: فكلما كان الالتزام 
بالأنظمة والقوانين ينطلق من الوهي» من الثفاقة» كان أكشر الغزاساً وتجدراً 2 البيئة 
الاجتماعية؛ لأنه يمنع من الشعور بالحرج النرجسي جمعياً أو فردياً حين يطول القانون من 
خرجوا على قيمه. 

إذاء من بخاجة إلى حالة تشعرنا بأن لم الكرامة يتم بانتهاك القنانون» مظتنا 
العامة» لا بالامتثال لبذا الانتهاك أو للقانون ذاته. 

4 هذه الحالة تبدو الأدوار موزعة بتوزع الدور التربوي للمؤسسات. فأنا لا أستطيع 
أن أطالب ابني 2# إطار الأسرة أن يحترم القوانين العامة أو قوانين الأسرة التي وضعتها 
لنفسها وقررت احترامهاء وهو يراني أعمل على خرق القانون العام باستجرار الكهرباء 
وكاآ: وطريكة شير زعي حضوا له امنتطيع أن اكتفه ب الالتزاء بالقافو واف اخ علي 


)١(‏ جاد الكريم الجباعيء؛ مساهمته 4 المحورالذي نشرته مجلة الطريق عن المفكر قسطنطين 


زريق؛ العدد  /4/‏ السنة الستون ‏ ص/7١.‏ 





الفصل التاسع : توثر الثقافة القانونية 


جارنا وعلى فهلوتيه وشطارته 4 تدبير أموره خارج إطار الشرعية والقانون» ولا وأنا أسعى 
تفعاون القو انين مشك ير اناك الأعدمة كاه الووتة سدس ون ىا لك نضا بدا يكيل 
الكونا الشاءاتى بستطيع حدييز مهن شووقه بالتشاطرة أو نالو اطات والالشتاف على 
الأنظمة أو بالتهرف سن الاتعفاقانه :جنا "يندز دوو الأشارة معورنا ف كا مهيل القاهة 
القائوتية إن قماهة قوف التودو من حياة الكائى واستقيةلهبالاكتشان الل بن 
الانكوا + القلترهي بلقو فين ببسل كول هذا الانعواء إل بعالة يموي عرسي شار في 
وجود الإنسان القانوني على غرار الإنسان العقلاني والإنسان الاجتماعي. 

إن تروهتيل الكتجير او ساف نين ا نواق ةين التوؤاطو:والقتانوة يما زاج الوق 
والشهد» إنه فيل اكحساق خضازى + يدانت ظردا بع التضارة بهذا درة على الخرت 
قار اقم للب عقون رديوق لكر ملزنا جل تلن زه الامصي] عاللقوا نين واعتراميا : 
فإننا توسدهة لقوق كل | رضي تقافية لاامرفية بكم بحاولت بعد الحهاك أن تضود 
رشقو اند تند سا ريل فا نوع ف نتاف الى معت ان يفل شاط لانن 
الاجتماعي؛ لا نتيجة انتمائهم الطبيعي المسبق. 

هذا التكصريعبي أن تحفه مزارسنا وجامعاتنا »فالأسرة القندوة عبر كافية: 
فكيف إذا كانت غير جديرة أن تكون قدوة» إذ ليس بالضرورة أن تكون كل أسرة 
حالة ثقافية متطورة. لكن من الضرورة أن تحكون كل مدرسة أو جامعة حالة ثقافية 
متطورة؛ وإلا فقدت شرعية وجودها ورسالتها. 

وهنا أوذ الإشازة إلى آن الهمة أينكا ليست مهمنه السياسييق والقياد اك مقط إن 
دورهم هو الأكثر ضرورة» لكن هذا لا يعفي جميع المواطنين كل حسب قدراته ودوره 
من أن يعمل على تكريس احترام القوانين» وأن نجعل منها الدكتاتور الوحيد» وأن 
يكون القانون هو المستيد العادل؛ وفوق الجميع ولا أحد فوقه.(0) 

الالتزام بالقواتين بكرن 2 الأغم الأغلب رهية«والتهرت من عقويات القوانين قد 
نكو اسيل ورد نكم ذو قار الوب تسنهلي] رن سيوف بالالتراء ل فل الي انان 


ينجر الإنسان فيها إلى الخطأ وهو يأمل أن ينجو من العقاب مستفيداً من ثفرات القانون أو 


(0) أحمد فيصل الخطيب ‏ رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية» عن الانترنت. 


نا 086 نا 
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الكرامات والجاه. هذا تتكفل به الثقافة والوعي القانوني والحقوقيء ويحتاج إلى الزمن 


الثقافة القانونية بوصفها فعلاً حضارياً: على مستوى الوعي التاريخي تقطع مع 
الأنظمة البالية» إنها ثقافة المجتمع التي تتأسس على المصالح الاجتماعية؛ وتقطع مع ثقافة 
(المجتمع الأهلي) باعتبارها ثقافة (المجتمع المدني): فهي تقطع مع العائلة والعشيرة والقبيلة 
(مؤسسات المجتمع القرابي ‏ الأهلي) ومع الطائفة والمذهب والملة أو الدين (مؤسسات 
المجتمع العقدي)» إنها البديل الأكثر إنسائية» وبعداً عن اعتبارات لا تتسجم مع مقولات 
الحرية والمساواة المتجذرة 4 (بعض) تراثناء كمقولة عمر بن الخطاب: ((متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)) أو مقولة علي بن أبي طالب: ((إن آدم لم يلد عبدا ولا 
أمة)) ومقولته: ((الناس اثنان: أخ لك 4# الدين أو نظيرك 2# الخلق (الإنسانية)))» وهذه 
المقولات تبرز الإنسان بعيداً عن اعتبار اللون أو الجنس أو العرق أو الملة» وتنسجم مع كثير 
من مفاهيم القرآن والحديث النبوي. 

القانون يفترض المساواة» واللاقانون يفترض التمايزء» ونحن نشكو من التمايز >2 
غير العمل» والفرصة سانحة من خلال القانون لتحقيق أحد أهم وأقدم الأحلام البشرية 
وأعزها على قلويها لآن المساواة لا تكون إلا وإطارها الحرية» وتحقيق المساواة ينقلنا من 
التوتر إلى الطمأنينة. 

القانون معطى ثقالك» يتعزز بنشر الثقافة العقلانية» ويصعب أن يصل مجتمع إلى 
مستوى لاثق من التطور إذا لم يول هذه القضية حقهاء إن الخروج من عالم الأعراف 
والعادات والدخول 4# عالم القوانين التفصيلية الضابطة» يعد خطوة أولى 4 هذا المجال» 
وإذا كان هناك من يعتبر أننا فرطنا بقوانين سماوية 4 حين نطالب بقوانين أرضية» فإننا 
نشير إلى ملاحظات: 

الأولى: أن القوانين التي جاءت # إطار الإسلام حدين؛. كانت مجملة: 
تم تفصيلها 4 بعض الجوانب دون أخرى؛ 2 ما عرف بالفقه الإسلامي. 

الثانية: أن هناك مجالات حياتية استجدت ولم يسارع الفقه لإيجاد ضوابط لبا من 
داخل منظومته المنتمية إلى الدين» فكان لا بد من استمداد هذه الأحكام المفتقدة مما 


يتواضع عليه الناس. 
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الخالقة: هدم قطور القوانين بالسرعة انث تظورت بها الحياة» هما أظهير شرخاً 
كبيرًا دين القدروعة والهياق وها تماد سه إن الاوشاكل ومتظرمة القداسنة الح أعاقت 
التغيير. 


الرابعة: لم تؤسس المؤسسات المسؤولة والقادرة على إيجاد ما يجاري تطور الحياة؛ 
وتكون مسؤولة عن تطوير المنظومة الفقهية. 

الخامسة: اللجوء إلى أساليب بدائية» وأحياناً عنيفة وغير منسجمة مع قيم الحياة 
المتطورة 4 علاج حالات الخروج؛ أو علاج النواقص» واتهام كل من فكر بالتجديد » 
بالمروق والكفر كمقدمات لتصفيته. 

إن خالة مق الخوف قن بيطرت على المجتمع.سواء مخ اللطة الديثية التججرة 
والمساندة للسلطة السياسية؛ أو من هذه الأخيرة التي لم تستطع أو لم تجهد نفسها لتقديم 
أي شيء # سبيل تقدم مجتمعاتهاء ولمواجهة المطالب الشعبية لجأت إلى الاستبداد 
والدكتاتورية. إن حالة الخوف هذه تقتل القيم الرفيعة لدى الإنسان. يقول د. عبد الرزاق 
عيد: ((الخوف لا يقتل الأنا الأخلاقية + الفرد فحسب بل يقتل الأنا القانونية 4 داخله: 

كل شو يعدو ممكناً <فظل:دولة جوم نظامها الاستيدادى غيّاب القوانين .+ هإن :2 

غياب القوانيق لين كل شي ممصي عبني ل ايكيا يغدو كل شيء مشغحيلة) )0 


الخروج من المأزق: 


إذاكا تشربعانة الامديعا بالقواتض والأانظمة مازفاء وهنم تطبيقها شرا :هذا 
دوو ستطنا ون كان نسي اللخمره مع سة#الحانة لو جات لعا لمعيال 
كلدك كرو نفو نرقو سد موا را لامسياء تناه وماد الأو التكرت: 
والكقاش كلك على سكو عو النوا ماني دون تشرات أو ابستقا ءاه قير خطوة اول 
واشاسية ف يحول العصيز والأنتناء اليه وعضكيجا الأوساء التخلفة ال كذينها على 
المستوى النظري م 


(8) د. عبد الرزاق عيدء ثقافة الخوف. محاضرة 4 منتدى الحوار الديمقراطي؛ دمشق ا 


ل كا 
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ض:تكون الحظوة الأول إضادة الأغقبارات القاتونية لمن ظلمتهع القؤاتين الاببشتائية 
الجتافوة؟ وهده لمر يحالفوا بتو الستغات تدم عطالبوا بالحرية وبإمفاء اصواقهم لمن 
نقلت الأنباء صباح يوم ٠01/1١/١8‏ أن تركيا أعادت الاعتراف بمواطنية الشاعر 
التركي الكبير (ناظم حكمت): واعتبرته من عظمائهاء بعد أن كانت قد سحبت منه 
العنددية التوكيه واعت نه قير جنيوها ماك 431ل الاناد قير الناشيه ووجهات السلرا 

ف اإعتاذة التخبرهية العاكؤنية الكاهد سه يرانك و اله شاك لاسن اانه وا لاقي 
والسياسية) التي لم تخالف الأنظمة والقوانين ولم ترتكب جرائم بحق الشعب والوطن) 
وإفباع | لتجال لأزاكها. مقا عننانها واشككي ايها تمان الك مو يعد كطرة ازلنة لأ 
وطناً يضيق بآراء أبنائه 4 القرن الواحد والعشرين لا يوحي بالقوة. ومثل هذه الفئات موجودة 
على امتداد الوطن العربي. ولا ذنب لها إلا مطالبتها الحكام بدورها ومحاولة القيام به. 

من تاحية اتشرى إن ضواجهه المتعفين وآزائهه بالسجوق سرجه هاية المظاعة: إن 
كيار المفكرين:الذين كان ليم الفضل على البشرية :لم ييدعوا ما أبدعوا إلا :من خلال 
مواجهة؛ تعلن التحدي أسلوباً» فمن تحدي الاستبداد والظلامية إلى تحدي الاستعمار» إلى 
تحدي التخلف؛ وغير ذلك» فالتحدي محرض لتقديم الأفضل. لقد كان غاندي يتحدى 
الاستعمار البريطاني عندما فمّل الوطنية البندية: وبث فيها الروح لمقاومة المحتل والانتصار 
عليه وكان النسوك ا فريظي: ناخو يل حظ ذروة ا لتعدئ للعتممرية توما تعمل كيو 
السجن لثلاثة عقود تقريباً» وخرج أكثر تحدياً وتصميماً على النضال؛ بل أكثر 
تيمقارا طية "وشلا باكسؤولية لكوي أطواق المتسد ريه هنا | مسد دعن الزيف والتكادين 
ألا اميق متكا ننه اودر وسنيخة لخلفه فل تشضاءة دري لوقتو معدن قال له ((ا حون 
تحظاف وك يزلا مرف ارو مول إلا هم 


إن السلطات والمثقفين والأحرار يجب أن يكونوا جميعاً ب مواجهة الفقر والتخلف 
والتبعية والفساد بالإضاقة إلى العدوان الخارجي؛ وفوق ذلك 4# مواجهة الخور والعجز 
والاستهتار بالقوانين» بدل أن يكونوا 4 مواجهة بعضهم» إن هذا تحدٍ وطني يجب تطويره 
وتفعيله للخروج من الراهن بروية وهدوء ف((إن عصور الفكر الكبرى ونماذجه لا تعرف 
نهايات حادة ولا بدايات مفاجتة)).(9) إن التطورات البطيئة التي تأخذ حظها من التفاعل 


(9) د. عبد اللّه إبراهيم؛ المرجع السابق - ص١.‏ 


وأعه | 
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مع الواقع» تقترب وتبتعد » تتقدم وتتأخرء تصحح مساراتها عند الخطأ وتتلائم مع 
المستجد من الظروف» هو الأسلوب الأكثر نجاعة لترسيخ قيم حضارية» وقوانين تثبت 
صلاحيتها من خلال الاحتكاك بالواقع. 

لا يكون ذلك إلا إذا أطلقنا سراح الرأي الآخر فاما أن يفشل أمام غيره أو يثبت 
جدارته وبذلك الخير للجميع؛. كما لا يكون ذلك إلا إذا أطلقنا المجال للجميع بأن 
يسهموا قولاً وعملاً ب عملية التطورء وإلا إذا أزلنا الموانع والحواجز والعراقيل من وجه 
كل الطامحين لأداء أدوارهم 4# ظل القوانين دون استبطان التبخيس لآراء الآخرين بمجرد 
انتمائهم إلى جهات لا نرتاح لباء أو تشكل مصدر إزعاج بما تثيره من ضجيج وصخبء إذ 
ربما كان صخبها لإسماع صوتهاء لا لكي تقوم بأعمال التخريب والشغب. 


الح اتدوة التاسيعهدا الاستضهاة يذ ادن" الملوول تيبا الكون هادف ةليل : 
((قين المقيد ان أذكر مهن نا هلته د مدرج تامنة دمشق لقيادة اتجبية (الخبية الوظنية 
الدكشراطية) قبل سشرين عام وافلقهم يذكروبة جيد ا كته مها اقذكر الان: إنننا 
نعيش ب جمهورية» ولدينا دستور عروبي تقدميء ولدينا جبهة وطنية تقدمية تضم 
مجموعة من الأحزاب السياسية» ولدينا مجلس شعب ومجلس وزراء ومجالس إدارة لا 
تسا ف كل كان ولدونا ننطيات نميه نهم جنيع السكان ولدينا ولديها مانا 
يتقسينا ا 


لماذا دعوتمونا لتقولوا لنا إن الوطن 2 خطر؟ إذا كان ما تقولون صحيحاء وهو 
صحيح (آنذاك)» فهذا يعني أن هذه البياكل والأشكال جميعها ميتة؛ لا تمثل الشعب 
اضوع واف العرو سن لظ مرو عن شبن يه للك لشي براه عر ندا اق لد ةا 
حك ل جف وطها ها مطصة آنا ( ناك فرق :انو له مص يمال ها يعهيل يكن يجب ان 
ينان كاذ ا يصن 5خ ها سكسل هر كدح القطقنة "و كيين الستماساك 
وممارساتكم: لقد وضعتم الدستور والقوانين على الرف وأحللتم محلها قانوناً واحداً من 
سطر واحد غير مكتوب أصبح يحكم نواحي حياتنا العامة بعد تعطيل القوانين الأخرى, 
وينص على أن كل من تثبت كفايته 4# الفساد والتخريب والتهريب يرتقي من أدنى 
المناصب إلى أعلاهاء وكل من تثبت كفايته 2# العلم والعمل والوطنية والإخلاص يخفض 
عه التاهني» إلى ادناه ازع الحتصيدى. لفن كان شمن معسودا سه الوطتى القورق 
الأصيل. كان يتحرك بصورة عفوية ليحطم مصالح الدول المعادية قبل أن ينطق الأعداء 


ن عع ن 
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أحرق الأعداء بيته )2 إلا بتوجيه؟ إن أي خسارة مادية مهما بلغت فابلة للتعويض. أما خسارة 
روح الشعب ومبادته فهي الوحيدة التي لا تعوض أبدا...الخ)).(١1)‏ 


إننا نؤسس المؤسسات ولا نترك لبا حرية العمل» ونضع القوانين ولا نعمل بهاء 
ونضع الدساتير فتبقى حبراً على ورق» ونحزب الأحزاب فنحصر فاعليتها ك قياداتها: 
العلة إذً ليست بذ سن القوانين حتى ولو كانت تماني من الثفرات . 000 
نصوصها وأحكامهاء والسخرية ممن ينصاع لبا واعتباره مغفلاء والنظر إلى الخارجين 
عليها بإعجاب؛ وإبطال مفاعيل موادها المعرقلة للفساد 4 حين تطبق بشدة على من لا سند 
له. من هنا نجد أن كبار المثقفين لا يثقون بالمؤسسات» حتى غير الحكومية كاتحاد 
الكتاب مقلذ وذلك لسيطرة السلطات على مثل هذه المنظمات؛: ونجد السلطات تفضل أهل 
الثقة على أهل الثقافة؛ وهذا ما ظهر 4 حديث وزير سابق للاعلام 4 سورياء إذ أشار إلى 
أنه إذا كان المثقفون الموجودون اليوم غير مستعدين للسير معنا فسننشيء خيلا دود هذ 
التعمين قاطن مننا ومتهويا ننا كم وهدة| انهل عفريس انوي هاه ا قكاد 
الكتاب» وهم من ألمع المثقفين وأبرزهم.(١١)‏ 

إن الانطلاق بحملات لنشر الثقافة القانونية وبيان ضرورة الالتزام بالقوانين» هو 
أمر كذ غاية الضرورة» وما هو أكثر ضرورة منه أن تكون السلطات والمقربين منها المثال 
الذي يقتدى به # الانصياع للقوانين وصرامة تطبيقها عليهم أولاً. كما أن التعريف 
بالقوانين والمعاهدات الدولية بالإضافة إلى القوانين المحلية» يحمي حقوق الإنسان من 
الانتهاك ويجعل النضال 2# سبيل تكريسها مكتسبات إنسانية أمرا ضرورياً. وهي محددة 
ل اتفاقات ومعاهدات وقوانين لحماية الإنسانية أو الفئات المعرضة للاضطهاد منها.(؟١)‏ 


)٠١(‏ د. عارف دليله؛ تقدم الإصلاح وتراجعه 4 سورية 4 تجريتي 7٠٠٠١919180‏ كي لا يسخر 
التاريخ؛ جريدة الحياة ٠٠١١/7/9‏ العدد /817؟١/‏ د ص١٠.‏ 

)1١(‏ من ملف الآداب *- ٠٠01/4‏ إعداد محمد جمال باروت» مقال: محمد نجاتي طيارة. 

(10) راجع التقرير السنوي للجان الدفاع عن حقوق الإنسان 4 سوريا /ل د ح/ لعام ٠٠٠١‏ دمشق»؛ 


نيسانأيار 7٠٠١١‏ ص". 
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لن يتم نشر هذه الثقافة وتعميمها إلا بتضافر جهود المنظمات والبيئات الحكومية 
ومنظمات المجتمع المدني: والجهات الدولية» وقد تبدو الخطوة الأولى إدخال هذه الثقافة 
مناهج التعليم المدرسي والجامعي كثقافة للمجتمعات المتحضرة. يقول تقرير لجان 
حقوق الإنسان 4 سوريا لعام :7٠٠١‏ ((لذلك فإننا نشدد على ضرورة المطالبة بإدراج هذه 
الثقافة (ثقافة حقوق الإنسان) بشكل منهجي»: ضمن المناهج التعليمية المدرسية 
والجامعية» وحتى © كليات الشرطة ودورات القضاة وغيرهم)).(؟1) 

إن إسقاط الحماية القانونية عن مواطنين لظرف ما أو موقف ماء يعد انحيازاً لجهة 
دون أخرىء وتخريباً للتوازن الاجتماعي؛ ومسايرة للحكام ضد المحكومين. مما يبقي 
بعض أشكال التوتر الاجتماعي والثقاك والسياسي مسيطرة على أحوال المجتمع: 
((والتجريد المدني (يقصد التجريد من الحقوق) يشكل بحد ذاته عقوبة إضافية:» إذ أنه 
يستخدم لإقصاء المحكومين به عن النشاط الاجتماعي والسياسي وحتى الاقتصادي 
للمجتمع»؛ بل إن هذا يمنع حتى المحكويمين الجزائيين من إعادة إدماجهم 2 
لف0201 

ونظراً لما يحدثه التنكر للقوانين وتطبيقهاء ونظراً لأهمية هذه القوانين ولما للثقافة 
القانونية من أهمية 2# إيجاد المواطن العالمي والوطني الصالح؛ فإن تقرير لجان حقوق 
الإنسان يتضمن توصيات منها: 

الخامسة: التوقيع على الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان 
(للحكومات). 


السابعة: إدراج ثقافة حقوق الإنسان # المناهج التعليمية والدراسية. 


التاسعة: القيام بالإصلاحات الدستورية والتشريعية والقانونية بما يتوافق والشرعية 
الدولية لحقوق الإنسان» وإرساء دولة القانون وإطلاق المجتمع المدني.(0١)‏ 


)1١(‏ المرجع السابق ‏ ص؛. 
(15) المرجع السابق ‏ ص؛ه. 
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الثقافة |للتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


إن افتقاد بعض الجهات أو الفكات الاجتماعية لجانب الرحمة:؛ الذي أملت 
بتكريسة الشراقع السماوية؛ ولكني] هشات برضع الخنيق والظلم فين هذه الفكات؛ 
استدعى من قبل الناظرين 4 حقوق الإنسان وقفه أوسعء» ولفتة توحي بعدم الاستسلام 
للعذابات والاضطهاد الذي أصاب هذه الفئثات. من هنا جاءت قوانين حماية هؤلاء 
المستضعفين. 


فح ترا انه موف الذي لم فريع بكتري كل كيك العالم وكطبيانه إلى 
حد إنصافهم: سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً» وإن القوانين التي تسن لحمايتهم يتم 
ايكيا حيار نيار س هذا نفك المرنع إن اقب ررتيحت اانه يه الوولجة السام 
بالقظباءاعلن حميع شكال الصييو طن اكراة دمو 'تدق الفعرو من الفقر) باففاره كه 
م هوق المراةتحيت نصيكة كاد ١1س‏ الانافيه عن أنه عه الندول الأطراف حم 
القدامز المتاسبة للقضاء غلئ التشيجز كس اخراة ف ميذان العيثل لكي تكفل لب على 
نحاشو سين اتنا واك تن التضمل و لكر تعر | لنسش قل ولا دوا انمد ف الكيفاة 
الاجتماعي: وخاصة 4# حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من 
حالات عدم الأهلية للعمل وكذلك الحق 2# إجازة مدفوعة الأجر)).(17) 


مناحي النظر إلى القانون: 


تبدو العلاقة مع القوانين من مناحي عدة: 
المنحى الأول: علاقة الإنسان بالقانون باعتباره هو الذي أوجده (سنه)» فالإنسان منذ بدأ 
باحترام أول عرف تعارف عليه مع غيره»؛ يحاول أن يجد الضوابط لحياته. هذه الضوابط» 
مصدرها حاجاته ومصالحه وقلقه» وهو لو لم يتوقع أن يحصل على أثمن مما يحرم منه 
نفسه ويقيدها بهء لما ألزم نفسه بقيود تحد من حريته. لكن ضرورة أن تكون الحياة 
أسهل وأبعد عن الأذى دفعته للقوننة. والقوانين 2 أساسها تساير القوة» أي ما يفرضه 
القوي على من هو أضعف منه»؛ كما قد تساير الكثرة 4 جوانب أخرى. والقوانين 
تتطلبها الحياة» فهي توضع عندما تبدو الحاجة إليها ملحة؛ وربما كان الناس © حقب 
معينة يشتركون جميعاً ل سن القوانين؛ أما اليوم فيتعذر اجتماع الناس قاطبة لذلك» 


(15) المرجع السابق ص16١.‏ 





الفصل التاسع : توثر الثقافة القانونية 


فيكون من شأن مندوبيهم أن يقوموا بهذه المهمة. والقوانين تتوخى تنظيم ما يحتاج إلى 
نظام أو ما أصبح نظامه لا يساير الواقع» وتنم قوانين الناس عن مستوى تطورهم 
الاجتماعي وثقافتهم. 
المنحى الثاني: وهو منحى تطبيق القوانين» فالقوانين ليست نصوصاً بمقدار ما هي تواضع 
ماء يتحول 4 الحياة العملية إلى إجراءات يتقيد بها الإنسان. إذاًء فالقانون لا تأتي أهميته 
فو بحانية التي فق بدن الأبطاس فكو بمالنة المطيقي وو شمر ل لاني اسه 
يطبق لأنه ليس نصاً أدبياً جمالياً تبدو أهميته فيه كنص. لا قيمة له كنص منقطع عن 
التطبيق. وتبدو علاقة الإنسان بالقوانين من حيث تطبيقهاء علاقة الضرورة» لآن الحياة 
فخرل إن المع إذا كلذكو الشترايطظ كلو كضيلنا امسر رع العالم ارتهوا رع هديدة ماري 
ماك بخلت من قواعن وأعراف وضوابظ هاتوتية كنظم السيرفيهاة هل سكيد الحياة قيهنا 
مكو 

لذا وضعت النظم التي غايتها الإنسان لتحترم وليتقيد بها الناس» وتبدو درجة 
تعض الثاس بمقداز التزاعهم بالقوانيق: من هنا مظن يعض االجعات متخلفة » وتخلفها 
مَصَبْلوه إهمال خطبيق:نظمها :العامة الف هافن المجتمع هليهاء ومن هنا يبو كك تحصبرا 
الفرد أو المجتمع الذي بلغ حد الالتزام الطوعي وعن رغبة بالقوانين» محققاً بذلك الغاية 
الحضارية والأخلاقية للانسانية» والتي تبدو 4 أعلى مراتب القيم. 
النصىئ الثانث روه ممم حماية الموافك وإيجاة التسنواييك ترد اماي «رقد لفت 
المجحفتناكة: الأمواق الطاكلة والعوض هري الجكبيزة وانحطله التركري تذلك عبر السارية 
كانت رالقوى الركول إلبها حفظ الام والسين على حماية النائن» والتحاكم الى صب 
نذلك مدل الحتراء وكوف الاعتراء من الجيات الاخخروعي] رسصصترا :ما الشرف: 
سرض علدقة ماوومة ومو تجير الحوات انق لمشيل ورعيهن:] حلم يعاد انسواينة 
الذافيةة ورسفيل انقو ده الالخظام الش ونا هي علي اسان سكو الفوو نو اتير 
القى فول التدهذه القوى جزاء خرويهها 

على المجقمم بحكليكة أن ينمكن لحناية القواتين واتدقاع عنهها إذا فرطت المضايقة 
والانتهاك: فهي شأن جمعيء وخط دفاع عن الفرد والمجتمع؛ ولبم المصلحة» بل وعليهم 
الواجب المحتم والقاضي بحماية هذه القوانين كي لا تصبح الحياة ممتنعة. 


الثقافة |للتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


على المجتمع أن يبدأ بازدراء وإدانة الخارجين على الأنظمة» ابتداء بأنظمة المرور 
وقوانين حماية البيئة وصولاً إلى الحقوق السياسية والفكرية؛ وعلى المجتمع تربية أبنائه 
على ل كيت رشان ركحة ومحفيو كدان ا لكراميه والقوا مدو جك وي كران مقر 1 
فز ساي تتعقها من ينها روما بلقاي مرق :عقا عرديا اوس لكلفيا اللاي 

السلطويون عجن إداتهم أكفر إذا:اننيكرا القانون الغا لأتد ملك النتيع حميفا 
لا ملكهم: ولا يصح أن يقف المجتمع من منتهكي قوانينه موقف الإعجاب؛ والسلطوي 
بخرقه للقانون يكون قد خان المسؤولية التي حملها. هناك فكرة خاطتة عند الناس 
مخادطا ان لكر افرح حك نحرا و الوافيو جق المؤنة :از جف يعن شداعانو ام الى فونه 
عندما ينتهكونها لا يتجاوزون حدودهم» بل يتصرفون فيما يمتلكون؛ وليس من حق أحد 
مصادرة حريتهم أو ردعهم. وما لم يعد المجتمع عن هذه النظرة وينبري للدفاع عن حقوقه 
فلن تتصحح المعادلة» لأن أصحاب السلطان مولعون بتجاوز القوانين. 

إن تشكيل المجتمع المدني حاجز مانع لانتهاك القوانين وملزم لمن هم 2# السلطة 
باحترامهاء ليس تجريداً للمسؤولين من حقوقهم؛ إنه وضع الأمور ل نصابهاء لأنهم نواطير 
وحراس نصبهم المجتمع لرعاية تطبيق قوانينه ولم ينصبهم فوقهاء أو مالكين لباء وما لم 
يقسوة المعتقع اللدفاء حي تحفوظة وتحمايكةا كدودر 'الفانوثينة حعيود الجفرافية معن 
بكيتكونينا: .و مصاع القد كته و الاسام يناع لنطر إلرينا النظرة إن عي كي كن 
صيانته» فسيبقى التخلف والفساد أسياد الساحة» وسنبقى نضع النظم ولا نطبقها. على 
اندو لعل كوا غلى اناك الاتعروس مود آم كانت جنا رد 4 قو تعره الحتر اميا 
لصاعتا حتن ولو كانت أرضية وضعية؟ 
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الفصل العاشر: الشباب والثقافة والعصر 


على ف بهل الفهدل بين فاك الخول الات رعرع سبورنن الانيان ممكرين 
لظف وين كراضني والديه اقم مررية 8 الخوارين لابق فيج لا ساك مبيت رك معزت بعليعه 
كفرد خين يُصل مرحلة الشباب» وهذا التلقى الطفوكك للقيم والفاهيم» :سييقي :العامل 
الأهم ب تكوين شخصية الفرد شاباً أو كهلاً ٠‏ لكن هذه القيم والمفاهيم قد تختلف 2 
فأكتراقها مهرد كدر وزكر لقره ملي سكي وقا سا بمقذ رشلادة اتنهج التريرق 
الختع به متكوين تشتضيفه ازليا: 

وكما أننا لا نستطيع عزل الشاب عن مراحل تكوينه الطفولية» وشدة تأثيرها 
ان شحشنيته: كزلف لا تستظيع عزل اشاب عن نقاضة المرحلة الثاليةه لأن الشا عد 
حياته مع غيره من الكبار والصغار» سيتأثر ولا شك بالوسطء كما بالأحداث محلياً 
وهإ كا وذلك لقدرة وسائل الإعلام؛ خاصة التلفزيون؛ على ربط كل فتات المجتمع 
بالأتحداث المحايقة: ويجمل اشندراك الشياب بتلقتي ما تملية هذه الوشائل آمرا متحتفاء 
ولاندفاع الشباب أصلاً للتعاطي مع ما يشعرهم أو يشعر الآخرين أنهم كبروا ونضجوا وأن 
مويظي الادسهاء كرد جار امد لس راكوه وعتيي نوه عل اشر مسد اك الكو 

دو الاهكماء بالقناب أهرا ملحا كفاطتهى العددية أو فشيقم لك عدن اليتكان 
حك الوط الغزني» وقبدو المهمة ملعةه أكفر ذا علمنا أن 847 /دذ اكاكة من اتسكان هم 


دون العشرين من العمرء و/0:/ بالمائة دون الخامسة عشرة.(١)‏ 


ضعف التربية الشبابية: 


تخاو اجات التني يك بندانا الشتزي بيخ ناف الطفل وتقاهة لكان رتسو 
ببعض النشاطات التي تدعم تكوين الأطفال عقلياً واجتماعياًء لست هنا بصدد الثقافة 
الوتدهة للطفل انض كن تكون ردك سوا ديه ما يكدهة السفزيوة اويه الإسيدارات 
التخطيضة تاكظناق: ف مجال القدمة أو الحلود أو :الشعو] و التقاعلات العملية وهر ذلك 


)١(‏ ياس خضير البياتي؛ الفضائيات: الثقافة الوافدة وسلطة الصورة: مجلة المستقبل العربي» 
العدد /717/ 7٠01/0‏ - ص5١1.؛‏ استنادا إلى تقرير جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة 
للأنشطة السكانية العربية حول دور الشباب 4 قضايا السكان والتنمية 4 الوطن العربي؛ تونس 


. 
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كن :ها تجار ورج اكد نه سنج دوين العام بك ويك 
اإخاذهاء السليمة وَفيْوالسلييتة لأن ممه اننا لم "ترف بالقطه الحضتورة بين الطفولة 
والكهولة؛ فنلاحظ ضعف الاكتراث بالذين يمرون © هذه المرحلة والتي غالباً ما تكون 
مفصلية» بمعنى تكون شديدة الآثر ب تكوين الإنسان السوي أو الشاذ والمنحرف 


تغفل وسائل الإعلام التوجه إلى الجيل الشاب واليافع ببرامج دورية متخصصة يتم 
الإشراف عليهامن كيل ذوئ الامتضاض الشيس والامسافىء وعدم هيحد الشاتها 
يرضي تطلعاته الثقافية يكون ملاذه التوجه إلى البرامج الرياضية؛ أو البرامج ذات الغايات 
لكا نيو يكل رناسانه] وعد عات امع بك با اانا 


إلتوق اراق التعاسترو العرنية تنس تكمررونى كر لعملها الترحرى لل استرووة قاذ 
الانوناق اطفلة وهنانا كرح جقة الرتفل النؤاطن الناسيه رهنلا كان أو امراف لاقو 
بالحهن الكاهابة العرجية إلى التشباب قليسن لدويهنذة الجينات المواذ الثمافية الموحية 
والمتخصصة لمثل هذا الجيلء إذا اعتبرنا أن الثقافة المكتوبة» هي الأساسية بل المحورية 2 
تكوين الإنسان: إذ يندر أن تجد كتاباً متخصصين 2# الكتابة للشباب واليافعين ب 
باأدتاء ولا شك إن سن الكداب تجماع الى دزاية ومواراخاوفينة بكإ سو للذا جد 
مكب قا نان مدن نتن أو" انعد | )الأهند اراك الدواقزة ال ققاطيي مفل وعواطف 
ومهارات الشباب واهتمامهم؛ لدرجة الإحساس بأنهم متروكون لكل المؤثرات بما تحمله 
من يتلنياك 91] مجابياعم روزن لهذا زاف« القاياه ايدو لحي حا هن جد القصة والزرانة 
فو فل الج هه كوو زلف ارا وم رقا و تكن ولاحسن باشرضن: وزع ترك 
تفل :كيم وعتاذ انك ومنداهيو قفا رق :سه التككرون اناق للتكنات وميم راكب افيف 
ويكون مصيرها أن لا تجد إقبالا على ندرتهاء أو تكون ذات أثر سلبي» فلا تحقق الغاية 
الوعرة 

من جهة أخرى نجد الدوريات (صحف ومجلات»»؛ التي تتوجه ولو بصفحات معينة 
دنينا لك السيال: القبانت القحا ماي عفلة أو امكمام] كد كل تسا نروزذا ووس سفن مه 
الصفحات 4 مجلات نسائية أو اجتماعية» فريما تكون مخصصة لأزياء الفتيات أو 
لجوانب ليست الآهم 2# أولويات التربية والتكوين. 
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الفصل العاشر: الشباب والثقافة والعصر 


الحاندي | تتم [لبحاواقق وله اكه سن نيك )اموه يل إلى السو 
والأنوا»ظلا يزال القطاع الأوسع من مجتمعاها لا يعترف اولا يمير انتباهاً للمهنارات الففية 
المكتسية» بل الأهم أن الكثير من بيئاتنا تعتبر هذه المهارات مفسدة؛ من نتاج الشيطان أو 
مضيعة للوقت فيما لا يفيد» وأعتقد أن الفتاوى 4# اعتبار الموسيقا صوت الشيطان وعامل 
قود تشروي: العم ابر يكف فلن اعم كي ان الوم من النذون اسه كي 
(الرسم والنحت وغيرها) لظا رقف معار ينه المقوج او كير هشه لاما نينا: 
تمشياً مع تعاليم الدين» دون أن نفرق بين مرحلة كانت بعض هذه الفنون تهدد مشاعر 
اساي وطير شارف« الارواعه) بالتكرياك] نقسية وى نوكل فضي الابما فيا 
قوياً عزيزاً ملء العقل والقلب والروح» لا تزعزعه كل فنون ومؤثرات الكون: إلا أن 
العقول الإيمانية المغلقة» لم تكن 2# يوم من الأيام مستعدة للتعاطي مع قناعاتها 
بالنضافها لاطرى كأريفق ررقي عالجقة الأقترار السيروية باتسشع جراءوفي في جد 
وحنعنيه هذه القتوق! وكويت :| لعفن من ساف مده اعد به صمل تحتمتية لقره 
ولخت 

اعنى اكيس الجنا ل كله اشنيه كيد العتون كرون سعسيه اشات» رقيق 
الماجتمعات "ما لآ نحضر له لتعليغ أولادها هذه الممازات الجمالية آما ف بلدانتاءهإن الموزوك 
الممتد جعلنا لا نهتم أواننا نجير هذه النفقات لمنع هذه الفنون من أن تأخذ أبعادها الثقافية 
والجمالية. 


لوو سن لشفا او كددلة النقات علو العراق + نكن الخطا ايكون الأفتسهان 
علي قل نيد نقد الفرج كل بي كيه الحياةة اعد محص ةنا الكفرريسن تشاكع ودتك: 
شباب متزمت يعانى القصور # فهم الحياة العصرية وغير قادر على الانسجام معهاء فييدو 
نشازاًء خارج العصرء ونحن ندعي أننا نعده إعداداً عصرياً لمواجهة الأخطار. 


تشيرد. نوال السعداوي إلى الانحرافات التي تمت ملاحظتها على الشباب الذين 
يقضون معظم حياتهم # المعاهد الدينية دون أن ينخرطوا بالمجتمع» وبالتالي دون أن يتم 
تحصينهم»: فهؤلاء ما إن يجدوا أنفسهم 4 الحياة العامة بين الناس حتى يرتكبوا 
الحماقات. وتشيرد. السعداوي إلى أن أحد هؤلاء الشاب # بيئة مصرية» اعتدى على طفلة 
من أقاربه إثر خروجه إلى الحياة العامة من حياة أشبه بالسجنء ونتيجة للثقافة القاصرة 
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التي تلقاها (؟) وكتثيراً نا تكون مكل هذه التربيات المتزمتة مدتخل دهشة الشاب مما 
يشاهد داخل الحيز الذي يعيش فيه ودافعاً لارتكاب حماقات: وقد مرت بنا الحكاية 
الف بيروتها ول دمؤرانت عن اشاب ورقيس لديز عنما تدامه العساء او لامر وفال له 
رشن الديو]ئيق القباطى »ركه يرد اشاب كتك ا حسينن رانه حول شيك جباض: 

إن حياة الشاب بين المعهد الديني والمسجد والبيت لا تبدو كافية» ولكي يتم ربط 
القتاب يفيمةاترضلة: يكب اتحصينها يتعرهه على مستمنات الحياة اديه لرى الشعوب 
وتطوراتها. 

بعد أن يتحدث عطية مسوح عن كثرة الإنجاب وأثر ذلك 2 البطالة عند الشباب» 
يقول: ((غير أن الأجيال الشابة ليست ضحية ما ذكرناه فقط» بل هي أيضاً ضحية عقلية 
سائدة 4 مؤسسات الوطن العربي» ناتجة عن سيادة علاقات العشيرة والروح الإقطاعية» 
وهي عقلية تستهر بالشباب ولا تشق بهم ولا تعول على قدراتهم كش تحقيق التقدم 
والتطور)).(؟) 

زه الواقة االوصوكيينافترض و قدصي الع دبالدرانسات اللماذفوالسحيسة 
لمشككلة اجتماعية وثقافية توحي بكل التوتر المعرك والاجتماعي» ولا يجوز أن تبدو 
تعيظة حي يدو التفسين الدوايتات والأيجحات التي ستاو أفياة الشياف العرين ارين 
أكثر من أي قطاع آخر» 4# الوقت الذي أصبحت فيه جميع جوانب حياة المجتمعات 
وفتاتها خاضعة للدراسات المعمقة. يقول د. منجي الزيدي: ((والواقع أن المجهود العلمي 
والعري العربي 2ك هذا لمجال (سوبيولوجيا الشباي)ايسس سكدوداً ,"هالتطرق إن المسالة 
الشبابية لم يَرْق إلى درجة التخصص العلمي؛: وظل # غالب الأحيان استطلاعاً وصفياً 
متفرقاً ومناسباتياً ب حين تفطنت المجتمعات المتقدمة إلى أهمية الشباب كفاعل 
اجتماعي مؤثر # عمليات التغيير الاجتماعي)).(4) 


)١(‏ د. نوال السعداوي المرأة والجنس ‏ الأذثى هي الأصلء؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ طبعة 
أولى» تموز ١191/4‏ - ص١١7.‏ 

(*) عطية مسوح:؛ جريدة النور /49/ تا .7٠07/9/10/‏ 

(:) د.المنجي الزيدي؛ مقدمات لسوسيولوجيا الشباب؛ عالم الفكر مجلد /7١/‏ عدد /"/ يناير- 
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الفصل العاشر: الشباب والثقافة والعصر 


الشباب والتنظيمات: 


يزال الشاب 4 عيون أهله طفلا لا يكبرء أي قاصرا يحتاج إلى من يرعاه ويوجهه ويملي 
عليه ما به نجاته من المهالك المحتملة أو المتخيلة. 


كما أنه عندما يكبر يبقى كغيره من المواطنين 4 نظر الأب الأكبر (الدولة)» 
هؤاذلك الطفل فانط الأهل» الاتيزال الواظ مشا ؛ كابلا الإنكسار والتشيكل فوط 
لغواية الشيظان الذي يفعل به الأفاغيل» وأشدها خطراً أنها تعلمه أن لا يقول لاء فكما أن 
على الطفل أن يقول: نهم ياششمران» ليبدو مهذيا وغاقلاً::كذلك هد الشات أ المواظن 
أفيقول باسشئزار قم عابر جاهز لسدية لارام الغ :هدم التربية الى تمترصى عسر 
المواطن ونقصه؛ تفترض أن توجد الجهات التي تشرف على الناس وتفكر عنهم رترمامم 
كي لا يتركوا لأيدي العبث» هذه الجهات لن تعترف أن الأطفال قد أصبحوا رجالاً 
وقاذرين عن التخصيرا لعليم وعل الماكل: 

من هنا كانت المنظمات الشبابية 4 بلادنا هي منظمات حكومية: يقودها 
ووجيويها انكبان وتوكان انمه شعابدة وسطاارب منها تحدم الواطن :اكد هن اكيم 
والمصفق دائماً حتى ولو كان جائعاً» فالجوع يمكن أن يصفق له باعتباره قهراً للاستعمار 
والعوييوفة ودوير | فين هن السو فتقو اتذية الق نا والقو اق 

مطلوب من الشاب أن يبقى جاهزاً لتلقي الأوامر والتنفين» باعتباره صغيراً» غير 
مدرك» يحتاج إلى الأبوة الملهمة والقيادة الحكيمة؛ وهي وللّه الحمد متوفرة وممتدة من 
المحيط إلى الخليج. إذاء ما الداعي أن يتعب الشاب نفسه # التفكير والتدبير والتخطيط؟ 
لماذا يحرق أصابعه والخبازون جاهزون؟ 

وباسم الحكمة والقيادة الرشيدة:» وإبعاداً للعدو والشيطان:؛ يتم توجيه نوازع 
الشباب» والسيطرة على عقل الشباب»؛ ومهارات الشباب» ويجري اصطفافها 4 الصف 
الاح تقورات البلدان» وإعلذة الولاي نولحري أمضاء ينا سرح اام كن ذلك كياذ نن 
الشباب”القاضيي تأنه الم تفس له المجال» له روه تسمل اللسؤوكية :3ه التقكض روعت هر اه 
ندل آن يفك هر وه السدوو سك إفيزاف لفقل الدبو ,كان الاتحنياظ نف الضتق 


والانصياع للأوامر عنوان الشخصية الشبابية المصفقة والمحترمة» التي لم تتعلم سوى رفع 


ن “050 نا 


الثقافة اللتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


الشعاولة:وبارسم ساقي و العمل اناس والودها وغيري اه سرت قل كل الراهن 
وطمرها أو توجيهها إلى الإشادة والتبجيل والترحيب بالاستتباع والقهر. 
آزاتها اتي جيل سكسا عتديا هونا الثقنة يشنايناة عنما اعترناهم ضشفارا؟ لفن 


خلقنا أجيالاً بقيت صغيرة: عاجزة, إلا من رحم ريك. 


إن الإعاقة التي رضعها الطفل والشاب لن تتركه حتى لو أصبح كهلاً أو شيخاً: 
إن إتاحة الفرصة للشباب أن يخلقوا تكويناتهم الجماعية 4# النوادي والاتحادات 
والععافا طى دوق ماف وان يصو الاكدزاف عياش ا لا وكر الخد كل يكل 
شور دنجي عن فاق | ميات ربطيه برست اديه ف سان السهيات با 
مستقلة ومتوازنة» تمتلك الإرادة والقرار وتتعلم كيف تتحمل المسؤولية» بالتالي تقبل على 
الحياة مسلحة بالحكمة والتجربة والرأي السديد. إن خطأ الشاب أو الشباب مرات»: وهم 
يمارسون نشاطاتهم» ليس نهاية للكون» حيث لن يتعلم الإنسان ألا يخطئ إلا عندما يتعلم 
كيف يتحمل مسؤولية الخطأ الذي ارتكبه ويعمل على إصلاح ما خرب. 

مزهنا نحن أن الظفين :اذى يتمرطن :له الطفل واإلشات» لهمفاعيل كارة جد : 
وإذا كان الطفل غير قادر على الرد فإن الشاب قد لا يعجز عن الرد على الإلغاء وقد 
يكون رده كارثياً» قد يسعى لإثبات شخصيته 2# مجالات مدمرة» إنه يجب أن يكون 
صاحب قرارء فإذا كان ممنوعاً من أن يكون صاحب قرار ف الحقول الإيجابية العلنية؛ 
فقد يكون صاحب قرار 4 المجالات السلبية والسرية التي تدمره وتدمر أهله كما تدمر 
المجتمع؛ وما أكثر هذه المجالات: جنس» مخدرات...الخ. 

إن ما نسمع به من أدوار تثقيفية للمنظمات الشبابية» ومن خطط مرتبطة بهذا 
المجال؛ ومن دورات ومباريات»؛ لا تأتي بالنتائج المرجوة 2# الأعم الأغلب» ذلك لأن 
موضوعاتها قد تكون مفروضة:؛ ولا تحاكي روح الشباب ونزعات الشباب وأساليب 
القياية نيا كظلهل:الكوول: اتديوهانيا ماهر عدون على هد السات ]عسي 
خدمة سلطة وتبرر مواقفهاء لذلك لا يبدو الحماس 4# القيام بالدور» وتقل الفائدة التي قد 
تكون تكوين شخصية الشاب إيجابياً. 

من ناحية أخرى» فإن هذه النشاطات قد يطفى عليها ما يسمى بتنفيذ الخطط التي 
تفاكلكهها كانت السلطات أو بالأحزاب» عتكون فاق اتروع البشرة بالعصيؤل على 
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الفائدة المرجوة منهاء وغالباً ما يكون التنفيذ خلبياً أو على الورق كما تكون الخطط»؛ 
وتخرج التقارير مشيرة إلى تجاوز الخطط المرسومة. إن جزءاً من المشككة وتوترها يقع 2 
التكاذب: وجزءاً آخر يكمن خ أن البدف المتوخى منها هدف إعلامي دعائي: يتوخى إقناع 
الناس بتقدم وهمي حاصل خ القطاع الذي يتم الحديث عنه؛: وهكذا يتم الضرر من جهات: 

الأول اتسوم الوضون التاق سيزرة وحار كوش مرك انع زح اناه 

القاقة انون الساض فى الإاسكانات: النادية واللمتريع :تق ركه ذهو الخطاط يننا 
يعود بالضرر على المجتمع لإهدار مقدراته. 

الثائثة النتائج السلبية المنعكسة من خلال هشاشة الشخصية الشبابية التي لا 
قدو قري لا لخطب اللسؤونيى والتسازير امرقرضة آنا نه الحميقة فرش الخطط 
والمشاريع الثقافية تملأ شخصيات الشباب بالتناقضات بين ما يسمعون وما يعيشون» 
وتتركهم نهب المشاريع الشبابية القادمة مع الإعلام العالمي: وهي بالمحضلة ثقافة خلبية أي 

الرابعة» هي أخيراً تصنع عا ماً من الوهم والتعويض عن التقدم وتغليف الواقع بقشور 
واهية تبعد الاهتراء عن أعين الملاحظين! 

تبسن رمق شان هذ التقاقة أن عتم الاذمر برلا يف عا الشناب :ولاك بحياة الوط 
اذه ممم إل الفودو بي ا دكن كاه تمر او مناه تسر 

افاتعاخةة العتات بالاعوات دياف جه بودانهم كلة اتصوو انها شيم جالأن تاه 
وفكا دي إلى إن الكراب شبك ساء ميال ]ل اتواهت الزاويكاية وإإن الارات ال 
تقترب من هذه المواقف» إلا أن خيبة الأمل من الحصاد المتحصل نتيجة عقود من ممارسة 
فخ الأجزات تسباباته) سكل انشيات يترودوة) ول معيو ند الأعات على الا ديه 
هذه الآخزات اتضعك مستا كانهنا البمدويهم: انتضا لسيطر: المعتاكز على فينادات هده 
الأحزاب وتحجر هذه القيادات وتكلس مقولاتها وأساليبهاء مع عدم إنجاز أي من أهدافها 
لعلف سيا تضم الومريس مكو كدان التشواقه عفن عيل الساب: كما ان مراسية 
الأسد اق :واالتطلة امن و الوننافل نه شن الاسؤانة نيوو الكت هوف ]لابين اماه 
فقط. هذا الوضع خلق تبايناً بين ما يود الشباب التوجه نحوه وبين ما تتيحه الأحزاب من 
فرصء جعل من المتعذر انضمام الشباب إليهاء وقد كانت سابقاً مهوى أفكدتهم. 
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إن المفارقة بين نوازع الشباب الذي يفور حماسة تجاه القضايا الوطنية والقومية 
والإنسانية» وبين الأحزاب الباردة المتكلسة والعاجزة عن التقدم باتجاه أهدافها المعلنة أو 
باتجاه أهداف جديدة تطرحها الحياة ولا بد من مراعاتهاء طرح على الساحة قضايا تمثيل 
الشباب. من الذي يمثلهم؟ هل هذه الأحزاب الفاقدة النكهة والتوجه السليم؟ ما مصير 


أحلامهم بين يدي هده الأحزاب؟ وما البدائل؟ 


كل هذا طرح على الشباب بدائل؛ قليل منها الذي يعتبر بريئاً وسليماً ب موقفه 
وطرحه الفكريء لقد كانت أحزاب مرحلة الصيد بالماء العكرء أحزاب الراهن من 
الأحداث؛ وهذه استغلت عواطف ونزوع الشباب وإمكاناتهم سواء كانت الأحزاب ذات 
التوجه الديني الإيماني أو بعض التنظيمات الأخرى التي يعبر بعضها عن النقاء والضياع: 
نقاء البدفء» وضياع الأسلوب» والتي تتسلح بتلك الثقافة السلبية»؛ التي أساسها الهدم: 
هدم الموجود القار المتعفن والمتهاوي أصلاًء الثقافة التي تهتم بإبراز السلبيات والتشنيع على 
أصحابها. ب وقت أن الحال بحاجة إلى الثقافة الإيجابية التي تتجاوز ذلك؛ أي السلبية 
القاصرة والعاجزة عن الانتقال إلى الفعل» باتجاه وضع إيجابي بعيداً عن السباب والشتائم. 
لقد كان الكثير من الشباب ضحية؛ فمنهم من غادر العصر باتجاه الماضي أو من وقع 
موقع العجز عن رؤية الواقع وممكناته وأراد القفز عليه. ولا شك أن هذه الأحزاب لديها ما 
يقال ويسمع؛ لكن زاد القمع ضياعهاء 2# الوقت الذي كان من حقها أن تُسمع» وأن 
تطرح ما تريد بهدوءء لأن أغلبها نشأ على روائح الخيبة المتحصلة. 

إن خطاب العنف وثقافة العنف كانت هي المتبادلة بين ضفتي المشهد الثقاخ 
السياسي» سواء المتسلح بشرعية الأمر الواقع التي لم يطلبها من أحدء أو طالب هذه 
الشرعية بالطريقة ذاتهاء باعتباره الوافد الجديد» أو المولود الشرعي للوضع المتحصل! 

مطلوب إذاً الإفراج عن الدور الشبابي والإرادة الشبابية ‏ كما كل الإرادات 
والأدوانالحريست دوق أو تيوه تك ام و وفطلا من لجدع أو" إخعارا قذاه ودوق ين 
يؤدى أو يطلبء الثمن المطلوب هو عدم إبقاء أدوار وامكانات خارج الاستعمال؛ لا يفترض 
أن يتهم إذا أعلن عن حبه لوطنه» وميادين العمل هي التي تحدد ذلك؛ المصريون يقولون: 
(الميه تكدّب الغطاس)؛ وطالب الدور يجب أن يتاح له عندها يظهر نجاحه أو فشله. أما 
أن يقمع قبل ذلك» فمصادرة. 
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الشباب والإعلام: 


يحوز الإعلام قوة هائلة وغير مسبوقة ب عصرنا. هو واجهة القوة وترجمانها المباشر 
والحقيقي وابنها الشرعي وأداتها الفاعلة. وقد تتحول إلى تابع له؛ فهو قادر على صنع 
السياسة. 

الإعلام 2 عصرنا يعنى تلك القوة المالية الجيارة التى توظلف 24 مجال صناعة 
العقول وتوجيهها وصيادة المكتسبات أو الانقلاب على وضع ماء أو خلق أوضاع جديدة 
تنسجم مع إرادة القوة. بالأحرى إنه من أهم وأفعل القوى والإمكانات» وأآداة صاحب المال 
وشتطوتة :وقد اقييع هنناقة لبا ازنابهاء والضكاء: يتش ران امال التذى يلعب وعيداً 
بإعلامه وجيوشه وجبروته وسطوته: وشبكة العلاقات الأخطبوطية والعنكبية. 


لم يعد الإعلام يعني الصحف والمجلات التي اختلفت اليوم عن ذي قبل 2# الطباعة 
والتوزيع والتقنيات» حيث أصبحت الصحيفة تطبع # عدة بلدان ف وقت واحد» بل أصبح 
الإعلام رؤوس أموال تسيطر على الفضاء بأقمارها الصناعية ومحطاتها التلفزيونية» 
ووسائل اتصالاتها الناقلة للشيفرة والكلام والصورة:؛ أو الناقلة للحال والرأيء ((إن 
التلفزيون بوضعه الراهن أصبح يمثل متغيراً اجتماعياً وثقافياً مهما ب حياة الشباب» فهو 
المصدر الرئيسي للمعلومات والتعلم وهو أحد مصادر عمليات التنشئة الاجتماعية ب عصر 
العولمة الإعلامية)).(0) 


لاعلا الس سطوة الأعلان عل عارك القانن وشيونيه وقترانق فيكنية:الاختاام 
أصبح الإنترنت التي تحقق التواضل بين أفراد وجماعات البشرية: إنه الباتف النقال: حامل 
الصورة والنبا» وصانع الاتصال من أية بقعة © الكون:» إنه تلك الخراقة التي لم تكن 
تصدق # الماضي القريب. إنه تلك القدرة التي كان المؤمنون فقط يتخيلون أن الآلبة تتمتع 
بها. أما الآن فقد أصبحت قدرة يتلاعب بها الناس من البالغين إلى الأطفال» ومن 
الحكماء إلى المجرمين واللصوص» وكل يجيرها لصالحه بمقدار تملكه لوسائلها 
وتقنياتها. 


() ياس خضير البياتي؛ المرجع السابق ‏ ص"؟5١1.‏ 
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الثقافة اللتوترة - هه ملاهد المشهد الثقال العربي 


إن الإعلام الذي تتبنى تلفزيونات العالم تقديمه؛ ليس مهموماً جداً بتقديم ما يعزز 
القيم الإيجَابية» كما أن هذه البرامخ فققل عادات وقيماً لأ عتمي إلى مجتمعاما ومو 
ثقافة بديلة» وكمثال على ذلك تلك المسلسلات المدبلجة عن الأجنبية» والتي تتحدث عن 
علاقات جنسية كثيرة جداً خارج الشرعية» من علاقات قبل الزواج» وحمل بدون زواج» 
ومساكنة؛ وصداقات وعلاقات خارج الشرعية» مع المزيد من التهليل والفرح لمولود أو 
عن و قاع كل هذا سنا له عيبا وهر لا خرسديان وسكساقا ؛ ولس من اندم 
واللمشارة 2 قسي:كبا انداليس كربا من زوب العرية» حقى إذا :عفرن يعن 
الفوضى حرية. لا يستطيع أحد إحصاء أو معرفة مدى الخطر الذي يحدثه ذلك 4# شبابناء 
يضاف إلى ذلك مشاهد الرعب والجريمة وغيرها: ((إن القاسم المشترك لبرامج الفضائيات 
الأجنبية هو المادة الترفيهية: الاغتراب» والقلق» وإثارة الغريزة» والفردية» والعدوانية» ودافعية 
الانحراف؛ وسلطة المال والجنسء وحب الاستهلاكء والأنانية» وعدم الاكتراث والتمرد» 
وكلها مفردات حياتية تتأسس 2# إدراك الفرد وسلوكه ومعارفه حيث تتحول أحياناً من 
صورة ذهنية إلى نشاط عملي عن طريق المحاكاة والتقليد وعمليات التطبيع الاجتماعي)).(1) 

أما كيف تبدو علاقة الشباب بالإعلام؟ فقبل كل شيء: يبدو الإعلام المحلي 
العربي غير قادر على تقديم ما يرضي الشبابء وإن البرامج القليلة والقصيرة التي تخاطب 
الشباب 2# الإذاعات والتلفزيونات لا تفي بالغرض» كذلك المجلات والصحفء وإذا كنا 
نتصور أن صفحات الرياضة أو برامجها تكفي فأعتقد أننا نكون جد واهمين. 

علينا ألا نهرب من رؤية الواقع رؤية واضحة؛» إن شبابنا ينجذبون إلى ما هو أجنبي أو 
ما يقلد الأجنبي من الفن البابط» نتيجة الخواء المسيطر على عقلهم الثقاك. يعرف شبابنا 
أخبار وألحان وأغلام الفنانين العالميين ويتداولونها ولو أنها خارج الذوق المحلي وذلك لسطوة 
هده اكواد غلب شرف الف الطلاوجين التقيات وزلا سا متمينا وثاة اله تمصي 
ولغياب البدائل ذات المستوى القادر على المنافسة لديهم. إذاً هناك فشل 2# الخطاب الفني 
الفريج اموجه الات 2 ونا قراد شو عاق جلواه عروية مجه لاسي تامسو الف تقارة 
بالأجنبي وتمائلها. وقد مربنا حديث د. سمير أمين من أن نصف أفلام البورنو المنتجة 2 
العالم توزع 4 منطقة الخليج العربي. 


.1١"ص‎  قباسلا ياس خضير البياتي؛ المرجع‎ )١( 
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الفصل العاشر: الشباب والثقافة والعصر 


يقول ياس خضير البياتي ((ولا بد من الاعتراف بأن الشباب العربي هو أكثر فئات 
المجتمع تأثراً بعمليات الغزو الثقائي نتيجة للانفجار المعرغ البائل وتطور وسائل الإعلام 
الجماهيرية» وبالذات الفضائيات)).(7) 


لقن توت بض الجيات لذلك» ونكبها الجهات التجاوية الى ييمها الريع عن 
حساب أية جهة كانت» لذا فهي تقدم مواد فنية قوامها صورة توحي بأنها منتزعة من أحد 
المناره تكرت او اشوا ره و لأعيثه ناكا نام اللواد جك ومضدزر هدالق قروا هده 
الشمورة اعساة شحاف ااباعازية» ان فظيان ]كبر وه مورك من العم ولا مك 
انكر ادماء ها تمرك وري عات مالي الخركه وا لوت انك وناك ويه ييا 
الع لقو الترت» والشيا ب تنك التسا رار على يمسوم به ارجات 1و لاهن 
ويسبقون المغني 2# الآداء» أو يتحولون إلى كورس» ويرقص الجميع خاصة الفتيات على 
مساة م الأرشن كن لشكزية على مشناضلة القد من 

قدا تضورة الحميم يزافاء ؤلا اسفن ]نيا نشاف جف الا الإبحابي تشتخسي: 


الشاب بسبب هبوط مستوى المادة الفنية. 


لا شك أن تلك المواد الملوثة بسحر الغرب وجاذبيته تفعل فعلها 2# المتلقي المراهق 
والشاب:.وتساهم ف تشبكيل شخصيته تشلكيلاً متحرفا ونحاطتا”. يقول البيناتى: ((يتاكر 
الأطفال والمراهقون والشباب بنتائجها السلبية» فمن المحتمل أن تخلق الفضائيات * 
الاضطراب الاجتماعي وعدم الاستقرار # العلاقات الاجتماعية» وتعميق المشاعر الذاتية 
أكثر من الالتزام الجماعي؛ وإضعاف الولاء للمجتمع والوطنء وتنمية الفردية والروح 
الاستهلاكية وتعميق الإحساس بالاغتراب؛ وإشاعة مشاعر الاستسلام للواقع؛ وإضعاف 
الروابط الأسرية وقيمهاء وازدياد السلوك الإجرامي والأمراض الاجتماعية...الخ)).(8) 


يجب أن يفرح الشباب وأن يلهوء وأن يكون لبم البدائل التي للغرب وشبابه» لكن 
حبذا لو انطلقت من ظروف وواقع بلدانهم» ولا يقولن أحد أنها غير موجودة؛ لنقل جميعاً 
لكر لدعاتس العتط و كطاورر كلو ومطاوينو) لكيه فه كات اسان :وجفسزة العمني 
بلدانمع وس التضل ولسدن ليق 


(0) المرجع السابق ‏ ص١١١.‏ 


(8) المرجع السابق ‏ ص؟١١.‏ 
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الثقافة اللتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


من غير المعقول أن تسيطر الفنون الغربية الوافدة» وتشكل ذوق أجيالنا القادمة, 
ثم لا يكون بإمكاننا إلا الندب للذوق والقيم الأخلاقية. إن هذا لا يعني أي عداء للثقافة 
الغربية ولا دعوة لمقاطعتهاء إنما الإفادة منها ومن وسائلها وأساليبها 4 تفعيل ثقافتنا 
الشبابية» أن تكون الوجبة الفرعية:؛ وأن تبقى الوجبة الرئيسية هي تلك النابعة من 
وجداننا وبيئتنا وقيمناء والمساهمة 3 إضافة الكثير للثقافة الشبابية العالمية. 

هنا يبرز دور الإعلام 4 توتر أو انفراج الثقافة الشبابية» ويبرز دور الجسد النسائي 
4 تشكيل أقانيم الإعلام الوافد. إن الأجساد النسائية الشابة هي محط استغلال إعلامي 
يفوق الحاجات المتوازنة» إنها موجودة على الشاشات ليس 3 الدعاية فقط ولا 4 الغناء 
والرقص فقطء ولا 4# المسلسلات فحسبء بل حتى على طاولة الأخبار. 


تفتضين لمق على ذلله ]و 31 لعفي اللطاوت عرظ ديزو ديكات دوه السجياتة 
متخصصة # تصنيعه؛. هناك شاشات متخصصة فقط بتقديم أساليب وأدوات صناعة 
الجشي :التاق تسيب التنابيس:الطلوبة “تعاس ملكتت العمنا لاوهارطيات الارياء: 
الأؤاق :ها :ف يكتارلن الفاح حنى يكون الاين تسر تك نهدا فحن على رؤنانة القتواء: 
يشارك عالم العولمة أن هناك فرعاً صناعياً يضاهي من حيث إنتاجه وربحه أعلى 
انق عات النشوناعية لكان وتقتو يان تكسن عقف كيزاعة :| اتسيف »تنفد وماق 
أدواته» أجهزته. مستحضراته» رياضاته» ألبسته» أسلوب عيشه...الخ. إنه ما أشرنا إليه 
ف فصن الثقافة السيونة رانه اكه امكف والماحة ككل عصين: ف الثرلة له مقاساقة 
وشككه المطلوب عا مياًء إنه عصر (الأيزو النسائي): عصر مسابقات ملكات الجمال 
الاواق زا يح (وبكن جنيلذف وله بالدر ف والعاسن» سسبو انقو اط رايس اليل 
لا أدافع عما لا يريدني أحد أن أدافع عنهء ولست أرى القداسة 4# الجسدء إنما 
3811 الوم ::.ذ الحقلي الكن :لذي إحقبانى إناما عرق امتهان الوك وا لقاكه بكي 
قن اماق العكلنة أنه امتروفن قير ويظال تعاض زات ركف لكر إلا الها رايسم 
لبالب ركوط وب السمون لدف نط وى علب المل التريج هبر البو قل والفم ر« وفيض 
رخيصة جداً» لأنها تعني إفراغ طاقات الشباب» وإحالتها إلى أدوار ليست لباء وبالتالي 
زياد التوتراك اللجتمعية والثقافية والاقتصيادية أيطيا: 
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الفصل العاشر: الشباب والثقافة والعصر 


كنا سادق العمية السو ج قل شوق تموناب حد تفز االسفين امد 
مرعبء أن يتحول جسد فتاة صفيرة لا تحاد تكون غادرت طفولتهاء 
نويات شعي توحوض الخال» وتحديت الأرقام الشدزوافه وزاء هده العحارة وابناليب 
جذب الفتيات أو سرقتهن أو استغلال فقرهن أو تهريبهن خارج بلدانهن وتدريبهن على إتقان 
نيم اللذقه وين متيط هلين ارك إن لكين ورميوين فراقين انلك اراخر ليو فانة 
الجريمة» أمر تتقزز منه النفس. 

لا أريد أن أتحول إلى ندابة» أو إلى دور المصلح الاجتماعي أو الشيخ الواعظء ولا 
أستطيع وضع البرامج البديلة» ولكنني أراقب مراقبة المثقف بحساسيته» وأنبه وأثير 
الأسئلة» أضع إشارات الاستفهام والتعجب. إن الذي أقوم به هو دور المثقفء باعتبار 
المشكلة مشكلة وعي» مشككة ثقافة أولاً. إنها ليست من حقل الفطرة. لقد وجد الإنسان 
دائماً بجسده الذي يحمل الرغبات» وقد تم توظيفه طيلة عصور التاريخ لبذه الأغراض 
اللمتييسويكن لم كمون ال مناه وإ رفاى ويعدة كرك كن توعزيمانها وكراذرنا 


البشرية. أما ما يخص خصوصيات الناس وعلاقاتهم فهذا شأن آخر. 


الشباب والرياضة: 


إن انقطاع الشباب # تياراتهم العريضة عن مجالات الثقافة الجادة» نتيجة لضعف 
تأهيلهم ث المؤسسات التعليمية التربوية» وضعف الإشراف والتوجيه من قبل المؤسسات 
الحكومية والأهلية أو المدنية» يجعل ثقافة هؤلاء الشباب مشوهة» كما تتشوه الأجنة 
نتيجة قصور تغذية الأمهات» أو نتيجة تناول عقاقير غير مدروسة النتيجة» أو جراء الورثة» 
وهذه المؤشرات كلها موجودة 4 أسس تكوين ثقافة الأجيال الشابة. فمن ناحية أولى: 
هناك قصور # التغذية الثقافية التي يتلقاها الشباب من الناحية المعرفية» التي لا يعوض 
عنها الجانب الإيديولوجي الذي قد يتم تكثيفه على حساب غيره؛ ومن ناحية ثانية: يتم 
الحصول على ثقافة مشوّهة ومشوهة هي التي وصفناها بثقافة العوللة السطحية» والتي 
تعتمد الصورة وتأثيرها على الإدراك» ومن ناحية ثالثة: فإن الموروث خاصة 4 صورته 
المتزمتة والقاصرة عن مسايرة الواقع المتغير» والعودة إليه للتعويض عما يفتقده الشباب» 
يشكل ثالثة الأثاخ 4 القصور الثقاي الذي يطول حياة الشباب ونشاطاتهم» ويختلف ذلك 
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الثقافة اللتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


كلذل يجري ف ظل عياب الديمغراطية والتوجيه: الجاد والمدوؤس مما يودي إلى 
تحائج كارفية : عفن كشفت يعن الاستطلافات أن الجما غات المتطرقة همه مفلا 
هعم دنحم هدر العا هاه عزني | الشكاب ل ميد زرا نجه الإجراميه كفكع القياب النقلم 
والتضرومن الكلياف العلتية التطيعية + ويشكل شحاف هولاء سنب لعياب تامع 
العلوم الإنسائية أو برامج التوعية السلمية والتلقين الجيد للتعاليم الدينية,(١1)‏ كما 
أجريت استطلاعات أخرى على طلبة جامعات وخريجين جامعيين بهدف التعرف على 
ثقافتهم وتوجهات هذه الثقافة» وصلتهم بمصادرها وما الذي يوجه عقولبم» وقد تبين أن 
أولئك الشباب لا يقرؤون الصحف # بلدانهم» وقد عجز الكثير منهم عن ذكر اسم أديب 
أو مفكر مشهور من أبناء وطنه»؛ وقليل منهم من قرأ 4 حياته كلها رواية أو ديوان شعر. 
فقد أخطأ طلبة من سورية # معرفة المفكر عبد الرحمن الكواكبي: وعدوه صحفياً 
مصرياًء وأخطأ بعض المصريين 2# معرفة زعيم وطني مثل سعد زغلول؛ وعدوه شاعراً 
مكورنا وه يحض عليه الكويه كر فر الأنم التكدةمكتونظ عدا بها نس مرقين 
منتخب الكاميرون» © حين ظنه بعضهم شيوعياً. بينما يعرف هؤلاء الشباب المغني ريكي 
مارتين ويعرفون بلده بورتوريكو ويحفظون جيداً اسم الممثل ليوناردو دكابريو» ويمكنهم 
أن تحدتوا هن تفاسيل يللاه البرافاتى ووبر هر تكبا راوس وسازياكة واهدافه 
والنوادي التي يلعب فيها.(1١١)‏ 

من هنا نسأل: هل يصح أن تكون مثل هذه الثقافة الرياضية بديلاً لما يجب أن 
وخصبل قات الشات سو كنا انث مهرةة [و كنض يتنزلا غرن سمازينة الرجا هه 

الاخفظ زج اكير من الذول واتسيتاع الرسيي عريظ الشباب وانزيا عن وان 
التتفوسن انوون سي لغيه ارط على الشيات ثووار: النسيا ف والرياهية ومني 
عنما شرق نيما اق مدنا كته الاشتارة إلى أن حكن القبات الأناضين الرياضية 
فكأنها تقول» أو يبقى الجانب الواضح غير المقروء مباشرة هو أن الشباب يجب أن يبتعدوا 
عن العفو الكقبون» اقيم الا جتان البمرولة معديافعة حول قاس عو على قفي 
العارف والعول يفوك رومويد تمان ؟ (ايفيك الزياقة مدا محف تماصقني» وديمنا ‏ سود 
)٠١(‏ فاطمة المرنئيسيء ما وراء الحجابء دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع؛ طبعة أولى 19917 - 
ص ."١‏ 
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الفصل العاشر: الشباب والثقافة والعصر 


قلة الاهتمام هذاء لطابعها اللهوي الترفيهي؛ والرياضة بتعدد أشكالباء تدخل 4# نطاق 
الألعاب التي كان ينظر إليها كنشاط قليل التغطية بالنسبة للمجتمع وبالتالي غير جدير 
بالاهتمام)).(؟1) 


ما أريد تقديمه بين يدي الكلام: 
دلروو جناك حاقل طب اتروا قن ديا إنها :ووو تياب ونفين انشيات: 


؟- يجب أن لا نخلط بين الرياضة كنشاط وممارسة الألعاب ونشاطات تتم ل 


الملاهن وجية ننا يعرف خليها من قاكة إغلات#يزاك صصص اح اصيحت مغدرا : 


؟- كما يجب أن نفرق بين الرياضة النافعة والضرورية وبين الإعلام الرياضي من 
جهة» يجب أن نفرق بينهما وبين الرياضة كاستثمارات وأموال وتجارة. 


غ- يجب أن نفرق بين الرياضة كممارسة صحية وبين الرياضة الاستعراضية التي 
يهدف منها تقديم ما يلهي الناس # البرامج التلفزيونية (الرياضية الترفيهية). 

4- يجب أن نفرق بين رياضة من البيئة تمارس 2 أوساطنا ويحبها الناس وظروقنا 
ملائمة لباء وبين رياضات وافدة لا نمارسها إلا ليقال عنا إننا ولجنا إلى عالم الحضارة» 
لأننا نمارس ما يمارسه الغرب المتحضر من رياضات الترف والاستثمار أو رياضات البيئات 
القرنيئة الش لا موس التروف وما رفيا نة بادا مشكل فاضل: وي الإمكانات الي 


قلت وأقول إن الرياضة أمر ضروري مفيد ويجب أن يتم تشجيعها على كل 
لالسكوياة تعب يجي ان تمجه ازمنها عتى رست تفناق »لكين الرماضة لي فتن دك 
النشاط ذو الفاكلة الصنعية الى صمل على خريئة الجسم لقن أمبيعت الرياضة اقتصادا 
وسياسة وإعلاماً وثقافة. وكلها انحراف عن الرياضة كهدف نبيل وممارسة نبيلة. يقول 
ريموند توماس: ((ولقد استغلت بلدان شرق أوريا الرياضة للبرهنة على تفوق نظامها 
المجتمعي... وقد حاولت البلدان الغربية مواجهة التحدي. وهكذا أصبحت رياضة المستوى 


)1١(‏ ريموند توماسء الظاهرة الرياضية؛» ترجمة: رشيد غفران» مرجعة كامل الفرس؛ الثقافة 
العالمية عدد /١٠١١/‏ يناير ٠١7‏ ص١‏ . 





الثقافة |للتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


العالى وفانا ميمن اها تبيخ اليسقطاي الأبطال عم صو هه اقل كرد كل امنظرينة 
الرناضية بهذا الصراع الذى تتواجه هيه التحث الرياضنية للبلدان الشرفية والغربية)) 017 


لا نحتاج إلى كبير جهد للتعرف إلى الإمكانات المادية التي تنفق على الرياضة 
واسعمازانها #«يالحاتن الأريناه الظاكلة الى تصن مدونا تحفى اصنيقعت! الخوادى شركات 
عولية تملك الملايين بل المليارات من الدولارات: وأصبحت الصفقات المالية لبذه النوادي 
الس :تدع شركات كبري تعوز الأقمية الأون دف الوقت الذي قراجع الامضام سنا 
أجسام المواطنين بناء سليماً» ولا يقاس اللاعب بمهارته ولياقته بل بثمنه ‏ بورصة 
الرياضيين. وكم من المال ستجنبه النوادي من بيعه وشرائه؛ حتى أصبح ثمن اللاعب 
عشرات ملايين الدولارات» هذه الملايين التي تدفع ثمناً للاعب كي يلعب فترة زمنية قد لا 
كسا عل ارب تورك قاد شرو كني إن ترم الحو عو فشراك نلادية السرم 
ينيكبي حك له المدا نس ل يمه أن ضوع ياف اهل نفشان الرياحنة بين 
عشرات الملايين» فلو كان البدف رياضياً لكان بناء أجسام الملايين أهم من ثمن رياضي 
أو النعاته من قار الآخر: كما أن الجواكز التي صدق :.وتحول الوياضة :إلى عراف عيمكون 
عمل الإنسان طيلة حياته هو الرياضة دون أن يكون له دور آخر كي المجتمع» وبروز الألعاب 
الفردية التي تدعمها وتنفق عليها الشركات للدعاية والربح كالفورمولا/١/‏ كل ذلك 
قليل على ان اترياظة بقن الك إليه حك الجالم الوه لآ قياف إلى يكاء الإنسان» إنها هابتنا 
الربح للشركات؛ والحديث طويل وذو شجون. يقول توماس: ((مع سقوط جدار برلين 
وانهيار الإمجواطورية السوقيضة شرانه اللرعلة الرياضية الخالكة وعيونا مول المحيرات 
السياهي الترواضة غمر سير اشرق ت شرق إلى شرك التعنادس نا تممه يطالت 
تالويهه والشو كات الصيرى امس متقدل اللواطةتكازاة ادويق ونقاهه نف وفنا 
الحالي» سباقاً محموماً لاحتكار صورة البطل»؛ فالشركات تحاول أن تشرك صورتها مع 
صوزة يظدل وما ظيى مدهو الشركة الال قدي رق ورت غريتة)) زيقاق ((ومضن) شاهن نا دك 
النعدواتجدية تقوو الأدوات الأسارسة لذريافنه م قور دزنوى» .إلى اناا شيابسية قبل أذ 
تتحول إل آله امتصادي)): 0 


.١1"ص‎  قباسلا المرجع‎ )١1١( 


(14) المرجع السابق ‏ ص"١-‏ 154. 





الفصل العاشر: الشباب والثقافة والعصر 


والرياضة أصبحت سياسة:» لأن مؤسسات دولية ذات صبغة سياسية وعلاقات 
متشعبة بين دول العالم وهيئات ذات قدرات عالية هائلة» وتوترات بين دول العالم» كل 
ورف اديع جه التطون الرنا مني رهد قلق الدول اندر لس بشي كانه رع دوز 
رياضي كما حدث بين السلفادور والبندوراس 2# يوم من الأيام. وتجند الشرطة 2# أرقى 
الذول لواجهة الجمهوز الذئ كنا تامل أن يصبع كت ن إنسانية ورقة لآن الرياضة صقلتة 
ولمع قاذ تمي مات حل التر حك و حقلت الخرت التعلمين عرب هن 
متمسانية وهو الافياتة رجن القلؤق والرياضة» يتوج هادا ابتجااو | تيت انه 
افتجيع فريقهم المقطيل! 

إن الوفلات اتجلنة من وؤارات ومويحهات والبيفات النولبة القاويةة والفانية تنا 
سطوتهاء وتنفق الأموال والجهود على الاجتماعات والتنقلات والتنظيمات والاحتفالات بدل 
اواقتقيا تس عفار الأرعات وتصترم اصيياء لناب وقول تاس لوي كا نينا قير 
الب البعطى غلك أقه تعر افك الركافية ليبن إل إكتاؤنا ميسها زرسونا لسرزانه ننوف ترقا 
الإنسانية)).(0١)‏ 

الجاتت الإغلامى فاخ الإنلام الرياضدئ اصنبخ تخطعصبا له تقتياقه وويسائلة 
وكتوزدور ريه ونه ده رموه نك يه نك يقد وتساك | عااميااية ابلاسوادية 
االضبعف و املك أونقة ]لعاف والتلفويوناهم بحسي اتسيست انه الصف السحفلة 
واللمشتعابة اتدل و لكتضرا ف التهفاريةة [اتركفلة والتستميو ركب ] زه معطتاف الإذاعة 
والتلقزيون» والبرامخ المهدد ةق المحطاث غير التخصصية: 

لاقف ان نكن كا كوم حبيل سانا وفيل الأفساق إل ماف كام 
يجذب للتعرف إلى المهارات لدى أغراد قليلين أنفقت عليهم أموال طائلة. وأعود لأقول؛ إن 
ذا لشورياضة لأبيمي اق استطيح إخراع راس نيد من بين عشرات اللاقنو» بهت 
الناس بأدائه؛ وتنفق عليه أموال عامة أو خاصة من شأنها أن تصنع آلاف بل مئات الآلاف 
مع الور ضوين والأعيداة الإنليقة كات الها ر: الحبى #والسيكة البنليية لمكن ارمس بالصترور: 
أن يكونوا أعلاماً تلفزيونيين يباعون ويشرون بملايين عديدة. يهمني أن نستطيع تعميم 


(15) المرجع السابق ‏ ص؛؟١.‏ 





الثقافة |للتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


الرياضة كممارسة بهذه الأموال على أوسع الشرائح؛ فبدل أن نصنع جسد بطل واحد» 


إن هناك إمبراطوريات إعلامية لا هم لبا سوى نشر الأخبار الرياضية والصور 
الرياضية التي تفرغ الشباب من أية اهتمامات أو أحلام أو رؤى أخرى, ويصبح معلق الذهن 
بهذه المهارات التي لا يجد سبيلاً لتملكهاء فليس البدف أن يلعب الناس جميعاً: بل البدف 
إيجاد اللاعب الذي يبهر الناس بأداته» للحصول على الاستثمارات الإعلامية الرابحة. 


كفيراً ما تسيفع أن مفحظه مآ من قحخطات التلفزة جهدت تقل حدث رياضي 
كمباراة + الملاكمة بعشرات بل بمئات ملايين الدولارات» أين الرياضة ذ كل ذلك؟ 
أين الحرص على البناء الجسدي والنفسي للإنسان؟ مليارات الدولارات تنفقها المحطات 
على فقريم الحنان وصون الرياضات والرنا شير اكذين اعنوا يكونوا مونفين كر هنا 
أعدوا ليكونوا رياضيينء ومليارات البشر لا يجدون طعاماًء فإذا كانت تتمي الذوق 
والأخلاق والإحساس بالآخر وتطوع الإرادة» غآين ما يجري من كل ما تهدف إليه الرياضة 
أضَلدٌة ناذ| خف الشباب ومجتنعاتهم من اللفازات الى حازم صده فيل جد متهم ةلقد 
حولوا إلى موضوع للاستغلال وتكريس الأرباح» وهذا دور معيبء لقد تم إبعاد الشباب 2 
الدوان التغير تعن الاامتماع وعض ان انقو ا والشكر ساكل بإدافهم وها كفل قينا 
من مآسي» وعن الأخطار السياسية والفساد والتخبط» وعن القيام بدور فاعل 4 مجالات 
تككيرة إلا محال الرياطله :[و اتقارها فتن ووكة اميا حعد :أن كلما انم عابو رفلس 
الرياضة وكل ما طبلت له وسائل الإعلام وزمّرت» وكل ما حرمت منه الفئّات الفقيرة 
لبناء الملاعب وإعداد الرياضيين ذهب أدراج الرياح دون أية تنمية ملموسة لا رياضياً ولا 
السام ولاروكورملك البو الاوسكتر ا لوب حرف عور نوكر عه برا عي 
التبياة السووثة والكداب الهدى ستيه بالرحفية نة كين الوياضنة 


كثيراً ما تم إلباء الناس بمباريات كرة القدم لإبعادهم وصرف انتباههم عن 
التفكيربما يجري ف بلد ماء وليست مباريات ناديي الأهلي والزمالك ب مصر كلها 
بريئة من ذلك؛ بما كانت تستقطبه من جماهيرء أيام مباحثات صلح السادات مع إسرائيل 
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الفصل العاشر: الشباب والثقافة والعصر 


ويظيز لفو امنا حف الخفاقة المتمتسلة ماق الرناضيةة فاترياضة مهار جيائية 
لفلف ونون دراك ونان ظحو :لك ورا نا مو فاته جحي خف واكرن بكر 
من الشباب لا تتوفر لديهم إمكانات الممارسة الرياضية؛ أو لا يريدون ذلك» فيسعون وراء 
أخبار الرياضة والرياضيين؛ وهي ثقافة تشويهية» لأنها بديل لممارسة الرياضة أولاًء وبديل 
لثقافة أكثر فائدة. فلا أعتقد أن الشاب يحصل على كبير فائدة معرفية وحياتية» إذا 
عرف مقاسات اللاعبين من طول وعرض ووزن» وأخبارهم وأخبار عائلاتهم» وعاداتهم 
ومقتناياتهم واهتماماتهم وأسفارهم ومنازلبم وغير ذلك: هذا كله محط اهتمام الكثير 
الأخبارء أخبار النوادي واللاعبين ووصف مجريات اللعب فضرب الكرة باليمين أو اليسار 
ومرورها زاحفة أو طائرة, عن يمين الحارس أو يساره.. وغيرذلك» يأخن الحكثير من 
اهتمام التعليق حتى 4 الإذاعات وعلى الشاشات. الكثير من هذه الثقافة والأخبار هي عن 
واو اتمتينه و سين حاكنلا وروكلها ويد انط يتعكن لوه ولهذة التمافة التكفر ين 
فتعاينًا سكايت] وايصبطيسةه :ف نزوو اع التدييساة» يسم يصون از حر ون 
أو يفرحون لخسارة أو ربح نواديهم المفضلة ولاعبيهم المفضلين: وتظهر الحسرة عندهم على 
ضربة ضاعت أو لم تكن دقيقة ب تنفيذها من قبل أحد اللاعبين» ويشغلهم الحديث عنها 
وعن أمثالباء ثم هم يتحزيون لقضايا رياضية أين منها التحزب لقضايا الوطن: والكثير 
من هذه القضايا يخص الرياضة الأجنبية. 

هذه ليست رياضة» وحاصل معرفتها ليس ثقافة» هده مخدرات» لبا دواكر 
فقجهها :بحت دواكر الإغلك العوفب ولأست الجهات البق بالشياب موظنا عباتا عنهاة 
فإلباء الشباب أمر مطلوب: كي لا ينشغلوا بقضايا توجه سلوكهم توجيهاً يخيف الكثير 
فق النلطات: :ويفضت الفناة الساهيل» :وييكون إغادهه تاها 


لقد درج أن يقتني الشباب وأن يعلقوا صور بعض الفنانين والفنانات» لكن أخيراً 
درج أن يحملوا صور الرياضيين» وأن يلصقوها على كتبهم المدرسية وأغراضهم وعلى 
عيطان رقيو لكي حك اده اعون الزن طوة علق شدي كمي وها قزر راض 
ابنه» وعندما طلب الوالد من الابن أن يستبدل بهذه الصور صور أهله (أبوه وأمه وأخوته) 
ليحقق له كل طلباته وينفذ له ما يريد امتنع الشاب عن تحقيق رغبة الوالد. 
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من الجرائم التي يرتكبها الكبار» أنهم يهيئون المناخ للمتاهات التضليلية التي يقغ 
فيه النشيان»» والجدف :هو اقضا ف الآثينة ذون السك ركينا تعره اعماليع هلي 
الشباب» ودون محاولة منع أو تخفيف الأضرارء لأن حساباتهم مختلفة وبعيدة عن حسابات 
الشباتب! إن التحوظ روخ انفجاز طاقاك الشئات الفجازاف تدميرية ليد أن -يحكون :مدنا 
اميا رتك وق حلتك ير هات تفاظا فيه الرعاكةالتسضيعة م وبل صافكه الدهسن 
والإمكانات للتخفيف من التوترات التي ترافق نموّهم الحياتي والثقاي. 
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الفصل الحادي عشر: العوطة. . .أ ثقافة جديدة؟ 


ليس من مصاحة الفهم السليم للمناخ العالمي الجديد الذي تم إطلاق اسم (العوللة) 
علية+ ]3 يتم الفتضل تين حوافة التعردة »وال فتن به مكل سناهي الحياة اتفرصن نظام 
جديداً على حياة الناس 4 كل بقاع العالم. عندما نقول نظام جديد؛ هذا يعني ثقافة 
جديدة» بالمفهوم الذي اتطلقنا منه ذ هذا البحث: نظام يرى :3 الثقافة نظام حياةينتظم 
جميع المستويات والقطاعات 4 الجائب العملي التطبيقي كما يك الجانب النظري الذي 
يطلق عليه (ثقافة). 


هذا العصر بالميزات التي نشي إليها لا يمكن أن نفصل بين الإنترنت: كاداة 
اتصال ومهماتها التي تؤديهاء وبين تخليق قيم جديدة # التعاطي مع وعي الحياة وتوليد 
المعرفة. بالتالي لا يمكن الفصل بين هذا وما تقدمه هذه الأداة الجديدة # حياة القطاعات 
اللآخرىء؛ صناعية وتجارية وخدمية وغير ذلكء لم أعد أستطيع تبيئة المعلومة (كل 
معلومة)» باعتبار أنها تحمل روحية أمة وهي تظهر أ لحظة واحدة 4 عدد كبير من بقاع 
العالم» 4 إطار شعوب وثقافات متباينة» إنها معلومة مجردة من الروح ب كثير من 
الأحيان» إلا روح المصلحة. لذا قال د. عمار جيدل عن العولمة ((إنها جبرية جديدة)). 


كل هذا التغير الذي يَفَرَكن نظاء خياة بحديداء يفترضن أن يفرط اشتكالاً جديدة 
من التعاطي والوعي وتناول المسائل» سيكون 2# طليعتها عدم التمييز بين ما هو ثقاثِ وما 
هو تجاري أو خدمي..الخ. فمن الصعب أن نفصل بين ما نشاهده من الدعايات لسلع معينة 
كقيمة تجارية وبين القيم الأخلاقية التي تخرج من إطار المادة وتتمايز عنهاء والبحث 2 
الجدوى عن السلع» والأساليب المتبعة 4 تقديمهاء باستغلال جسد المرأة 4 هذه 
الدعايات» وباستغلال عملية الإبهار 2 الصورة الدعائية لإقناع المستهلك. لقد أصبح الفصل 
عونا كر ا : 

فالدعايات والأرقام الخرافية من المال التي تنفق عليها » وشبكات التلفزة الفضائية 
والصحف وتمويلهاء والشركات المنخرطة 2# هذا العمل التسويقي» وتطوير التأثير على 
مدارك الناس من خلال الصورة» واعتبار ذلك كله من أساسيات الاستثمار الموظف 
لتطوير البشرية» وكيفية تلقي الفقراء لبذه الدعايات وأثره النفسي والمادي والاجتماعي 
على الشعوب العاجزة عن التعاطي مع ما يروج له» كل ذلك وغيره لا يمكن فصله عن 
الإنسان وثقافته وعلاقاته» لا يمكن فصله عن شعور الاغتراب الذي يستحوذ على الناس 


الثقافة المتوترة - هه هلامك المشهد الثقلل العربي 


عت قاع العالس لبيك ععيله ركلا عن امراضن الفضل رميق كله الصهية كميدي 
ونفسياً: عن التلوث» عن الحروب؛ عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني» عن البوية» عن 
خصوصيات الشعوب؛ عن موت اللغات...الخ. 

إذاًء إن كل فصل نصطنعه ‏ هذا المجال لا يحمل مهمة تزيد على الإيضاح: 
ولست من أنصار فهم العولمة على أنها عولمة ثقافية وعولمة تجارية وأخرى صناعية وغيرها 
استمثازات.. :الخ العولة مناخ عام لآ يفصل يبن اجزاقه إلاامعرفة أكفر. 


التحديدات تعكس التوتر: 


التحديد اختزال» وهو # الحقل الثقاك لا يخلو من إخلال بالفكرة أو المفهوم» لأن 
التحديد مهما كان دقيقاً» يصعب أن يكون مطابقاً: وإذا كان التطابق 4# العلوم 
ممكناً إذا كانت علوماً تطبيقية: فإنه يبدو صعباً جداً ‏ حقل العلوم الإنسانية» وهو 
ينطوي على رصيد من التوتر. 


المددين يحون لاله مط 3 شبالية:] واموسكيه لبس هذا هئ الله لمكن اليه أنه 
يحمل شيئاً من صاحبه؛ أو ممن يتبناه» باعتباره الابن الشرعي لثقافة ماء ولفهم ماء هو 
بالكاكين قم وكفاضة فسيفة إذا علي سنو الاشبى (الخخرن كتدافة )ينم سين 
[اتجاضير]لذى ينانك الأقياف المصدورم :قو ونكرى ها ها بك الخد ونح نكيب 
في عكر زئة التركو الى واف ظاهور: كل جدود عاص ف الحبر القية: 

مقف الكركر باززياد المكدين هدوزواها ابعر الك تنطلة مدان والتسارت الكدرن 
عضن امنكابهاة:والشماء انهم الشكرية+ نش كزواد وتسه عب وتتسازع وتسناقصن :لمكن 
وتنحصرء فتكون تحديداتها صورة عنها. 

هل نتوقع أن يكون التحديند الذي يقدصه المثقف التعليدي التزهت والتحطين 
بالقزاك» يشبه اويتطابق مع ذلك الذئ يعتمده النويرية وهل التحديد 'التذئ يعتمدة 
التنويري الليبرالي يمكن أن يتطابق مع تحديد الاشتراكي التنويري مثلاً؟ التحديدات 
تكن عضا نت كرابت لقنا 

كانت المظاهر السيئة للعولة هي التي سبقت إلينا: جشع الشركات متعدية 
الجنسية» تعميم قيم ومظاهر ثقافات بعيدة عناء ب الطعام واللباس والمشروبات وغير 
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ذلكء. ظهور البوية وكأنها مهددة بالذوبان والتلاشي» إلى غير ذلكء: مما أوحى بردود 
الأفعال» ميكرة ومتسرعة كانت أو نتاج مواقف مسبقة» جاءت صورة العولمة ب أغلبها 
سلبية» وبرزت 4 التحليلات المبكرة بشكل يوحي بأنها ماحقة للذات الخاصة وللثقافة 
اشاس كا خدينة الجيات الس تم ها توهيهيها: 

:ف هذه تنود اكيوسكن الخفيقةء ودد هنذا الترع ناراف إننا جود 
نك هد الحقيقة وهذا الصواب على إطلاقيتها :تسن نهنا أشام شانون عذ العلوم 
التطبيقية: ححن آمام مفاهيم نسبية فكل إطلاقية نتيجة لتوترء:وهذا الشوع الراكد نتيجة 
لتوترء والمعطيات التي على أساسها يتم تحديد المواقف لا تخلو من توتر. 
لاقينق أن الساحة اتفككرن: لتعاكية د ناكسا لو تحصن وبخاي كن هد حدق ويكون الكودر 
حنيد] عليينا» از طاركا على غقول ارتاكيا “قله وسو سيق أهبفه زليه الحولة جد ينها: 

حتى التسمية التي حشعت تضفائع (العولة) كانت مكار جدّل»:وهذا يعكي اضنطراياً 
4 المصطلحات والمفاهيم» فإسماعيل صبري عبد اللّه ينتتصر لاسم آخر غير العولة هو 


والموقف منها سلباً أو إيجاباً مرهون بالأغراد لا بالاتجاهات الفكرية. يقول جورج 
را شي (رإن انوك اتساب 91 لوحب يتن الفونة لا يده نزوي الايد بولر كيس 
للمنتصرين لبا أو للمشنعين عليها. فليس نصير العولمة ليبرالياً بالضرورة وليس خصيمها 
يصفافظ] بالتقيرى 6( اورقونن رتش ىو انسرك تسم ينذا العدوان الكؤزمل لكي 
روح؟) وضمت ثلاثين شخصية من رجال المال والاقتصاد واللاهوتيين وأهل الاختتصاص 
ثالدياناك الحالية التوحيدية وغر التوحيدية عل حو سوا ب الك زكوليكية والترمسعافية 
واليهودية والإسلام. وكذلك البوذية والشنتويه والكونفوشية والبندوسية والماسونية 
والإحيائية الأفريقية. اختلف المنتدون حول مدى (القيمة الروحية للعولمة) وحول مدى 
الفرصة التي تتيحها لتطور (روحانية كونية جديدة)» بل حول مدى قدرة (النظام العالمي 


(0) د. إسماعيل صبري عبد الله الكوكبة ‏ الرأسمالية العالمية 4 مرحلة ما بعد الإمبريالية, 
مجلة الكرمل عدد /'ه/ خريف ١19917‏ ص 260. 

() جورج طرابيشيء؛ من النهضة إلى الردة ‏ تمزقات الثقافة العربية ث4 عصر العولمة؛ دار الساقي؛ 
طبعة أولى: .١1 5١ص. ٠٠٠١‏ 
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الجديد على توليد "نظام أخلاقي عالمي جديد')).(4) ونلاحظ هنا مدى القلق (التوتر) على 
صييد المهتمين بالقضايا الروحية» مع الأخذ بعين الاعتبارء أنها ليست 
من الموضوعات المباشرة للعولمة» وأي تأثير عليها سبيكون من مفاعيل التأثير على الساحة 
الثقافية حكل. لكن هذا يدخل + إطار القلق الذي يثيره حقل العولمة» وما ينشره من 
طيف (كهرثقاة). 


وأعتقد أن الكفيرزمن التحديدات تعظطي معدلا ما للقلق أو التوتر دون الحاجة 
إلى استنتاج» لدقة إفصاحها عن ذلك. ينقل طرابيشي عن د. عبد الإله بلقزيز قوله معرفاً 
العومة: ((فعل اغتصاب ثقاخ وعدوان رمزي على سائر الثقافات»: إنها رديف الاختراق الذي 
يجدري بالغتق السك بالتقاثتة فيهوو سنيادة الثفافة ف سائر اللمعات الل قبلعهنا 
العولمة)).(0) أما د. برهان غليون فينظر إلى العولمة (باعتبارها الاسم الحركى للأمركة) 
والرأي الآخر رأي محمد عوده: ((لا عوللة بلا أمركة))؛ وتعتبرها يمنى طريف الخولي 
(مؤامرة لغوية»)» ويشاركها بمنطق المؤامرة حسين أحمد أمين» أما محمد عابد الجابري 
فيعتبرها : تدمير الدولة والآمة والوطن» وتقول اعتدال عثمان عنها (لعبة مميتة) وسيد 
البحراوي: (موت المثقف) ومحمود أمين العالم (نهاية النهايات).(1) 

هذا الطيف المنسجم من التحديدات تجمعه صفة واحدة هي: الكارثية. العولة 
كاز ماق 

مقابل الشحنة السلبية التي حملتها المحددات (لا التعريفات) التي أوردها طرابيشي 
واقكتزناه]؟ تعد ن الشرونه» احجان الود لايك حص[ لرن ا عون كويد تعدية أشن 
حتى ولو لم تكن متفائلة جداً» إلا أنها 2 الأقل تفسح المجال للتعاطي مع العولمة قبل 
الحكو هاينا: 

نونك :تسر امه اتووينة لب ثم ناةاتتهووة فزت إكبيياها وراه الكريه ماف 
والولأينات المتكنة خاهةة3 :]ذا لا تنكر ]إلى 'الكتالم تطيرة اوه قرئ العنين والياجان 
والبتدخصئلاً فخ جيراننا القرس والأعرا ك5 ماذا شما عقا صر هنذا الهو من الجاتم قافة 


(؛) المرجع السابق ‏ ص"157. 
(5) المرجع السابق ‏ ص59١- .١9١‏ 


(5) هذه الآراء واردة 4 المرجع السابق بين ص١7١‏ وص"17. 


0 كنا نا 
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وأدباً وفنونا؟ إلى أي حد يهتم إعلامنا بما يحدث هناك»؛ ماذا نترجم لبم أو عنهم؟ هذا 
قشلا عن العديك التكرن ال هن العانه لالتلا لش دوضم اننا تين إليه ها 
حجم معارفنا الثقافية والفكرية فضلاً عن الأدبية والفنية عن إندونيسيا وماليزيا سوى 
أنهم من (النمور) الآسيوية؛ وهي الدعاية (الغربية) ليس إلا5؟ إننا نحتاج لكثير من تلك 
(العوقة) عه وكرام مدرسه] وفخسيب تناف 0ه 

وإذا كان تحديد أبو زيد للعوللة يحمل نكهة إيجابية نسبياً تختلف عما مر سابقاً 
من مُقاربات+ فإن بين الموقفين تحديدات ومغاريات أخرى» نارذة حياذية :غلمية أو تسيعئن 
أن تكون كذلك؛ وعلى طرفيهاء ما هو أكثر حماساً؛ مع أو ضد. 

من هذه المقاريات تلك التي يقدمها د. صادق جلال العظم؛ الذي يرى 2# العولمة ذلك 
التقين اد انتوق و الكل النظومة الا مهال واتذي يمي تمه داقر الأتاج بعد ان كانك 
الرالسانية نه مريطك الامبرتالية التبتانقه حم شعي اكره التونيع ركان شدرس نين 
الغالم من خلان تحميم التتج الرزاسحالى آما الآنفن السيطرة امتوك إلى جد تعميم دامر 
الإنتاج» وي ذلك فوائد ومخاطر.(8) ويعرف العولمة بأنها: ((حقبة التحول الرأسمالي العميق 
للأتسانية ماع يفاظل شيمتة وول الرككوويقيا انها وتعت سيظركها وي ظل سنيادة 
نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ)).(9) 

بين سلبية وإيجابية العولمة؛ ينحازد. الحبيب الجنحاني إلى الإيجابية قائلاً دون 
مواركة 4 ((وابناذر اق القسول» إن العوكة كشتاهرةإيجانية)) تك هذا التحديد ليجل 
الجنحاني يغفل عن الكثير من أخطارهاء وهو عندما يتحدث عن الجانب الثقاك يقول: 
(الأتقاج التقنااف يمفوومة الواشع | سي تايدى الشعا كات روس الأموال السيكمة: 
كيو كزان سولق النسوقع شارك معي ]لاتقل املف تاهو الدرةاة والإقارةم 
والسففحة )داق 


(0) د. نصر حامد أبو زيد؛ الخطاب والتأويل؛ المركز الثقَاك العربي؛ طبعة أولى ٠٠٠١‏ ص؛744. 
(4) صادق جلال العظم؛ مجلة الطريق؛ ما هي العولمة» تموز ‏ آب 19917 ص"7. 

(9) المرجع السابق. 

- د.الحبيب الجنحاني؛ ظاهرة العولمة  الواقع والآفاق: عالم الفكر  المجلد الثامن والعشرون‎ )٠١( 


العدد الثاني أكتوير ‏ ديسمبر 1144 ص؛ وما بعد. 


ناما ن 
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ويعتبرد. عبد الخالق عبد اللّهء أن ((لحظة العولمة مليئة بالفرص والمخاطر 
والاحتمالات)).٠١1١)‏ ويرى: ((أن العولة لا تتضمن اختفاء التنوع الحضاري؛ 
أو القضاء على التعدد الثقالء أو نزع الذاتية الحضارية» أو إلغاء الاختلافات بين الشعوب 
والمجتمعات والحضارات؛ العولمة بعيدة كل البعد عن كونها محاولة واعية ومخططة 
ومدبرة لفرض قيم وثقافة مجتمع ما على الثقافات والقيم الأخرى 
العالم)).(؟1) والواضح 4 رأي الدكتور عبد الله استبعاده منطق ال مؤامرة أو التدبير 
المسبق لإلغاء الآخرء وهو الاتهام الأسهل والأرخص الذي تم إيراده ‏ كل علاقة بيننا وبين 
الغرب؛ بل إن منطق المؤامرة الذي ساد # مجتمعاتنا هو منطلق سلطوي» بررت به 
السلطات كل قمعها لمعارضيها. 


الدكتور حيدر إبراهيم علي» يميل إلى: ((الرأي القائل إن العلاقة الجدلية بين 
العولمة والبوية الثقافية لا تقوم على التناقض فقط وبالتالي سيطرة وهيمنة ثقافة واحدة 
قوية على العالم»). و((يمكن تحدي العولمة من خلال قدرتها على خلق وتأسيس ضمير 
عالمي وأخلاق إنسانية عامة تقبلها جميع الثقافات راضية ومقتنعة بأن ثش ذلك خيرها 
الخاص)).(17) 


وإذا كاه ديلاو عقوو النولنة جدايةا سك اوتنا عن كله جنا ب قير السقوية 
ثقافتين غير متكافئتين»: ثقافة تراثية مفعمة بالمواطنة الأصيلة»؛ وأخرى عولمية تغريبية 
تسلبه الأولى وتدفعه نحو عصرنة فردية حكحوكبية مصطنعة)).(1١)‏ 


)١١(‏ د. عبد الخالق عبد الله العولمة ‏ جذورها وفروعها وكيفية التعامل معهاء عالم الفكر؛ العدد 
السابق ‏ ص9" فما بعد. 

)1١(‏ المرجع السابق. 

)١1١(‏ د. حيدر إبراهيم عليء العولمة وجدل الهوية الثقافية» عالم الفكر؛ العدد السابق صه؟ وما 
بعد. 

(14) د.أحمد مجدي حجازيء العولمة وتهميش الثقافة الوطنية؛ عالم الفكرالعدد السابق - 


وعد | 
م 
ب احم ) 
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أينطا يسَلبية وأطححة يهند :د مويوت غالب اتحيد اتعولة حو وكير هذقها] 
النهائي (هو السيطرة على الإدراك) مما يعني اختراق نظام القيم ((وهدف ثقافة الاختراق 
هو التطبيع مع البيمنة وتتكريس الاستتباع الحضاري)).(0١)‏ 

بينما يرى د. محمد عاب الجابري أنه: ((ليست العولمة مجرد آلية من آليات التطور 
الرأسمالي» بل هي أيضاً» وبالدرجة الأولى» إيديولوجيا تعكس إرادة البيمنة على 
العالم)).(17) 


جلال أمين يرى أنه لا جدوى من الوقوف ضدها: (فالقول بالحتمية (حتمية العولمة) 
ليس 4 الحقيقة دفاعاً عن العولمة أو تمجيداً لبا بل هو تعبير عن اليأس من أي محاولة 
للوقوف 2# وجهها)).(/17) 

وبول سالم يتمنى: ((دعونا نأمل # أن تكون التحديات التي خلقتها العولمة حافزاً 
للوطن العربي ليستفيق من غفوته» وليخلع أصفاد تجارب العقود الماضية)).(18) 

أما عبد الإله بلقزيز الذي مر بنا رأي سابق له؛ فيقول: ((ثعم» ستغدق ثقافة العولة 
على الضننى نذا مرفيضى قن حامعته من الأغباء ككاما مذل عدن الفوة الأمسراو هيد 
أنها ستقتل الروح» وتذهب بالمحتوى الأخلاقي والإنساني لسلوك الناس)).(19) 


هناك الكثير من التحديدات والمقاربات الأخرى» ضمن السيل المتدفق من 
الكتابات حول العولمة مالئة الدنيا وشاغلة الناس؛ و طي كل مقاربة أوردناها أو لم 


(15) د. مهيوب غالب أحمدء العرب والعولمة: مشكلات الحاضر وتحديات المستقبل» مجلة المستقبل 
العربي» العدد /5ه؟/ ٠٠١/5‏ - صلمه وما بيعد. 

(15) د. محمد عابد الجابريء العولمة والهوية الثقافية ‏ عشر أطروحات: المستقبل العربي» /7١١/‏ 
ص؟١.‏ 

(10) د. جلال أمين: العولمة والدولة: المستقبل العربي؛ العدد السابق ‏ ص"7. 

(14) بول سالم,ء الولايات المتحدة والعولمة: معالم الهيمنة 4 مطلع القرن الواحد والعشرين؛ 
المستقبل العريبي» /9؟١؟/‏ 1198/7 ص86/ وما بعد. 

(19) د. عبد الإله بلقزيز العولمة والهوية الثقافية: عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة: المستقبل العربي» 
العدد السابق ‏ ص١4‏ وما يعد. 
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من هذه الآراء كبير من الصحة على اعتبار أن العولمة مفتوحة على آفاق لا حدود لباء 
وكما أن التكذيب غير ممكن؛ حكذلك فالاسترسال والتصيديق ايسا غير ممكن بالمطلق. 

المناقشات والتحديدات المتنوعة والمتفاوتة والمتناقضة تعكس مناخ التلقي لبذا الوافد 
الجديد» لقد بلبلت العولمة العالم ب جميع مجالاته, خاصة لدى الشعوب الفقيرة » وانعموحكست 
هذه المشراة عق لطع فوفر ا لوطو افا وقافا :لذ لظن انتما كني انيع ل كف اتلك 


إوافقطة سام بين كل انظيس«الخاضى م الآزاء» اقم التوافق عليها مقرضا .هي غير 
شكل التلقي الثقايؤ الذي أصبحت أداته وعماده الصورة القادمة من الفضاء الكوني عبر 
الشاشات» ويتفق الكثيرون الذين يرون ذلك ذا الوؤقث:الذي يختلفون فيه على أن الصضورة 
أصبحت سلاحاً ثقافياً أكثر فاعلية» عبد الإله بلقزيز يقول: ((ثقافة العولة هي ثقافة ما 
بعد المكتوبء الثقافة التي يؤرخ ميلادها لاحتضار الثقافة المكتوبة. وليست ثقافة ما بعد 
اللككري تاها دو تقاف ضورف )03 

إذا كان سلاح الصورة لم يلغ أياً من الأسلحة السابقة» فيبدو أنه أصبح من أكثر 
الأمطلهة كواضة كفيو لكا لكو هات ريه ار الاكمنا ورلكنا م امول مك ضيه 
والحوامل الأخرى. ويبدو أن مستخدمي هذا السلاح على دراية بأهمية سلاحهم ويعرفون 
كيف يخططون لقطف ثماره» ولذلك أصبحت هوليوود شديدة الآهمية وأصبح ما تنتجه 
يرع العالم» وقد تالف كف قرى الكولة ف الزلايات المتسدة: 


إن الأساليب القديمة التي كانت متبعة شّ إرساء السيطرة وتحويلها إلى هيمنة على 
العقول» قد تم استبدالبا بما هو أنجع. يروي د. محمد عابد الجابري أن القائد العسكري 
الفرنسي ب المغرب؛ الذي واجه جيشه ثورات كثيرة. جمع المسؤولين عن التعليم ونشر 
الفرنسية # المغرب بعد أن قضى على المقاومة المغربية المسلحة» وأبلغهم أنه أخضع 
الأجساد» وعليهم أن يقوموا هم بإخضاع العقول» ويضيف الجابري أنه 4 عصرنا تجاوزت 
القوى الاستعمارية مرحلة تطويع الأجساد وإخضاعها كسبيل إلى إخضاع العقول لأن 
التأثير على المدارك من طريق الصورة» أصبح السلاح الناجع لبذه المهمة.(١؟)‏ 


)٠0(‏ المرجع السابق ‏ صهو. 
(١؟)‏ د. محمد عابد الجابريء المسألة الثقافية» سلسلة الثقافة القومية: /16/ قضايا الفكر العربي 


/١/‏ مركز دراسات الوحدة العربية» طبعة أولى 1995 ص188. 
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تخليق العولمة المضادة: 


لمن بالشرورى ايظاير تميس بكالةتنا هون طون هذه الحالة: هن يكاخرعنا: 
وذلك أمر طبيعي» إذ أن جدلبها مع الواقع والذي يحدد مساراتها وأشكالباء وطيفها 
المتولد» سالباً كان أم موجباً: هو الذي يحدد مؤشرات ذلك النقيض» وشككه ووجهته؛ 
والثفرات التي ينفذ منها لأداء دوره. 

فشكن ف الفازدم كل نمطا هافن اط الدياة وكل نوجل نولو تشيههاة 
وبفعل صراع النقيضين يبدأ النقيض بنفي نقيضه ومحاولة الحلول مكانه؛ ويكون 
تجاه موضوعياً تقر ان اتنجدرادم ع امنا صو وميكوفات تجهله اعد علي الاستمران: 
ولؤاتاية هذه الذي السفينة) وكرتى يض ها جردت فا سما البنيه المنعويه ييه 
فكرن هن مجك كازة وعي و كادرة فلى كل جميع العاقطنات: والأسكت الاك والأزمات 
المطتروعة غليهاة من هنا تحن أن السدية التولد ليس هاندازيا »ربل شبروية حفاضة وتاريحية: 

وقبل الدخول بذ صلب النقيض الذي تولده العولة سأشير إلى مقاربة كنت قد قمت 
اي الاركني: والغولة:011 تيعد الأفرار ان العولة هي الجروة الجديد#الثر اسمانية الل 
قيك الإسوياةكمرجلة ذروة سايق إذ لم فق نارين تظور :الوا شهائية العادية ولااقنك 
أنها أقدر على الاستفلال: وذلك أفقياً على مستوى العالم» وشاقولياً حيث أصبح 
اامتتلال هن مسحو الشلخة السفيظة | أن ستيتوق الفتورانت الجوانقه العقارة اتيس 
والأخلاقية:: الد تكن الكولة من حيقلا تتسيد ولا كزين ظرع جل واوجدهتيبية كانت 
اكازكمنية رففتها شعاراء. وهي (الأممية) صهيع أن الأممية هنا هى اممية زآسن الخال 
الممتد عامياً: أي عالمية الاستغلال الشامل للجميع؛ وهذا ما ينطوي عليه مفهوم العولمة؛ إلا 
ان تحط الى مك الاشارة البماحة القاريد مين الارككءية والدوله هي بفنه وصائل 
الاتصال (تكنولوجيا الاتصال) كالإنترنت وغيرها والتي وجدت لتأمين امتداد السيطرة» 
يمكنها أن تكون أداة (لعولمة النضال): هذه الأدوات التي لا يمكنها أن تكون حكراً 
على قوى العولة كما أراد لبا خالقوهاء لأنها أصبحت تحت تصرف الناس جميعاً» بالتالي 
يمكنها أن تكون عامل توحيد لنضالات الشعوب كما يمكن أن تكون عاملاً لتوحيد 


(١؟)‏ حسن إبراهيم أحمد, الماركسية والعولمة ‏ بين المقاربة.. وصراع النقائضء؛ الطريق /١/‏ السنة 


رده / كانون ثاني + شباط 686 ا صص"5ه . 
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قوى نهب الشعوب» ويمكن استغلالبا من قبل القوى النقيضة المتولدة داخل البنية العولمية؛ 
بالتالي تؤدي إلى تعميم النضال العالمي» وتجمع المطحونين بفعل العولمة. لا ننس أن صادق 
جلال العظم؛ رأي 4# العولمة حقبة تعميم وامتداد الرأسمالية الكونية على مستوى الإنتاج 
بعد أن كانت + الماضي ممتدة على مستوى التوزيع فقطء إن هذا سيجعل المشاكل 
المولدة للنضال واحدة باعتبار امتداد وتعميم دائرة الإنتاج الرأسمالي على مستوى العالم» 
وأن تكون المشاكل واحدة يعني أن يتم التفكير عامياً بحل هذه المشاكل بدل أن تحل 
إفرادياً» أو عبر كل حالة يعانيها بلد واحد» وهذه الوحدة النضالية بدأنا نلمسها كما سنرى. 

والإتشكوالا لوجي نك العاوية اللذكررةه تمك الإشتارة إلى الوكفدمدن السولة 
فقد بشرت الماركسية بزمن تزول فيه الدولة» والعولمة الآن تريد أن تفكك سيطرة الدولة 
لتجعلها # أضيق نطاق (الدولة الرخوة): كما يشير إلى ذلك جلال أمين.(737) وإقصاء 
الدولة عن منصة التحكم بمقدرات الاقتصاد والثقافة وغير ذلك» يلتقي مع أحد طروحات 


الماإركسية )..حين شرت يزوال الدولة: 


أليس من المفارقة أن تعجز الماركسية: التي سادت ذا الملمسكر الاشتراكي 
السابق والتي دامت أكثر من ثلاثة أرباع القرن» ولا يزال لبا امتدادات 2# الصين وغيرهاء 
عن تحقيق حلمها الأول (الأممية) وأن يأتي هذا التحقق على يد عدوها اللدود الرأسمالية» 
مع عدم إغفال أن هذه الأممية مختلفة عن تلك» إنما تطورات الأحداث تدفعنا إلى الإشارة 
إلى (أممية النضال) التي بدأنا نرى بوادرهاء وقد أشرنا إليها 4 دراسة سابقة.(1؟) 

من الجدير بالملاحظة أننا يمكن أن نشير إلى انعهكاس العولمة على شعب أو على 
دولة أو على منطقة» لكن لا تمكن دراستها عند شعب أو دولة أو منطقة بمعزل» إنها 
تحمل منطق الكونية؛ والإشارة إليها يجب أن تنسجم مع هذه الكونية ؛ أي من المنظور 
العالمي د. سمير أمين يرى أن القوى التقدمية والشعوب الفقيرة يجب ألا تقف 2 وجه 
عوك ةمل هي ان ضف كرف الانتعظات ة ابوك (08نهناك هذ الحا إل معت 


)7١(‏ جلال أمين؛ المستقبل العربي؛ العدد /8؟7/ مرجع سابق. 

(4؟) حسن إبراهيم أحمد, العولمة: من منطق الاستغلال إلى منطق التجاوز؛ مجلة الطريق؛ عدد 
/"/ السنة الستون تموز - آب/١١٠7‏ صه؟. 

- 1999 د. سمير أمين؛ مناخ العصر- رؤية نقدية» سينا للنشر + الانتشار العربي؛ طبعة أولى‎ )١5( 
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الآراء ومؤشرات استقبال العولمة» و كلامه وجهة نظر لأسلوب التعاطي معهاء والواضح 
أنه يتسم بالنضالية. 

[ [فتكضالا النطبال الماك شبن نتاشرة افؤلةود تسوه راطا يواه سلوب 
فالمظاهرات والاحتجاجات السلمية والعنفية بدأت ترافق كل خطوة من خطوات الدول 
التي تسعى لتطوير العولمة. قفي براغ ظهرت هذه الاحتجاجات شديدة أثناء مؤتمر لصندوق 
النقد الدولى. 

ومن اليونان نقلت الأخبار يوم 7٠٠٠١/94/59+574‏ خبر اجتماع لمواجهة عولمة الثقافة» 
على حماية الثقافة الوطنية ‏ ظل التطور التكنولوجي: وكان الصوت الفرنسي ممغلاً 
بوزيرة الثقافة الفرنسية» مهموما بمواجهة أمركة الثقافة. وكانت الدعوة ك4 المؤتمر 
لتحصين الثقافة القومية للشعوب وصيانة اللفات المحلية وغير ذلك. 

ونكاموونة كي الفرسنية كانية الكتاسراك :الع الجتاجة اندوضة اتحفها جا علق 
العولمة الاقتصادية أثناء انعقاد مؤتمر القمة الأوربى 3 9- .5٠٠١/١15/٠١‏ 


يكين كاك مكدامزاك عاوفة احتضا ها عات تفاع مقهسئ (بيقاريكين) 
الأمريحي. حكذلك ضد مطاعم مثل (كنتاكي): إذ يعتقد الصينيون أن العوللمة 
الأمريكية تريد أن تفقدهم هويتهم الوطنية. 

المظاه راكد والاحتجاحات الكنريدة قدل ثانية هلى مؤتمر داكوين دور المعاد هزد 
0+ عه وتأكيداً على صدقية الرأي الذي كنا طرحناه كما أشرنا سابقاً: 
فقد ظهرت بقوة المواجهة لبجوم العولمة ذات الوجه الاستغلالي للرأسمالية المنفلتة: ممثلة 
بقوى رأس المال (بنوك وشركات»).؛ بعولمة أخرى تناهض الأولى وتقف 2# وجهها (توليد 
النقيض كما أشرنا). فرداً على مؤتمر دافوس بسويسرا أواخر كانون الثاني :7٠١١‏ وهو 
مؤتمر قوى العولة الاقتضادية الذي يشكل ملتقى أبرز رموز العومة: ب الوقت ذاته ينعقد 
نوتم خاو اجسمامج هامي ركه يلدة يورك اللتسرض 2 الترازيل نهم بالعولة فل مسار 
كر سواهية ا ارون اللججمماكف هري أنيظنة فقا شحة الازتعاكل والعولة لفبيدلة:: رشك 
نر أن القولة تتخلع تعيكهاه نحت يمنقطب موتمنالبرازيل الفوى والأسوابذات الضلة 
باسحلاه والرهاء تحميع الشغويوالوساع من نمياحة الإنينان: وق يكاء فاده ايكيا بذ 
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اولخ كانون الثاتق :7ك الوكت الذي إتعشل هيه اجتضاع متتدى ذاعوين وانيويورلك:؛ 
وقد رفع منتدى البرازيل شعارات السلام ومعاداة العولمة والليبرالية الجديدة. 

ايض هد الككييو اك هواتمي الفولة مايص متحوى 7لذتقضه الخوله عفد يحارية ا 
كار 

انق جيك اشوانت اطنط وله تر اكول الأفر يمك :اكه 11 لعسيو ف تكووك تصتن ا 
والشقازاك :درفم ختن التجار» الحرة والعؤلة» وتعيم المظاهيرانت بالعدف: 


ويبقى من أبرز الأعمال المناهضة للعولمة تلك الاحتجاجات والمظاهرات وأعمال 
ااشضة رتس ترات ده مذي جنا الأيدل لبه دمواشية قرفي الول :الغنانج لط 
كيس تعر لظا سروه دن كن اههاء الفدالع ومتسطلية: اللطيقية لأران حقو سين العو 
برصاص الشرطة الإيطالية. وقبلها المواجهة التي أفشلت مؤتمر منظمة التجارة العالمية 2 
كلك الموكة: الول ]اف تعس الأمويكية السوتمر شيافل): 


وقد امتدت مظاهر مناهضة العولمة إلى الوطن العربي وأصبحت الأصوات ترتفع معلنة 
وقوفها ضد العولمة بشكلها الراهن» وتعمل على استقطاب قوى السلام لإيجاد عولمة مضادة. 

ففي الجزائر وخلال الفترة من /- ٠٠١1/8/17‏ انعقد المهرجان العالمي الخامس 
عشر للشباب والطلاب»؛ تحت شهعار (لنعولم النضال من أجل السلام» التضامن؛ والتنمية 
ضد الإمبريالية) بمشاركة أحد عشر ألفاً من الشباب والطلاب يمثلون أكثر من ألف 
منظمة جاءت من مائة وخمسة بلدان من شتى أصقاع المعمورة. و بيروت عقد الملتقى 
العربي 4 محاولة أولى من نوعها بتاريخ ا ٠٠١1/11/7‏ لتدارس تحديات العولمة» واللافت 
هذا الملتقى أنه يتدارس الوجه الجديد للعولمة وآثارها على الوطن العربي خاصة بعد أحداث 
نيويورك 2 ٠٠١1/5/1١‏ ويجدر الإشارة أن على جدول الأعمال موضوع (نحو عولمة بديلة). 

إن أبرز شكل من أشكال مواجهة العولمة» هو الشكل الذي برز قوياً ب مؤتمر 
مناهضة العنصرية ش دوربان بجنوب أفريقيا » وأقل من ذلك 4 مؤتمر بالدوحة عاصمة 
قطر؛ وكلاهما عقد 2 .٠٠١١‏ وهوازدياد حضور عدد المنظمات غير الحكومية على 
مساحة العالم» وتوّحُّدها كل من موقعه # مواجهة العولمة» إلى ذلك يشير المفكر إدوارد 
سعيد : ((نشأً عدد كبير من شبكات المنظمات غير الحكومية لمعالجة حقوق الإنسان 
وحقوق الأقليات» والنساء وموضوعات البيئكة» هناك حركات من أجل الديمقراطية. 
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والتقيس الثماف: ووقهم أوظلك المتظمات لسك ديلا للعمل السياسي أو التعبئة فإن العديد 
منها تجسد مقاومة الأمر الواقع للعولمة الزاحفة)).(7؟) 


واضح من خلال كلام د. سعيد أن العولمة بدأت تولد نقيضها المناهض لباء وأذكحر 
كافية هذا ها أهرنا اليه وان احكنالةده كما من 


دحاول امقيس فو مروف لقي لبس متروسة زلور عسوو را قيلي 
وكتاك مقاويية تود كلها اخذادفة الشتطار ؟ المؤلجة واقضست اجتواس | وعاكرة فا هرانها: 
وإ قضوت العاتم وموتكرية سهوة 1 تحمل التولد من معاطي وإذا كاف امول كاد 
ولأقدن تمتك و اتسانه التشدوك ,كيبا يتوهاها رات لا لالمتانهه» وف نوات 
ابشركات الراعية للموكة : والشكي التشيمن ليل واتدى وندثة سيريا نجه إلى ارظن 
العربي لكننا لا نزال نرى تناقضاً شديداً خ الموقف منها أو 4 محاولة الإفادة من 
إيجابياتها والمناخات التي تنشرها. 


والنذئ آزاهان العوكة متاح لجميع القوق» يمكني] أن تستكلة تحسب ها لديا 
من إمكانات؛ وما تستطيع أن تلعب من أدوارء وهذا ما يجعل قوى السلام قادرة على ألا 
تكون مهزومة هزيمة مطلقة» والشعوب الفقيرة يمكن أن يتيح لبا هذا الوضع الجديد أن 
تولد مواقف 3 مواجهة قوق رآمبمال المال الحمثد» إذا الحسنت أن تضنع عومتها الخاصة وأن 
تسق بن ينضها:وهك سبوا التمتجات والزستن :فد الايكون الوجه الأمتع مدن هنا 
نشير إلى أن ملتقى الحوار العربي الذي أكدت أمانته العامة 4 دورة اجتماعها العادية 
الثامنة بمدينة طرايلس القرب بين 997 - 7٠١1/7/78‏ 2# بيانها الختامي» موقف ال ملتقى 
ارفس المولة 110 و سكن عقا رابقااان يقرت يداف افصن زواشرف ضيف مهل هنذا 
انناف الخدينة(المزلة )ندال أن ندى موفف الرعض :لطن شارك اترقدن لكل عدي لذ 
يهنا بك الماكدى من الغوذة لأسامل مع ما وقضناة وغل خين يجب ]لا كرو اخطا مناه وإذا 
كنا لا تسيفين آنيا من وضع حكتاري عاتى+ قليين الخل رقصية؛ حامنة إذا. كان رخضنا 


له لن يلغيه أو ينهيه» فنعود لقبوله بعد فوات الأوان. 


(6؟) د. إدوارد سعيدء الدور العام للكتاب والمثقفين؛ الكرمل؛ خريف 7٠٠١١‏ ص١١.‏ 


(0؟) جريدة النورن عدد /1/ ا 1/8/0 .7٠١‏ 


6-2 
ل 
91 
- 





الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


إن مكاحي عوك مسقا لحرت وتروطل كان الكو مذ لعزت الي 2 
النقيضة قادرة على تأمين المناخ للجميع وليس للأقوى؛ لتكون بديلاً محترماً» وإلا سنقع 
الحظأ الذي شماريه ونحاول الخروحمنه مع حال التمكن من إدازة غولة تاحد طابعاً 
آخر. يقول د. كريم أبو حلاوة: ((إن الأمل 4# بناء عولمة بديلة ذات طابع إنساني 4# توجهها 
وذات نزوع ديمقراطي 2# التعامل مع ثقافات وشعوب الأمم الأخرى يصبح أملاً مشروعاً 
شحو مم الكتيء التبكو و العمل من | جل يقل اللشروظ لبقاء)لفولة التضيلة البنيلة) 0) 


العولة صفة أو محاولة لكل القوى التي انتشر: كد عاك :عرق عار كل 3 
هذه القوى تعميم ثقافتها وتجربتها الحياتية» من اليونان وتجربة الإسكندر التي عممت 
الثقافة البلينية» إلى الرومان الذين استغلوا المسيحية» إلى العرب الذين انتشروا بعد 
الإسلام من خلال الفتوحات الإسلامية»؛ إلى الفرب وتجربته ب العصر الحديث والتي 
جاءت بأساليب مختلطة وعبر أدوات متطورة. لقد كانت لكل تجربة عولمية خصوصياتها 
وميزاتهاء فهل التجربة التي نحن بصددها الآن (العوللة) مشابهة # أخطارها على البوية 
الخاصة بكل شعب مشابهة التجارب السابقة» أم أن هناك وضع مختلف؟ 


العولمة ومسألة الهوية: 


هل الغونة كاظلة الحشوهية اه انها ضاملة عاد نكيف المنالم وإعاكة صني ففة 
بالتالى هل ستحون هذه الصياغة الجديدة» صياغة وحيدة» أم صياغات بحسب 
الخصوصيات المسماة هويات؟ 


عاملة على دمج العالم ‏ حركة واحدة. هذا يعني تجاوز الخصوصية (البوية) إلى الأعمء 
ومع أن هذه العملية المفهومة حتى الآن من حركة العالم والأحداث والتوجهات» لم تقدم 
سوى بعض المظاهر العاملة على تفكيك الخصوصيات كاستبدال العادات (طعام» لباس» 
اتصال..) بما يتوائم مع التطلعات الجديدة. وعملية الاستبدال هذه هي التي يطلق عليها 


(؟) د. كريم أبو حلاوة: الآثارالثقافية للعولمة ‏ حظوظ الخصوصيات الثقافية 4 بناء عولمة 


بديلة» عالم الفكر؛ مجلد  /79/‏ عدد /"/ يناير ‏ مارس ٠١١‏ عدد التنوير- ص177. 


0600 نا 





الفصل الحلدي عشر: العوطة. . .|2 ثقافة جديرة؟ 


الأمريكية الشعبية (الكولا) والطعام الأمريكي (ماكدونالد وكنتاكي...) وغير ذلك 
هئ 'المظار التي اشيعت واستعيلا العالم» ومظامرها كل فكان. 

إن تعميم لباس معين (الجينز الأمريكي مثلاً) من شأنه أن يقضي على أزياء محلية 
لمعك ]تعونت وطوري ] لعدرو يد نه حاتي وس بحافى انعد الحدكدة الماعة 
بالتكد لوه العاصتره ككلديم مم هذا الى لزاه طابم ايحن ماركقه سهلة مين كينا 
آن:اتؤلغ التساك بالتجديد» إذ أن اللراة من أتضا و الفوزة المنتسروحظ عالم الأزياءة :والولغ 
بما يزيد الجسد ألقاً وجمالاً ب مجتمع لم تستطع المرأة فيه أن تخرج من أسر ثقافة الجسد 
مشتكل هام نينا يلها مقيلة على كل أتواع الأسهة :و الذهاتات والمسائحيق رفظم 
الأكسيشوار و الشحاليل الف تعد ناويلا تااكات دركدية وقميضمله ف النيكة الت 
تعيش فيهاء وصولاً إلى نزع أكبر قدر من الألبسة عن جسد المرأة» وكأن البدف إعادة 
الجسد إلى حالته الطبيعية؛ التي وجد بهاء أي العري التام. 

هنذا المفاق غلى اللجازن شحو مقله: ف معتان الاين ولاه نر تضم ] جف اليكن 
وأذواكة:اللسعضينة» وف المواصلات والاحضالات» إى -ف اعذب جواتيب الحياة ممايدل 
على أن ممارسة أشيائنا الموروثة يقل بالتدريج؛ وشيئاً فشيئاً سيتم التخلي عن كل شيء 
يكل فحله ها يونعي اننا انكو عمبونة واكفن اناما مع ممجوات السيناد» بكر 
اتسنياظا ف اعرف اماد ف هل الغرت: 

قَيْما مطنن لم قستطع موحات العولة الى ذكرتاها آن'تجردتنا من تقصوصياما: 
دل افكت هذه لخدو مبيا ب اكد راتهلا التتكيك أ واالكنات به عوامابت تشاقف حضاترت 
تضلعة شعؤب العالم وله تشفط تخط؛طط الأسكماو الى حاول سفيهاكنا رايةا + 
رواية الجابري» أن تفعل ما توخته. 

الآ ايه السكدة مكقاف: ها بمجلون الناكاه اعلا مل الهوا هر جه 
عن أن تفعل فعلها» وليس من مصلحة الشعوب التخلف عن هذه التقنيات؛: فمن جهة هي 
ذات آثار تدميرية» ومن جهة أخرى ذات آثار بنائية» ومواجهة العالم تقضي عدم الوقوف 
تعد كن لاتقو كل :ف هنلا الشنينا كن تنبا [و فا قووينا ب اللستو سه دوا ع في ] بطافيا 
واجتماعياً وثقافياً» بالتالي ضرورة استيعاب ما ينجم عنها ‏ وإيجاد بدائل محلية للمؤثرات 
انق زنتعيمها القرب ولق يقع حاخرها على الى اوكاهن طرق الطوزة وغيرهنا ك سنلت 


الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


عملية البجوم العولي على المتخلف من الشعوب؛ بل على المتقدم منهاء وقد رأينا سابقاً 
شكرى المسؤولين القرسيين حو العاف من الالتركم بل الكفر من الإشازا تدر عن 
أوريا كلها بآن أمريكا تغرقها بملايين ساعات البث التلفزيوني والأغلام السينمائية التي 
تنقل نمط الحياة الأمريكية قبل أن توجد الفضائيات؛ وقد زاد الطين بلة بعدهاء فإذا 
كانت أوربا بكل جبروتها وتقدمها العلمي والتقني والثقاك تشعر أنها معرضة لزوال 
بكمدو م زان جلما انا د 15 

العولة كما يرون تواكب الديمقراطية والحرية» لكنها تسيء إليهما معاً. فهي 
قدو له قور منج ويه ويه الشعرب رسرية الاقران رسال الخبارا هه كاد ان 
الشدوت الققيره لا يقاع لز أو عدي جل بعد كاي مويك جنيا را نكا كياد سواة د 
وسائل الاتصال أو الأسواق لإنفاذ بضائعها وثقافتهاء وليست هذه الشعوب حرة 4 أن 
تصنّع ما يمكنها أن تصنعه» ولا أن تنفذ برامج إصلاحية على طريقتها التي قد تختلف مع 
راد العو الجولمه وسومير لعزا وموا هي انران روسكو الكو كاه رسدهلى 
ذلك؛ كما أن الحرية الفردية غير متاحة» فبالإضافة إلى قمع الحكومات يعاني الفرد من 


تقزيم شخصه وإشعاره بدوديته من دوائر العولمة. 


رفس الغولة ]إلى الدوكر ف مشكل مام يداول رحسهاعها الشائم إل متتكل 
النظام الغربي. فالديمقراطية لا تكون إذا لم تكن نابعة من صميم حياة وثقافة شعب ماء 
حاملة خصوصيعه هتمس لمجال للشخضية الوطدة أى:ممهم» بالالى أن تمارس الشعوب 
حواها كن تماء:وكل ديغراطية لا شايراتسظ الدرق العنو هي محل مجو بل إن 
التاقيرالأعلاق على الأهراك من خلال وساكل الإعلام ومواذهاء 'يحرّة الدعمةراطية من 
قبرطها/ الأرال + وس هده لعافو سيق او حدم ]يتاع لمان لكسيل الم رضم فرغ 
قناعات بطرق لا استكذان فيها ولا اختيار» آي أنها مفروضة. 

يقول د. قهمي جدعان: ((لقد اصطفى التاريخ الغربي الحديث من نظم الديمقراطية 
الكلاسيكية والحديثة الثلاثة نظاماً بعينه... هو الديمقراطية الليبرالية)) وهي ((تتجه 
اليوم إلى إحنكاء سيظرة اقتصناد الشوق والقوئ الراسمالية الضحمة والشركات العملاقة 
المتعددة الجنسيات: مثلما تتجه إلى الحد من سلطة الدولة وتدخلها خا المجال الاقتصادي» 
حتى يصل التدخل إلى حده الأدنى ((دولة الحد الأدنى)) وهي دولة تخلت عن وظيفتها 
الاجتماعية والتزمت بالوظيفة القانوتية... غايتها تؤضير الحرية لاقتصاد السوق الحر.. 


ن قعل نا 


الفصل الحادي عشر: العوطة. . .|2 ثقافة جديدة؟ 


وظيفة عبناي متهبالم اركاب اتسوف تسيكرق الشتوق فادرا هل إفراز مسظين السمب 
يحمون مصائح السوق.. ... ولا يلقون بالاً إلى القيم الاجتماعية والأخلاقية والثقافية التي كانت 
تحرك ليبرالية الحداثة والليبرالية التمثيلية التي تنشد الحرية والعدالة والخير العام)).(5؟) 

والسوال الللعء ]ذا كانت الحياة حنيله نشد الؤانها؛ وعدي يتعذى عتاصدرها + وإذا 
كان العالم متوازناً بفعل تعاون شعوبه وإسهامها ‏ صنع الحضارة العالمية» فلمصلحة من 
يتم القضاء على التنوع ويتم تعميم ثقافة واحدة ورؤية واحدة ولون واحد؟ ألن يفقد العالم 
عجان تاق لتحي 3 لت رس كر ركه رطعو م لوا ره الجا ماكر نس كز 
يكون بإمتكان خطتا زاك الخال وشعويه اللساهمة بمشناعة المقين الحضاري إذ أن هذا 
المقين يضرت مانظ تجن اناد اللسرالية القروية والأشريكية الكتدفنة حصترضا # ارده 
العام العولي المنتظر مشوها وآبله والحضارة النتظرة عرجاء. 


نعود إلى ما يقوله المفكر إدوارد سعيد من قلب عالم العولمة» حيث يرى أن وقوع 
الثقافة ضحية العولمة جعلها تتدكر للمجتمع وللإنسان لتصبح مرتهنة لعالم الربح والمصالح 
الجشعة: ((يشهد عالم جماعات التفكير 4 واشنطن وبرامج المقابلات التلفزيونية 
المختلفة» وما لا يحصى من برامج الإذاعة» ناهيك عن آلاف الأوراق» بالمعنى الفعلي 
للكلمة؛ والمجلات والجرائد ‏ بصورة مستفيضة ‏ على كيفية إشباع الخطاب العام 
بالمصالح والسلطات والقوى التي يصعب تصور حدودها وتنوعهاء مع استثناء أن المحصلة 
العامة تصدر عن قبول بالنظرية الليبرالية الجديدة لدولة ما بعد الرفاهء غير المسؤولة أمام 
المواطنين» غير المسؤولة عن البيئّة الطبيعية؛ والمسؤولة فقط أمام بنية ضخمة من شركات 
عالمية لا تردعها حدود تقليدية أو سيادات)).(١٠)‏ 


والتجوان اتنكبير امرنهة رن قو المؤلة الحاكية يهل هذا إننناة تلماه ام شما 
على حضاراته التي ساهمت جميع شعوبه 2 صنعها؟. هل ستستطيع حضارة واحدة أو رؤية 
واحدة أن تعيش 4 المستقبل5 لا أظن. 


(19) د. فهمي جدعان؛ نحن والديمقراطية» منظور تنويري؛ عالم الفكرء؛ مجلد /١9١؟/‏ عدد /"/ 
يناير ‏ مارس ٠١١‏ عدد خاص بالتئوير ص173١1.‏ 


(0) د. إدوارد سعيد» المرجع السابق ‏ ص١٠.‏ 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


سينتحر أبيكاك ثانية وثالثة» وأبيكحاك 4 قصة للكاتب الأمريكي (كورت 
فوينهوت) بعنوان: (حب أبيكاك وموته) هو عقل إلكتروني كبير من الأجيال الأولى 
يشغل طابقاً واسعاً 2 بناية ويعمل عليه عدد كبير من الأشخاصء؛ ساهم ‏ تكوين 
علاقة حب بين شاب وقتاة يعملان عليه؛ حيث نظم لبما أشعاراً من حروف كانا يقدمانها 
له وقد ساعدت هذه الأشعار الشابين على التقارب والحب ثم الزواج» لكن الموظفين 
فوجتوا أن أبيكاك انتحرخ الليلة التي تزوج فيها الشابان» حيث وجدوه ف الصباخ قد 


أصدر ملايين الأشرطة الورقية وعليها عبارات الحب التي كان ينظمهاء ثم انفجر.(١؟)‏ 


هل سيكون مصير هذه الحضارة الموعودة, والأحادية الجائب» حمصير أبيكاك؟ 
أليست شكلاً من أشكال الاغتراب الروحي ذي المحاذيرة وهل من سبيل لتجنب الكاركة؟ 


يبشرنا علي حرب بأن الكارثة لن تقع وأن الخصوصية لن تزول وسيجد الجميع 
مقمعا ياهال المرلةه (رزن العولة وزدكا ده تنما هدس تعد العالم جضارا ندل 
التقتينات الجدين: قلا يعني :ذلك آنهنا توه العالم قافا أوآنهنا ستقتصبي على 
الخصوصيات الثقافية. فما دام المرء يهفكر ويتككلم أو يرمز ويتخيل؛ فهو يتفرد عبر 
الحالة الإبداعية وابتكاراته الأصيلة. بهذا المعنى لن تصبح الثقافة واحدة حتى 4 داخل 
الولافات اكضعدة الأمريكية اص تتصور سرى العولة »كل ستيرف الخال مفتوجها متام 
التكوثر المعر والتباين الدلالي والتنوع البشري الخلاق)).(7؟؟) 

إن سيطرة السكونية التي تنظر إلى كل ثقافة على أنها ثقافة ناجزة مغلقة مصمتة 
ركاه هن عير و الشا ري الوا قتم براقا نيوا ليع أن لرحك ريب الأوريكة ( الغري ةذ 
العصر الحديث قد دفعت بهذا الاتجاه حينما جعلت من الغرب (غرياً) بما توحي به هذه 
الكلمة من قيم ونرجسية وسيطرة وتعالي واستباحة الآخر وإسقاط هويته من الحسبان 
ونظرة دونية إليه» حتى أصبح هذا الآخر ينسجم 4 كثير من الآحيان مع هذه النظرة 
مر بد ينه اللشطق :انيه مجابل كمال اليرت 


. ١١ص‎ ١1910 السنة الأولى؛ كانون الثاني‎  /*/ راجع مجلة الآداب الأجنبية عدد‎ )"١( 


(0) علي حرب؛ حديث النهايات ‏ فتوح العولمة ومآزق الهوية؛ المركز الثقاك العربي؛ طبعة أولى 
0 صس/". 
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الفصل الحادي عشر: العوطة. . .|2 ثقافة جديدة؟ 


كننها تعلو الى التقافة المحلية 1 مكريهنة الس الستصب يهنن تسل على انساد 
متاح تاكهتاذء كتاتقى مع هتسعمون:ويكون :اهل الحتضارة الؤاحدةذاك المشكل: 
الكاتعرة كونات نملة مك الأخفراقء فويكون كرون اللمضيارة الفرنية يفاد الحعات الاجكاي 
والفرنسية والألمانية وغيرهاء وكل منها تتمركز حول ذاتها. وهكذا أ بقية الحضارات. 

إن هذا لا ينسجم مع الحقيقة» حقيقة أن التصادم أو التلاقي يفرض علينا أن نقراً 
الأيكن بجينا< وز اتيو] دف الكو إن الجراءف الريك اموا كل كينا كسمه دوا 
سعيد (القراءة الطباقية).("") إذ أن أية ثقافة سواء كانت ثقافة المستعمر أو ثقافة 
البناطيك: الماقدا عدر وو جك طني لاسر عه سيقي حك شيع عطابي] فاق 
(النقيض) لخطابه» وهي قراءة شديدة التركيبء إذ أن القول عن ثقافة إنها نقية» مدافع 
عنهاء بعيدة عن الآخر هو قول مخالف للحقيقة. 

كن نمه اشر رحكي ا تقول انف العا اسك دين الحصور كبا ول 
بانتفاء النقاء العرقي؛ فإنه من غير المحتمل أو المطلوب أن يخرج الإنسان من جلده ليكون 
إنساناً آخر. ب عصر الاستنساخ وعلى حد علمي لم يفكر العلماء بعد أن يستنسخوا من 
القتعة تقوةاولة من انذخا جه هونا : 

إذاء لا يعقل أن نقول إن العرب أصبحوا إنكليزاً ولا إن الصينيين أصبحوا أفارقة. 
إن قراءة الآخر وثقافة الآخر حي ثقافتنا لا يعني أن ثقافتنا ألغيت» إلا إذ فكرنا بالاستقالة 
ألنقا شاو جك ويه و اللية السائعة رن شوو تفونامدق :تحص به بحدا يها وجمويةا 
وذواقا+ هذا التتحكير هو ريع على التشتكينالسابق ونشط كد إنهتسكير دزمقرا طي: 

إنثي أعتقد أن مفهوم :البجنة الذي يتعدت عنة إدوارد سعين: ليس مقهوما معاضراً 
التتحوقةه الأناه حدينا يقدرها هى مفهوة مؤغل جد التاريخ استطاع متة القديم أن بكي 
البويات المتصلبة؛ والتي لو وجدت 4 عصرنا لكانت أقرب إلى المومياءات.(4 ؟) 

4 ذروة هذا المشهد الثفاج العالمي المتوتر تقع قضية هامة» هي قضية اللفة: 
والشؤال: هل ستحدت العولة لفن والحدة ام لات وما اللعات اللفطلة تتطام: العولحةة وإذا 


(”) إدوارد سعيدء الثقافة والإمبريالية» ترجمة: كمال أبو ديب دار الآداب؛ الطبعة الأولى 21991 
راجع مقدمة المترجم: ص١7.‏ 


(4*) المرجع السابق ‏ ص١٠.‏ 
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كانت كد الخفارت الإنكايزية لكة انبا نه ططلوسافية له تماد الع كنا تصريب وما 
معد النقات لا خرص عق دافم الأتكان 1 

طاقين الفريي الإكايوية بكي روه بنخود لكر انها خافنة وسضات 
للبقاء عذ الواجهة: من هنا قبرز الفزاتكوهونية كهل رشاع أول .عن امتداد الترنسية ف 
العائم» ولا شك أن بقية اللغات تتدرج هبوطاً 4 سلم الأهمية © مرحلة العولمة: مما يوحي 
أن الكثير منها معرض للتهميش والضعف وصولاً إلى ما ينحيه '# المستقبل لصالح الأقوى. 

داكن دحرين العا واو داتعي زنب شر يك روكت هياب تدرت 
الفقيرة وبيآتهاء بالتالي إذا كانت هناك مصلحة اقتصادية لبذه الشعوب فليس هناك 
مصلحة ثقافية» وإذا فقدت المصلحة الثقافية أو ضعفت فلا شك أن ذلك سيؤثر 2 
المستقيل على اكساسة الاقتطيادية: 


لقد جرى تقويم الوضع الثقال واللفوي # مؤتمر البيئة الموسع # نيروبي عاصمة 
كينياء وتمت الدعوة فيه إلى حماية اللغات كجزء من حماية البيئة» والبيئة المحلية 
مصدر للثقافة» والثقافة ذات أثر كبير # البيئة (علاقة جدلية)» بالتالي لا ثقافة مرتبطة 
بالبيئة بدون لغة لبذه الثقافة» أي لغة محلية مرتبطة بالثقافة 2 البيئة المحلية. 


يقدر عدد اللغات # العالم واللهجات اللغوية بين /0٠0٠٠١/‏ و/١٠٠٠/‏ لغة ولبجة 
نحي بحسي ما لفاك ويواكل الأعلام عن الوسن للكون وأوعداك ككرت 17و ننه 
موسة بالاتقزاطن: "فسا يهن البيئة» لآن أشوار اللكات تتضمتها الأغاي والالحان اؤيافي 
عناصر الفلككور المرتبط بالبيئّة» من هنا تبدو الخسارة ليست ثقافية فقطء بل علمية وبيئية» 
و إن قرس :هوا السواد اللمددسة اماه مففن يطتول التمد كن شوري الأخوسق فالا قبي 
حتى لا يبقى إلا القليل. إن هذا كارثي! هكذا يتم إفقار العالم وإلغاؤه لصالح القوى الأكثر 
بطشاً. هذه الخسارة يؤكدها علماء اللغات: ((يقول اللغوي مايكل كراوس إن عدداً ضخماً 
من اللغات تصل إلى /؟/ آلاف لغة؛ وتشكل نصف لغات الأرض كلها؛: مقضي عليها 
بالنشيان:# القرخ الواحد والغشرين)) كما يقول ((وة العغالم كله لا يوعد إلا /6؟/لقة 
لديها أكثر من مليون متحدث؛ وهو ما يعتبر حد الأمان الضروري)).(70) 


(هم) إيرل شورس» آخر كلام هل يمكن إنقاذ لغات العالم الصغيرة؟ ترجمة: د. أحمد عوض» 
مجلة الثقافة العالمية» عدد /٠١/‏ يوليو ‏ أغسطس 7٠٠١١‏ - صل . 


ن له ن 
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هل الهوية العربية مهددة؟ 


وا كقية تقس ميد لفرت عر لبرت لجع نامف درولا افك إن كرنه يه 
الأقدتوالشعوب يك الفالم:كذلك؟ إناول شاابويقيه هذا هو نشعور بالخرف» الخوف من 
كيو[ لمكو رودن كن انقو كووديا !1 والتف كوم كن النذ الفرووجود هنا و الشوف سوكة 
اتيق اقيل اسيعنا: مكعماء إن هذ اتتجدة رهما: 

كنا كنا خهاف] اقتصادنا" او مبيحضن] اوعلياء كه تبه عماف تقاض زعلن 
الأكل 2 هواهيل المارية السنائقة) وس العتروف أن اسناي تكوين البوية كينا اماس 
تكوين الام تمق الأسا فق الققنا كن لعزم ونث بك نواتي ناتك ويقيت النقاف دولك 
الألاظ الذي يحب الكرنونة : الكن خوهدا هذا نائج عن تفريظنا ونهاوشا من جه :وناج 
لفاوق من ديه قانية) :وشواشة الوق وبوو انديع هن جدية كزقة بوالتكاكبو فلي البو هم 

روجا سد كف سور قن للحاو لانم والشوية اونوكت القدرتقان 
إبجاد اككان للفو مين الأعم التراخينة »لكان يذهو إن الالتتاق والغرب درج 
الدكون يك سداق 

فريق ثان» يرى # مجرد التفكير بامتلاك الحضارة الحديثة وتقنياتهاء أو الاندفاع 
بأتكاهها تزيظ بالقيم الزروكة لا قف ريخل ولسوا 

على بكرت بر اننا وإشواع عزو هوي بست هال اسن التعواقة والقاعاين: 
واتراسية حت سودي عليها ابن عضر السراكة ال البلونه السكى رقا نداف عن قاف 
لا يحسدنا عليها العالم» لأنها تسبب العجز أكثر مما تصنع المعجزات)).(77) 

3اجا عرق شير تراعك الشية لمر دمن سماكه برق علق كرون فاق ار 
لاسر داك شعيييوو كر حي فاك الس سحلو شا اننوك + كدرو يروز 
تامتوان الفر بتع متنا الظتاهرة كرفي الحد يب سنطول الترمن» هالزمتان اذى القيشه 
وكحريمل عه هو كن الللحظةالراست بقتدورما دن رمن الطرطة الكرنية و اترينالة 


(؟) علي حربء الأختام الأصولية والشعائر التقدمية ‏ مصائر المشروع الثقاك العربي؛ المركحز 


الثقالك العريي» طبعة أولى 6٠٠‏ د ص١1/.‏ 


فتن ) 
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الضوئية.. من هنا فإن زمننا يكتب نهاية الفعل الخلاصي والفردوسي القديم والحديث» 
الأصولي والتقدمي على السواء. ويطول المكان» إذ أن تقنيات الاتصال تتيح اختزال الأبعاد 
وطي المسافات؛ إنها نهاية الجغرافيا. والبويات أيضاًء فالسوق الأوربية المشتركة زعزعت 
الوفى ثاتيزية الرطليةة مم كط لحان روات نين وفوف ايها رعال اعفان 
والإعلام» فالمرء اليوم لا يتعلق بوطنه إلا بقدر ما يتيح له النمو والتفتح. كما يطول العقائد 
المكشوفة؛ إذ الغلبة للصورة لا للفكرة؛ عصر التفجر الإعلامي ونهاية الإيديولوجياء 
فوط الجحزواق اند تجميق واخليا الخسوسيات» اتلد حي أو االعرطية: وق عسال 
المعرفة؛ إذ العمل يتوقف على إدارة المعلومات والتصرف بها عبر الأدمفة الاصطناعية 
والتعاسيات الذكيدم هاتنو ل كلق يشتراتها وفتوحانها الشروظ نال تسر يلط افع 
على تجماهيرها:وانخيرا طإنها طول الواهم الأفترااتبي» هالواقع لم سن مراقنيا :نال طيخ 
افتراضياً يدار :# عصر الإثسان الغددي بواسظة ال منتجات الالكترونية:(/80) إثهنا خاخلة 
للكيان ولفلسفة الوجود البشري؛. كما هي خلخلة لوجود أية أمة وأي شعب. إننا ب لحظة 
الكافطة ,على كوي النترف: نك كال الأهدواء التدوين اول طيوع قير متي . 


هذاك هن العاله كه ان السك اقوات الأسية» حهنا عبرل ان مكل على هر ين 
ذو الاشطاوي درا بدا شحصيل كل موده مدن لصوا بشي برع على نتري وا لعل لبا 
الؤافكة مرسووي علي الحهمن» لعفل التطرام ل الستفدان] نوا عو ميا سفيظ هه انسل 
الذي ملف الحلول وانشاوي : يول ؤت (( سمت لدوكة تحتل اليف الومم :مها الست 
كاركة إلا عند ذوي العقول القاصرة)).(28) دور العقل إذاً هو إيقاف التدهور واستبعاد 
الكاوةة ظانا أن المولة تببست كالامفية الو 


أدونيس ينقل عن رواية (أليس 2# بلاد العجائب): ((الإنسان عندنا يجب أن يركحض 
بأسرع ما يمكنه. لكي يبقى 4# المكان ذاته)).(51) 

ع3 بثلاذ العالم اكتفنم طهرت الكولة كحركة حينة مياشرة وظاعلة يذ عالم 
الاقتضان هلما وككدولوهياء إنتانجا وعنبويفا تك ييه ذلك ذا وضيها كظاهرة حديذة: 


(0*) المرجع السابق ‏ ص7 فما بعد. 
(8) المرجع السابق ‏ ص١2.‏ 


(9") أدونئيسء فاتحة لنهايات القرن:؛ دار النهار للنشر؛ طبعة أولى؛» 1998 - ص472١‏ . 


ن عه ن 
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أي بدأ تحليل الظاهرة وانتقالبا إلى عالم الثقافة كموضوع للحديث الفكري أو 
الإعلامي. أما جك بلادنا فإن أكثر ما ظهر فيها صداها الثقاك, أي هذا الصخب 
24 الواقع الاستهلاكي والثقافة الاستهالاكية وقيمها وطبيعة المنتجات المستوردة أو المقلدة 
والتي بدأت تظهر وتشيع 4# عالم الأزياء أو الغذاء أو التجمل والنظافة...الخ, لكنها حتى 
الآن لم تستطع أن تغير طابع الحياة»؛ أو الاقتصاد على الأقلء: فلم ندخل عالم الإنتاج 
بشكل فاعل:» ولا عالم التعاطي مع التكنولوجيا بتبيئتها استثمارا وإنتاجاء لا نزال 


ليست المرة أولى التي نقوم بهذا الدور» إن التنظير والاستيعاب الثقاي سمتان من 
سمات التعاطي مع الظواهر التي تنشا يذ الغرب» كم قتقل إليّناء كتكتنولوجيا أوعبر 
الثقافة» فتبقى ظاهرة على السطح للحديث والنقاشء لا لتتحول إلى مادة كيانية وبنيوية: 
حين تكون + الغرب وليدة رحمه» وحبل سرتها موصول بهذا الغرب»؛ وعلاقتها به 
علاقة الأبوة والأمومة لا علاقة الجيران؛ ومن أمثلة ذلك: الاشتراكية والحداثة..الخ. 

دائماً كنا 4# ريبة مما يأتينا من الغرب» ربما كان ذلك مشروعاً» لأن الغفرب 
عندما يتوجه إليناء علينا ألا نتوهم أنه قادم لانتشالنا من واقعنا البائس» بل لتحقيق 
مصالحهء وهذا أمر طبيعي جداً» وسنبقى حيث نحن إذا بقينا نحمل الغرب مسؤولية ما 
نحن فيه ومسؤولية التعويض عما ألحقه بناء الغرب يقوم بكل النشاطات التي من شأنها 
تطوير بلدانه 4 أية بقعة من العالم وعندما يقوم بأي عمل 2# بلادنا علينا أن نتأحكد أن 
هذا لمصلحة له؛ فهو لا يقدم إلينا بمنطق آخر خارج منطق مصالحه؛ ونحن لا نتوانى عن 
تحميله مسؤولية مآسينا وخيباتنا. 

ذاكماً بشن الخان الفهير أ جارد العقى عليه اويساعده على التخلضى ون خفره 
وعلى هذا الأمل يعيش عمره فقيراًء والغنى يونّد الفقر ويحتاجه ولا يقضي عليه؛ لأنه لا 
يصح عنده أن تكون الحياة 2 الإطار الرأسمالي بدون الأقنومين. 

لاايصح وليس من الحكمة أن يكون دورنا 4 هذا العصر التباكي والشكوى من 
الفقرء فشكوانا لن يسمعها أحدء لأن العالم لا يصح أن يقوم على الأخلاق التي نعتمدها 
سلاحاً داتماً» + عالم العولة: الأخلاق لا تطورء بل المصالح هي التي تطور: لا يغتي هذا 


/ 
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أن لمن لالخلاق مكاق» الآتخلاق ريما ككون خنابظأ لتحركة التطور لكن الايصع أن 
تتعطل هذه الحركة لأسباب محض خلقية:» ثم أن معايير الأخلاق التي نعلنها قد لا تكون 
محل احترام 4 الغرب؛ بل قد يعيب علينا التشبث بها وببعض قيمها ء هذا شأنه. لكن 
شأننا نحن ألا نظل نعيب على الغرب نهبه لثروات شعوبناء لآن هذه القضية ليست أي وارد 
إعادة النظر بها لأن نهب هذه الثروات يدخل منطق العيب. 

منطق الغرب هو الذي أفصح عنه المفكر نعوم تشومسكي حين قال: ((الأخلاق 
تنبع من فوهة البندقية» ونحن من يمتلك البنادق فقط)) كما مر. هذا هو المنطق المفهوم 
للأخلاق عندهم» ولن يفهموا منطقناء إذ لا محل لمثل هذا الخطاب الأخلاقي 2 العلاقات 
الدولية» فإذا كنا نريد إسماعهم صوتناء فلنتحدث بلغة مسموعة لديهم» وأنا أشك أن 
تكون أحاديثنا لإسماعهم» نحن نتحدث عنهم لنسمع أنفسناء ولندور 4 حلقة رواية الواقع 
دون محاولة الخروج منه. 

ماذا ولدت فينا ملاحظاتنا وأحاديثنا حول فعل الغرب بنا؟ لم تولد إلا التوترات 
والخوف» أصبحنا نخاف الغرب 4 كل حالاته» ونخاف مواجهته؛: لقد أصبحت حالة 
الخوف عندنا مركبه» حياتنا خوف بخوف» خوف 2# الداخل وخوف من الخارج» الخوف 
على المصير لأن القمع والابتلاع» قمع الداخل وابتلاع الخارج يلاحقاننا. يقول د. طيب 
تيزيني عن النظام العولمي الجديد إنه: ((يسعى إلى ابتلاع الطبيعة والبشر وإلى هضمهم 
وتمثلهم» سبيل تقيؤهم سلعاً: واحتكار الغرب لأهم مجالات القوى المادية والبيمنة 
الثقافية والإعلامية)) و((يهدف إلى ابتلاع الرهانات الوطنية والقومية الديمقراطية)).(40) 


الغرب عندما يطور ويتعب ويخلق ويبتكر»ء ويسعى للإفادة مما طوره وخلقه 
وابتكره؛ لا أجد أن العيب يكمن 2# أنه يهيمن على المجالات التي خلقها وابتكرها. هل 
ننتظر منه أن يقوم بكل هذه الجيود قم يتكوكا لاستلام نتائج أتعابه وجهوده ليكون 006 
طيباً وصالحاً؟ الغرب لن يكون طيباً وصالحاً ضمن هذا المنظور. وليس الحل لقصورنا أن 
نحصل على نتاج عمله؛ هذا المنطق نتاج عقل ماضوي تقليديء ألم يقل أرباب العقل 
الإيماني المتزمت إن الله سخر لنا الغرب كي يقدم لنا كل هذه الأشياء التي ننعم بها. 


(5:0) د. طيب تيزيني» بيان 4 النهضة والتنوير العربي باتجاه مشروع نهوض عربي تنويري جديد» 


عالم الفكر؛ مجلد /9, عدد /"/ يناير ‏ مارس ٠٠١١‏ عدد خاص بالتنوير ‏ ص؛ه. 


ن لكك نا 
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الحل يكمن 2# مزاحمته؛ 4# أن نحسن التصرف بإمكاناتنا وأن نستثمر هذه 
الإمكانات؛ الغرب ينتج برمجيات الكومبيوتر فتباع بمئات ملايين النسخ ويربح + كل 
نسخة» فهل نستطيع أن ننسخ من برميل النفط ملايين النسخ؟ نحن نبيعه مرة واحدة» وهو 
مادة ناضبة؛ وهو يبيعنا ما لا ينتهي وينضب»؛ هل يدخل هذا ضمن منطقة العيب الأخلاقي؟ 


إن رهاناتنا الوطنية التي يشير إليها د. تيزيني ستبتلع فعلاً إذا تركناها معرضة 
للابتلاع؛: لنجعلها مرة واحدة ذات طعم كريه لمن يريد ابتلاعهاء فتصبح عصية على 
البلع» لنحوطها بكل ما يحفها ويمنع من ابتلاعهاء لماذا لا نخلق رهانات عصية على 
الابتلاع وقادرة على الصمود 4 وجه المبتلعين؟ أظن أننا نحن الذين نبتلع خياراتناء فلماذا 
نحاول تحميل الغرب المسؤولية؟ هذا هو دأبنا لم نخرج 4# أرقى حالاتنا إلى أن نتحمل 
مسؤولية خيبتناء دائماً نحملها للآخرين!! 

ل إطار ما يسمى بالغزو الثقاك أو ما يسميه الجابري (الاختراق الثقال) يقول د. 
حامد خليل: (إن ما يشكل العائق الأكبر بآ وجه تأسيس ثقافة عربية حقيقية ليس 
الثقافة الغربية» وإنما بلادة بعضنا التي تسمح للاحتكارات الغربية بدفعنا إلى تكريس 
نوع معين من الاستهلاك لنوع معين من المعارف والسلع والبضائع.. وعقم بعضنا الآخر الذي 
يصر على أن هذه هي الثقافة الغربية)).(41) 

عندما يقر المرء بمسؤوليته عن خطأ معين» عن جريمة معينة» ريما يدفعه إحساسه 
بالمسؤولية إلى فعل خلاصي» فيقوم بالتكفير عن خطأه» ويفسح المجال لتجاوز الإعاقة 
وهذا نوع من الانتصار على النفسء» وتجاوز لسلبياتها. أما عندما لا يعترف بالمسؤولية عن 
التقصير ويرى أن الآخرين هم سبب هذا التقفصير فهذا يعني وضع العقبات # وجه التغيير 
أو التصحيح لأن من قام بوضع الإعاقة عليه هو أن ينزعهاء وهكذا عندما نحمل الغرب 
مسؤولية إعاقتنا ومحاولة إذابة هويتنا فهذا يعني الكسل عن التصرف لتصحيح الوضعء: 
والبقاء ب دائرة سباب الفرب وشتمه على ما فعل» ولكي يسعى لإزالة العراقيل التي 


)4١(‏ د. حامد خليلء الحوار والصدام 4 الثقافة العريية المعاصرة؛ دار المدى للثقافة والنشر؛ طبعة 


أولى ٠٠١١‏ صلذه. 
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لنحترف أننا نعن خالقو إعافها» ولفكن تدينا الشجاعة على تجمل السوولية 
والعمل على إزالتها. ولا شك عندما نكون صادقين © ذلك سنجد © تجارب الآخرين عوناً 
لنا, وضوءاً لطريقناء وطرقاً معبدة لأن الآخرين قد خاضوها وعبدوها من أجلهم لا من 
الجلفاء لكننا يفِكن آن نفيك من هذه الطرق القن | صبحك ملكا للبشرية ولا تسكن 
اقالكهنا او سق المضيميى علج الملسوقيها مق ول ادا كمعد نظ وعدم الترحمة العزيية 
لكتابه: (الثقافة الإمبريالية): ((إن فكرة التعددية الثقافية أو البجنة ‏ التي تشكل 
الأساس الحقيقي للهوية اليوم ‏ لا تؤدي بالضرورة دائماً إلى السيطرة والعداوة» بل تؤدي 
اها كن بوتجاوق الجدودة وان التواريخ الاششركة ارجف لت 

كاذا تُفترمن ذاتما أنه التصة ام العتيف والإلغاكي :هو :الأسلوت لوحي لتضاطن 
الحضارات مع بعضها؟! ألا نكون بذلك نغني موال هنتنغتون؟ إننا نهاجمه ذ الوقت الذي 
نكرس مقولاته! 

اذا ساق وراء امكاز كينا التختري والضروة أمنكض]ز هريح ومتاف افكاز غريية 
مثلها وتسير عكسها؛. وهي أقدم منها. أذكر أن المفكر الفرنسي (روجيه غارووي) 
عند ز ككايا مدان (تخوان الحتكا رات وقوه له تقوو اده بالعثرامه لاخر وسروره 
بهء وقد تضمنت الطبعة العربية دراسة للكاتب التونسي (محمد مزالي)» وترجمة 
اوركف هتاذل العنوا لكات الفتبيكة االمتروق تخد دسو افبفوود 18 ف ميزرك 
وناويير جكاتنث حلتمقة [امزية الأوان عق كيدان اح ل ولميق دن الأسيناء الشاوك: 
غاروديء المزاليء العواء عويدات» بالغفل» فهم أعلام ثقافية مرموقة. 

السؤال الذي يطرح نفسه» كيف تم إغفال وتناسي كتاب مثل هذا لمهفكر أعرق 
واكفرشيرة نم مسعتكو كه كا ذااته تجامل وقطق نموا ركاذا مس الكماي 
وااتكون بوانسان لدروي كيم وكا رز السوان» مرسنا عتعت انثا با كان الصسداء بيك 
الخضازات؟ ناذا تتجاهل أفكارا كعك خضاركها؟ يقول غازوذق: ((إن ما اصطلع 
التاسكون على سيت انيه (العربه) إها كد يه لأناية التمرين)» وبع فصر ايه اهن 
وافريقي )ويج ذلك هدرف ناهر ) 


(؟4) إدوارد سعيدء المرجع السابق ‏ ص١٠.‏ 
(5) روجيه غارودي» حوار الحضارات؛ منشورات عويدات ‏ بيروت ‏ باريس» طبعة أولى ‏ نيسان 19178 - 


.١ ص,7‎ 
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إن غارودي الذي يعقد ‏ كتابه المذكور فصلاً بعنوان (الغرب عَرّض) وفصلاً 
بعنوان (إعصار الإسلام الخصيب) وآخر (الحكمة الصينية) وغير ذلك جدير بأن يعاد له 
الاعجكار :ف مواجهة هجمة فمافية كريف أ تكرهها هن (جمهورية):اللحضارك العضنها 2 
المشاعية البدائية» أو .ف عصر الرق والعبيد! 


ككل لعو وها رودق وامكاته | ل مدي الاسخا ووو زتذاول تمودوتهم رفاعنا من 
صورتناء وعن دورنا الحضاري الذي نقول إنه كبير ولا أحد يستمع إليناا. لكن يمكن أن 
يتم الاستماع إلى مفكر غربي لن يخون الغرب ولن يغدر به» ومع ذلك ينصف الآخر 
الشرفي ويرى أن" الخوار اتذق عقن بين الضارات سايقا اننع كل :ما نراه شن تقدع حدق 
يومنا هذا. مرة أخرى أقول للمثقفين العرب انفضوا الغبار عن غارودي وأمثاله وأخرجوهم 
إن التور جه سوا حي مجنو وموكرياما 

عتنها نرقم | لكوت شعان حاو الحضاراكة عل نح اسح روفو سهاو اصداه 
الحضارات)5 الغرب ينقض ذاته» دون أن نتدخلء وإذا كان الغرب غربان» واحد يؤمن 
بالحوار وآخر يسعى للصدام» فلماذا لا ننحاز إلى الغرب المؤمن بالحوار فنقويه ونشد أزره 
ويشد أزرناء ويلتقى الصوت الذي يرفعه بعض العرب أو غير العرب كالرئيس الإيراني 
محمد خاتمي» الذي يطالب بحوار الحضارات مع أصوات من الغرب» يقرون أنه ليس 
هناك نافات ندية دف هذا الحصين: كايا تجلاه وهاكف امه حك مصير القضاء: يقول د . 
كمال أبو ديب عن إدوارد سعيد : ((فالثقافات 4 نظر سعيد كلها هجينة؛ وبمقدار 
هجنتها يكون ثراؤها)). ويتابع: «ولقد أطرى العرب المولدين لكنهم أيضاً أدركوا أن 
الاندفاع # التوليد إلى مرحلة قصوى يضيع الوهج الحقيقي 4 الثقافات ويمسح شخصيتها 
اق شويقها :ونا أقرب ]ل هذا المترلوه متى إن تشديمل انحن الف يذاه تهنا انود ند 
العام لوعو فيرنادواده سيد تكس اللخيرون يفم إلى أقزيات اندي وأعريقية غاليا) 
يسيهون كه تخظم معتحجاك خرنية كوم ديد خطاعا كنا بالتقناءالنازى »«وقري الغريت 
دخيلاً ينبغي بتره وتلويثا للنقني يتبغي غسله والاعتسال منه)).(42) 

لقد أوردت هذه الفقرة التي تتضمن رأيين مختلفين لمثقفين كبيرين على احتكاك 
مباشر مع الغرب وثقافته» رأي يمجد البجنة (التشاقف)», وآخر يتخوف ويتحفظ من 


(55) إدوارد سعيدء المرجع السابق ‏ ص؛4". 
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الاسوهاء جف التولسسه إل شرعات الوق :علي الحو سمي وأيَاك اإساج روماه 
ومبرراتهما وغيرتهما على الثقافة العربية» وبالتأكيد لا سعيد مؤيد البجنة يريد القضاء 
على الخصوصية:؛ ولا أبو ديب المتخوف من الاندفاع 4# التوليد» عدو التلاقح الثقاي 
والحضاري ولا ضد ذلك. 


ما العلاقة بين العولمة والخصوصية (المحلية)؟ هل هي علاقة تناقض أم تكامل؟ هل 
باغالمية أو القولةة هل غلاقه الشداخل مِيْنُهمًا سلبية آم إيجابيةة 


طيف من الأسئلة تطرحه المرحلة على الواقع, يطرحه التوتر الذى يسود الساحة 
الثقافية بوجهيها العملى والنظري» ويزداد الطرح قوة بازدياد تأثير المستجدات على 
الشعوب الفقيرة أو المهمشة أو المهددة بحشرها 3# الزوايا. 


تبدو هذه الأسئلة مشروعة 4 الوقت الذي يزداد فيه القلق على المصيرء والقلق على 
المصير يحدث عندما لا يكون المحلي قادراً على مواجهة الوافد» لا يصمد أمامهء لا يمتلك 
مقومات البقاء أمام جبروت هذا الوافد» عندما لا توجد إمكانات المقاومة والاستمرار ب 
المواجهة» عندما يعم الخوف والخور ويتم إعلان الانسحاب من المعركة ريبما قبل خوضها. 

إن الأصوات التي تثير الفرع وتبشز بعد مظلم وتوحي بأن العولة ستبلع الكون 
لصالح الأقوى» وغير ذلك من الصيحات والأصوات التي تعمم كل ما هو سلبي؛ كلها 
تعلن البزيمة قبل أن تخوض المعركة؛ وهذه أكثر البزائم مرارة» أن يكون الإنسان 
مهزوماً ب أعماقه؛ يستشعر العجز ويعلن الانسحاب حتى ولو كان عدوه أضعفء لأن 
كال كتروه] اكوا وتتخرييف ننه انيت دوضويت تدويفيات الخضوع :والأسستسلاء 
والبزيمة بغزارة» فأصبحت هزيمة بنيوية» متمكنة من الأعماق. يقول بينه وبين نفسه أنا لا 
أستطيع أن أنتصر على هذا الجبار أو على هؤلاء الأقوياء لأنني ضعيف»؛ لأنهم أقوى منى» 
وقني قينا رقع فيه ال ززيضة قتع تيوه حروفة وبفر وده لكين بفنن لايناد 
والمحاولة؛ فلا يعود لشحن إمكاناته واستنفارهاء إنها فلسفة اللاجدوىء العدمية. 


بوألتدة | 
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الكفرمن الوجبات الثعافية المقدمة للمواطن العربي كرست هذا الخطاب؛ 
وامشع الوذ البسيظ يف الشتارع مقتها نان العوة كادمة لابقلافة وأنها:مى الوه نحيت أن 
مجرد التفكير بمواجهتها جنون ومخاطرة. 

كاذا سناويقا وو عد الله معن أن تمكدت الرونية من أعوافناك لمن ريا نينا 
نيابة عن كل الأعداء» ولكن دون أن يشكرنا أحد. 


عل الفططواك الأرن مو نيه العونة: "رفاسو نحا فوفة بو مان 
ننزع من نفوسنا منطق البزيمة المسبقة» يجب أن ننتصر على ذواتناء يجب أن نعمل على 
فللا ووتاظافه زوما نية شدنع ) تكاس ان لدو اط هه ومفاء و ولبيعف شونا كاج مكداز 
ومصمتاً لا يمكن اختراقه؛ إنها مناخ للجميع والذي سينتصر فيها هو الأقدر على 
الحركة الفاعلة وعلى إعمال العقل» لنبقي فسحة الأمل» وهي موجودة حقاً» إلا ب نفوس 
المنفرين وناضخي أبواق الموت. 

لا نقول إن الطريق مفروشة بالحرير» لكنها غير مسدودة نهائياً. 

قديماً كانت المحلية أساس العالمية» ولا يمكن لمن لا يكون مبدعاً ‏ مجاله 
الخاضن ان يتقف إلى الممال العاف :طا تال سابق يلوه عاتن الجلن :طريق إن العاتن: 
والكتاب والمثقفون المبدعون هم أولئك الذي أبدعوا 4 ثقافاتهم» وعبروا عن روح وتطلعات 
شخرية»ويرهتو هلق اضا نابتع اهرما وانواتها إلى ماهر حميل دسفم تكتلننا كاد 
كانت إجادتهم تعبيراً عن عالمية توجههم لأن العالمية بك نهاية المطاف لا تستطيع أن تغفل 
الخصوصيات > تك تخمرو ضيه تت جود هين السوورا بسيروا عفان نسل اررمنية 
للالتقاء مع الخصوصية أو الخصوصيات الأخرى التي وصلت إلى حد التعبير عن هذه 
القيوه: فو هنا تضاف ترا كرهيها وحطيهاء .ونيا كرون اليه 

إن أبرز الجوائز العالمية التي منحت للمبدعين كجائزة نوبل مثلاًء منحت لكتاب 
اندعوادة مصيطيي السام الالؤى لكر جدوضنيكا #الصين فرظ مه العاكرة لي 
ينلها لأنه كتب 4# إطار الثقافة الإنكليزية أو اليابانية أو الصينية أو غيرهاء بل لأنه أبدع 
بق رطا 'فافقة المعلية العزيية أؤلا والمصرية كاتا ملع الاتقتا هلى العاله > وفيكةا ارقم 
ف عير هن عازه الخسوطية | ل سيف ين القعوير والخلق لتم فيه مع كل مر وه 
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الجميل والراقي لشعوبهم» فيلتقي الجميل والراقي من كل الشعوب ليشكل (المشترك 
العالمي)؛ والذي يحمل بالإضافة إلى بصمته الخاصة بصمة الإنسان» بصمة البشرية جمعاء. 


عندما فاز (داريوفو) الإيطالي بجائزة نوبل» وهو الموصوف بأنه المهرج» والذي كان 
رجال الدين يهاجمونه؛ كان تعبيره ينضح بحب الإنسان عندما قال: حسناً إذا كانوا 
سرساوتي لكيه كاناب اعتهل كوو الستعك هفاك تعد ارق عرق كل منطق د 
خصيوصيةة سبيل ان يحلصن الإفنان من حناقة اعون و الوم وس ودوعناء نإل حمل لأنعاق 
لمق ا ومش اط فا شا هديا 

سركي أن متعة الفود تسق سهدي وان قووة الكلوو تله لحتنم مرا ميد 
المعموهييات كن مع خلال علا الغرو عند ' أن الكفرمع عجارن الخري لتسيق ما اهو 
خصوصيء كبرمجة التراث وتسهيل مراجعته وتقديم الخدمات المعلوماتية له» ويإدخال 
هذا الحيؤيطتي كس طوق المتطق الغوكي الذى يقرت ثمة عالية على الجميّم : .]نما قفة 
الكلوتة الاككرويينة :1و الومقة الس تحيال عب مكرين إلجناء الختصوصية» كن 
التغلب على هذا الواقع وتوظيف معطيات الحضارة الحديثة سيعطي الخصوصية طاقة جديدة. 

إن سلاح المعلوماتية ملك للجميع؛ وإذا أخذنا برآي بريخت فإن («(كل شيء ملك لمن 
بحن تك : 


يقول د. كريم أبو حلاوة: (يبزغ اليوم شكل جديد للتطور المجتمعي يعتمد 2 
نمط سيطرته ونفوذه على المعرقة العلمية المتقدمة» وعلى كفاءة استخدام المعلومات 3 
جميع مجالات الحياة» يتعاظم فيه دور صناعة المعلومة بوصفها الركيزة الأساسية كك بناء 
الاقتصاديات الوطنية» وتتعزز من خلاله الأنشطة المعرفية لتتبوأ أكثر الأماكن حساسية 
وتأثيراً ب منظومة الإنتاج الاجتماعي)).(40) 


يقدم أبو حلاوة إحصاءات مرعبة عن واقع الغنى والفقر وعن مفعولات العولمة 
شارك فك نري نك فنة ده لصم اناك حيظة الذين شناركروا بك ذرانية العولة وهنو 
عندما يشير إلى أن العولمة 4 بعض وجوهها أو كما تم العمل على تصويرها هي أمركة 
العالم» والمبشرة بولادة (الإنسان العالمي) ومواطن (الإنترنت) المندرج 4 مجتمع كوني 
وانحى متتسو مزق اقتما اكه اللعرية والقوونية والتقافية والديتية والجفرافية 


(4؛) د. كريم أبو حلاوة؛ المرجع السابق ‏ ص17. 
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نكن ابو هاذرة لا يقن ركدرة العولة أن توه متاك] تكن قادن على إيجاد 
موقع على صهوتها الجامحة وهو ينقل قول محي الدين اللاذقاني: ((لقد أسرفنا ف العالم 
الكر :ف البعوة طني الغؤةة حبل: أن هفل إليناء هونا ميم الكازيي اللازفة للنف امن 
البوية مويل سسيسافن الخرو :كالسا دون اتسال اتفسفا إن كراتب تلك 
قرول مو جوز فتاه :ار نك نكل ظ نمال اوتعودهاء ملو اق العولة قاذم دوه ممغيرها عن 
البويات المحلية... وقد حسمنا الموضوع على هذه الجبهة دون أن نترك أي هامش لاحتمال أن 
تكون العؤلة تضبيراً للتتوع التقدة ).0 

إق التضتبراع الثم :ف هنا اتنقل :من بكوفه: ساملا منباهد! لتصبع اكز حول الصراع 
اللفاضوة وفن ارقت فكرة (متزناء اللحضارات) يبهذا الضراع الؤالحمة إن اول بخطوات 
مواعية الككان اساي إلدوة تحكي يستي الرفطن الافبان او القبرع اللهاق لأينا 
لا يغيران ‏ حقيقة ما يجري ولا يقللان خطره. 


ما يستحق المقاومة هو الجانب البيمني الأحادي الذي يديم التفاوت بين الغرب وباقي 
جهات العالم. 

إن فحرة النقاء مشايهة لفكرة رفض الخصوصية 4 سلبيتهما وعجزهما 
وتطرفهما وقدرتهما على الاستمرار» والخطاب الناجع هو المتسلح برؤية نقدية لا ترى 2 

أخيراً إن الدعوة إلى عولمة ثقافية» أي تلك التي تغفل أن فصل الثقافة عن غيرها من 
فعاليات الحياة أمر متعذر لأن الثقافة هي كل ممارسة يقوم بها الإنسان خارج فطرته» أي 
بالطبيعة بطريقة عكسية: إذ تزداد ثقافة الإنسان كلما قلت هيمنة وسيطرة الطبيعة 
عليه)).(/2) 

ريما كانت الثقافة وعناصرها الرئيسية كالفكر والأدب والفن وغيرها تظهر 


فتلا وانتهد اذا تلقولة إمكوعوا كدوكي الاقتصياد والجؤاكن الأخرئ :و ايحت لحرت 


(45) المرجع السابق ‏ ص/197. 
(40) د. حيدر إبراهيم عليء؛ العولمة وجدل الهوية الثقافية: عالم الفكر؛ مجلد /١١/‏ - عدد /١/‏ 


خاص بالعولمة؛ أكتوبر. ديسمبر ١919‏ - ص/1. 
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الثقافة المتوترة - هه ملامد المشهد الثقلل العربي 


ذلك نرإن الأخغكضار والقيم والمناهيم تحمل 3 أحشائها وائفا بدو عولة» غالتفافات 
الحضورى كا لويانات او الشاروشانت تكون تنه عاك 0ك 


إذا كان هناك من تعارض # عصر العولمة فأهم مظاهره هو: ((تعارض بين 
المثقفين والساسة من الدعاة العاجزين بأفكارهم البشة وشعاراتهم الطوباوية» وبين 
الفاعلين القادرين بوسائطهم وأسواقهم وابتكاراتهم على تغيير الواقع وتوجيه مسيرة 
العالم. وهذا ما يعترف به المثقفون أنفسهم: كون الشركات العملاقة؛ والمتعددة الجنسية 
باتت اليوم أكثر قدرة وفاعلية من الدول والحكومات)).(19) 

ولا بأس أن نختم هذا الفصل بالمقتطف التالي للدكتور برهان غليون؛ معتذرين عن 
طوله: ((فتقدم القيم الاستهلاكية وتوسع دائرة انتشارها عند جميع سكن المعمورة لا 
مفر منهء وهي قيم سائدة اليوم 4# المجتمعات الشمالية المصنعة كما هي سائدة ب 
مجتمعات الجنوب. لكن الفرق هو أن سيطرة الثقافة الاستهلاكية 4# بلدان الشمال لا 
تقود إلى انمحاء معياري وأخلاقي عام, لأنها يجد تحتها نواة صلبة من الثقافة الإنسانية 
الحية» من الإنسانيات» ومن التربية الأساسية التي تقوم على تدعيم القيم والمبادئ 
الأخلاقية الكلاسيكية الأساسية من حرية وعدالة ومساواة ومسؤولية فردية وجماعية» 
4 الوقت الذي تمسح فيه هذه الثقافة الاستهلاكية كل بنية أخلاقية إنسانية ب حضن 
المجتمعات الضعيفة لآنها لا تجد أمامها سوى ثقافات إبداعية ضعيفة وتقليدية وجامدة 
ومنخورة بالتناقضات والنقائض والثفرات والانسدادات الروحية والفكرية:؛ أي ثقافات 
مستحاثية لا يمكن أن تصمد لأي هزة ريح خارجية. ولا يمكن خلق شروط التنمية 
الثقافية والإنسانية من دون ضمان الظروف والقيم والقواعد التي تسمح بتجديد هذه 
الثقافات وبث دينامية إبداعية قوية فيهاء وهو ما يحتاج إلى إعادة بناء الحقل الثقا 
والنخب الثقافية ذاتها على أسس تتشرب فيها بحق قيم الحرية والعدالة والمسؤولية 
الاجتماعية)).(050) 


(:) د. عبد الخالق عبد الله العولمة: جذورها وفروعها وكيفية التعامل معهاء عالم الفكر؛ العدد 
السابق ‏ ص١ه/١.‏ 

(49) علي حرب؛ حديث النهايات» مرجع سابق ‏ صهه١-‏ 166. 

(50) د. برهان غليون» كراس خاص يجمع فيه سلسلة مقالات نشرت 4 جريدة الاتحاد الظبيانية 


.1١99١ عام‎ 
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الفصل الثاني عشر 


مؤشرات التوترفي العلم وتحدياته 


الفصل الثاني عشر: مؤشرات التوتر 8 العلم وتحدياته 


لم يكن العلم 2 أية مرحلة أخرى من مراحل تطور البشرية أكثر انتشاراً و سطوة 
على حياة الناس منه اليوم» والملاحظ أن هذا الخط من التوتر والسيطرة والامتداد خط 
صاعدء ولا أظن أن يبشر بهبوطء طالما أن البشرية تواجه مشاكل تحتاج إلى حل» 
فيكون العلم ملاذها لإيجاد الحلول المطلوبة والتي كانت تطلب قبل هذا العصر ب حقول 
الدين أو السحر والشعوذة أو البروب والاستسلام» أو غير ذلك. 


هذا ما يفرض أن يتحول العلم إلى ثقافة لا تقتصر على الفئّة القليلة المنخرطة بإيجاد 
الحلول العلمية» إنما تشمل المجتمع كله؛ لآن المجتمع 2# النهاية هو محل التطبيقات 
العلمية (التكنولوجيا) وهو محل تداول الأفكار والإنتاج» وهو الرافد مادياً ومعنوياً 
للحقول العلمية» سواء بالتشجيع أو بالمال أو بالعناصرهء بالتالي سيكون له مردوده الذي 
يعيد إلى المجتمع التقدمات التي تلقاها منه. 


تكنولوجيا؛ يخلق حيزه المتوتر ويفرضه على الناس فرضاء فكل خلق علمي تكنولوجي 
جديد يتطلب من المجتمع الكثير من التغيرات والاستعدادات» تغيرات 4# أساليب الحياة 
التي تقتضيها التطبيقات الجديدة والاستعدادات الاجتماعية والنفسية لذلك. هل نستطيع 
أن نحصر مدى التطبيقات والاستعدادات والأعمال التي تم القيام بهاء لتعميم استخدام 
السيارة مثلا؟ هل يستطيع العقل البشري حصر الإنفاق والجهد اللذين بذلا لإيصال الكرة 
الأرضية بمجملها إلى هذا التأهيل كذ الشوارع والطرقات التي أصبحت شرايين الحياة: 
والتي يعني تعرقلها ولو لساعات» الاختناقة كذلك هي يمكن معرفة ما فرضه استخدام 
الطائرة على البشر من تغيرات # حياتهم» كذلك الكومبيوتر» أو أي منتج علمي مهما 
كان بسيطاء لنفكر مثلا بالقلم بالورق بالدواء...الخ. 


بعد كل هذا التراكم العلمي والمعربك والتكنولوجي يصح السؤال: هل حصننا 
على الانفراج المطلوب # حياتنا؟ هل تناقصت هموم البشرية ومشاككلها بالحلول التي 
قدمها العلم وتطبيقاته» لبذه المشاكل؟ 

التوتر البالغ يفرض نفسه الآن عند الإجابة» لأن العلم والتكنولوجيا لم يخففا من 
حدة التوترات بالتدريج أي على قدر المشاكل التي تم حلها 4# الواقع؛ بل زادت هذه 
التوترات بما زاده العلم من المشاكل المطروحة:؛ والمتولدة عن كل تطبيق؛: فنحن أمام 


يأ | 
+ 


الثقافة المتوترة - مه هلامك المشهد الثقال العربي 


قدْهة كوف انس كاتكاو ا كمية البيدر اك الأممطوره الى كير إلى أقياحية داك كس؛ 
وؤوين كلما فطع هنا ردنيك مله اقان: 

إذأء المشاكل التي يحلها العلم تولد مشاكل أخرى بما تفتحه من آفاق كانت 
مغلقة» إنها مشاكل متزايدة ومتواترة ومتداخلة» وهي تبحث داخل العلم (أو خارجه) عن 
اللجلولن الالح 


إوكل مفكلة آر كل قصية بطري البلم مجالباء سواء توصل إلى حلها أو لم 
يتواصل» يكلق شن خلال مماريتها ظيفا من الشاكل والحلول اللطلوية والإتحزاءات الس ريثم 
اتخاذهاء بالإضافة إلى التوجهات والقنوات التي يجب أن تتخذها هذه الحلول: وكلها 
مطلوب من العلم أن يخوض فيها وأن يفك مغاليقها وأسرارها. 

لقد بتنا لا ندري أمن رحمة الخالق بالخلق أم من أبواب عقابه لهم أن تكون المعارف 
والاكتشافات التي يتخيلونها حلولاً لمشاكلهم: هي جالبة المشاكل والهموم التي تتطلب 
فرط عق الحين لهاو الب اؤامق هده :لد كان لفان قوون] يللي اتكلامل الرجيكد» 
من مآزق حياته» أو مأزقها الوحيد الذي هو الدخول فيهاء لكنه أصبح اليوم يطلب حلولاً 
خلاضية لشاكل م الخلافن متها يريدها فيد . 

لم تكن المعارف التي ورثها عضر النهضة يك مجال العلم (التطبيقي طبعاً) قليلة 
الأهمية ولو كانت بسيطة وقليلة بالنسبة لما نحن عليه اليوم: فتلك المعارف والعلوم التي 
طورتها البشرية عبر آلاف السنين كانت الحلقات الأولى للتطور والتسلسل العلمي الذي لم 
يكن ليه 'كطلووه لسري يدوه كن تق من اكوا ها اسك تنطروب من الإسان كن 
هذا الطيف الباكل من المشاكل فالبموم. إلا أن تسارع التطور العلمي منذ بدايات عصر 
النهضة الآوربية جعل البشرية تستفيق كل يوم على مشاكل جديدة وتوترات متزايدة» 
حتى أضيها الأنيظ وضع مبهن:التشرية وعلناو ا الإيجان تلو له وحن خن ينم على 
توتر جديد. أليست مشكة التلوث البيكي # الماء والبواء والتربة» من نواتج التطبيقات 
العلمية التي وجدت بالأساس لحل بعض مشاكل الإنسان» فأدت إلى هذه المخلفات التي 
تقتل الإنسان والزرع وكل أشكال الحياةة ألم يكن الإنسان يطمح لإيجاد حلول للكثير 
من مشاككله عندما أوجد هذه الصناعات فإذا بالسحر ينقلب على الساحرة أليست 


مشاكل كالضجيج والإشعاعات وارتفاع درجة حرارة الأرض والحروب بالأسلحة 


2 
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الفصل الثاني عشر: مؤشرات التوتر 8 العلم وتحدياته 


الفتاكة؛ ومشاكل الاتصالات؛ والنقل وكوارته:؛ والأمراض المستحدثة؛ وغيرذلك» من 
مولودات العلم وتطبيقاته؟ ألا نجد أنفسنا أمام مشاكل مستعصية أكثر من التي تم حلها؟ 
قناعتي أن ما تم حله من مشاكل باكتشاف الذرة والتطبيقات عليهاء يقع 4# موازاته 
ما تطرحه هذه التطبيقات من مشاكل ومخاوف بل ورعب عالمي. خاصة إذا دخل مالكو 
الأسلحة الذرية مرحلة من الجنون. إنهم يبقون العالم على درجة عالية من التوتر والخوف. 

كانت العلوم المعروفة قديماً قليلة جداً أو بدائية» لكن اليوم ‏ كل حركة يتولد 
علم جديد وسرعان ما يبني حقله» لوجود الإمكانات التطبيقية والنظرية التي تتيح ذلك. 

وتكبر حكاية التوتر لأن كل قادم جديد ؛ يحمل حلماًء لكنه يحمل أيضاً كتلاً 
جبارة من العقد المطلوب حلها والتعاطي معهاء ولا تعرف إلا باستخدام التكنولوجيا؛ 
وتزداد عبر كل حركة أو محاولة لحل مشككلة معترضة. 


المثال الواضح اليوم هو عالم المعلوماتية» فالبشرية 2 سباق ماراتوني لإيجاد الحلول 
للمشاكل التي تطرح نفسها كل لحظة؛» وللطموحات والآمال ولتعقيدات الحياة. لكن 
المعلوماتية تجد نفسها أمام مشاكل ولدها حقلهاء كالقرصنة المعلوماتية حيث تتم سرقة 
جهود وأموال الآخرين من البنوك» أو استثمار جهد الخبراء» والفيروسات مشككلة أخرى 
من مشاكل هذا الحقل العلمي الجبار»ء والتسارع والتسابق ‏ إنتاج الأجيال الأكثر 
تقدماًء وهو ما يؤدي إلى حدوث فجوة بين المجتمعات: ومنها الشعور بالقصور الحضاري 
عند البعض كلما اتسعت دائرة السيطرة والبيمنة من خلال هذا السلاح الجديد. 

ألم يطرح علم الجراثيم والفيروسات مشاكل جديدة على البشرية» فهي لم تكن 
قبل عام 114١‏ تعرف مرض الإيدز (نقص المناعة المكتسب).؛ إذ يقال إن مختبرات 
البنتاغون الأمريكي هي التي أطلقت فيروس الإيدز الذي طورته؛ وها هي البشرية 
بكاملها تقف عاجزة عن السيطرة عليه أو تجنب مآسيه. 

لقد كان الإنسان القديم مكتفيا بما تقدمه له الطبيعة وهي 4 حالتها البيكن 
لكنه عندما داهمها بفضوله وخبثه؛ وهاجمها بعقله ومناهجه وجشعه». أمسكت بتلابيبه 
ومنعته من الطمأنينة» تلبسته ومنعته من النوم والراحة؛ لقد أثارها حتى أصبح © كثير 
من الأحيان مرتهناً لعلاقته بها. علاقته بها سابقاً كانت سهلة الحلول؛ فقد تعود على إنتاج 
ما تتيحه له» كما تعود من قبل على التقاط ما تقدمه له» وعلى صيد ما تحتويه» فكانت 
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الثقافة المتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


الماك رسفو كله العلاون للك ورديب ون بتكن ممسنهيا كرتريان 
واليتض ]نات والكنوا ره الاعوى ككانت تجن وهل التلجانيقة (العدول عدن طرية 
الالسؤوفه اللطلول عضويو اليا )كنا له ينم جد القن ا لا ضرتعي 

ولكنه الآن: بمقدار ما بدا قوياً بما عرفه من أسرارها وفككه من مغاليقها بدا 
ضعيفاً بما طرحته عليه من أسرار ومغاليق جديدة تتطلب جهده ليفككها؛ وما أظن أنه 
فيصل إلح الهاي مادو من كاكرف ان :بكرن لماكل دسي الطروكة لجل كدر 
مود و31 قف ذا ونس م ال 

إن متاطق التوكر الين خلقتها العلوم اللحديث يما :طرعته سن :تساؤلات خلقت امام 
الأكسات بكجها ننرة | اتويات العميا 


-١‏ تحدىيي الإنسان مع ذاته: 


د اعتعاذي أنه تمه انما أظهيرت الطلوه المديقة الإنسان هويا وقادراء أبرزت فيه 
جوائب ضعف هائلة» تعمل على زعزعة ثقته بنفسه وبقدراته. 
دواؤك فياك وما تبصر وواؤك منك وما تآ فشعر 
وتحسب أنعك جرم مصغير وفقفيكاتط ل و الع الم الأصحصيبير 
كما عن حدود سلطته على محيطه. ما الذي عرقه وما الذي لم يعرفه؟ وما الذي تمكن 
معرفته؟ ثم إلى أين تهقود هذ المعرفة؟ وهل يتاح له أن يصل 
إلى نهاية ما جك معرفته لإمكاناته؟ متى سينضب خزانته الممرة ويعلن عجزه 
عن المتابعة؟ وماذا سيتبقى من العالم خارج سيطرته وما خطره؟ 

أسئلة وأسئلة كثيرة» ولا إجابة عليهاء أو على أغلبها 

وانيرا» هل القنوى الشحكية رذوقه حت د اتغلة اه تخا يه امنا نوع هذه الفتوى وما 
مداها وما إمكاناتها؟ وهل ستساعده لإكمال مشواره أم ستنكل عن مساعدته؟ 


2 
إونعهة | 


الفصل الثاني عشر: مؤشرات التوتر 8 العلم وتحدياته 


لقد أصبح تحديه لنفسه # اتجاهين. الأول: ذلك التحدي الذي تثيره قواه النفسية 
واتتطلي ولقن جرهن هي إيتالاكه اضفر سهتا :هن الس ساقيتة على بحل مستهاق 
الكثير من الأمورء فهل ستكون هذه القوى طوع يده» أو هل يمتلك منها ما يكفي لمتابعة 
الظطريقة كيف تعمل هذه القوق نا الذئ يقؤيها وما الذي يضعقهاة ما اسرار جهازه 
العصبيء وهذا الذي يسمونه عقلاء وهذه التي يسمونها نفساء وتلك التي يطلقون عليها 
روحاً. 

الثاني: ذلك التحدي الذي يخلقه له جسده:ء ومع التقدم الكبير الذي أحرزه 
الإنسان # إصلاح الأعطاب والعيوب والاختلالات التي تصيبه؛ وما موقفه من كثير من 
الشاكل'والأسرا كن العديم نهنا واللشتعديعة يننا لسيقكط اللي عليةه كال امزال 
يشعر تجاهه بالبزيمة والقهرة وما موقفة من الأمراض التفسبية والعضوية الى يراها تولك 
من كات همته :ربساك ومافةة إن سهزة عق إبكاد الحتتول لأخزاع السوطاتات ولتقمن 
النافة لصي ولعترسا متم الاسراكن الى طهف يجعده ! معدرة بالعسز والتودود إن 
مسؤولية الإنسان وعلومه؛ هي إيجاد الحلول للمعضلات التي تعترض طريقه؛ ولقد نجح 
جزتياً فيما مضىء» فهل نضبت إمكاناته؛ أم أنها بالأساس تعاني محدودية قاتلة؟ هل 
سيلاقي النجاح 4 حل مشاككله على هذا المستوى كما لاقاها سابقاء وهل ستكون هذه 
النجاحات جالبة لمآسي أخرى؟ 

مكزيهوة لكوع قم موك ادن وعدي مرو كيتيا لوا مشوعاتا حب ) 
حقول توترها. 

ا كك ين لم كط ابرق همان ول الومو لإ الطريص التسيدويه 
ليوا البقدن التسيلاخون باتحله تاتون عق تعداد [منكا نام اوه نزاق الندياه كان خخ مه 
تاكاه اتانول القرع لتر كو بك عير 


3 تحدي العلم لنفسهكه: 


كن حلفت لعزي تجديا بافتسان :فذاق الادية والأؤاديةم ونتفين دوق 
وتاتعت ذاقده كلق العلح لبفسه كد يواسيع الوق والنك:؟ 
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لا يوجد العلم بمعزل عن الإنسان الذي يولده ويتابعه ويمارسه؛ وعندما نقول العلم» 
يعني العلم يما هو أداة بشرية وسلاح بشري» والذي يصبح له كيانه خارج ذات الإنسان» 
بما يصنعه من تراكم معر؛ وتراكم خبرات تحولت إلى تطبيقات تكنولوجية وإلى قيم 
حياتية مادية ومعنوية. 

إن العلم الذي دشن حقول الاكتشافات البائلة» أصبح 00 عن إخضاع ما لم 
يخضع بعد لسيطرته؛: لقد وعد البشرية بذلك» عندما بدأ ببعض المجالات فنجح 2 
المحاولة. لكن الكارثة ستكون عندما يعلن فشله عن المتابعة» عندما يتوقف عند نقطة 
ويطلب منه الإنسان أ لَكْمَل الظريق كلا يهن بسبيلة ال ولك عندما يتم إعلان أن هناك 
قضايا لا يستطيع الخوض فيهاء ولأ وح لبجل ول مزه :مكرجا ! 

إن مثل هذه النقطة متوقعة» لأن هناك معضلات» تتنحى عن المفكر فيه:؛ ولا 
تفسح المجال لاستكمال الطريق؛: وعندما نصل إلى المأزق ونطلب حل هذه المغاليق لأنه 
حان وقت حلها ٠‏ لمتابعة ما هو أعقد» وتاب 0 طلسي الع عند ذلك لا يصح 
أن نحيل الأسئلة إلى اللامفكر فيه. كحت ا ع ا كاد 

لم تستطع نظريات خلق الكون أن تكون ذات نتائج دقيقة ولا مجال للخطأ فيهاء 
هيا له يرقم إكنا ع المتقزطين :2 الحقتول الرينية اللماتية كان تكو ندبلا عن 
منظوماتهم» مما يبقى منطقة التناقض. 

كنا لم نيخطع الحاولات المبذولة للأحاظة بانحاد. الكون وتركيية أن تقدم جواياً 
عن كل الخيالات والتساؤلات. 

الملاحظ أن الاكتشافات العلمية الجديدة تخلق تحدياتها التي لا تستطيع إلا أن 
يسير العلم وراءها سواء حانت نافعة أو ضارة» فللعلم منطقه» خارح مفهوم البراغماتية, 
هذا المنطق لا يأبه بالحاجات ولا بالأخلاق. 


هذا ما يقوله بعض العلماء عن الاستنساخ؛ سيسيرون وراء الفكرة؛ “ لتروا إمبكان 
تلحفقيا خلديا تعن المحاذق :وا كديا خارج السياق. بعد ذلك؛: أي بعد أن نتأحد من 
إمكان الاستتساخ البشري مخبرياً وعلمياًء يتم اتخاذ القرازات من قبل الجهات المعنية. 
العلم يهمه الوصول إلى الحقيقة» أي تحقق القضايا المطروحة عليه بالمناهج المتاحة 
والقدرات والأدوات المتوفرة» أو الممكن توفرها. 
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ألا قير هذ التعرى الذى يخلته العلم تذاكه يتلا هن حفول القودر محال 
الثقالة العلمية وجانبها التطبيقي؟ 

خا نظن نتروا ساف كظال حضف غات مكدو بسامع الله والواخه أفنام تحاف 
ومصييبة الإنسان تحامل:العلم انه يفيل التعذى ويساعده المله على ذلك والعلم يحب أن 
يختبر إمكاناته وتوجهاته؛ حتى لو خلقت المآسي. العلم بريء من التصنيف الأخلاقي»؛ 
وموضوع التصنيف هو الإنسان لا العلم. 


“- التحدي بين العلم والدين: 


التحدي الثالث بين العلم والدين» وهو من أشد حقول التوتر 4 الكثير من 
المجتمعات» خاصة اللاعلمائية. 

العلم حقل من حقول العقل البشري ومفاعيله؛ ذلك العقل المعياري الذي لم يعد 
والقواعد والنظم والنظريات التي خضعت للتدقيق مخبريا وتم تجريبهاء وإخراجها إلى حيز 
الحياة العملية معطيات تكنولوجية. 


أما الدين فهو حقل من حقول الوجدان» خضوعه التام للوحي كما جاءت به 
النبوات وكما أوردته الكتب السماوية (الوحي)»؛ هو منظومة من القيم» مرتبطة بالمطلق 
ونسبية التطبيق. بعيدة عن ميدان التجريب والمعايير؛ ثقتها بالوحي لا بالعقل البشري. 

وبالتالي؛ فإن اختلاف الحقلين المنهجين والآداتين (العقل والوحيء أو التجرية 
والإيمان)؛ يجعل كلاً منهما يسير . خط مخالف للآخرء وموضوع التوفيق بينهما ليس 
ةمصاخة آى متهم خاضة اتدين: لآن الغلم يسعى لإثبات موسيوعاتة معمليا بالتاتي 
يقاطيالعكرانى» وموظقة النياة الأقية التق تر كدل للم كينا آمنا اللدين كيه خترين 
وأهواء المؤمنين» وسيكون من الحيف به إخضاعه للتجربة» لأنه ليس هذا ميدانه. 

إذأء يجب أولاً أن نقلع عن أفكار التوفيق بين العلم والدين؛ واعتبارهما وجهان 
لحقيقة واحدة. كما يود الكثيرون أن يفعلوا لإنهاء التناقضء والإمساك بناصيتي 
الاتجاهين؛ مما دفعهم لإيجاد تخريجات لا تخضع للنقد الموضوعيء؛ ودخلوا 4 عمليات 
التوفيق والتلفيق. 
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من جهة ثانية يجب أن نعترف أن العلم والدين موجودان كنظامين» 2# الحياة 
الاجتماعية» يتمكن المتعلم المؤمن من ممارسة إيمانه دون إخضاعه للقياسات ودون زجه 
متاهات الممائلة أو الموازاة أو التوافقية» والممارسة الإيمانية قضية وجدانية:؛ إذا 
أخضعناها لنظم حياتتا العامة أو للنظروافت العلفنة كاق الشرر ريا :تكبيرا: ولقنن مز ينا 
هذا الكتاب ما يشير إلى الأضرار المعرفية والوجدانية الناجمة عن إصرار البعض على 
تأسيس كل علم من العلوم بمعطياته الدقيقة على بعض الإشارات المجملة التي حملتها 
بعض الآيات القرآنية مما يزج القرآن 4# معارك غير نافعة:؛ لأن الاستمرار بها محال؛ 
فالعلم تنسخ نظرياته بعضها بحسب النظم المتبعة والتجارب المستحدثة؛ ولا يناسب القرآن 
أن يتم الإعلان عن انتماء نظرية ما إلى عالمه بانسجامها مع بعض آياته؛ وبعد أن تنسخ 
يكون عليه تأييد ما بعدها وإثبات انتمائها إلى عالمه أيضاً. مما يجعله متناقضاً ب نظر 
الناس. القرآن كتاب قيم متعالية» هكذا أوحي به إلى النبي وهكذا يجب أن نحافظ 
عليه؛ والمؤمن به يجب ألا يقرن إيمانه بتطابق القرآن مع العلم؛ ولم يكن هذا الشرط 
لازباً عند المؤمنين منن ظهور الإسلام. كما لم يكن إيمانهم باطلاً لعدم معرفة بهذا 
التطابق كما أعتقد. 


تددن للقي يعار حسفي لسارمام تعس كس رسيم يماي موقي 
بين العلم والدين؛ لا أظن أن أياً من الفريقين على صواب. من جهة أخرىء؛ بعض المتعلمين 
يحاول أن يقلل من شأن الدين # الحياة مقابل العلم. وهذا أيضاً تطرف. نكررء إن العلم 
والدين حقلان مستقل كل منهما عن الآخرء ليسا متجانسين:ء ولا متوازيين» ولا 
ركنا قطفرن نبول فك ملين و اإذا هيه ]ل تكو حا كما وهين سيتاان ينك نك اللحبلحة من 
إبزانهها متمبازفين: 


لقد حاولنا تجذير المعارف والعلوم الغربية 4 القرآن الكريم» أي نسبنا له احتواءه 
على أصول العلوم الكونية الحديثة التي أنتجها الغرب؛: كما فعل (يوسف مروة) ب 
كتابه (العلوم الطبيعية # القرآن): وكما يفعل غيره. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل 
على نرجسية إيمانية تعيد جذور كل معجزة إلى النص المقدس. إننا ننسى بذلك أن المعجزة 
تكون ‏ القدرة على إنتاج هذه العلوم وتطبيقها ‏ بيآتنا. إن ذلك رد على العجز البشري 
بإثبات المقدرة الإنسانية. أما القدرة الإلبية فلم يضعها أحد موضع التحدي لباء حتى 
نواجهه بالنصوص الإلبية وبيان إمكاناتها. إننا نعوض نقصنا بما ليس لنا. إنه شكل من 
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أشكال البروب من المسؤولية ومن الاستعداد لبذل الجهد. وكذب على الذات» وإيهام لبا 
بتظلمةطارعة ليست لباه إن عور بالرهس والتعويضى ع طرق الانتسان إن كفل سايق 
لكل الحقول العلمية؛ عندما نبين أن القرآن مصدر العلوم الحديثة؛ نكون نذم اتسنا 
كاكناب وين كاورانينا تان هاا دزي على الاين فهو فون الم تسفخو مه كلما وفذللك 
أثبتنا عجزنا وخورناء وعندما نهض الغرب بالعلوم الحديثة وأثبت جدارته؛ نحاول أن نثبت 
أصالة القرآن وأولويته وقيمته بقرنه بهذا العلوم الغربية. القرآن يستدل به ولا يستدل عليه. 
من جهة أخرى من الذي منعنا أن نستخرج هذه العلوم الحديثة من القرآن خلال القرون 
الخوانية. وماذا انتظرنا الغرب حتى أوجدها مسقداً إلى القرآن أو إلى مصادره الخاضة: 
أي إلى العقل والتجربة؟ 

اللعزيف ‏ ه13 عقن طول ون اتيك و كفني تنا بالافدا زان اكوكن لشفل 
الذي نجوس فيه من ناحيتين؛ الناحية الفكرية الثقافية على مستوى الأفكار والمفاهيم: 
والناحية الاجتماعية؛ إذ أن الخلافات أو الاختلافات 4# هذا الحقل سرعان ما تخرج من 
عرو فخا رازن ضور تعره المنسياس :رماي اللقلي وم بخود سس حماسن 
المتدينين لمعاقبة المارقين (4 نظرهم) دون الأخذ # الاعتبار تلك المناهج والرؤى المكونة 
لثقافة هؤلاء. 

سواء كان الدين والعلم متكاملين أو متناقضين أو متجاورين أولاً فإن تعايشهما 
ضروري اجتماعياً وثقافياً وأخلاقياً: وعلى كل منهما التتحي عن حيز الآخر وعدم 
الاعتداء عليه وإفساح المجال له ليحقق وجوده دون إعاقة؛ إذ ليس من الواضح حتى الآن» 
انها سكن يشاكر جلاعن محري وروركانا زهان فطريق القلذقن الستمازين 
الموعود لم ينج البشرية من المآسي؛: وكذلك العلم يسير بها من معقد إلى أعقد. والوعود 
ممتتمزة الفعول. 

العلم والدين ينتميان إلى عالم الوعي الإنساني؛ أي إلى الثقافة» والمرجو أن يكون 
ذلك كافيا اتحميق: هذه الواجئّة وإنجاد لعة أاككر مروحة بف الحظان امستجدة. 


4- التحدي الاجتماعي: 


وتتت ادف لاحت نافن:7التعوذن الذي سباق العم فلن زيادقة 
!4 المجتمعات المختلفة أو # المجتمع الواحد. ويعد ذلك أحد أكبر الإشكالات التي يعاني 
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منها العلم أو يخلقهاء وهذا ناتج عن خضوعه بنسبة كبيرة إلى رأس المال» بالتالي توظيفه 
لمصلحته ‏ استغلال الشعوب؛ فالعلوم الحديثة تحتاج 2# تطويرها وإجراء أبحاثها إلى 
نفقات باهظة؛ هذا # الجانب النظري البحثي أو المخبري. كذلك 2# الجانب التطبيقي 
يحتاج إلى الأموال الطائلة لإنشاء المصانع وتجهيزها بالمعدات والمواد الأولية» والإنفاق على 
الحادر البشريء وذلك لإخراج النظريات العلمية والابتحارات إلى حيز الوجود 
كتكنولوجيا يستفيد منها الإنسان. 

هنا نلاحظ مدى الترابط بين وجود رأس المالي وإمكانية تطوير الأبحاث العلمية 
وتطبيقها والإغادة منها اجتماعياً» بالتالي فإن غايات رأس المال لم تكن 4 يوم من الأيام 
سوق الرية: إذا : مقط ان خظ الفقواء ومين للا متتطيعوق حافين الأموال:اكلؤزمة للافاد من 
العلم وتطبيقاته سيبقى تبعاً لما ينتج ف البلدان الغنية؛ ولبذا كانت الإفادة من العلم 
مكسباً للغفني وحكراً عليه بالتالي أداة # يده يستخدمها # قهر الفقراء واستتباعهم له 
بأساليب استفاض المفكرون ‏ شرحها كما أ نظرية فائض القيمة. 

يتم الإخضاع بشكل أبرز عند امتلاك العلم وتطبيقاته عن طريق إخراج النظريات 
العلمية إلى حيز التطبيق © المجال العسكريء فيتم تصنيع الأسلحة الفتاكة التي تكون 
فوتاً عن قر الشكفاء»وكلنا تقلمت ننالة الاخضاع ضقنت توفي الأساحة وتطورت 
حتى تطلبت ة عصرنا هذا تطبيقات ذات قدرات خرافية 4 القتل والتدمير» كما رأينا 3 
هيروشيما التي ضربت بقنبلة ذرية ألقتها عليها الولايات المتحدة الأمريكية 2 نهاية الحرب 
العالمية الثانية. وهذه التطبيقات إضافة إلى أنها احتكارات للقوى الكبرى. فهي تحتاج إلى 
أموال طائلة ليست 4 مكنة الفقراء. 


ويتم الشكل الآخر من الإخضاع عن طريق الضن بالتكنولوجيا المتطورة على 
الشعوب الفقيرة أو غير المنضوية تحت نفوذ القوى العظمى؛ مع حاجة هذه الشعوب لبذه 
التكنولوجيا لتطوير حياتها. كما يالاحظ ث مجال المعلوماتية أو بعض حقول العلم 
الأخرى التي تحتاج إلى أموال كثيرة توظف 3# الأبحاث؛ ولا يمتلكها إلا الأغنياء. 
فيبتكر هؤلاء الجديد ويمتنعون عن تقديمه للفقراء إلا بشروط مذلة تبقيهم 3# التبعية. 
وهكذا يتكرس الغنى # جانب والفقر ب جانب آخر؛ ويتكرس التوتر. 
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يلحق هذه الإشكاليات إشكالية أخرى شديدة الخطر»ء وهي هجرة العقول؛: سواء 
طائعة مختارة لآن بلدانها لا تستطيع أن تؤمن لبا ظروف الحياة والإبداع فتهاجر إلى حيث 
تجد الإمكانات المطلوبة» وما إن تتم البجرة بالتحايل» ويكون ذلك على من يدرسون 2 
الغفرب حيث يتم التحايل عليهم للبقاء والخدمة هناك؛ وهناك سبب محلي يتلخص 2 
الضغوط التي يتعرض لبا بعض المبدعين 2 بلدانهم» سياسية كانت أو اقتصادية 
اجتماعية. 

إن دول الغرب حريصة على استنزاف الشرق ومناطق أخرى من العالم وحرماتها من 
العقول الفذة» فقد فتحت الولايات المتحدة الأمريكية باب البجرة 4 العام الأخير من 
القرن العشرين لما يزيد على ثلائماثة ألف خبير معلوماتية ويفضل البنود لتقدم مستواهم 2 
هذا المجال» وكذلك فعلت ألمانيا الغربية 4 الوقت ذاته؛ مع تسهيلات واضحة للمهاجرين. 
هكذا يتم حرمان البلاد الأخرى من عقولها المتميزة بالإغراءات المقدمة لبم؛ وبإبراز 
الفارق 2 الحياة الاجتماعية بين بلدانهم الأصلية وبلاد مهاجرهم. 


التوتر الاجتماعي الذي يؤسس له العلم وتطبيقاته. يكون على مستوى آخر: أي 2 
البلد الواحد بين من يحوزون الإمكانات التي تسمح لبم بمزيد من التعليم» وباقتناء 
المنتجات التكنولوجية والأآدوات التي تجعل حياتهم أكثر سهولة وطمأنينة» 4 حين تبقى 
حياة الفقراء دون هذا المستوى لضعف الإمكانات: وبعض هذا التفاوت تكون النظم 
اللاجتماعية والسياسية مسؤولة عنه. 

هذه التحديات الكبيرة توضحها الأرقام الفلكية للاستثمارات ‏ مجال 
التكنولوجيا التي يساهم العلم المساهمة الأساسية 4 وجودهاء فتعود على أصحابها 
بمردود وافرء ضربت لذلك مثل برميل النفط الذي يباع مرة واحدة وتتحكم به 
الاحتكارات العالمية» والنفط مادة ناضجة:؛ لا يمكن تجديدها ولا نسخهاء بينما تصنع 
برامج المعلوماتية ب الغرب بملايين النسخ للبرنامج الواحد, بالتالي يصعب حصر 
مردودهاء ولا يعاني هذا المردود من خطر الفقدان أو كساد المادة. نحن نصدر للغرب سلعة 
لا تكررلمرة واحدة» وهو يبيعنا سلعته الواحدة آلاف وريما ملايين المرات» هكذا 
يضاعف العلم المردودات مرات لا حصر لباء فيخلق التمايز والتوتر بين الشعوب. 


الثقافة المتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


ه- العلم والتحدياتالأخلاقية: 


منطقة التحدي الأخلاقي من قبل العلم تدفع إلى التساؤل؛ هل من حق العلم إسقاط 
القيم الأخلاقية من اعتباراته؟ وإلى أي حد يسمح أن يذهب العلم 4# هذا المجال» وعند أي 
حد يجب أن يقف؟ 

رأينا أن تحدي العلم لذاته يدفع العلماء للاستمرار 4 أبحاثهم الجديدة والمتجددة» 
دون الأخن بعين الاعتبار الموانع التي تفرضها الأخلاق والتي تم التعارف عليها عبر الأيام:؛ 
هكذا يتم التصادم بين الجهتين اللتين من واجبهما التكامل لأنهما من المنظومات التي 
أوجدها الإنسان لخدمته لا لتنفيص حياته! فلمن تكون الغلبة؟ وهل من مصلحة البشرية 
الاسترسال وراء ما يطرحه عليها العلم؟ 

تجارب الماضي علمتنا أنه: 


حلم ا أنتحنت الزمان قناة رحب المرعء 2 القناأاة سثاانا 


لقد كان الاستغلال الفاتح للشهية» وهو التطبيقات العملية ب التكنولوجيا 
السبكرن» وهذاها علب اماس اللبشريةة ولق لالتخا ول ع متتروعية اجتقاول الل هق 
الفاحيتة الاتنانية و الا خلذقية : شرب] لا يكو الأني و خاضية بعد تر هدر العف ها 
الأتتلحة إن تكد خضي مكنا :ف الالسلعة اللاريه والككيتبائية والجير ارحوة رفني سمت 
بحيده ف الفبكن الس لاخالاقي معان الخو بلعل وكير الشقوب: 

إن اتخالاه القايزة لاشهناء اسع التمار الشامنكي] حص على تكن 
يابانيثين أوانخن الجرب العالمية الثانية» ذفعت عقلاء الغالم وشترقاءه لدفع وورقض استخدام 
هذه الأسلحة وتحريمها. 

عصرنا هذا يطرح تحديات جديدة 2 حقول علمية أخرى» فالاستنساخ يطرح تحدياً 
أخلاقياً بالإضافة إلى تحديه العلمي؛ ويواجه برفض عالمي واسع لشدة مخاطره الأخلاقية 
تدؤدا + تحضر كي أوهكافاين بهد الامشارات القوية كيم كس الاختصياغ» هن 
منافينن لا رهم سو داف الريك وما يمد بداهذا المجان سن كاي ادي ذلك ده 
التوطيهات كاله كا ذا التمان* إشاقة إلى ملا ينطز ]إلى الحتلية الام انيه العلمفة 
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الفصل الثاني عشر: مؤشرات التوتر 8 العلم وتحدياته 


أي مدى إمكانية التقنيات 4 الوضول إلى البدف المنشود» وهؤلاء هم العلماء الذي لا 
يككوودون الاتتظق الساكن والتعاو هيدا شر متجلف الأحلدة: 


تظهر هذه التحديات أيضاً ب مجال تكنولوجيا المعلومات ومسألة لصوص 
المعلوماتية والقراصنة المتربصين لسلب الناس أموالبم» بفك الشفرات والسطو على البنوك 
والشركات واللوسسات الاعتصادية والاستكرية مهما يخلق جو من الأيدواز والبلم» خاكنة 
عند الاستيلاء على أسرار عسكرية أو السيطرة على مقدرات عالمية. 

لانئس الأمراض الجسدية والنفسية التي جاءت مع التطبيقات العلمية 4 هذا 
العصركالإيدز (نشضن المثاعة الملكنسب) حيت ينشكل الرغب للبشرية والقحذدي 
لإمكاناتها الإنسانية والمالية والعلمية» إضافة إلى أمراض العصر النفسية كالاكتئاب 
والاغتراب وغيرهما. وهذه تضع الإنسان أمام تحدٍ متواصل لأن العلوم تتحدى القيم التي من 
أجلها وجدت وهي إنسانية الإنسان وانعتاقه وتحسين ظروف حياته وعدم تركه للطبيعة 
روفي ادبا عله كرك وراخد] التتوه اذم اقلم يمترظ إن كك و حافظا وسافزا 
لحياة أكثر جمالاً وإغراء». لكن الخوف جعل الكثيرين يتناسون ما قدمه العلم من 
خدمات جبارة لينشغلوا بمحاربة كل جديد لما يجلبه الجديد من مآسي وكوارث. 
واعتداءات على القيم التي تم ويظها سابقاً بالمتعالي إقاره التنميكاننيا العدسية 


ك_- تحدي السيطرة الكونية: 


تحدي السيطرة الكونية مرتبط بالثورة المعلوماتية» وهو مرشح للتوالد جراء 
امكاذك قوق القولة المعسة متعتروك وأسماننا: و القورات العليية و النوطيماف السك ويه 
ومشيظركها سعد العداءء وشكبوا ارسي التضولة واعتكاء فيط بع التصرب 
المعلوية 

إوامشكل البوة الس كزذاد الساعا ككلم الأعسرم شق أن البشرية كلم سطع 
جسرهاء وريما لن تستطيع # وقت قريب» لأن القوى القادرة على جسرها هي التي تعمل 
هك تتذيقها وامتساغها »الترمى لبه لزيد من [السيظوةوالاننتفاؤل إكه المارة فين اسستخواء 
الدواي واتتكناء الأكدان المساعية والومصنات وسفق القتطناء و الصواريخ القافرة للشارات 
أو لطبقات الجو. 


يعت أ 
3 
00 
و عكه ‏ 


الثقافة المتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


إنه الفارق بين الفطرة والخلق # بدائيته المسيطرة على بعض الشعوبء؛ وبين ما لا 
يستطيع العقل البشري تصديقه بسهولة مما وصلت إليه التكنولوجيا. حيث لا يجرؤ 
الإنسان على ضرب المثل» فما إن يصل مثله إلى الناس حتى يكون قد تم تجاوزه مهما 
كان معبّراً عن الجديد. 

لم تعد السيطرة مضطرة ‏ كثير من الأحيان لاستخدام الجيوش الجرارة» تكفي 
إدارة شبكات الاتصال والمراقبة» لتجعل العالم تحت سيطرة قوى مرعبة بما تمتلكه من 
تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية. 

هذه بعض التحديات وبعض أشكال التوتر الذي لم تكن البشرية تعرفها قبل زمن 
ليس بالطويل» هي من المولودات الشرعية للعلم؛ ولا يزال رحمه المعطاء يحبل بالكثير, 
كما يعد بالكثير من التوتر. 


هذه كلها وغيرها مما لم نذكر تتم على مستوى الوعي (الثقافة) بجانبيها النظري 
والعملي»: والذي لم يعد يصح الانعزال عنه» بل ينبغي العمل من داخله للسيطرة عليه 


وتخفيف حدة توتراته. 
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الفصل الثالث عشر 


في النهاية.... 


الفصل الثالك عشر: 4 النهاية. ... 


عق ميان مدقهه ] فونه بمو« الخظاذلة الوعوة سيان #اوؤاك اولان مرعه كمي ان 
التأكيد أن ثقافتنا كانت ولا زالت تعاني التوترات 4# أبرز ومعظم حقولباء وأن هذه 
التوقرات كان تعبيرا عن واف ع معوص: والتسوان هل انقمينا إلى التشائع الي كرشبي 
البحث؟ إنني أعتبر أن البحث عن مظاهر التوتر وأشكاله وقنواته وحقوله وآثاره» لا بد أن 
تأخذ جهداً أكبرء يترافق مع؛ أو يستتبع جهوداً أخرى تبحث 2# الخروج من عالم التوتر. 
بمعنى معرفة كيف تخدم الثقافات الانفراج الاجتماعي وكيف تنشر الطمأنينة بين 
المختلفين» غتستل غتيل ]120013 والتفجرات» لتبشر تناقضاتنا بتوليد كل جديد مفيد؛ لا 
أن تخرج من توتر للدخول 4# آخرء وتبقى الأعصاب مشدودة:» وتبقى الثقافة غذاء 
لأصحاب الفرق والأهواء والأنواء والميول» كل يجد فيها ما يغذي خلافه مع الآخر. 

لقد وجد التوتر مسارب وتوجهات وحقولاً عمت كامل المظاهر الاجتماعية: وهناك 
شييرات تكد لاحم الشيل الفبيوعتهاية فصول الكساب: لا باس أن اشيرال طن 
الثعرات فاحاؤول سدها تقليلاً تانواقض الس يصعي آن يخلومنها آي بعت “:متشعن كهنا : 
راجياً أن أكون قد أوصلت الفكرة:؛ فتجد من يعقب أو يتابع. 
الأسماء تعبير عن توتر: 

لست الأشهاء الى يختازها الناين لأيتاكهم بريكة كماضا :كلهي متاكرة بأحوان 
نفسية أو اجتماعية أو عقدية غير مطمئنة» وقد تحمل تعبيرات الرضى والارتياح أو 
الاحتجاج والتمرد» أو الآمال المعقودة. 

قد نجد من كان يبحث عن سلطة فلم يستطع الوصول إليهاء يسمى ابنه: سلطان» 
أمير» ملك.. أو غير ذلك من الأسماء الموحية بالسلطة. وقد نجد أولئك الثوريين الحالمين 
يخيش العناله يسخاروق لا بشاكهم أنشاء يعكن متن شرك كته قيم الخورة والتمرد» مكل: 
تنخ امشاليخ كاشترن: غسنازا» عبن المامس ال 

بعض الناس يسيطر عليهم مناخ غر متوارث يجد تعبيره 4 أسماء الأجداد ذوي 


التاريخ يستمد منه أسماء من يريد » مثل: أمية» عقبة» تميم2» تمامء عرب قحطان...الخ. 
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الثقافة اللتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


وهناك من تسيطر عليه عقدة الأجنبي فيسمي بأسماء أجنبية: جان» وليم» فريدريك» 
جولياء كاتيا... وغيرها كثير. 

هناك من تعبر أسماء أبناءهم عن انفراج 4 نفسياتهم فيبحثون عن أسماء موحية 
عات حميلة» مكل فين ارح سدع ويم :زاسر العئ ان كين الأسساء الى 
يختارونها تعبير كدر وضيق» مثل: رعد؛ دعاس»؛ صدام...الخ. 

أ الشباعة بين تسيظر عليه أفكان وقيم الأسان» هبحت :عن أسماء مرحبطة بالقيم 
الدينية؛ ونجد أبناء كل دين يسمون بأسماء شخصياتهم الدينية التدشينية. ففي الإسلام 
يكيزلك النان ياشع الى معدن سيط قوفي عل الجميع كينا نون باوناء سنارت 
والمقربين منه ذكوراً وإناثاً. وقد تأثرت الطوائف بهذا المنظور التراثي فلجأت إلى تراث 
الطلواقف معن 3 بالأنتنناء:] محا وكيم الطلواقس) سإنقفة وكات مكف مترهه ‏ ميباء: 
علي؛» حسن؛ حسين؛ فقاطمة» عبد علي؛ عبد الحسنء عبد الحسين» عبد الزهراء؛ وهي 
أسَمَاء شيونة الفاذلع ولف الأساء ىه هذا اتسال اسماء كين ] الاسثه الأبرات بها كناد 
اللشكنك الوافطى بمكة وقد نكم اتج لمان الكخينرهكيا إن مما ء كرك 
مكل عيب الله هبد الكريمة إل :وغز اتلاين» اصن الدين :الخ تي إلن هنذا 
التحقل: 


هناك انعكاسات نفسية # الأسماء. كمن يسمى ابنه: طاهر» أمين» شريف»ء تيمنا 
نما كه الكسيانة: اواشونا نما جفل له صل ب لمعك ب هده لعفا 
على 0 الإغراب | أحد سمات الأسماءء فالناس يبحثون عن الأسماء قليلة 
منها لتسمية 05 تعبر عن مزيد زكر ونه م راع يه 
يهتم به! 
الثقافة الثأرية 
تقاف اتانيه نا دوه يندة كيد واندة الكجمة عق شعو كلها قر الحم امن 


مممكلجه ف الساكلة أو مدن خانت نتن جنواتي العياه تمعن للتهناهر: وددرلة | ارسي 
وانكشكان اسداتةء ضع جوينات]إ فاح ا سات سو التقاضه نتن مهناو عات الخار 
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الفصل الثالك عشر: 4 النهاية. ... 


بالتالي يقع الضرر على المظلومين المطالبين بالقصاصء لأن الظال مين يعرفون كيف 
يتهريون من أية مقاصصة» فيكون المظلوم الضحية ثانية وثالثة ورابعة. 
التسنوريتو سدروة بالظلة ولجاون اتانيه" اتسام باطتال اقفاليه كارا ا طاسوا بهم 
الوقت الذي يقع هذا العقاب مصائب جديدة على من يحتاجون رفع الظلم عنهم. 
يقتص من نفسه ومن طبقته من المظلومين. الظالمون لديهم ما يحميهم من ظلم من هو 
أضعف منهم» إذاء يعود كل تقصير أو إهمال سواء كان متمد أو عفوياء بأذيته على 
الحارد هو السانة: 

إن مثل هذه الأصوات الثائرة والمتشنجة؛ كثيرة وتتردد ب كل مجال من مجالات 
العمل وحم ضري« التفعير يظله الجتمة أو السلطة نوها :طالب الفقين العلة أن يصوت 
كلمة أو فكرة قالبا» رد المعلم, ولماذا أفعل ما هو صحيح وأنا لا أتقاضى ما يسد 
جوعي؟! وكأن التقصير + العمل يزيل الظلم ويثأر من الظالمين» بينما هو 3# الحقيقة 
يككربين ]لفق ن والضعف» والرذ على قوق الشن والكلته لا يكون ال ايتكرينن كفل ما هو 
صحيح وخير. إذا هذه الثقافة الثأرية ثقافة سلبية متوترة» ومن تخيلها إنقاذا وقع 4 شر 


أعماله. 


الثقافة الفضائحيك: 


من مظاهر التوتر الثقلك» بروز توجه يسعى لإبراز كل ما هو مثير؛ دون مراعاة ما 
يحدثه من أذى للأفراد والمجتمعات. هذا الاتجاه يبرز بخ كل حقول الثقافة. ففى مجال 
الأقافة الوا ضيه كود تن منالف عيحها سيق رززاء لشن وا نشاة بس متنا كل وشوة هده 
إلى من لا ترضى عنه ويثير حوله التساؤلات؛: سواء 4 عمله أو أخباره الشخصية والأسرية. 
هذه الصحف توجه سمومها إلى أعداء المشرذفين عليها أو موجهيها فتثير الرأي العام ضدهم. 
والفضائح تلاقي رواجاً 4 نشرها والحديث عنهاء ويتم تقاقلها شفاهاً بنوع من التشفيء 
وتخنذل التخيرون بك رواينينا كا:يلنةة التنجائتكون بسساعها + وهس ليست من كوا فخ عقن 


نا لغ نا 


الثقافة |للتوترة - هه هلامك المشهد الثقال العربي 


المجتمع» ومنبها للناس إلى ما لا يعرفون أو يتوقعون ممن يديرون شؤونهم. 

الذي يش رالقضول هو الحديث عن غير المألوف والمتوقعء ليذا يَكون قوياً وسريعاً 
وضاجا. إن الثقافة الفضائحية تسعى وراء ما هو شاذ وغير طبيعي وتجد من يتلذذ به. 

هنده الثفاكة ستشي ف عالم القن والفتاتين باعتيارهم مع امشاهير ولتسليظ الأضواء 
كاذبة. 

ند الكروع فكاو تفشك نموا يها لياو لتغزاف لماعي كيرا نا 
يعظلى الأولوية تق متصف الإقازة والخبار" لحتس ودروع له الياعة باصدواك هالية وكير 

تشتري الدوريات التي تضم مثل هذه الأخبار من أجل ما فيها من فضائح وتفاهات. 

وشيو طانم هوت زح لاتق كدان مويك" اندها نايف سيقو زرا لمان الب دوتا 
بذ الخارج: إنها بالأخرى.كامتة داخل العقول» أي .فك بَنيّة الثقافة ومنطق الفكن ولو يدانا 
تأمينظ أفمان السافة والموفم الس دن القرات اوعدا واكك تكني رواته] نف 
هن كدي السغروالسجية: 'خليهنا الكدي المطبافهية القن اول المارمتات النطنسية 
بضووة اخلذهية ميتذلة)): اقشع 164 ويقول بكذكقابه (أوهاة الت ) وتصدكا ع الشف : 
(إينتعش بإثارة الفضائح:والمشكلات» ويتعيش من الكلام عن الانتهاك الذي تتعرض له 
الحقوق والحريات)). (صفحة .)5١‏ 


تقافة النكتة: 


قن فكون النتكجةه أو الطرعة كارا من الواقهبوكرخمة القيم والملشامية السائدة 
مووود تسب اقوره] بير لخنم ربكا رسا كوه وما يعافد نه إبكايز 
التشاوها مقي هن مثهنات الركارة أ تاذ حقة اثر حون إذا بكانع الك فنفافة فاده 
علق تكاورن الأعاقة اوهذ من اعم شتروطتجاحها: 

أو اكقومات التي تعتمدها النكنة هن الشماهية» هين شاكل بالرواية المباشرة 
هنا يميا تحافطل طن موري 6 دين الا متكا ف ل كاتيرد | لالشوفاء ولاتمان إلى 
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التسجيل والمعدات كالآغانيء ولا تحتاج إلى الورق والطباعة ودور النشر والتراخيص 
حالكتب والمجلات. 

ومن مقومات نجاحها الشعبية والانتشار السريع؛ وبهذا تبدو النكتة لا صاحب لباء 
فصاحبها هو المجتمع بأكمله؛ ويبدو حرص المجتمع على تناقلها وترويجها واضحاً: فلا 
يلبث سامعها أن يبحث عمن يرويها له» وتحقق انتشارها بمقدار ملامستها لبموم الناس» 
فهي تخترق حواجز الطبقات والأعمار» كما لبا القدرة على اختراق منظومات القيم» 
وأسوار التزمت»؛ فهي بالإضافة إلى شحنتها الدلالية تحمل شحنة الإضحاك التي تبدو 
حاننه جل بض لاككيا ناف والمقون سور 

فتن اتمملية تنكو جلي قكخة لا كاومنين هما عكق اكات ان دو سكول 
والتي قد تكون هي الأكثر انتشاراً» فهي تعبير عن شيء ما يجول 2# النفوس وله 
مدلولات اجتماعية وواقعية» أو قد يكون رداً على واقع أو اختراقاً لتابو» أو تعويضاً عن 
نقصء أو إخراجاً وتنفيساً لبموم ماء أو عزاء أو ثأراً أو غير ذلك. 

لمشتعفة | لترززه دس عبرتي مقع ها وده خط تبر هلي التسيين 
الواقت والصبريعة الكفي رمن الؤائم لماشرة وغبالباشرة رونك لا بعف عاجرا شن 
التكيف وإيجاد السبل التي تبرز ما يختزنه من هذه المرارات» فتكون النكتة هي الأقرب 
إلى روحه والأبرع 2# التعبير بشكل رمزي مقتضب» يفلت من بين أصابع الضبط ويتجاوز 
الحدودء دون أن تمتلك دوريات الأمن والعسس القدرة على إطلاق النار عليها» ودون أن 
تكون قيود رجال الدين ووصايتهم حائلاً دونهاء إنها تعيش دون وصاية؛ والتشديد عليها 
يدها القكارا + قض مكو تعالةامن العشفى والفان. 

النكتة لبا أخلاقياتها التي لا تقر بأخلاقية الواقع» إنها كسر لأخلاقية الواقع 
الذي تدينه وتتمرد عليه» لذلك تبني عالمها خارج حدود ما تعارف عليه المجتمع من أخلاق» 
فتبدو منتهكة للأسوار والمحارم؛ ووصمة لمن يدعي الرصانة والتعقل. 


النكتة وسيلة مطواعة للتواصل والتعبير عن الواقع وهمومه؛ وهي غير مكلفة: 
لعدم حاجتها إلى الوسائل أو حقوق النشر والتأليف؛ ولقدرتها على الانفلات من كل 
القيود وعلى التمويه والتلميح والرمزء إنها تعبير عن ذكاء المجتمع وقدرته على ابتكار 
الأشكال التعبيرية. 


- 
في اكت | 
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ومع أن النكتة تحمل شحنة من التمرد على الواقع» سواء ‏ شكل التعبير الذي 
اختارته لأداء دورهاء بالأحرى الذي اختاره المجتمع» أم # اختراق المحرمات دينية كانت 
أو سياسية أو اجتماعية» حيث يبدو تمردها معقولاً بل ضرورياً للحصول على مشروعيتها؛ 
لأنها إذا لم تكن كذلكء؛ بالأحرى إذا كانت تريد أن تكرر وتساير ما تقوله وتقدمه 
الوسائل والأشكال الثقافية الأخرى» تسقط الحاجة إليهاء وبالتالي تفقد المشروعية. 


إذأء مع شحنة التمرد التي يمكن اعتبارها صورة لحقول متوترة # العلائق 
التي الشوعة جتان ع كودوية الحية الكداة العام نه الكمتر عنة زمري ف الأعه 
الأغلب. وقد وجدت النكتة من حاول دراستها وضبطها أو محاولة استجلاء حقلهاء حتى 
لوجوشت جيناء المجتيع أ وضعك قهويا ويتجوها نك الحدرات المصضمخة مكل عبه الف 
العطري 4# كتابه (أدبنا الضاحك) وبو علي ياسين 4 كتابيه: (عين الزهور سيرة 
قبا سك نو :زيدان انعد يرن لول وال 

ثقافة الننكتة غير ناضبة؛ تبدو المجتمعات جميعاً بحاجة إليهاء نظراً لتلبد سماء 
المنتتقبل وازدياة التوكن العالمي :والجشمعي وازدياد القمعء وخصيويتها دليل عدم العجر عن 
امبض ]د حتلويظ وها متلاتنةء وإقتات اوزكر يذ اللحفن كو في الرقض العبريفية ادق 


ثقافة النخبة ‏ ثقافة الإلغاء: 


القافة :كه فيرهااسن ممالا النحياة تنوه ذرينا منطة»التكيين والتفيضن 
والأهم» يغيّب الكبير الصغير؛ فيتركه + كثير من الأحيان بدون وجود أو ظلء مما 
يققل الاوك وبر هانيا منن توكرها هالا يها اللؤمة ف كن مهال نتن الات التعافة 
وخاصة الثقافة العالمة» يكون الصدى والوجود الأهم فيها لأولئك الكبار الذي ذاع 
ضنيقة إغلاميا .وال تماق :اتصعف والمجلات الالفريونية وقيره] الاستطناههم» وقسهم 
دور النشر 2# الدعاية لبم بنشر إنتاجهم بسهولة ويسر وبشروط أفضل لأن المردود أفضل» 
إذ يكفي أن يكون الكتاب من تأليف فلان أو علان حتى يسارع الناس لاقتتناثه دون 
كفير تزقيق 3 تضمونة: 2 الوكت اذى تجن أن حظ الأنناق الكانية مين المتعفين بانس 
وحضورهم باهتء ولا تسلط عليهم الأضواءء» ولا تجري بذكرهم الأقلام ولا الألسن» 
ومثهم من يفوت على هذا الواقع. قد يستحق البعض بعض هذا الأهمال: وقد يكون 


2 
لوعف | 
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الأسمال :ظلنا شدنها لضن الاكر عضن القيه سبي الأعلذة: رختفن الأضيال ايها 
نسي اهلام رن ايروك إلى التودري فيناك عون خبار لذ نكرو به رسال إعاقد 
بلادهم لعدم انسجامهم مع سلطات بلداتهم. 

ألوف من الشعراء قد يختصرهم أفراد قلائل» كذلك حضور بضعة قصاصين قد 
تكتص يو لثاك هلهم على الساحةم والكا نكي الى شهرت خولا م واسيلقة أولتك هس 
ميك تجكية جل نه جك زه ماق إنشكر ا ليود ]نز اتسيف أوالقا مالع 

أيضاً الفنون الأدبية والثقافة فعلت الشيء ذاته. فقد تراجع المسرح والسينما بفعل 
التلفزيون مثلاًء فقد دفعها إلى الظل؛ ليثبت حضوراً لافتاًء وهو أداة إعلامية فعلت فعلها 
سدامدت :ف كيموتي فق تهنا لع شيرف المشتستطع معدن لشدون نال :ينه اناد شيرها ونام 
ؤاقع لاايساعدها هلي استيرار الوهة :كا ازينكن وشاكل الإعلاه أعسجه المتال 
لبايك ووغير | الوقيت وم لدو انها عاك :إد مله من تشم الك اموي اك الوميةا 
والفخاء يشيرون إلى الستوى السناتى كيما تناه وتقدمه الإذاسات والتلفزيونتات من هذه 
الفنون شديدة الأهمية حتى لا نكاد نجد أو نسمع غيرهذه المستويات المسفة» والذي 
عقا رن فيز كين الف اكد نم ننس الفا دهانما لسادة 


إنها ثقافة الإلفاء والتحييد والتجاوزء وهي لا تعبر عن موضوعية 
ولآكيتفراظية ولاشفاشة إثها سبيوطن غابية سكي : لا ينور القوي فيه عن فل 
التنقنيوت رول تتاسقظيع سى] اونتدق تإخخصياف:القازية : الأ نهدا مكا او افيا ها 
أو فكراً ما لا يجد طريقه إلى الناس وإلى التعبير عن وجوده؛ لن يكون له حضور 2 
التاريخ كي ينصفه هذا التاريخ أو يظلمه. ومن مكر التاريخ أنه يحب البراق واللامع 
وقليلااها يدكن اتطلال والأتاطق المدقمة: 
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-١ 


و 


*- الفصل الأول: التوتر يتموضع تاريخيا.- - ب ب ب د د - 


4:- الفصل الثاني: الإحياء الثقَاك / تعميق الأزمة الحضارية - - - - 


م 


مقدمهة - ب ب ب ب ب 


مدخل - ب د دس بد ب 


هل يفهم العالم الثقافة فهماً واحداً؟. 


وللمثقف محدداته وتوتراته! 
أية ثقافة نعني5 . 

الثقافة والتوتر 

عوامل ومظاهر التوتر. . 


أثر الموروث التوراتي. 
الشيطان والثقافة 
الأزمة بين الوراثة والتجدد . 


التعافات والتودز_كاشيه العزيزة العرنية خبل الانسلام 
دور الإسلام بين الانفراج والتوتر : 


روافد خارجية للتوتر 
التاريخ يختزن ا لحثير . 


اللحراء الأقانك وقصنو و الام -. 


الإحياء والعجز عن المردود الإيجابي . 


الإحياء والموقف من التاريخ 


الفصل الثالث: الثقافة التجديدية؛ ثقافة متوترة 


التجديد تعبير عن ضرورة. 


> 
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المقت كن التتزين والققسس عد ما ع الحو جل يل المع ا ل ب ١/4‏ 
الثقافة عامل ثبات لا عامل تفييسر. ‏ ...55.0.0 ١١8*056...‏ 
الخروخ إل العضض .2 + ع لم خ ل نك ف ع اد ف م به -1110 
معاصرون أم سلقيون . . .2 2 .ا .د .د .د.ا ثابءالء اماما ١‏ 
من مشهد العلاقات المتوترة بالغرب. ‏ . ...ا .ا .ا .ا ءا ما. ١5‏ 
التكافت وتككزنين التؤكو + متحي عسوو نه ك موسةة اممو قة لم يوم “دا 
مسألة البوية حقل ثقلكٌ متوتر . .2.2 2 2 2 ا ا ام 0 . ١6‏ 
من ملامح المشروع. . .2 .ا .د.ا ثدا .دان ءءء اماما ١06‏ 


5- الفصل الرابع: المشروع الثقَاك الإيماني ‏ الطائفي 2 2 5 كيل 
الدين ومنشاً التوتر التْقَلَك . . . . . 2.2.2.2 2 2 2 . ١59‏ 
فيؤل الالقول ومؤطيع لكوي اود بن بحن رد ب هل المي ف لاماي نو دنكذا 
الأذنان والكرق د دده يو حو نع ل ماد ب م جيك بجا ابد حك جر د 1135 
الأبعاد الثقافية للمشروع الإيماني . . . . . 2. . . ...0 ١7‏ 
الطوائف تستحدث مفارقاتها . . . . . . 2. .2 2 2. . . لاما 
أهم ملامح هذا المشروع . . . .5 .5.4 ...5 ...4 .د9”020و١‏ 


/ا- الفص ل الخامس: السياسة المتهمة جا دوي كا كد أي بتري فوا 
جدل بين الثقافة والسياسة . . . . ...2.2 2 5٠١١0...‏ 
المشروعية بين الثقافة والسياسة. . . . . ...2 2. . 5٠١802.‏ 
السياسة ومشروع الطاهة. ‏ . . . . . . 2. . .5 5١50.4...‏ 
والقمع هنذا :أساشئ 1 :1 عدي + ير بن ع جد ما قل لمك د غود 51 
بين القمع والخوف. . . .2.2.2.2 2.2 2 2 2 2 .51400006 
الاتجاه القومي مأزوم . . . . ...62.2.2 62 2 ...06 ("”5 
تعثر إنجاز المجتمع المدني والتوتر الثقابك . . . . . .5 .+ 5١05.5.‏ 
المثقف والأحزاب . .د .د .د .د .اال الا ال ل ل ل ل ل ل 020 الالاكا 


4- الفصل السادس: جدلية التوتر الأخلاقي/الثقاكُ ل لس لس ست و84 


التماهئ التاتيتي جتحي خ جتحي د ووو ا وا و اسان شدي .ألما 


الأحختلاق حقول دنقفةة . عه ماع اد مد ع او فلمل م ل 8616 
الجنس ورحابة حقل التوتر الثقاجي الأخلاقي . . . . . . . . 086" 
أو قراف اوليار ظي 4 يك 4 حي نك 4 ايه د ف رد 14 فوم 
كانيا تن هغل الوضلية الدينية إن تليق البو الم وى كه 
ثالثاً: المشهدية الجنسية الراهئة.. . . . ...2 .0 . 46ل“ 
وآبذا #التقلوه والتعم غين اليد أ كا عد لوي يه 01 
للآخلاق حقول أخرى متوترة . .2.2.2 2.2 2 2 2 62 60 0.0 #الالا 
أؤلاء الشارنة وعلاقة الؤيق لمق ع ارود هداغ 
كانيا الأكلاق ومواجهة اسقط .ع ف ب عدا ا دن به 
كالكاء:ثقافة الفساد وا كلق الفسنات : ا وف 


4- الفصل السابع: قضية المرأة ‏ منطقة ثقافة دائمة التوتر ‏ - - 2 - ٠/#‏ 
القضية تتأسس 2# ماض بعيد. خا ع عاذ يا مجان مدي حجان ب ان 187 
حواء تكريس الصورة السلبية . . . . 5 2 . 2 .2 .2 .6 . الا؟ 
خنطا الأنوقة الفرن ل تانسنو اقلا .د حي لد جل ا خا و نكا 
الإسلام وتكريس الموروش ‏ . 2 2 .د ا اث ا ا ا ا ا اث 506 
الحضوز اللالحعة واستسزان المشهنك  ١‏ سه 1 ماس اد نا ف و ادع 
أحوال حقل ثقافة المرأة المعاصرة . . . . .5 . .4 .4 2.2 . . 50 
إطلالة الثقافة المقموعة. .2 2 .ال ل لال ءءء ل لل علا 
كان التتسواب ا وق اتج علق ليتع مذ ارقم تد و لدم م 03 


-٠‏ الفصل الثامن: الرقابة والمردود العكسي - 80 ب #مم 
قن التق يتوه هالركايةة اذاف يد مو ب جد يا ب حاب لد بر لد ع و الام 
جرخ التتائج العنيتة للوقادةه # عد حر حا ع د عل يذ ليل وذ ليب “مي 


١‏ الفصل التاسع: توتر الثقافة القانونية: - - 7 7 7ب 7 7 - 4هم 
احتراح القوائين يكون بالالتزاة بها + سس اه عد عأنه د واي زوم 
الخروج هو شارف ذه بجا يد هد جا عت تعد به عق عمد جك حي ريا جر وتو ا 
متلعى النطج 31 القاقون د يد بع لا عمد مف ل لد قد طوالة قد ود 1 
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- 


-* 


-15 
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الفصل العاشر:الشباب والثقافة والعحصر 


ضعف التربية الشبابية. 
الشياب والتنظيمات. . 
الشبات والأعاام: + 
الشباب والرياضة . 


الفصل الحادي عشر: العولمة.. أي ثقافة جديدة9 - 2-2-2 - - 


التحديدات تعكس التوتر 
تخليق العولمة المضادة . 
العولمة ومسألة البوية 

هل البوية العربية مهددة . 
بين العولمة والخصوصية 


الفصل الثاني عشر: مؤشرات التوتري العلم وتحدياته - - - - 


تحدي الإنسان مع ذاته. 
تحدي العلم لنفسه. 
التحدي بين العلم والدين. . 
التحدي الاجتماعي 


العلم والتحديات الأخلاقية. . 


تحدي السيطرة الكونية.. 


الفصل الثالث عشر: 4 النهاية...-  -‏ د د ب ب ب ب ب - 


الأسماء تعبير عن توتر. 
الثقافة الثأرية . 
الثقاطة الفضائحية . 
ثقافة النكتة 


ثقافة النخبة ‏ ثقافة الإلغاء . 


عه | 


واحه | 


ينض 
531 
رفس 
فس 


ليكلا 
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